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مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلاميية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وبعد: 

فإن العلم أشرف ما رَغب فيه الراغب» وأفضل ما طلب وجد فيه 
الطالب» وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب؛ لأن شرفه يثمر على صاحبه. 
وفضله يَنْمى عند طالبه» قال الله تعالى: «إقُلٌ هَل يسَتَوى الَدْنَ يعلُونَ وال 7< 
يَعُلَمُونَ # [الزمر: 9] فمنع سبحانه المساواة بين العالم والجاهل لما قد خص 
به العالم من فضيلة العلم» ومن هنا رغب الشرع وأكد على أهمية طلبه 
وما يدل على فضل العلم أن الله أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن 
يسأله 5 من العلم فقال: «وقل رَّبّ رْدفٍ عِلْمَا 4 [طه: .]١١‏ 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ سَلك طَريَا يَتَِسُ فيه عِلَمَاء سَهُلَ الله 
لذوة:طريقا إلى الجنةم" قال ززمن يرد الله به خَيرَا يُعقهْهُ في الدّين»” '". 

فالعلم من أعظه منن الله تعالى على عباده» ومن أعظم العبادات الى 
يتعبد العبدٌ با ره تبارك وتعالى» وهو من أعظم ما ينفق العبد فيها وقته. 

ولذلك كان نشر العلم المستمد من الكتاب والسنة وفهم السلف 
الصالح وبذله هو المهدف الأسمى لمؤسس هذه الدولة المباركة الملك عبد العزيز 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر(:/5/١٠)‏ رقم .)١599(‏ 

(1) أخرجه البخاري في العلم؛ باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين(115/1) رقم 
(1/)» ومسلم ف الزكاة» باب: النهي عن المسألة(؟4/5١/,)‏ رقم .)١١117(‏ 


أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


-رحمه الله- ولأبنائه كذلك من بعدهء ففي عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- شهد التعليم المزيد من المنجزات 
والقفزات العملاقة على امتداد الوطن بوصف التعليم ركيزة مهمة من الركائز 
الى تعتمد عليها الدولة في تحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية في العالم: 
فازدهر التعليم العاللي وارتقت الجامعات» وزادت أعدادها» ومن هذه 
الجامعات العملاقة» اللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ. 
يشرف بأن يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية والدعوية الرائدة» الي 
تعمل على هدي الشريعة الإسلامية السمحة» فقامت بتنفيذ السياسة التعليمية 
بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام 
بالتأليف والترجمة والنشرء وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها. 

ومن هنا فعمادة البحث العلمي بالجامعة تتم بالبحوث العلمية نشرا 
وجمعا وترجمة وتحكيماً داخل الجامعة وخارجها؛ من أجل النهوض 
بالبحث العلمي؛ والتشجيع والحث على التأليف والنّشرء ومن ذلك: 
|أساليب القصر ني أحاديث الصحيحين ودلالاتها البلافية] تأليف: 
د .عامر بن عبد الله المبيق . 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يوفقنا لما 
بحب ويرضىء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


مدير الجامعة الإسلاميّة المكلف 


أ.د/ إبراهيم بن علي العبيد 


«إبحهي ا ليم (الكنة نمت انيت )رينت لتر (8) 
مَك كلدب اياك ند ويك مَسْنَعِت (2) أَهْددالصرط الْمسمَقِم 0 صرّطَ 
ل ا 02 اه [الفاتحة الآيات: ]7-١‏ آمين. 


والصّلاة والسّلام على إمام التَيّينَه وقائد الغرّ المحجلين؛ إلى جنان 
النْعيم؛ 


أما ععل؟ 

ا 
مطرداء فكما انطلقت جحفل الحهاد, لتفتح مغالق الأرضء بكلمة الح 
انطلقت ف محال الفكر عقول عله فظيوة لخدمة هذا الوحي المَترّل. 


فقام للقرآن من يهتم به ويفسره ويبين أحكامه. 


فَإنّه بيزوع يسن الإإسلام, ولدتح حياة جديدة) و 


وقام للحديث من يدونه» ويدرس علومه؛ وبين صحيحه» من 
ضعيفه» ويفحص متونه وأسانيده. 

9 قامت بعد ذلك حهود العلماء. بوضع علوم أخحرى تسائد هذه 
العلوم وتفيد منهاء ومن هذه العلوم علوم البلاغة» والتقد وغيرها. فيمكننا 
إذن أن نقول: إن الحياة الحقيقية قد دَبّت في كل شيء» وبدأ ينمو 
ويزدهر»ء ويعطي ثماره» بسبب هذا الوحي الْمُترّل. 

ثم إِنّهِ لَمّا ضعفت الأمة الإسلامية (بسبب ابتعادها عن منهج هذا 
الوحي) وصل الصبّعف إلى علومهاء وعلمائهاء فتوفف التجديد في العلوم» أو 


/ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
كاد حب صار العلماء المتأخرون» في كثير من العلوم (خصوضا البلاغة) 
يُعيدون ما قاله القدماءء من غير زيادةٍ تُذكرء إلآ نهم أثقلوا كاهل البلاغة: 
إدسال كن من اينات نات خازواه .والاسرعت: بتيودابي عنآن 
الشّروح, أو الحواشي أو التقريرات» على أعمال من سبقهم. 

هذا هو حال البلاغة فيما طبع من كتبهاء أو فيما هو مخطوط 
ووصل إليه اطّلاعي؛ ولهذا كله أنهمت البلاغة العربية» بأنْها قد تجمّدت 
ولح يعد فيها أي حيوية. 

ولما تأمّلت هذا التَجمّدء وحدت أن من أهمّ أسبابه» ابتعاد البلاغة 
عن الوحي الْمُتَرّله أي: أن البلاغة» قد صارت قواعد نظرية» فقط 
كقواعد الْنَحو أو قرينة منهاء فلا تكاد تحد فيها شيئاً من كلام الله تعالى 
أو كلق رسي لاسي الى الله لله ون اج مني الذين ما وجدت البلاغة إلا 
بن تدهم 

وهذا رأيت أن أعود بالبلاغة إلى الوحي مرَة أخحرى لتسترد بعض 


)١(‏ فهي كما يقول الذكتور أبو موسى: «ومن مظاهر النٌقص في الدّراسة البلاغية» أنها 
عاشت فيما يتعلق بتحليل الأسلوب واستخلاص الأصول على شواهد عبد القاهرء 
ولم يكن عليه رحمه الله س أن يفكر في كل الصيغْ حق تكون مقرراته بجامعة 
مانعة» وحسبه أَنّهِ بدأ الطريق والذين جاءوا من بعده بدل أن يكمّلوا منهجه 
اذهمكوا في المناقشات التنظرية». 

دلالات التراكيب للدكتور محمّد أبو موسى» مكتبة وهبة بالقاهرة الطبعة 


الأولى ص: 1817. 


المقدمة 8 


روحها الي ذوات وتحيا بها وتنمو فالوحىي هو المنهل الصاق للدين 
والأخلاق والبلاغة فلماذا إذا لا نعل منه. 

و تًَّ لعن .)١(‏ 

يقول شوقي ': 

فما عرف البلاغة ذو بيانٍ إذا لم يتَحَذْك له كتاب”) 

وها أنذا في البحث أقوم بتقريب المجهر البلاغى» من الحديث 
النبوي» لأرى الأسرار البلاغية الذقيقة الكامنة» في ثنايا نصوصهء ثم 
لأُصَححَ بالحديث بعض المفاهيم البلاغية لم تُبْن على أساس متين. 

ثم إِنّهِ إذا كان الْنّحاةَء قد احتلفوا في الاستشهاد بالحديث”". 

فَإنّي لا أعلم حلافا بين البلاغيين في الاستشهاد بالحديث بلاغيّاء بل 
إن كبار أساتذة البلاغة قد أشادوا ببلاعته» واستشهدوا بماء وقد أشاد 
لل قليعا ببلاغته ‏ صلى الله عليه وسلم » وصفه حديثه قائلا: 


)١(‏ هو: أحمد شوقي أشهر شعراء العصر الأخيرء يلقب بأمير الشّعراء» ولد سنة: 
(85؟١١ه)‏ بالقاهرة وتوق كا سنة: (5651١1ه)‏ له أعمال أدبية أشهرها: 
الشوفيات دواوين شعره. 

انظر: الأعلام للرّ ركلي الطبعة الثالثة» 1/9 , 

(؟) انظر: الشوقيات» دار الكتاب العربي» بيروت» ١/؟7,.‏ 

(5) إن التّحاة على ثلاثة أقسام بالنّسبة للاستشهاد بالحديث: قسم ذهب إلى منعه 
وقسم أجازه» وقسم تحفظ ف ذلك. انظر: النحاة والحديث التنبوي ص: 15. 

(1) هو: أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني البصريء عالم مشهور له تصانيف في كل 
2 لا تخفى على المطلعين, توفي سنة: 620 ١ه‏ باليصرة. 


١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
(رهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه, 006 عن الصنئعة 
وَتَرّه عن التكلّف؛ وكان كما قال الله تبارك وتعالى : :3 قُلْمَآأسَتلُكْرْ 
عليه نْلْج روم نويا لكين ص [ص :85]. فكيف وقد عاب التشديق وجانب 
أصحاب التّقعير» واستعمل المبسوط في موضع البسط»ء والمقصور في 
موضع القصرء وهجر الغريب الوحشي» ورغب عن الحجين السسّوقي» فلم 
فطل إلا عن موات ستاكياة و1 يال وا فلار يد علق بالعسياة 
وشيد بالتأييد» ويسر بالتّوفيق... إلى أن يقول: ثم لم يسمع الناس بكلام 
قط أعجّ نفعاء ولا أصدق لفظاء ولا أعدل وزناء ولا أجمل مذهباء ولا 
أكرم مطلباء ولا أحسن موقعاء ولا أسهل مخرجاء ولا أفصح عن معناهء 
ولا أبين عن فحواه من كلامه ‏ صَلَى الله عليه وسلم )7". 

وهذا الرّافعي”" في العصر الحديث» يصف بَلاعْتّهِ ‏ صلى الله عليه 
وسلم فيقول: ((... بيد أن رسول الله صلى الله عليه فطلم حي كان 
أفصح العربء على أنه لا يتكلف القول» ولا يقصد إلى تزيينه» ولا يبغى 


- انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» تحقيق: إحسان عبّاس» دار صادرء 
بيروت» 17/9 . 

)١(‏ البيان والتبيين» للجاحظ» تحقيق: عبد السّلام هارون» مكتبة الخانخي عصرء 
7 . 

؟) هو: مصطفى صادق بن عبد الرَزّاق الرافعي» عالم بالأدب» شاعر من كبار 
الكتاب» مولده سنة: 17/45١1ه»‏ ووفاته سنة: "ال1 ١ه‏ ,عمصرء وله ديوان شعرء 
وتاريخ آداب العرب» وتحت راية القرآن وغيرها. الأعلام ///1719. 


و 


١١ المقدمة‎ 


إليه وسيلة» من وسائل الصنعة ولا يجاوز به مقدار الإبلاغ في المعيى الذي 
يريده» ثم لا يعرض له ف ذلك سقطء ولا استكره... ثم أنت لا تعرف له 
إلا المعاني الى هي من إهام التّبِوَهَ ونتائج الحكمة وغاية العقل» وما إلى 
ذلك مما بخرج إليه الكلام» وليس فوقه مقدار إنساني من البلاغة' '. 

وني موضع آخر وبعد أن أشاد ببلاغته ‏ صَلَى الله عليه وسلم ‏ 
يقول: (رولهذا كثرت الكلمات ال انفرد ما دون العرب» وكثرت جوامع 
كلمه. وخخلص أسلوبه؛ فلم يقصر في شيءء ول يبالغ في شيء؛ وأنّسق له 
من هذا الأمر على كمال الفصاحة والبلاغة ما لو أراده مريد لعجز عنم)”©. 

ويكفي للتّدليل على بلاغة الحديث الشريف أنك ترى البلغاء 
دائما يحاكونه ويقتبسون منه في كلامهم حى يجمل أسلوهم وتخلب 
عباراتهم. 

فلكل هذه الأسباب وغيرهاء انّخذت هذه الشّريحة الواسعة من 
الحديث التّبوي الصّحيح., ألا وهي أحاديث الصحيحين دون غيرهما لما 
أعرفه من دقة مؤلفيهما ‏ رحمهما الله في روايتهما وشدّة حرصهما 
على رواية الأحاديث بنصّهاء ورأيت أن الحكم من خلال هذين 
الّحيحين على أي أمر بلاغيء يُعَدُ حكما معتبراً بنسبةٍ كبيرو» ففيهما 


)١(‏ إعجاز القرآن والبلاغة النْبويّة للرّافعي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة التّاسعة: 
سنة: 7917 1هء ص: 7/817. 
)١١‏ المصدر السابق ص: .٠٠١‏ 


ث١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


جل الأساليب العربية البليغة» إن لم أقل جميعها. 

وقد أنُخذت قَصّلاً من فصول علم المعاني» ليس بالقصير وهو القصر 
لِمّا فيه الدّقائق والأسرار البلاغية وطبّقته على الحديث الشّريف» ولمًا 
وفقني الله لاختيار هذا البحث؛ وتمت موافقة الجامعة عليه» شرعت فيه 
مستفتحاً بحمد الله مستعيئاً بالله. وجعلته في ثمانية فصول بالإضافة إلى 
مقلّمقٍ وتمهيدء وخائمةٍ. 

أمَا الْمُّقدّمة ففيها أسباب اخختيار الموضوع, وأهميته» وححطة البحث فيه. 

وأمًا التمهيد ففيه الدّراسات السابقة في هذا المضمار. 

وأما الفصل الأوّل: فهو أساليب القصر عند البلاغيين» وهو فصل 

جمعت فيه المانب التظري للقصرء من كتب أهل البلاغة» واستقصيت 

فيه أهم ما قاله البلاغيون عن القصر. 

أمّا الفصل الغابي: فهو أسرار القصر بإنّما في أحاديث الصحيحين, 

وقد وزّعت فيه شواهد القصر بإنّما على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أسرار القصر الحقيقي. 

المبحث الثاني: أسرار القصر الإضافي. 

المبحث الثالث: نمط خاص من القصر بِإِنّما. 

ما الفصل الثالث: فهو أسرار القصر بالنّفي والاستشناء في أحاديث 

الصحيحين» وقسمته إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أسرار القصر الحقيقى. 


وي 


المقدمة ١7‏ 
المبحث الثانىي: أسرار القصر الإضاق. 
أمَا الفصل الرابع: فهو أسرار القصر بتقدىم ما حقه التَأخيرء في 
أحاديث الصّحيحين» وقسمته إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأوّل: تقديم المعمولات على الفعل. 
الملبحث الثاي: تقدم الخبر على المبتداً. 
اللبحث الثالث: تقد المسند إليه على بره الفعلى واليا حرف نفي. 
المبحث الرابع: تقدمم النكرة على الفعل. 
وتحت هذه المباحث كل شواهد التَقدم لاا محقه التأخير مورّعة قُْ 
مطالبها المحددة. 
أمّا الفصل الخامس: فهو أسرار القصر بالعطف ب: (بلء» ولاء 
ولكن) في أحاديث الصّحيحين» وقسمته إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: القصر ببل. 
المبحث الثاي: القصر بلا. 
المبحث الثالث: القصر بلكن, 
ووزعت شواهد العطف تحت هذه المباحث مع تحليلها. 
وأا الفصل السّادس: فهو أسرار القصر بتعريف الطرفين» وبضمير 
الفصلء في أحاديث الصّحيحين» وقد قسمته إلى مبحثين: 
المفحيك الأدل: أسرال القتسر تعريق: الطر فق 
المبحث الثاي: أسرار القصر بضمير الفصل. 


١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
وقد حلّلت فيه شواهد كل من هذين الطريقين» ولقلة شواهدهما 
دحتها في فصل واحار. 
وأمًا الفصل السابع: فهو شواهد القصر المقترنة بالتّشبيه» أو الكناية 
في أحاديث الصّحيحين» وهذا الفصل عقّدته عند ما وجدت أن 
التنشبيه والكناية في شواهد القصر كثيرة» ورأيت أنها تحتاج مني إلى 
تحليل خاصّ فعقدت هذا الفصل في مبحثين: 
المبحث الأوّل: ما اقترن فيه القصر مع التشبيه. 
المبحث الثاني: ما اقترن فيه القصر مع الكناية. 
وأا الفصل الثامن: فهو الخصائص البلاغية لأساليب القصر في 
الصحيحين: وقد صدرت هذا الفصل يحدول متضمن لنسب 
شواهد كل طريق للقصر» وكل قسم من أقسام القصر» ثم قسسّمت 
هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: خصائص القصر من حيث تقسيماته المختلفة. 
والمبحث الثاني الخصائص البلاغية لطرق القصر الواردة ف الصّحيحين. 
وفي هذا الفصل خلاصة لكل ما لحظته من ملحوظاتيء وفيه أيضا 
التتائج الى توصلت إليها. 
ثم بعد ذلك تمت البحث بخاتمة قرّرت فيها أموراً مهمّة مم 
توصلت إليه في ضوء هذا البحثء وفيها بعض التنُوصيّات الي بدت لي في 
ضوء بحربئ مع هذا البحث. 


و 


١ المقدمة‎ 

هذا هو مختصر ما عالحته في هذه الدراسة. 

أما طريقة المعالجة فهي كما يلي: 

حاولت ف الجانب التظري أن أستقصى كل المعلومات فيه» وأبداً 
بذكرها بحسب تطورها التاريخي قدر الإمكان, مع مناقشة آراء العلماء 
فيهاء والمقارنة بينها في بعض المسائل. 

وأمّا بالنسبة للجانب التطبيقي» فمنهجي فيه هو: 

أولا: قارنت بين شواهد البخاري ومسلمء وعرفت المكرر من غير 
المحر رود 

ثانيا: جعلت صحيح البخاري هو الأصل إذا تكرّر الحديث 

سس ع و ع 5 س 

الصحيحين» حيث انبست لفظط البخاري» واشير إذا احتلفت الرواية 
الحاشية. 

النا: لم أعتمد من شواهد القصر إلا ما يقول فيه الرّاوي قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كذاء أمّا ما كان بلفظ الصّحابي 
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جي 


فلا أعتمده ضمن شواهد هذا البحث؛ وذلك لأن الذي يهمّني تمرّي 
كلام التي صلى الله عليه وسلّم ‏ بنصّه. 

رابعا: إذا جاء الحديث وفيه أكثر من شاهد للقصرء ولم يمكن 
الفصل بينهما أثبت الحديث عند مكان الشّاهد الذي يحتاج إلى بيانء 


لمر ررم 
خامسا: قد حذفت من كل حديث كل سلسلة الرّاواةه حي 


١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الصحابي لعلمي بصِحّة هذه الأحاديث؛ ولأن الذي يهمني هو النص. وغ 
أذكر الصّحابي إلا في حالةٍ لا يمكن أن يستقيم الحديث بدون ذكره؛ كأن 
يكون له خخطاب مباشر مع النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم » أو نحو 
ذلك. 

سادسا: إذا كان الحديث طويلاًء أقنصر منه على القدر الذي فيه 
الشاهد و مناسبته. 

سابعا: قد قرأت صحيح البحاري من خلال شرحه الكبير (فتح 
لباري) وذلك لكي يكون من السّهل علي الاطلاع على شرح الحديث 
كب ولو لم أفعل لك لبَعْدت الشّقة بين هذه الشُواهد» وشروحهاء 
ولاحتجت إلى وقتٍ مضاعفي للوصول إلى شرح كل حديث. 

هذا هو بحمل منهجي ف هذا البحت. 

وأسأل الله الإعانة والسّداد. آمين. 


| لمتسه فسسة 


١6 التمهيد‎ 


الدّراسات الستابقة في مجال هذا البحث: 

إن الدراسة في بلاغة الحديث هي دراسات حديثةء وقليلة 005 
وأعينٍ بالحديثة أنّها لم توجد إلآ في العصر الحديث. بهذا التّركيز القوي 
والمتخصّصء وإن كان هناك بعضٌ الكتب القديمة» الى تحدثت عن أمثال 
الحديث التّبوي» ونحو ذلكء إلا أنّها لا تُعَدّ من الدّراسات المتخصصة 
امحللة لدقائق البلاغة النْبويَّة ولكنها مجحرد جامعة لبعض أمثال الحديث» أو 
معلقة عليها تعليقاً حفيفا"". 

ما الدّراسات الحديئة حول أسلوب الحديث فيمكن تقسيمها إلى 
سين وساعر دن بإيجاز لبعض من تلك الدّراسات: 

القسم الأوّل: هو أن يأحذ الباحث غاذج متفرّقة من الحديث» 
ليستشهد بما على قضايا بلاغية يختارها (حصوصاً في علم البيان) فيدرس 
هذه الأحاديث ويبيّن جمالماء وروعة أسلويماء وسأذكر على ذلك مثالين: 

أحدهما: كتاب التتصوير الفئ ف الحديث الثبوي» للدّكتور محمد 
الصباغ) وهو كتاب قيم) اخحتار فيه المؤلف الأحاديث الى وردت فيها 


صور بيانية سواء بالقول أو بالإشارة. أو غير ذلك. 


)١(‏ وأمثلة تلك الكتب الى جمعت أمثال الحديث: كتاب الأمثال من الكتاب والسّنة 
لأبي عيك الله محمد بن علي الحكيم الترمذي» وكتاب أمثال الحديث» لأبي عمل 
الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» وغيرهما. 
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وقسم كتابه إلى ثلاثة أقسام: 

قسم للصورة في عالم الغيب» كأوصاف النّار والجنة» ونحو ذلك. 

وقسم للصورة ف عالم الشهادة كالتصوير الذي ورد لشيء من 
أمور هذه الحياة أو نحو ذلك. 

وثانيهما: كتاب أدب الحديث النبوي للذكتور بكري شيخ أمين., 
وقد ألّفه في ثلاثة أبواب: 

الباب الأوّل: يتعلق بعلوم الحديث» ومصطلحهه؛ ونحو ذلك. 

والباب الثابئ: عن فصاحة اللي جببصلى الله عليه وسلم » ومع 
الموازنة بين أسلوب القرآن الكريم» والحديث الشريف. 

أمّا الباب الثالث: فهو تحليل أدبي لبعض الأحاديث جمعها الباحث 


في مواضيع شئى ثم وضح ما فيها من صورء وأساليب بلاغية. 

وهذا القسم فين الدرانتات: كيز اتسنا ونعلو فيد بو إن كانت هدة 
الدراسات مجملة وليست شاملة. 

ما القسم الثاني: فهو أن يعمد الباحث إلى أذ باب أو فصل من 
فصول البلاغة النظرية» ويطبّقه على أحادث محدّدة ف كتاب أو كتب 
محددق من كتب الحديث» وهذا النوع انفردت به الرسائل الجامعية 
المتخصّصة: وأحسنت فيه. ومجحال البحث فيه محال شاق» وجديد معا. 
وسأتحدّث من رسالتين في هذا ا محال فقط: فليس هذا مقام حصر لها: 

أوّلاً: رسالة بعنوان: أساليب الاستفهام في الصّحيحين للطّالب: 
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سليت داود كيلي”2. وقد تعرّض فيها الطالب لدراسة نظرية للاستفهام, 
وأدواته في الصّحيحين ويَّيّن المحَارج التّي حرج إليها الاستفهام ودلالاته 
المحتلفة. 

ما الرّسالة الثانية فهي بعنوان: التَسْبيه التمثِيلي» في الصّحيحين, 
وهي رسالة مقدّمة من الطالبة: فايزة سالم ييى أحمد”". 

وقد قدّمت الطالبة فصل نظريء عن التّشبيه التَمثيلو عدن علماء 
البلاغة والنقد» ثم تحدثت عن البلاغة النبويّة» وعن الكتب الى درست 
هذا الموضوع. 

ثم تحدثت عن المعاني الى حاء فيها التمثيل النبوي» وعناصر ذلك 
التمثيل ثم أثر القرآن في تمثيله ‏ صلى الله عليه وسلم . 

ثم طبقت ذلك على شواهد التمثيل في الصحيحين. 

وهاتان الرسالتان خحطوتان بناءتان على هذا المنهج المتخصص الدقيق. 

ثم كانت هذه الرّسالة حلقة في سلسلة هذه الرّسائل الْمُطَبَّقَة» لباب 
من أبواب البلاغة» على الحديث الصحيح. ولعلها أن "تكون لبنة :اله 
للاعتماد عليها فيها بعدء والله الموفق. 


)١(‏ هذه الرّسالة بإشراف الذكتور فريد محمد بدوى التنكلاوي» قدّمت ف الجامعة 
الإسلامية ونوقشت في ؟١/11:5/17١ه.‏ 


1:.5-65اهصل ورقمهاهو: .١١55‏ 


الفصل الأول: أساليب القصر فى علم البلاغة 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة هه 


اجا يزلا ا مع لتر خب تين لدو متردةً بي لزي 
وبين اختصاص شيء بشي 12 أ ومن جملة هذه المعانى أذ البلاغيّون 
معناهم الاصطلاحي للقصرء وهو: (تخصيص شيء بشيء بطريق 
معهود) '. 

أو هو: (تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص) ". 

والمقصود بالطريق المعهود أو المنحصوص هنا طريق من طرق القصر 
الى اصطلح عليها البلاغيون وهي: 

أولة: طريق النفي ولاستثناء. 

ثانياً: طريق إِنّما. 

ثالعا : طريق العطف. 

رابعاً: طريق تقديم ما حقه التأخير. 

وقد يزاد على هذه الطرق طريقان أخحران هما: طريق القصر بضمير 


الفصل وطريق تعريف الخبر بلام الجنس. 


)١١‏ انظر: لسان العرب لابن منظورء دار صادرء بيروت» مادة قصر. 

)١(‏ المطول على التلخيص لسعد الدّين التّفتازانى» مطبعة أحمد كامل» سلطان بايزيدة 
سنة: ٠17اه)ء‏ ص: .5١8‏ 

(5) الإتقان في علوم القرآن» خلال الدّين السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
المكتبة العصرية صيداء بيروت» سنة: .م٠1‏ ١ه .١5.0/١‏ 
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والمهمّ هنا أن علماء البلاغة قد جعلوا هذه الطرق هي طرق القصر 
الاصطلاحية؛ وما عداها وإن كان ظاهرٌه يدل على القصر فلا يعتبر 
عندهم قصراً اصطلاحاً. 

فمثلاً قوله تعالى: 9 وله ينض بيَحْمَتِوء مَن يناع 6 [البقرة» ض 
الآية: 6 ]0 ليس من طرق القصر الاصطلاحية» لعدم بحيئه بطريق من 
الطرق المذكورة وإن كان فيه المعى العام لاختصاص شيء بشيء. 


.4 وأوها: مِإمَاوَءُ أت كُمَرُوأمِنَ أل الكتب ولا الْشركِنَ‎ )١( 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة 0 
تفسسمات القهدر 

يتلحخص مفهوم القصر عند البلاغيين في أنّه: تخصيص موصوفي 
بصفة أو صفةٍ.موصوف» بطريق من طرق القصر الى بِنْنَهاء فيما سبق. 

والكلام الذي يشتمل على القصر فيه حكم واحل متضمن للاسبات 
القصدي والثفي 7 0 والمقصود بالإثبات واللفي هنا: بات 0 
ا سا د والأخرى منفية. 

وف كل أسلوب قصر لا بد من مقصور ومقصور عليه ويسميان 
طرفي القصر” ". 
أولا: تقسيم القصر باعتبار طر فيه: 

ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى قسمين 

أوهما: ة قصر الموصوف على الصفة. 

والثابئ: قصر الصّفة على الموصوف. 

«والفرق بينهما واضح فإن الموصوف في الأوّل لا يمتنع أن يشاركه 
غووف ف 7العتفةة الأن ماد أن اذا الموصوقه: لجسن" للد غير "تلاك التق 
ولكن تلك الصفة يجوز أن تكون حاصلة لموصوفب آخر. 


.5٠07 حاشية عبد الحكيم السلسكوت على المطول» ص:‎ )١( 
انظر: بحوث المطابقة لمقتضى الحال» للذكتور علي البدري حسين» مطبعة السعادة‎ )1١ 
. إهه‎ ٠+ الطبعة الثانية:‎ 
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وف الثاني تمتنع تلك المشار كة؛ لأن معناه أن تلك الصّفة ليست إلا 
لالت رص وه - أن تكون لغيره؛ ولكن يجوز أن يكون لذلك 
الموصوف صفات أخخر)("2 

ومثال الأوّل قول دريد بن الصمة: 

وما أنا إلا من غزيّة إن غنوت غويتء وإن ترشد غزية أرشد”" 

فإِنْ الشّاعر قد قصر نفسه (الموصوف) على كونه من غَرَيّة 
وواضح ها أله لمن الشاغر .وعتده عن ريه بل هناك أفراد كثيرون 
ينتمون إلى تلك القبيلة» ولكن «الموصوف) الذي هو ذات الشاعر» ليس 
له صفة أخرى ‏ كما زعم غير كونه من غزية. 

ومثال الثاني قولنا: 

(لا خالق إلا اللمم» فقد قصرنا الصّفة (الخلق) على الموصوف «الله 
سبحانه وتعالى) ومنعنا أن يشاركه ف صفة الخلق أحد. ولكن هذا لا يمنع أن 
يكون لله تعالى صفات أخرى ككونه إهأء أو كرعاء أو رحيماًء أو ودوداء إلى 
غير دلك من صفاتة سي جل جلاله. 
انياً: تفسيم القصر باعتبار نفي المقصور عن غير المقصور عليه 

ينقسم القصر إلى قسمين'" بالنّسبة للعموم والخصوص في نفي 
المقصور عن غير المقصور عليه 


.٠١6 المطول للتفتازان ص:‎ )١١ 
.57 ديوات دريد بن الصمة» تحقيق: 3 عمر عبد الرّسول» دار المعارف ص:‎ )١؟١‎ 
01 ضة انظر: الطول للتفتازاي» ص: ل‎ 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة 4" 

-١‏ القصر الحقيقي: 

وهو: ما كان فيه نفي المقصور عن غير المقصور عليه على سبيل 
العموه”), فمثلاً إذا غاب طلاب المدرسة 0 إلا 00 فتقول: ما 
حاء إلا محمّد على سبيل نفي المجيء عن كل الطّلاب» وإثباته لْحمّدٍ 
وحده؛ فهذا قصر حقيقي. 
؟ - القصر الإضافي”": 

وهو: ما كان فيه نفي المقصور عن غير المقصور عليه» نفيا خاصاً 
ومحدّدا في أمور مين تذكر في سياق الكلام غالباء فمثلاً إذا ظَنّ 
اننع أذ ١‏ انحط لتافير ولب كاقي شرل اند باحق “كاتني زه 
فاع أيه الاق سكين حل اللاي بالككاية ,ولنيت هن مده 
التتاغرية مقاطل قفار قخيرا إكننافيا: 


1) إن النفي الكلي للمقصور عمًّا سوى المقصور عليه هو في حدود الذُلالة اللغوية 
العربية) فإذا قلت: ما شاعر إلا زيد, فإِنّك لا تعى نفي الشّاعرية عن كل من ولدته 
حواء» في كل الصور والأمم, وإِنّما تعن نفي الشّاعرية في حدود ما يشير إليه 
السياق والقرائن. 

انظر: دلالات التّراكيب» د. محمّد أبو موسىء الطبعة الأولى» مكتبة وهبة 
القاهرة» ص: 17 . 

(؟) وقد ممّاه السّبكي في عروس الأفراح قصراً بحازيَا؛ لأنْ إطلاق القصر عليه على 

سبيل امجازء فالقصر حقيقة ما كان فيه النَفي عاماً. 
انظر: عروس الأفراح» للسبكي ضمن شروح التلخيص ؟١/177١.‏ 


,م أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
تقسيم القصر باعتبار التتحقق والأداء: 

ينقسم كل من القصر ال حقيقي والقصر الإضافيء بالنّسبة للتحقق في 
الواقع وعدمه؛ إلى قسمين: أحدهما تحقيقي والآاحر اذعائي. 
١‏ - القصر التحقيقي: 

إن القغير لقو إذا كان معجتنا في واقع الأمر سمي عقيف 
تحقيقاء مثل قولنا: لا إله إلا الله» فيه نفي للألوهية عمًّا سوى الله على 
سبيل العموم؛ فهو قصر حقيقي وهو متحقق في الواقع» فهو تحقيقي. 
وكذلك القصر الإضافي إذا تحقق في الواقع كقولنا: ما الْمَتسّي أعجمي بل 
عربيء فإنّنا أثبتنا للمتنبي العروبة ونفينا عنه العجمة فقط فهو قصر إضافي» 
وهو متحقق في الواقع فيسمّى تحقيقيًا. 
؟ - القصر الادعائي: 

أمّا إذا لم يكن القصر الحقيقي مُتحققاً في الواقع فيسّمّى قصرا 
معاي(" ويكون هذا الادّعاء للمبالغة في مدح المقصور عليه أو ذمّه أو 
لغير ذلك من الأغراض7"©. 

ومثال هذا القصر في الحقيقي قولنا: لا شاعر إلا الْمتنبّي» على 


)١(‏ إذا ورد مثل هذا القصر ف القرآن الكريم» أو الحديث الشريف» فنسميه قصر 
مبالغةٍ تزيها للأسلوب الكريم عن الادّعاء» ونحوه. 
(0) انظر: دلالات التراكيب» د. محمّد أبو موسىء الطبعة الأولى» مكتبة وهبة القاهرة 


.7١ ص:‎ 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة 3 
سول القنى التتاغررة قن كر الكتعر ابسو المت فهو اقصر اج مي 
وهذا القول غير متحقق ف الواة قع؛ لأن في الدّنيا شعراء كثيرين» لكنا نزّلنا 
شاعرية غير الْمُتنبّى مئزلة العدم مبالغين في وصف الْمُتنبّى بالشاعرية. 

ومثال هذا القصر في الإضافي قولنا: إِنّْما الشاعر الْمِتَتبّى لا 
البحتري؛ فإثبات الشاعرية للمتسّي ونفيها عن البحتري فقط قصرّ إضائي) 
ولكن. لما كان هذا القول غير صحيح؛ لأن البحتري شاعر م 
وكان الغرض من قولنا هذا المبالغة في شاعرية المتنبى سعى هذا قغيرا 
عات(" . 
منشأ هذه التقسيمات: 

أوّل من قسّم القصر إلى حقيقي وإضاقٍ (حسب علمي) هو 
الخطيب القزويني» في التلخيص ثم في الإيضاح. 

قال الخطيب القزويني في بداية كلامه عن القصر: إن القصر 
حقيقي وغير حقيقي»”"» (أي: إضافي)» فذكر أن القصر ينقسم بالنُسبة 
لنفي المصقور عن غير المقصور عليه إلى قصر حقيقيٌ وإضاف» ثم لم يُفَسسّم 
كلاً منهما بعد ذلك إلى حقيقي وادّعائي. 


)١‏ انظر: حاشية حسن جلي على المطول» ص: 2/5 حيث يرى أنه لا مانع من 
اعتبار الادعاء في القصر الإضافي. وانظر كذلك: بحوث المطابقة لمقتضى الحال» د. 
علي البدري حسين؛ . 

.7 1/7 انظر: الإيضاح للقزويني‎ )١( 


١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

ثم جاء شراح التلخيص بعد ذلك» وفسروا معيئ الحقيقي» وغير 
الحقيقى وأسموا الأخير إضافيً0©. 

هذا ولم يعرف أصحاب الشروح تقسيم القصر إلى تحقيقي وادّعائي» 
أو أنهم سكمُوا عن ذلك» ولم يُوَضّحوهء ولكننا جد هذا التتقسيم في مثل 
حاشية السسّلسكوتق عند ما تحدّث معلقاً على المثال الذي أورده (ما زيد إلا 
كاتب)» حيث أشار إلى أنه إذا كان القصد من هذا القول اللمبالغة في عدم 
الاعتداد بغير هذه الصّفة كان القصر حقيقياً ادّعائيّاء وإن كان القصد أن 
هذا الأمر حقيقة كان هذا القول كاذبا”. أي: غير موجود مثل هذا القول 
في عالم الحقيقة. 
استحالة قصر الموصوف على الصّفة قصراً حقيقياً تحقيقياً: 


إن قصر الموصوف على الصّفة قصرأ حقيقيًا تحقيقيّاء لا وجود له في 
الواقع» قال الخطيب: «والأوّل من الحقيقي كقولك: ما زيد إلا كاتب» 
إذا أردت أنه لا يتتتصف بصفة غير الكتابة» وهذا لا يكاد يوحد في 
الكلام؛ لأنّه ما من متَصّوَّر إلا وتكون له صفات تتعذر الإحاطة بماء أو 


2 7 ف 
تتعسر والثاني كتير 1 


.7٠١ 5 انظر: المطول ص:‎ )١١ 
.199 (؟) انظر: حاشية السلسكوق ص:‎ 
.77/7 الإيضاح‎ )5( 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة م 

وتاك كد الفلماء هد لمن ويح ويه قال التفتازاى7)©: 
0 هذا النوع من القصر مفض إلى اكفال» أن اللمتفة القية انها 
البتة"» وهو أيضاً من الصّفات فإذا نفيت جميع الصّفات (مع نقائضها) 
لزم ارتفاع التّقيضينء فمثلاً إذا قلت: ما زيد إل كاتب؛ على معين أَيْهِ لا 
صف بغيرهاء لزم أن لا يتّصف بالشاعرية مثلآء ولا بعدمهاء وهو 
محال)”"؛ لأنْ التّقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان معا والشّاعرية وعدمها 
نقيضان. 

وهذا هو القول الراحح الصحيح (فٍ نظري)؛ إذ ليس هناك شيء 
ف« الوجوة لمن اله ]را هيفة واد . 
صور القصر الإضافي باعتبار حال المخاطب: 

إن للقصر الإضافٍ تقسيمات أخرى بالتّظر إلى حال المخاطب» كما 


)١١‏ هو: مسعود بن عمر التفتازاني» ولد بتفتازان (إحدى قرى نسا) سنة: 7 الاهسء 
وتوفي بسمرقند سنة: ١4لاه»ء‏ وهو عالم مشارك ف النحوء والتصريفء والمعاني» 
والبيان» والفقه» والمنطق» وغير ذلك» له من التصانيف: شرحه على التلخيص 
لْمُسَمّى بالمطول» وحاشية على الكشّاف للرّمخشري؛ والتّهذيب في المنطق» 
وغيرها. 

انظر: معجم المؤلّفين 8/1 ,. 

هيخ أي: حتما وقطعا. 

(5) انظر: المطول ص: 25١6©‏ وانظر: مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص 
/7,. 


م أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
يرى جمهور البلاغيّينء وهو الصّحيح في نظري”"» وهذه الأقسام هي: 
الأوّل: قصر الأفراد: 
ويكون في قصر الصّفة على الموصوف بأن يعتقد المخاطب اشتراك 
موصوفي آححر أو أكثر دون العموم في الصفة المقصورة. 
ويكون في قصر الموصوف على الصفة بأن يعتقد المخاطب اتّصاف 
الملوصوف بصفةٍ أو أكثر دون العموم مع هذه الصفة المقصور عليها. 
وأوّل من أورده يمذا الاسم فيما أعلم د المكاتي في المفتاح 
حيث قال عن تخصيص الموصوف بالصفة (وعكسه) إفراداً: رو حاصل 
معئ القصر راجع إل بيس مرميوق: بوصفم دون ثانٍ كقولك: زيد 
شاعر لا مُتَجَم لِمَّن اعتقده شاعرا أو منسمّماً من غير ترجيح ويسمى 
هذا قصر إفراد» بم عيئ: أنّه يزيل شركة الثائ... أو تخصيص الوصف 


)١(‏ رأى الجمهور كما هو واضح اعتماد هذا التَقسيم على اعتقاد المخاطب لكن مِن 
علماء البلاغة المتأخرين من ل يتّفق مع الجمهورء ورأى أن هذا التقسيم مَبْني على 
اعتقاد المتكلم» قال عبد الحكيم في حاشيته: «أقول: إن القصر من المتكلم بحسب 
اعتقاده حال المخاطبء إلا أنه قد يكون اعتقاده حال المخاطب مطابقاً للواقع» وقد 
لا يكون إذ المتكلّم لا يورد كلاماً إلا على حسب اعتقادهم. الحاشية ص: 811. 

ولكن الصّحيح في هذا رأي الجمهور: وهو أن يعتمد هذا التتقسيم على حال المخاطب. 

أمّا اعتقاد المتكلم فإن وافق حال المخاطب فلا بأس» وإن أخطأ المتكلم في 
تقدير حال المخاطبء فهذه مسؤوليته هو وليست مسؤولية البلاغة الى هي مطابقة 
الكلام لمقتضى حال المخاطب. 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة وم 


عوصوف إفراداً كقولك: ما قام إل زيد» لِمَن يعتقد قائمين أو أكر)". 

وقد سار على فج السّكاكي» هذاء علماء البلاغة فيما بعد”"©. 
الثاني: قصر القلب: 

وهو أن يعتقد المخاطب أن الشعر مقصور على الجاحظء مثلا 
فتريل خطأ المخاطب بقصر الشعر على الْمتَنَبّى دون الحاحظ فنقول له: لا 
شاعر إلا الْمُتتّى. أي: لا الجاحظ. ولعل أُوّل من ذكره يمذا الاسم: هو 
السكاكي ف المفتاح» حيث قال: من هذا التوع من القصر: 

«ويسمّى هذا قصر قلب بمعين أن المتكلم يقلب فيه حكم 
السّامع)” "2 أي: يبدله كله بغير كك 
الثالث: قصر التعيين: 

دق بأن يتساوى الأمران لدى المخاطبء فلا يعتقد المشاركة ولا 
يقلب الحكم كما سبق في قصري الإفراد والقلب» أي: كأن السّامع هنا الي 
الذُهن, لا يعرف عمًا سيلقيه عليه المتكلم شيئاء فالمحاطب بقولنا: ما زيد إلآ 
قائم» هو من يعتقد أَنْه إِمّا قائم» وإما قاعد» من غير علم بالتتعيين وسمي قصر 
تعيين لتعيينه ما هو غير معيّن لدى المختاطب»27. 


)١(‏ مفتاح العلوم للسّكاكي» ضبط وتعليق: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
الطبعة الأولى .14 ١ه‏ ص: //7. 

)١‏ انظر: المطول للتفتازاتي ص: 25١‏ وانظر: شرح الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي 
ص: 15-178. 

(؟') مفتاح العلوم للسّكاكي ص: 7848. 

(1) مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي» ضمن شروح التلخيص .١180/١‏ 

(5) المختصرء لسعد الدين التفتازاني ضمن شروح التلخيص ؟/١181.‏ 


يم أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
طرق القصر روآراء العلماء حولها) 

لقد اتلف علماء البلاغة في عدد هذه الطرق فبعضهم يجعلها سنا 
كما ذكرت سابقاً ‏ يقول سعد الدّين التفتازانى في المطول: 
«روالمذكور هنا أربعة» وقد يحصل (القصر) بتوسّط ضمير الفصل وتعريف 
أشبه ذلك» فكأئهم"': جعلوا القصر بحسب الاصطلاح عبارة عن 
تخصيص يكون بطريقة من هذه الطرق الأربعة ويمكن أن يجعل ضمير 
الفصل وتعريف المسند أيضا من طرق القصر لكن رك ذكرهما ههناء 
لاحتصاصهما .ما بين المسند والمسئد إليه» مع التُعرّضٍ لهما فيما سبق)”"©. 
أي: فيما سبق باب القصر في كتابه المطول. 

هذل وهناك من العلماء من أوصل طرق القصر إلى أربعة عشر 
0 

ولكن غير هذه الطّرق السّنّة لا يُعدَ اصطلاحيا إِمّاءِ لأنها لا تفيد 
القصر بطريق مخصوص وإمّا لأن بعضها يعود إلى هذه الطرق الأربعة. 
600 أي : علماء البلاغة. 


.7١١ انظر: المطول ص:‎ )١( 
.187-18 78 انظر: الإتقان في علوم القرآن» للإمام جلال التّين الستيوطي‎ )5( 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة ب 


طرق القصر الاصطلاحية 
الطريق الأوّل: طريق النفي والاستثناء: 

هذا الطريق هو أشهر طرق القصر وأقواهاء ويكاد يكون الأصل ف 
طرق القصر فإذا قلت مثلاً: ما جاءن إلا زيد» فهو تعبير عن بحيء زيد 
بأبلغ وجه وأوكده حى قالوا: إِنّه تأكيد على تأكيد" '. 

ويتحقق هذا الطريق بالنّفي أُوّلاء ثم الاستشاء ثانياء تقول في قصر 
الصّفة على الموصوف: «رما جاء إلا زيد»» وفي قصر الموصوف على الصّفة 
ما ا إلا شاعر. 


أقسام الاستثناء ودلالاتها على القصر: 

ينقسم الاستثناء إلى ثلاثة أقسام: 
: الاستشاء من الموجب: 

والرّاجح أن مثل هذا الاستثناء لا يفيد القصرء يقول ابن يعقوب 
المغربي: ررإن الاستثناء من الإثبات نحو: جاء القوم إل زيداء ليس من طرق 
القصر؛ إذ الغرض منه الإثبات» والاستثناء قيد» فكأنك قلت: جاء القوم 


.5١ 5 انظر: حاشية السلسكوق على المطول ص:‎ )١( 
هذا ويقول الدّكتور القطان: «النفي والاستثناء هو الطّريق الأم بين طرق‎ 
القصرء وهم يقيسون عليه غيره» ويصطنعونه في توضيح صورة المعق وتحديد‎ 
المقصور عليه فيقولون مثلاً: إن قولك:رِنّما لك هذام» مالك إلا هذا...»اّ.‎ 
انظر: القصر طرقه وأثره الأدبي ص: ه".‎ 


8 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
ا 0١‏ 
المغايرون لزي '. 


وهذا القول ‏ في نظري ‏ هو القول الصّحيح؛ لأن بحيء القوم في 
امثال السّابق لم يكن مقصورا في نطاق ضيّق بل هو عام لكل القوم وزيد 
شذْ عن هذا العموم هذا ولا يُقَر رأي من خالف هذا القول» كالسسبكيء 
مثالا حين قال: «والاستثناء» قصر سواء مع التفي» أم مع الإيجاب» كقولك: 
قام الناس إلا زيد, فإِنْك قصرت عدم القيام على زيي)””. 

ولكن عدم القيام شيء منفي والمنفي غير موجودٍ فكيف يقصر على 
موجود؟!. 

هذا وقد أكد صاحب الأطول عدم دلالة مثل هذا الاستثناء على 
القصر حيث قال: رومن طرق القصر الَف والاستثناء لا الاستثناء مطلقاء 
إذ الاستثناء من الإيجاب ليس القصد فيه إلى الحصر بل إلى تصحيح الحكم 
الإيجابي. .. فكما أن (قولك) جاءن الرجال العلماء» ليس 0 كذلك 
(قولك) جاءني التعال: لأ الاك ليس قصراأء وهذا بخلاف الاستثناء من 
النّفي فإن المقصود من نحو (قولك): ما جاءن إلا زيد» قصرٌ الحكم على 
زيدٍ لا تحصيل الحكم”", وإلاً لقيل: جاءني زيد)””. 


.111/7 مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي ضمن شروح التلخيص‎ )١( 
(؟) عروس الأفراح للسبكي») ضمن شروح التلخيص ؟/151.‎ 

(6) تحصيل الحكم المراد به إثبات امحيء لزيا فقط دون التَعرّض لغيره. 
(:) الأطول لابن عربشاه ص: .51١5‏ 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة -< 


ب: الاستثناء من التَام المنفي: 

وهو نحو قولك: ما جاء القوم إلا زيد» بحيث ذكر فيه المستثى منه 
1053 بنفي» وهذا النّوع من الاستشاء مفيد للقصر كما بين ذلك ابن 
يعقوب المغربي) وأشار إلى أن العلماء يرون فيه معين القصر”". ولكنّه 
يرى أنه جاء على حلاف الأصل إِذْ نْصّ فيه على المثبت والمنفي معاء وق 
طريق النّفِي والاستثناء الَنَصّ على المثبت فقط”“. 

هذا وقال الدّكتور محمد أبو موسى: «و كثير من البلاغيين لا يعده 
من طرقه ‏ أي: القصر ‏ وذلك لأن ما قبل الأداة كلام يحسن 
السّكوت عليه وما بعد الأداة كأنّه قيد له", ورأى أن مثل هذا الاستشناء 
يفيد القصرء وليس هناك ما يمنع من دلالته على القصرء إلا أن البلاغيّين 
منذ زمن السّكاكي» قد اهتمّوا بدلالة الاستشاء المفرّغ ‏ الذي سيأتٍ 
ذكره ‏ دون غيره ولم ينفوا عن هذا النوع من الاستشناء الذلالة على 
القصرء ثم إِنّه ليس بينه وبين النوع التالي من القصر ‏ الذي أجمعوا على 
أنه مفيد القصر ‏ إلا وجود المستثئ منه وف الاستثناء المفرَّغ يقدر 
المستنئ منه عاماً. ولا أظنّ هذا الاختلاف اليسير يسوّغ لأحدهما الدّلالة 
على القصر وينع الثاني منها. والله أعلم. 


.770/7 انظر: مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي ضمن شروح التلخيص‎ )١( 
.١191/7 (؟) انظر: مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي ضمن شروح التلخيص‎ 
.١ 77 دلالات التراكيب» د. محمد أبو موسبى ص:‎ (2 


4 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
جح الأاستناء المفر غ: 

وهو نحو قولك: ما جاء إلا ون نسداع: ذف المستثئن منه ‏ مع 
وجحود التفي . 

وهذاء قد أجمع البلاغيّون على دلالته على القصر”©. ولا أعرف 
أحدا أنكر دلالته على القصر. 
أدوات النفي والاستثناء الدّالة على القصر: 

إن كل أداة نفي واستثناء يجتمعان في عبارةٍ واحدةٍ من غير أن 


يكون الاستثناء منقطعا”" يتحقق بهما طريق القصر هذا. 


)1١(‏ بن السّكاكي أن: (إلا) تستلزم في هذا الاستثناء ثلاثة أشياء: 
أحدها : تقدير مستثيئ منه؛ لأن(إلا)للاح راج فيقتضي ذلك وجحود مخرج منه. 
ثانيهما: العموم في المستثئئ منه. 
الثها:مناسبة المستثئ منه للمستثئئ في جنسه ووصفه ‏ والقصود بوصفه ‏ 
أي: كونه فاعلا أو مفعولاً أو حالاً أو صاحب حال. فيقدّر في ما جاءن إلا زيد. 
ما حاءوني أنفن إلا زيد» فأحدل مئاسبة لزيد 5 الجنس والوصف» وكذلك نحو: ما 
رأيت إلا زيدا» يقدّر: ما رأيت أحداً إلا زيداء وفي: اما لك ا اا 
ما جاء زيد على حال من الأحوال إلا راكبا. 
انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص: 75/8. 
هذا وألاحظ أن كل هذه الشّروط متحققة في الاستثناء النَام المنفي» إلا عدم 
كون المستثى منه عاماء وهذا وحده لا يمنع من جعله طريقاً للقصر. 
(؟) الاستئناء إِمّا متصل مثل: ما جاء أحدٌ إلا زيدء وإمًا منقطعء نحو: ما قام القوم إلا 
حمارا. 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة ١‏ 

فالنفي له أدوات مثل: ماء ليس»ء إن؛» لاء وغيرها. 

والاستثناء له أدوات مثل:إلا» غير» سوى؛ حاشاء خلاء وغيره(". 

ويهذا فليس لطريق الْنَفى والاستثناء أداة واحدة ثابتة كما لبعض 
طرق القصر الأخرى'!"'. 
مكان المقصود عليه. مع النفي والاستتناء: 

يقع المقصور عليه ف طريق النفي والاستثناء» في مكانٍ محدب. لا 
يتجاوزه أبداء فموقعه المحدد بعد أداة الاستثناى نايرد سواء تقدمت أو 
تأخّرت» قال عبد القاهر: «اعلم أَنّك إذا عمدت إلى الفاعل والمفعول, 
فأَخْرتهما جميعا إلى ما بعد إلأء فإن الاختصاص يقع حيئذ في الذي يلي 


إلا منهما فإذا قلت: ما ضِرب إلا عمرو زيدا لكان الاختصاص ف 
الفاعل» و كان المععئ إنك قلت: إن الضارب عمروء لا غيره وإن قلت: ما 


انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق: محبي الدّين عبد الحميد؛ 
دار إحياء الثّرات العربي بيروت» .0117/١‏ 
)١١‏ انظر: حاشية عبد الحكيم السلسكوت على المطول ص: .5١7‏ 
لكن البلاغيين ل يبمثلوا ف كتبهم إل ب: ررماء وإلأ»» أو رما وغير». 
حي إِنّهِم خصوا غير» على أَنْها مثل إلا في إفادة القصر وعدم اجتماعها مع لا 
العاطفة؛ كما سيأق ذكر ذلك. 
ولعل ذلك كان منهم اختصارا وأن هذه الأدوات كانت أعف عند التمثيل يما 
ولكن ليس هناك أي: فرق بين تلك الأدوات. والله أعلم. 
(؟) انظر: القصر طرقه وأثره الأدبي؛ د. محمود شاكر القطان» ص: ؟5. 


47 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
ضرب إلا زيدأ عمروء كان الاختصاص في المفعول وكان المع أنك 
قنع إن العروه نوك لوا 7 

وقد تحدّث عبد القاهر أيضاً مبيّناً أن الاختصاص ف النْفى 
والاستثناء يقع في الذي بعد إلاء دون الذي قبلها وذلك لاستحالة أن 
يحدث معن الحرف ف الكلمة قبل أن يجيء الحرف”©. 
آراء البلاغيّين حول تقديم المقصور عليه في طريق النفي والاستثناء: 

الأصل في ترتيب جملة القصر بالنفي والاستثناء» أن يكون المقصور 
قدا عل المقصور عله كنا دكرت سابقا: 

لكن إذا كان القصر في جملةٍ فعلية فيجوز أن يُقَدّم المقصورٌ عليه 
على المقصورء وقد بيّن الشتيخ عبد القاهر أن إيقاع الفاعل والمفعول به 
بعد إلا ليس بأكثر الكلام» وإِنّما الأكثر تقدم المفعول على (إلآ) نحو: ما 
ضرب زيداً إل عمروء ح إِنّهم ذهبوا في مثل قولنا: ما ضرب إلا عمرو 
دا إلى أنه كلامان9', وأن زيدا منصوب بفعل مضمر حي كأن 
التكلم كم أوّل مرّة فقال: ما ضرب إلا عمروء ثم قيل: من ضرب؟ 
فقال: ضرب زد 


.7 145 دلائل الإعجاز لعبد القاهر الخحرجاتن ص:‎ )١( 

(1) المرجع السابق ص: 1٠‏ 7. 

09) أي: جملتين منفصلتين» وهذا في حالة» قصر المفعول» على الفاعل. 
(4) انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر ص: "٠5٠‏ بتصرفب. 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة و 


الطريق الثاني: طريق إنما: 

نما طريق من طرق القصر المشهورة» لدى جمهور علماء البلاغة 
وقد نفاه كثير0". 

تقول في قصر الموصوف على الصّفة إفراداء أو قلبا أو تعيينأء بحسب 
المقام: إثما زيد شاعر. 

وتقول في قصر الصّفة على الموصوف (بالاعتبارات الثلائة وحسب 
المقام): إِنّما الشاعر زيد. 
دلالة إنما على القصر: 

تعرض عبد القاهر الحرجاني» لإنما في عدّة مواضع من دلائل 
الإعجاز» وبيّن أن دلالتها على القصر بسبب تضمّتها معى (ما وإلآ)» 
يقول عبد القاهر: «قال الشّيخ أبو علي” في الشيرازيات: يقول ناس من 


النَحويّين في نحو قوله تعالى: 38 كُلَإِنَمَاحرَمْ رن الْمويحِسَمَاطهِرَمِنَْاومَابِطنَ 46 
)١(‏ هذا قول السبكي في عروس الأفراح؛ ضمن شروح التلخيص .١91/17‏ 
وقد وجدت من الثافين له أبا حيان الأندلسي في تفسيره ‏ البحر الحيط ‏ 
مطابع النهضة الحديئة» الرّياض 4/5 714؛ وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 9 قُلْإِ 
بو إك أنماإلهحك اللدويجد )4 [الأنبياء: من الآيةم .]٠١‏ 
(؟) هو: الحسن بن أحمد الفارسي الأصل أحد الأئمة في علم العربية ولد سنة: 
4ه في بلاد فارس صحب سيف الدولة الحمداني» صنئف التذكرة ف علوم 
العربية» والمسائل الشيرازية وغيرهماء توق سنة: /ا/ااه. 
انظر: الأعلام 191/7. 


11 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
[الأعراف» من الآية: < أن المعين: ما حرّم ربّى إلا الفواحش» قال وأصبت 
ما يدل على صحّة ة قولحم ف هذاء وهو قول الفرَرْوٌق0©: 
أنا الذائد الحامي الذمار وإلما 
يدافع عن أحساهم أنا أو مثلى7) 
فليس يخلو الكلام هنا من أن يكون موجباً أو منفياء فلو كان المراد 
به الإيجحاب ل يستقم ألا ترىئ أنك تقول: يدافِع أناء وإلما تقول: أدافع» 
إلا أنه لما كان المعين ما يدافع إلا أناء فصل الصّمير كما يفصل ف النّفي 


والاستثناء”". 


مكان المقصور عليه مع إنما: 

أشار عبد القاهر الحرجانق ‏ ف ملاحظاته الدقيقة حول إِنّما ‏ 
إلى موضع المقصور عليه معها. فقد بِيّن في حديثه عن المبتدأ والخير» أَنْك 
إذا قلت: إِنما هذا لك» كان الاحتصاص ف (لك) بدلالة صحة قولك: 
(إنثما لك لا لغيرك)»؛ أمّا لو قلت: (إِنّما لك هذا) كان الاختصاص في 


(1) هو: همام بن غالب بن صعصعة التّمِيمي» شاعر مشهور كان جذه عظيماء كرعا 
في الجاهلية» وكثيرا ما كان يفتخر به الفرزدق في شعره» قامت بينه وبين جرير 
مع ركة التقائض» توق سنة: ١١١1ه.‏ معجم الأدباء لياقوت 791/19. 

)١١‏ ديوان الفرزدق» دار صادر بيروت» سنة: 45١اهمب‏ ؟157/7. 

(9) انظر: دلائل الإعجاز ص: 25378 بتصرّفي. وقد فصل السّكاكي في الأدلة ال 
دلت على دلالة إِنّما على القصر. انظر: المفتاح ص: 7917-1791. 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة -32 
(هذا) بدلالة صحّة قولك: إِنّما لك هذاء لا ذاك» ثم بيّن عبد القاهر أن 
الاختصاص ف الذي إذا جفت بلا العاطفة كان العطف بلا عليه”''. 

م جاء السكاكيء وزاد المععى 0 فقال: ر«نزّل القيد الأخير من 
الكلام اراقع تمه إلما منزلة المستئئ فقدّر نحو: إِنّما يضرب زيد» تقدير 
ما يضرب إلا زيده ونحو: إلما يقرت زرك ضير روم التدية: تقدير: ما 
يضرب زيد عمرا إلا يوم الجمعة» ونحو: إِنْما يضرب زيد عمراً يوم 
الجمعة) 2 السوق» تقدير: ما يضرب زيد عمراً يوم |الجمعة إلا 2 
المترق بو كذللق إذا قلكة إتما زود يطدوبه فتقدير ةذ ذا :ويد الآ يضرت 
ولا بحوّر معه من التقدم والتأخير ما جوَّئه مع ما وإلآ ولا تتقسه عليه 
فذلك 0 في باب القصر وهذا اكالفرع عليه» والتقدسم والتأحير هناك 
غير ملبس وهنا مُودٍ إلى الإلباس» 9 

تمك نيحد أن عبد القاهر قد أشار إلى مكان المقصور عليه في 
طريق إِنْماء ولك ضمن ملاحظاته البلاغية المبكرة: وقد استّدل عليه 
بإدخال (لا) العاطفة. 

ثم جاء السكاكي من بعده واستدل على المقصور عليه ف طريق 
نما مقارنة مع طريق (ماء وإلا) وعرف مكان المقصور عليه 

ويهذا نعرفء أن مكان المقصور عليه مع (إِنْما) هو آخر كلام”” في 


)١١‏ انظر: دلائل الإعجاز ص: 2740 بتصرفب. 

.5.0.-7995 انظر: مفتاح العلوم للسّكاكي ص:‎ )١ 

(5) قيل: إن الرّحاج خالّف في هذاء وأن مذهبه هو أن المقصور عليه لا يتعيّن أن يكون 
المتأخرء بل قد يكون؛ غيره ويفهم بقرينة» وقد وافقه السبكي في ذلك واستشهد ح 


5 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
ملتهاء سواء طالت أو قصرت» ولا يقدّم عن مكانه حن لا يحصل 
هذا وقد زاد بعض البلاغيين شرطأً آخر لكون المقصور عليه متأخرا 
مع إنما ‏ وهو ألا تجتمع إِنّْما مع الْتقدم» فلو اجتمعت لكان القصر 
مستفادا من التتقدم» ولكان المقصور عليه هو الْمُقَدَّه0". 
ولكن :هذا اقول من :مورك التلافتى عملا يعارضه :رمه ور 


اي ا 00 7004 ل د سرت ل اح رخو ل ريه 
3 2 


تعالى: 38 ون مَا نِينَك بعص الْذِى تَعِدَهُمٌ أو نتَوفِيَنَكَ فَإَِما عليكَ البلع وَعَليَنا 


>> على ذلك بقوله تعالى :ل إَِمَارّيِد القَيطنٌ أن بقع نت الوه والبفصَة ف فير واليدر 4 
[المائدة من الآية: ١41]غ‏ حيث فسرها على أن المراد: ما يريد أن يوقع بينكم العداوة إلا 
فيهماء واستشهد كذلك بغيرها من الآيات. 

انظر: عروس الأفراح؛ للسّبكي» ضمن شروح التلخيص 777/7. 

هذا وإن عبد القاهر الجرجاني والسّكاكي ‏ رحمهما الله قد ّنا هذا 
الإشكال بقوهما السّابق» وهو الصّواب (فٍ نظري). 

أمّا قول الرّحاج والسّبكي فهو مرجوح؛ لأن جعل الآية السّابقة على معين: 
(ما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلا في الخمر والميسر)» قد يوقع 
في خطأ في المعئ العام. فالشّيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاءء بين النّاس ف كل 
شيء»؛ ولن يقتصر في ذلك على الخمر والميسر» لكن المع يستقيم على رأي 
الجرجاني والسّكاكي» وهو أن تُفسّر على أنه ما يريد الشّيطان إلا أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. والله أعلم. 

)١(‏ انظر: حاشية الدُسوقي على التلخيص ضمن شروح التلخيص 2777/7 بتصرّفب 
ونوضيح. 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة ا 


سات 4 [الرعد: .]1١‏ 

قفي هذه الآية اجتمع التقسم مع المقصر بإئما حيث تقدم المسمئك 
وهو: 8و عَلِيِكَ #6» وتأخر المسند إليه وهو: البلا )ا ولك المعى في 
هذه الآية هو ما عليك إلا البلاغ لا الحساب؛, أو ما يجب عليك إلا 
البلاغ ل ساني باننا قد للق رون لتقي 00 

ويمذا يكون المقصور منسوبا إلى إِنّما عند اجتماعها مع التُقدم. 
الطريق الثالث: طريق العطف 

ومن طرق القصرء طريق العطف بأدواتي تفيد ‏ مع العطف ل 
القصر 0" وهي ١لا‏ بل )20 فتقول مثا 2 قصر ال موصوف على 


.”575/7 انظر: الكشاف للرّعخشريء دار المعرفة بيروت»‎ )١١ 

(؟) قد أفادت القصر لتأويلها (بالتفي والاستثناء) كما جاء في كلام البلاغيين عندما 
ذكروا أن قولنا: زيد شاعر لا عمرو بتقدير: ليس شاعر غير المذكور. أنظر مفتاح 
العلوم للسّكاكي ص: 27894 وككذا تثبت دلالة العطف على القصر. والله أعلم. 

(5) إِنْه ليفهم من كلام السّكاكي» والخطيب القزويني من بعده ‏ في كتبهما المعروفة 
ومن خلال الشّواهد الى مُثلا يما للقصر بالعطفء أنه ليس للعطف إلا حرفان 
هم: (لا) و(بل) دون سائر حروف العطف. 

قال صاحب المطول: بروفيه إشعار بأنّه لا يفيدُ القصر بالعطف إلآً: (لاء وبل) 
دون سائر حروف العطف. وأمّا (لكِنْ) فظاهر كلام المفتاح والإيضاح؛ أنه يصلح 
للقصرء ولح يذكر لا هاهنا مثالاً (أي: في باب القصر) المطول لسعد الدّين - 


4/4 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الصّفة: زيد كاتب لا شاعرء إفرادا أو قلبا أ» تعييناً ‏ بحسب المقام سء 
وتقول في قصر الصفة على الموصوف: ما عمرو شاعر بل زيدء قال 
الستّكاكي: «تقول في قصر الصّفة على الموصوف بالاعتبارين'©: ما عمرو 
شاعر بل زيدء أو زيد شاعر لا عمروء أو لا غير» أو ليس إلا تقدير: 
ليس شاعر غير المذكور» أو إلا المذكور)”". 

ويظهر أن قصد السّكاكي بذلك أن الصّفات الى يراد تفيُها إذا 
كانت كثيرة» فنك بذلا من أن تُعدّدعاء تقول: لا غير أو ليس غيرء فإذا 
قلت: محمد تاحر لا غير (في قصر الصفة على الموصوف) فهو قائم مقام 
قولك: لا على ولا أحمد ولا محمود» ولا غيرهم» وإذا قلت: محمد شاعر 
لا غير (في قصر الموصوف على الصّفة)» فهو قائم مقام قولك: لا فقية؛ 
ولاتاجرٌء ولا كاتب... ال0". 

هذا ويستفاد القصر من حروف العطف هنا من كون الحرف 
العاطف يقتضي ثبوت ضِدّ حكم ما قبله لما بعده» وهذا الحكم (الذي 


- التفتازاني ص: .7١1١-5٠‏ 
أمّا المتأخرون فقد مثلوا بلكن وهي ف الحقيقة 5 للقصر كأحتيها (لا؛ 
وبل)» والله أعلم. 
)١(‏ المراد: الإفراد والقلب. 
(؟) مفتاح العلوم للسكاكي ص: 785. 
(9) المطول للتفتازاني ص: 275١5‏ بتصرفيء وحاشية السيد جلي على المطول ص: 
نفضا 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة .5 
فيه لون هن ا تيعد إن أن يكو رنانا فكو النايت ا تمده نيا 
كقولك: زيد شاعر لا كاتبء وإمّا أن يكون الحكم نفيا فيكون الثابت 
ايعدم الذرقع. النانا قفا :فا بويك كات لك غ0 
مكان المقصور عليه مع العطف: 

يكن القصون كلس عنة المطق اذ هو القارن للا يعدها أو تخارة 
أحرى هو: المعطوف عليه ف الجملةق» فمثلا: زيدٌ كاتب لا شاعر 
فالمقصور عليه هو كاتب» وإذا قلت: زيد كاتب لا عمروء فالمقصور عليه 
هو زيد. 

أمّا عند العطف ب: (بل أو لكن) فيكون المقصور عليه ما بعدّهما 
أو هو المعطوفء فتقول مثلاً: ما زيدٌ كاتب بل شاعرء فالمقصور عليه هو 
شاعر: وتقول ما زيد كاتب لكن شاعرء فالمقصور عليه شاعر أيضا". 
(لا) و(بل) و(لكن) في رأي النحويّين: 

إن عفروق: السكليك: للد تكورةي: سف اده بالعظت فده ل لا 
معان كثيرة حدّدها التحاة» ولهذا فهي تختلف عن بقية الأدوات المفيدة 
للقصر فمثلاً: (إِنما) أينما تصادفنا فهي مفيدة للقصر لكن ليس كل ورود 
ل: (لاء أو بل» أو لكن) مفيدا للقصر. 
)١(‏ انظر: مواهب الفتاح» لابن يعقوب المغربي؛ ضمن شروح التلخيص ؟85/7١-‏ 


17 . 
)١(‏ انظر: مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص 191/7. 


>> - أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

لهذا فعلينا أُوَلاً قبل أن نقول إن هذه الحروف مفيدة للقصر أن 
نتأكدء هل هى الحروف العاطفة أم غيرها؟ فإن كانت العاطفة أفادت 
القصر وإلا فلا. 

فالموضوع إذنء مرتبط بسبب متين» بالتحوء لهذاء رأيت أن لا مفرٌّ 
من ذكر شروط التحاة لدلالة هذه الحروف على العطف. 
أو"لا: شروط النحويّين للعطف ب: (لكن): 

لقد فصّل علماء الحو القول في لكن» فذكر ابن هشّام”": أن لكن 
السّاكنة بأصل الوضع لها -حالتان: 

أوَلاً: إن وَلِيها كلام فهي حرف ابتداء الاستدراك؛ وليست عاطفة 
وذلك نحو قوله تعالىجة وَمَاظَلمَتهموَلكَكانوأهمالظَدِمِينَ 46 [الرحرف: +7]. 

انياً: إن وَلِيّها مفرد فهي عاطفة بشرطين: 

أحدهما: أن يتقدّمها نفي أو نمي نحو: ما قام زيد لكن عمروء أو: 


لا يقم زيد لكن عمرو. 
انيهما: أن لا تقترن بالواوء قاله أكثر النحويين» وقال قوم تستعمل 
مع المفرد بالواو”". 


)١1(‏ هو: جمال الدّين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام من أئمة النحو والعربية 
ولد .مصر سنة: م٠لاه»ه‏ وتوفثي بها سنئة: ١5لاه.‏ انظر: الأعلام 2/5 
والدّرر الكامنة ؟4168/1. 


2( انظر: مغين الْلَبر للبيب ص: 85-785 7؟. 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة وه 

هذا هو مجمل رأي النحويين حول دلالة (لكن) على العطف, وأنها 
إنما تعطف المفرد لا الجملة» وأن تكون محرّدة من أي عاطفب آخحر كالواو 
متلا فإن جاء بعدها حملة, نحو: جحاءنى زيد لكن عمرو م يأت» فإنّها 
وإن أفادت معيئ القصر إلآ أَنّْها أفادته يحملتين» فلا تدعل ضمن طرق 
الفتهن» لأن طرق المهى كلها تفي معن الصو مر ل واحو 01 
ثانيا: شروط النحويّين للعطف ب: (لا): 

أمّا بالنّسبة لأداة العطف (لا) فَإِنّها لا تكون عاطفة عند النّحاةَ إلا 
بشروطر: 

أوّها: أن يتقدّمها إثبات» مثل: جاء زيد لا عمرو. 

انيهما: ألا تقترث بعاطفيء فإذا قيل: جاءنىي زيد لا بل عمروء 
فالعاطف (بل) و(لا) رد لما قبلهاء وليست عاطفة» وإذا قلت:ما جاءن 
زيد» ولا عمروء فالعاطف الواوء و(لا) توكيدٌ للثفي» وقد احتمعتا في 
قوله تعالى: ع ألْمَعْصضُوِ عَلهرْوكا ألضَا إن 6 [الفاتحة, من الآية: 07]. 
ثالثاً: شروط النحويّين للعطف ب: (بل): 

ولكي تدل (بل) على العطف». ومن ثم على القصر جعل لما أهل 
الغة شروطا أذكرها مجملة» فقد بِيّنوا أنّه: إذا تقدّمها نفى أو نمي» فهى 


.515 انظر: دلالات التراكيب» د. محمد أبو موسى ص:‎ )١١ 


اه أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

أمّا إن تقدّمها إثبات» فيكون ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم 
عليه بشيء ويثبت الحكم لما بعدها نحو: قام زيد بل عمرو'©. (فكأتها 
للإضراب فقط وليست للقصر؛ لأن القصر نفي وإثبات). 
آراء العلماء حول دلالة العطف على القصر: 

هناك من علماء البلاغة مَنْ أنكر أن يكون العطفُ من طرق القصرء 
يقول السّبكي: رما العطف ب (لا) فأي قصر فيه؟ إِنّْما فيه نفي وإثبات» فإذا 
قلت: زيد كاتب لا شاعرء لا تَعَرضّ فهي لنفي صفة ثالث والقصر إِنّما 
يكون بنفي جميع الصّفات غير المثبتة» ما حقيقة» وإمًا بجازا"”» وليس لنفي 
الصضفة الي يعتقدها المحاطب فقطء أما العطف ب (بل) فدلالة القصر فيه 
أبعل)7 2 . 

وف رأبي أن قول السبكي هذا مرجوح؛ لأن القصر هو نفي 
وإناتة فلو فيك عينة واجد هم التصور غلبهو الكو له عق اعد 
لتم القصر. 

وهناك من البَلاغِيّن مَنْ يرى أن (لا) العاطفة لا تكون إلا في قصر 
القلب دون الإفراد كما أشار إلى ذلك الشّيخ عبد القاهر فقال: «اعلم أن 
قولنا: (لا) العاطفة إِنْها تنفي عن الثاني ما وجب للأُوّلء ليس الْمُراد أنْها 


)22322 انظر: مغين اللبيب لابن هشام ص: ؟5ه6١-7؟6١.‏ 
)١١‏ يقصد بذلك القصر الحقيقي مبالغة. 
(9؟) عروس الأفراح للسبكي ضصمن شروح التلخيص 1 . 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة هم 

تنفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأوّل في الفعل؛ بل إِنْها 5: تنفي أن يكون 
الفعل الذي قلت: إِنّْه كان من الأول قد كان من الثاني دون 000 

ولكن النّحاة يقولون بعكس ذلكء قال ابن هشاه”": ررإن (لا) 
تكون لقصر القلب والإفرام) ". 

وف نظري أن كلام النحاة مقدّمٌ؛ لأن حكم البلاغيين ف الأمو 
اللقوية نا يكور جنا على القواعد الى قرّرها التّحاة» ثم إِنْئ لا أعتقد أن 
الأساليب العربية تُوَيد ما ذهب إليه عبد القاهر”» ولا مانع عندي أن 
يكون طريقُ العطف ب (لا) جاريا في قصر الإفراد أيضاء فقد يعتقد 
المنخاطب مثلا أن زيدا شاعر وكاتبء» فتقول له: زيد كاتب لا شاعر 
ويكون هذا القول صحيحا. والله أعلم. 

هذا وإن هناك عن علدا البلعة م يري أن ظريق. العطف: اله 
يستخدم إلا في القصر الإضاقء قال ابن يعقوب المغربي: ثم المشهور 
عندهه””» أن القصر الحاصل بالعطف لا يكون إلا إضافيا؛ لأن الإثبات 


يا 


أطي 


)١(‏ دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص: 705؟. 

(1) سبقت ترجمته. 

(9) شرح قطر الندى و الفلض لابن هشام, توزيع الدّار المصرية للكتاب ص .5١05‏ 

(4) يقول الدكتور محمّد أبو موسى: «ولم يكن لدى عبد القاهر من التصوص ما تؤكد 
هذا الرّعم في تحديد هذا المقام.. ثم يقول: وهذا ليس أصلاً منضبطا في كل حالء 
وقد يُعْتَدُ به في الاستحسان». دلالات التراكيب ص: 15. | 


:2 أي: عند علماء البلاغة. 


5ه أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
إنّما هو باعتبار ما نفى بالعطفء والحقّ أنه أكثري لا كلَي» لصحّة كونه 
من الحقيقي» إذا كان المنفي هو جميع ما سوى المذكور كقولك: زيد عالم 
البلدِ لا غيره إذا فرض أن لا عالح في البلد او 17 

وف رأبى ي أن قول ابن يعقوب هذا صحيح؛ بالنسبة ب (لا) العاطفة 
فقطء أمّا بالنّسبة ل (بل) و(لكن) فإِنْهما مختصّتان بالقصر الإضاقٍ فقطء 
دون الحقيقي؛ لأن نفي المقصور عن غير المقصور عليه نفي خخاص دائما 


دااع 


ولا أعرف أنه أتى نفيا عامًا أبدا. والله أعلم. 
الطريق الرّابع: طريق تقديم ما حقه التأخير: 

إن طريق تقديم ما حقه التَأخير» طريق من طرق القصر المشهورة", 
والتقديم عموماً ليس فقط طريقا للقصرء بل يفيد معانياً كثيرة: وعديدة 
بيّنها البلاغيّون في بحوثهم وقد تحدّث عبد القاهرء» عن أهمية التّمَدِم في 
اللغة وعتب على العلماء الذين يقولون عنه إنه قَدّم للعناية ونحو ذلك» من 
غير أن يذكروا من أين كانت هذه العناية؟ ويم كان أهم؟ وعَتّب أيضاً 
على مّن صغّر شأن التقدم وقال: «...حتّى إِنْك لترى أكثرهم يرى تتبعه 


)1( مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي ضمن شروح التلخيص ص: 1 

(؟) أشار العلماء إلى دلالة 0 على القصرء وذلك لتضمنه معين: (ماء وإلا) وقد 
فسّروا قول العرب: «شرٌ أُهَرّ ذا نابم ما أهر ذا ناب إلا شرء وكان من أوائل من 
ذكر ذلك ابن جين في كتاب: (الخنصائص). انظر: الخنصائص» تحقيق: محمد 
التجار: دار الهدى للطباعة والْنّشْرء بيروت» 1١9/١‏ وغيره كثيرة. 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة هه 

ثم يقول في موضع آحر: «روليت شعريء إن كانت هذه أمورا هينة, 
وكان المدى فيها قريباء والجدى يسيراء فمن أين كان نظم أشرف من 
5 0 5 0 د ل ع ١‏ 
نظمء وبم عظم التفاوت واشتد التباين» وترفى الامر 2 الإعجاز ؟)” 1 

وهذا نعرف أن الكلمات تقتفي أثار المعاي» وترتِييُها على حسب 
تقب المعاق ف«التصمن” ٠‏ . 
الجملة وتركيبها: 

الأصل في الحملة الاسمية أن يتقدّم المبتدأ (المسندٌ إليه)» ويتأخر الخبر 
(المسند) كقولك: العلم نور. وذلك لأن الخبر كالوصف للمبداً» فاستحق 
التأخير 

والأصل ف الحملة الفعلية أن يتقدّم الفعل (المسند) ويليه الفاعل 
(المسند إليه) ثم بعده المفعول» ثم بقية أجزاء الجملة» والأصل أن يلى 
الفاعل الفعل من غير أن يُفصل بينه وبين فعله فاصل؛ لأنه كالخزء منهع 
والأصل ف المفعول أن ينفصل عن الفعل بأن يتأمّر عن الفاعل”*. 

وبعصس الجملة الفعلية طويل وبعضها قصير) وذلك سسب كثرة 


.٠١48 دلائل الإعجاز لعبد القاهر الحرجاني» ص:‎ )١١ 
.٠١5 المصدر السابق» ص:‎ )١١ 

(5) انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص: .1١‏ 
(5) شرح ابن عقيل؛ على ألفية ابن مالك .777/١‏ 
(ه) المصدر السابق .1815/1١‏ 


65 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
المتعلقات أو قلتهاء وسوف أعرض جملة فعليّة طويلة0© مرئبة أجزاؤها 
حسب الأصل ‏ كما يراه السّكاكي وهو الصواب في نظري » فنقول 
مثلاً: ضرب زيدٌ الجاق» بالسّوط» يومَ الجمعة» أمام بكرء ضرباً شديداء 
تأديبا له» ممتلكا من الغضصب.... الخ 

هذا هو نظام الجملة الفعلية الي فيها طول: فيقدّم الفاعل على 
المفعولات ثم المتعلقات الأحرى على هذا الّرتيب. 

نم بيّن الستكاكي أيضاً أنه بالنسبة لفعولي ظنَ» فيقدتم ما كان في 
حكم المبتدأ منهما فتقول: طعيث زيدا متظلقا. 

ما الأفعال الى تنصب مفعولين» ليس أصلهما المبتدأ والخبر» فيقدّم 
منهما ما كان ف حكم الفاعل؛ نحو: أعطيت زيداً درهماء فوزة اد دكرة 
له أن يتقدّم على الدّرهم؛ لأن الدّرهم مأحوذء أمّا بالنّسبة للفعل الذي 
يتعدّى إلى أحد المفعولين بدون واسطةء وإلى الآخر بواسطة» فيقدّم الذي 
تعدّى إليه بدون واسطة على الآخرء نحو: ضربت الحاني بالمّوط. 

فالأصل في ترتيب اللحملة العربية: اسمية كانت» أو فعلية: أن تكون 
على هذا التّرتيب» فإذا ما تغيّر هذا التّرتيب كان ذلك لسر بلاغي 9" . 

ما الآن فسأعرض لأنواع تقديم ما حقه التأخير في الجملة العربية, 


ودلالته على القصر: 


00 والدمل القصيرة تتبع الطويلة في ترتيب أجزائها. 
(؟) انظر: مفتاح العلوم ص: 775. 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة /اه 

أ- التقديم في الجملة الاسمية: 

قد يقدّم في الجملة الاسميّة الخبر على المبتدأ» وذلك لأغراض ذكرها 
البلاغيّو ني ولكن الذي يهمنا من تلك الأغراض» ما نحن بصدده. وهو 
غرض القصرء فقد ذكر البلاغيون أنه قد يقدّم المسند على المسند إليه ف 
الجملة الا“ميّة لغرض القصر مستشهدين على ذلك بقوله تعالى: لافيبًا 
ع هم عَنَهَا يروت 46 [الصّافات: 17]» يقولوت: قَدَمَ الظرف تعريضاء 
كمون الدناك وان امس هق أن حت تعره عل ,ينه باصيو لقال 
العقول اغتيال حمر الدنيا0"©. 
ب- التقديم في الجملة الفعلية: 

أمّا بالنسبة للجملة الفعلية فالتقدم فيها له حديث طويل» وينقسم 
التَقددم فيها إلى أربعة أقسام: 
أوَلا: تقديم الفاعل على الفعل: 

وهو كقولك: أنا عرفت كذاء ونحو ذلك» ومثل هذا التقدم يفيد 
معانيا من ضمنها معين القصرء وقد سبق الشّيخ عبد القاهر إلى الحديث 
عن هذا الموضوع فبيّن نك إذا قلت: زيد قد فعل» أو أنا فعلت» أو أنت 


2٠١9/١ والإيضاح‎ 25١9 انظر: باب تقديم المسند في مفتاح العلوم ص:‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
55 (؟) انظر: مفتاح العلوم ص:‎ 


ممه أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
فعلت» فإن في مثل هذه الحمل معنيين: 

أحدهما: حلي لا يشكل» وهو أن يكون الفعل قد أردت أن تنص 
فيه على واحد”'» فتجعله له» وتزعم أنه فاعله دون واحدٍ آخخر. 

والمعنى الثابي: أن يكون القصد التَقريرُ للسّامع وتمكين المعئى ف 
نفسهء كقولك: هو يعطى الحزيل» لا تريد أن غيره لا يعطى اللحزيل؛ 
ولكن تريد تقرير المععئى وتأكيده' “. 

ومن هنا ينضح جليًاً من كلام عبد القاهر أَنْه قد يُقَدّم الفاعل على 
الفعل لمعا متوقفة على إرادة المتكلّمء ققد يقْصِدُ منها معن القصر 
فيتحقق له هذا التّقدم ما قصِدّ إليه» وقد تككون إرادته تمكين المععئى في 
نفس السامع فقط» وذلك موضوع آخر لا يعنينا. 

وقد تعرض عبد القاهر وه خسري لمذا الموضوع عند ما تحدّث عن 
تقدم النكرة على فعلها وأشار إلى دلالته على القصرء إذ قال: ررفإذا قلت: 
5 جاءني» لم يصلح حى تريد أن تعلمه: أن الذي جاءك 06 لا 
امرأة...». ثم يقول: ««فإن لم ترد ذلك كان الواجب أن تقدّم الفعلء 
فتقول: جاءني رجل» وكذلك إذا قلت: رجحل طويل جاءن» لم يستقم 
حي يكون السّامع قد ظنّ أنه قد أتاك رجل قصيرٌ أو رلته منّرلة مَن قد 
ظَنّ ذلك)00. 


)1١‏ يقصد عبد القاهر: أي تقصر فيه الفعل على فاعل واحلٍ. 
)١١‏ انظر: دلائل الإعجاز ص: .1١79-١158‏ 
(59) انظر: دلائل الإعجاز ص: ١47‏ . 
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ومن هنا نعرف أن تقدم الفاعل على فعله سواء كان عن <١‏ اسم 
ظاهراء أو نكرة يفيد مع القصر إلآ أنه بالنّسبة للذكرة يفيد القصر في 
كل حالاته ‏ على ما يفهم من كلام عبد القاهر » أمّا غير الدُكرة 
فعلى حسب إرادة المتكلم. 
ثانياً: تقديم المسند إليه على خبره الفعلي والياً حرف نفي: 

إن من أوائل من تحددث عن هذا الموضوع الشيخ عبد القاهر 
المرجاني إذ قال: «إذا قلت: ما فعلت» كنت نفيت عنك فعلا لم يبت 
أله مقع لو واذا قلت نما آنا فلس كيت تنيت فياك عاذ اشيف آنه 
مفعول... ثم يقول: وإذا قلت: ما أنا ضربت ذا م تقله إلا وزيد 
مضروبٌ» وكأن القصد, أن تنفي أن تكون الضّارب من أجل ذلك صحّ 
في الوجه الأوّل أن يكون المنفي عاماء كقولك: ما قلت شعراً قطء وما 
رأيت أحداً من الناس» ولم يصمٌ في الوجه الثاني» وكان على" أن اتقو ل: 
ما أنا قلت شعراً قطء وما أنا رأيت أحداً من النّاسء وذلك أن يقتضي 
الخال :وهو أفركون ههنا إثتدان قداقال 2ل شعر فى لقا ورا ك1 
الناس فتنفي أن تكونم)”". 

نم يدلّل عبد القاهر على صحّة قوله في الفرق بين قولك: ما فعلت, 
وما أنا فعلت» بدليلين: 


)2232 الخلف: الرديء من القول. 
(؟١)‏ انظر: دلائل الإعجاز ص: .١75‏ 


٠‏ > أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

أحدهما: أنه يصحّ أن تقول: ما قلت هذاء ولا قاله أحدٌ من الناسء 
ولا يصح أن تقول: ما أنا قلت هذاء ولا قاله أحدٌ من الْنْاسء فلو قلته 
لكان خلفا من القول؛ لأنّه كلام متناقضٌ» وسبب هذا التناقض أن هذا 
القول قد قيل» ثم تحيء فتقول: وما قاله أحدّ من الناس! 

وثانيهما: أنك تقول: ما ضربت إلا زيداء فيكون كلاما 000 
ولو اقلك اها أنا ضريت إلا زيداء لكاك لقوا هن القو ل وذللك لذن تقض 
التفي بإلا يقتضي أن تكون ضربت زيداء وتقديمك ضميرك وإيلاؤه 
حرف التّفيء يقتضي نفي أن تكون ضربته فهما يتدافعان»"2. 

هذا هو رأي عبد القاهر في مثل هذه الجملء وأنّها تفيد القتصر؛ 
لأن فيها معن النَفِي والاستثناءء ولكن إذا نظرنا في كلام عبد القاهر لم 
نحده مثل في هذا المجال إلا بالمضمر ول يمثل بالظاهر نكرة أو معرفة» فهل 
تقديم الاسم الظاهر على خبره الفعلي واليا حرف نفي يفيد القصر في نظر 
عبد القاهر أم ١؟‏ 

الأمر يحتمل الوجهين إلا أن الخطيب يرجّح أن عبد القاهر وإن لم 
مثّل إلا بالمضمر إلا أن كل تقديم للفاعل سواء كان ظاهراً أو مضمراء 
معرفة أو نكرة» مسبوقا بنفي» مفيد للقصر”". 

وإذا ما وصلنا إلى السكاكي» وجدناه قد تابع الشيخ عبد القاهر في 


.1١75-176 انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى ص:‎ )١( 
.178/١ انظر: الإيضاح للخطيب القزويني‎ )١( 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة 55 
جملة ما ذهب إليه؛ إلا أنّهِ قد صرّح بأمر وهوء أن تقدم المسند إليه على 
خيره الفعلي؛ وآليا حرف نفي» لا يفيد القصر إلا إذا كان المقدم ددر 
فقطء سواء كان للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب؛ أي: أنه يَنْفى أن 
يكون تقديم التذاهر وفغرفةة أو نكر سيدا لم0 

هذا لني اتسين :1 كان فيد الى اقعاتا أنانهنة كات فيه اتقي انها 
مشتقاً نحو: ما أنا فاعل كذاء فلم يتعرّض له الشّيخ عبد القاهر ولعلّه 
اعتبره نفياً عاديا لا قصر فيه؛ أمّا السّكاكي فقد ألمح إلى أنه يفيد القصر 
عندما تعرّض لقوله تعالى: وما أَسَعَلَْمَابِصَزِيرٍ #[هود من الآية: 2|91١‏ حيث 
بين أن المراد هو أن العزيز علينا قومك لا أنت0©. 

أمّا الخطيب القزويني فنفى صريحا أن يكون مثل هذا التقدم 15 
للقصرء وأنْ الدّلالة على القصر هى فيما كان فيه الخبر فعليّاً فقطء أُمّا إذا 
كان الخبر اسما فالتّفي عادي ولا قصر فيه(”. 

ولكتى لا ألمس ف هذا النّوع من التقديم دلالة على الحصر؛ لأن 
الحصر نفي وإثبات وليس في قولك: ما أنا فعلت كذا إلآ التفي فقطء 
والثفى عدم والعدم لا يمكن أن يقصر على شيء إن كلام البلاغيّين هنا 
مضطرب وغير صحيح (فٍ نظري) والجانب التطبيقي في هذا البحث 


.777 انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص:‎ )١( 
.777 انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص:‎ )١( 
.171/١ انظر: الإيضاح للخطيب القزويني‎ )*( 


9 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
سيؤيد ما ذهبت إليه. 
العا : تقديم معمولات الفعل عليه: 

الأصل في العامل أن يقدّم على المعمول» فيقدّم الفعل على الفاعل 
والمفعول» والجار والنحرور وغيرهاء ولكنه قد يعدل عن ذلك إلى تقدم 
هذه المعمولات على الفعل؛ لمعان ذكرها البلاغيون في كتبهم» وقد ظهر 
لي بعد الاطلاع عليها أن مثل هذا التتقدم يفيد القصر غالباء وإذا ما وقفنا 
على رأي عبد القاهر في هذا المجال» نحده قد تعرّض إلى الفرق بين قولك: 
ما ضربت زيداء وبين قولك: ما زيداً ضربت» (بتقديم المفعول) وبين أن 
المعتى في الأول» أنك نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك على زيدء ولم 
تثبت أمرأً غير هذاء ول تنفه. 

أمّا المعى في الثاني (ما زيدا ضربت)» فهو أنه وقع منك ضرب على 
الما روط الهرزينه: نفيك أن وكرنتامه و لذلكف جعان للف الأر ل أن 
تقول: ما ضربت زيدا ولا ايد من الثاس. ولم يجز لك ف الثابي أن 
تقول: 557 ضربت» ولا أحدا من الثاس 0). 

ثم يعقب عبد القاهر بقوله: وحكم الحار والمحرور في جميع ذلك 
حكم المنصوب20. 


وقد بِيّن الرّمخشري ‏ رحمه الله في الكشاف أن تقدم المفعول 


)١(‏ انظر: دلائل الإعجاز ص: 4١75‏ بتصرفي. 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص: /171. 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة و 


يفيد القصر وذلك عند تفسير قوله تعالى: ل ياك معد ويك معت 14 
[الفاتحة: ]27 فقال: المع نخصك بالعبادة» و نخصك بطلب المعونة)”2. 

هذا بالنسبة للجار وا مجرور»ء والمفعول به. 

ما بقية المتعلقات فلم أحد من تعرّض إلى الأغراض البلاغية من 
تقدعها على الفعل لا أدري لعل السّبب ف عدم تعرّضهم لذلك هو أنّْهم 
رأوا أنها تقاس على هذه المعمولات فاكتفوا بنموذج واحا. 

وف فاية الحديث عن تقدم المعمولات أختم بقول للسيوطي وهو: 
رركاد أهل البيان يطبقون على أن تقدم المعمول يفيد الحصرء سواء كان 
مفعولاً أو ظرفاً أو جارا أو بجرورا)"". 
رابعاً: تقديم بعض المعمولات على بعض: 

وهذا التقدم المقصود به تغيير ترتيب المعمولات عن الترتيب الذي 
ذكرته سابقا في أوّل هذا الموضوع”©» وهو مثل أن يقدّم المفعول على 
الفاعل» نحو: ضرب عمرا ا 


)١١(‏ هذا وقد نفى الدّكتور إبراهيم أنيس أن يكون التّقديم في هذه الآية مفيداً للقص 
وذهب إلى أنه جرد مراعاة للفاصلة القرانية. 

انظر: كتابه من أسرار اللغة ص: 23, ولكن في نظري أن رأيه هذا مرجحوح ولا يعتد 
به والله أعلم. 

9؟) الكشاف للرعخشري .57/١‏ 

59) الإتقان في علوم القرآن ١55/9‏ . 

(9:) انظر: ص: 8ه من هذا البعحث. 


55 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


ولكني م أجد أحدا من العلماء ‏ منذ عهد الجرجان إلى اليوم ‏ 
ذكر أن مثل هذا التّعَدم يفيد القصرء ولكن ذكروا له أغراضاً أخرى, 
كالاهتمام به» ونحو ذلك2©0. 

لهذا لن أخحوض في هذا الموضوع ما دام بعيداً عن جوهر هذا 
البحث. 


مكان المقصور عليه مع التقديم: 

إن المقصور عليه دائما هو المقدّم في طريق تقديم ما حقه التَّأَخِين 
فإذا قلت: زيدا ضربتء معناها: ما ضربت إلا زيدا. 

هذا هو رأي البلاغيّين جميعا 29 ولا أعلم أحدا حالف ف ذلك. 

أمّا ما جاء على نحو: ما أنا فعلت كذاء فإن أكثر البلاغيّين يرى أن 
المقصور عليه هو المتقدّم» وأن المقصور هو الفعل في حالة النفي”. 

لكن المّاسكوق ‏ رحمه الله تعالى ‏ يرى بعكس ذلك إذ يقول عند 
هذا النوع من التقدم: «فإثه في التحقيق لقصر الفعل على غير المذكور لا 
لقصر نفي الفعل على المذكورء فالمقصور عليه هنا غير مذكور)”'”. 

وف رأبي أنه إذا كان في هذا التّقدم قصر فهو كما قال السّلسكوقء إذ 


(1) انظر تلك الأغراض ف دلائل الإعجاز ص: 27/85 ومفتاح العلوم ص: 5377-1776 وغيرهما. 

(؟) يقول الخطيب القزويئي عند تقدمم المسند: رروأمًا تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند 
إليه.... انظر: الإيضاح 7٠١7/١‏ وغيرها. 

(؟) انظر: اللطول ص: 2١17‏ وانظر: شرح الإيضاح لعبد المتعال الصّعيدي 2117/١‏ وغيرهما. 

(1) انظر: حاشية السلسكوق ص: 7”037. 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة 6 

إن الفعل في حالة فى غير موجود فكيف يقصر على موجود؟ والله أعلم. 
أ- موازنات بين طرق القصر: 

ما تتفق فيه طرق القصر: 

ذكر البلاغيّون أن القاسم المشترك بين طرق القصر الأربعة السّابقة 
وقيرها نفو أن ١‏ الكتاتلية كول معيان مدا كد بحكم مشوب بصواب 
وخطأء فيُطلب بأيّ من هذه الطرق إثبات صوابه ونفي خخطيه. فإذا قلت 
مثلاً لشخص: جاء زيدٌ لا عمرو, قلياء تإن الإلرءة لمتحي ركبا يرى 
السكاكي) لدى المخاطب هي كونه جعل اجحيء لأحد الموصوفين (زيد أو 
عمرو)» والمعلومة الخاطئة لديه هي كونه جعل ابجيء لعمرو” ". 

ولكنّي أعتقد أن مثل هذا الكلام غير مستقيمء فأوّل ما يرد عليه أن 
هذا ليس قاسماً مشتركا بين طرق القصرء فطرق القصر منها ما يفيد 
القصر الحقيقي والإضافي» وهذا الكلام خاص بالقصر الإضاقي. 

والأمر الثابي: أن القاسم المشترك بين هذه الطرق لا يُنظر فيه إلى حال 
المخخاطب فالمخخاطبون مختلفون والقاسم المشترك لا بدّ أن يكون موحّدا. 

الأمر الثالث: هو هل جعل المخاطب المحيء لأحد الموصوفين يعد 
صواباً؟ 

هذا ويظهر لي أن القاسم المشترك بين هذه الطرق هو إثبات حكم 
لشيء ونفيه عن غيره في قصر الصّفة على الموصوفء وإثبات شيء لحكم 


)١(‏ انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص: 27947 بتصرفي. 
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معين ونفيه عن غيره في قصر الموصوف على الضّفة. والله أعلم. 
ب-ما تختلف فيه طرق القصر: 
أوَلا: طريق العطف ليس بأقوى طرق القصر: 

في بداية حديثي عمًا تختلف فيه طرق القصرء أودٌ أن أشير إلى 
ملاحظة وهي أن البلاغيّين منذ عهد السّكاكي» وعبر سلسلة البلاغيّين 
الذين ارتبطوا به كانوا يبدأون حديثهم عن طرق القصر بطريق العطف» 
وكأنهم يريدون أن يقولوا: إِنّه أقوى هذه الطرق في الدّلالة على القصر؛ 
لأن الَنَصّ فيه على المثبت والمنفي» ولكتني أرى رأيا غير هذا (سبقي إليه 
الدّكتور محمّد أبو موسى)» وهو أن أقوى طريق للقصر فهو طريق النفي 
والاستثناء» ولعله أوّل الطرق عُرف بدلالته على القصرء وذلك لكثرته في 
أستالنية اللغةة ودلالته القطعية على القصرء حق لا ينكره أي منكر. 

يقول الدكتور محمّد أبو موسى مؤيّداً هذا الكلام: رقلنا إن التفى 
والاستنناء» هو الطريق الأمّ بين طرق القصرء وأَنْهم يقيسون غيره عليه 
ويصطنعونه في توضيح صورة المعى في الجملة القصرية» وتحديد المقصور 
والمقصور عليه» فيقولون مثلاً في قولك: إِنّما لك هذاء معناه: ما لك إلا 
هذا... إلى أن يقول: إن قصر الشّىء على الشّيء؛ أو إثبات الشيء للشيى 
ونفيه عن غيره ينبثق من هذا التّركيب»'". وهذا في رأي قول صائبء وطريق 
النّفى والاستثناء هو أشهر طرق القصرء وأقواها. والله أعلم. 


)22322 انظر: دلالات التركيب» د. محمد أبو موسبى صك .١١8‏ 
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ثانياً: دلالة التقديم على القصر بالفحوى: 

ذكرت أن طرق القصر تتّفق في الدّلالة معيئن القصر وتختلف في 
كيفيّة الدّلالة عليه فنذكر هنا هذه الفروق في الكيفيّة على ما يلى: 

إن طريق تقديم ما حقه التأخير» يتميّر عن بقية الطرق الأخرى بأن 
دلالته على القصر بالفحوى وحكم الذوق» أمّا الطرق الثلاثة الباقية 
فدلالتها على القصر دلالة وضعية» أي: أن الواضع”'» وضع تلك 
الأدوات لإفادة القصر”2 لا لشيء آخرء إذ ليس في طريق التقديم وضع 
لفل مخصوص للقصر» عند الإلعام وله عفن برهم 

ركم اهيب الدوق القلبيه نرذةقائل اكلم أدرك أن التقدم هدر 
على القصر في بعض المواضع بخلاف ما سواه””". 

هذا ويرى بعض البلاغيّين أن دلالة التقدم على القصر ‏ رغم أَنْها 
تدرك بالفحوى ‏ أقوى من دلالة غيره» ولذلك ينسب بعضهم القصر 
إلى التقدم إذا اجتمع مع ان 

ولكتّى أرى عكس هذا القول ‏ وأن الدّلالة بالفحوى هي من 
أضعف الدّلالات بدليل أن بعض النّاس يدركهاء وبعضهم لا يدركهاء 


والله أعلم. 


)١(‏ المراد به واضع اللغة الأوّل. 

(؟) انظر: مفتاح العلوم للسّكاكي ص: 757. 

(*) انظر: مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي 5/7 .7١‏ 
(1) انظر: حاشية السلسكوق ص: .5١8‏ 
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الثا: طريق العطف يُنَصّ فيه على المثبت المنفي: 

إن الأصل في طريق العطفء التَعرض للمثبت والمنفي» بالنّص 
عليهما كما تقول: زيد كاتب لا شاعر» في قصر الموصوف على الصفة 
وتقول: زيد شاعر لا عمرو في قصر الصفة على الموصوف. ولا يترك 
النَصّ عليهماء إلا كراهية التتطويل في مقام اخختصار كما إذا قال 
المخاطب: زيد يعلم الاشتقاق والصرف والنحو والعروض... الخ؛ فتقول 
له: زيد يعلم الَنّحو لا غير» أو ليس غير"» أو ليس إلاء وكذلك في قصر 
الصفة على الموصوف فلو قال المخاطب: زيد يعلم النحو وعمرو وبكر 
وحالد... الخ» فتقول: زيد يعلم النّحو لا غير”". فعَيّرُ الأولى بمعين» لا 
العروض»؛ ولا الاشتقاق» ولا الصّرف... اله وغيرٌ الثانية هي بمعين لا 
بكر ولا خالد» ولا عمرو... الم. 

أو تقول: لا ما سواه لغير العاقل» ولا من سواه للعاقل'". 

أمّا الطرق الثلاثة الباقية فتدل على القصر بالتصّ على المثبت دون 
المنفي» كما تقول: ما أنا إل تميمي» وتميمي أن إلا ما حاء على طريق: 


(1) إذا قلت: لا غير فقد حذفت المنفي» وأقمت بدله لفظأً أخصر منه؛ أمّا إذا قلت: 
ليس غير أو ليس إلأء فقد حذفت حرف العطف والمنفي معاً وأقمت مقامهما لفظا 
يؤذي معناهماء وحيقئذ لا ييقى العطف. انظر: المطول ص: .7١6‏ 

(؟) انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص: 757. 

(؟) انظر: حاشية الدّسوقي» ضمن شروح التلخيص .7١5/7‏ 

(4) انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص: 7917. 
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ما أنا قمتء فإن الْنَصّ فيه على المنفي لا على المثبت27). 

هذا وقد قيل: إِنّه قد تحجىء بعض هذه الطرق على خلاف الأصل 
فيقال في التَقديم: ما أنا قلت هذا بِالنَصّ على المنفي دون المثبت» ويقال ف 
لني والاستثناء: ما قام القوم إلا زيد بِالنَصّ على المثبت المنفي معاء 
ولكن, إِنْما كان هذا على خلاف الأصل؛ لأن الاستشاء المفرّغ هو 
الأصل في القصر”'". 

لذا فإن فائدة الإيحاز تتضاءل في القصر بالعطف للتّصريح فيه 
بالإثبات والنّفي فبلاغة القصر فيه أقل من غيره» وإن كانت فائدة التأكيد 
فيه أقوى9©, 
اجتماع أكثر من طريق للقصر في جملة واحدة: 

لحظ البلاغيون اجتماع أكثر من طريق للقصر في جملةٍ واحدوٍء وقد 
بينوا ذلك على النحو التاللي: ْ 
أوّلاً: اجتماع التقديم مع (لا) العاطفة: 

قد يجتمع التقدم مع (لا) العاطفة» وينسب القصر عندئكٍ إلى التُقديم 
و(لا) مؤكدة للثفي نحو: عربي أنا لا أعجمي”» ويكون التّقدم هو الأصل ف 


.5١17 انظر: حاشية السلسكوي ص:‎ )١( 

.11/7 شرح الإيضاحء عبد المتعال الصّعيدي‎ )١( 

259 المصدر السّابق 18/7 ". 

(5) انظر: مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي ضمن شروح التلخيص 21١/١‏ 
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مثل هذا التعبير. 
ثانيا: اجتماع التقديم مع (إنما): 

يجتمع التقدم مع (إثما) نحو: نما عربي أناء وينسب القصر ف هذه 
الحالة إلى إِنّما("2» وأما التقدم فهو محرّد وسيلة» توصلت بماء إِنّما إلى أداء 
معئ القصر وعلى هذا فدلالة إثما على القصر أقوى من دلالة التقدم؛ 
لآأنها ألغت دلالته على القصر عند ما احتمعت معه. 
ثالثا: اجتماع التقديم مع النفي والاستثناء: 
نحو: لا عربي إلا أناء وينسب القصر في هذه الحالة إلى النْفي والاستثناءء 
وتلغى أهميّة التتقديم في الدّلالة على القصرء كأن النَفَى والاستثناء قد استفاد 
من التّقدم في تحقيق معيئ القصرء وهذا يؤكد قوّة التي والاستضاء في الدّلالة 


على القصر. واللّه أعلم. 
جواز اجتماع (لا) العاطفة مع (إنما) وعدم جواز اجتماعها مع 
النفي والاستثناء: 


نه يحوز أن تجتمع (لا) العاطفة» مع إِنّماء نحو: إِنّما عربي أنا لا 


حت وحاشية السيد جلبي ص: 7 7/85-1. 
(1) هناك من البلاغيّين مَنْ يرى أن القصر ينسب إلى التقدم إذا اجتمع مع إِنّما. انظر: 
حاشية السيد جلي ص: 5"814. 
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أعجمى» ويكون الحصر مستفاداً في هذه الحالة من إِنّماء وأمّا (لا) فهى 
للتأكيد» ولا ينسب الحصر لا لتبعيتها”". 

أَمّا طريق التَفي والاستثناء» فلا يجتمع مع (لا) العاطفة» والسّبب في 
ذلك اجرلا اللعاطلالة. بهن الوط لها آله ركون سنا لها توق عن 
أدوات التفي”". 

وَوَّحه البلاغيّون صحّة اجتماع (إِنّما) مع (لا) العاطفة» وعدم 
صحّة احتماعها مع (ماء وإلآ) أن معن النفي في إِنّما ضمناً لا صريحاء 
كما ف النّفي بأداة النفي”". 

هذاء وقد جعل عبد القاهر لاجتماع (لا) العاطفة مع إِنّماء مواقع» 
تكون في بعضها حسنة» وق بعضها الآخر غير مستحسنة» حيث بين أنْه 
إذا كان الفعل بعد إِنّما مختصا بالمذ كور بعده دون غيره لم يحسن العطف 
بلا بعد (إِنْما) كما يحسن فيما لا يختص بالمذكورء وتفسير هذا أنه لا 
يحسن أن تقول: (إِنّما يتذكر أولو الألباب لا الجهّال)» مثلأء كما يحسن 
أن تقول: (إنّما حاءن زيد لا عمرو)؛ لأن التَذكر (كما هو معلوم) لا 
يكون إلا من أولي الألباب» وأمّا امجيء فلا يختصّ بزيدٍ وحده؟. 


)١(‏ انظر: مواهب الفتاح؛ لابن يعقوب المغربي 251١/17‏ وحاشية السَيّد جلي ص: 
0 

.7517 انظر: مفتاح العلوم ص:‎ )١( 

(5) انظر: مفتاح العلوم ص: 7917. 

(5) انظر: دلائل الإعجاز ص: 25017 بتصرفي. 
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هذا وإن كان عبد القاهر قد رأى أنه لا يستحسن أن يعطف ب 
(لا) فيما كان فيه الفعل مختصًا بالذي بعده» فإن السّكاكى لم يُجوّز ذلك 
أصلا”'": وقد أيّد كثير من علماء البلاغة رأي عبد القاهر الجرحان. في 
اشتراط عدم حسن مجامعة (لا) العاطفة لثما فيما تختص الصفة فيه 
بالموصوف ورفضوا رأي السّكاكي في منع بجامعة (لا) لإنّما فيما ذكر”". 

قال ابن يعقوب المغربي: «لا دليل على امتناع أن يقال: إِنّما يفهم العاقل 
لا غيره» عند قصد التأكيدء لاسيما والكلام فيما تقدّه”" على تأويل تتزيل 
المنفي عنه بمزلة من لا يصدق عليه المحصور فيه فناسبه التأكيد)” . 
الفروق الذوقية بين طرق القصر: 
أولا: الفرق بين التفي والاستساء وإثما: 

قد ذكرت فيما سبق أن سبب دلالة إِنّما على القصر هو تضمّنها معئ 
(ما وإلأ» مع : أن أي كلام تو-حد فيه إثّما يصلح أن تقدر مكاهًا (ما وإلأ 


بت ا انين 


فيستقيم المعين؛ ألا أن عبد القاهر الحرحان قد بين أن هناك فروقا بين (إِنّما) 

.7814-1795 انظر: مفتاح العلوم للسّكاكي ص:‎ )١( 

)غ717-7١١/؟ انظر في ذلك: عروس الأفراح للسبكي ضمن شروح التلخيص‎ )١( 
,11717-71١7/؟ ومواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي ضمن شروح التلخيص‎ 
وشرح الإيضاح لعبد المتعال الصّعيدي ؟/47.‎ 


() يقصد الحديث عن الآية: مِإإِنَمَايسَتَجيب الدنَيسَمَمُونَ #[الأنعام من الآية: ]. 


(5) مواهب الفتاح» لابن يعقوب المغربي» ضمن شروح التلتخيص 7 . 
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و(ما وإلام أو النفي والاستشناء ععوها والدليل على تلك الفروق بينهماء أن 
(إنْما) تصلح في كلام لا تصلح فيه (ما وإلآ)» والعكس صحيح؛ فإن نحو قوله 


م 


تعالى: 3 ومامِنَ إِلَهِ إلا أنه [آل عمران من الآية: ]220 و نحو قولنا: ما أحد إلا 
وهو يقول ذلك» لا يصلح أن يقال فيه: (إِنّما إله الله) أو (إنْما أحد يقول 
مو ا 

وذلك لأن,أحدملا تقع إلا في التي ونحوه كالنّهي والاستفهام وأن 


4 


(مِنْ) في قوله تعالىئإوَمَا 0 أنه #كذلك لا تكون إلا في التفي”". 

5 إنه في 0 أخرى, أقامها عبد القاهر بين طريق (إِنّما) وطريق 
(التّفي والاستثناء) بيّن أن إِنّما وضعت لكي تكون في كلام لا يجهله 
المخاطب ولا يدفع صحته. أو ما يُتَرّل هذه المنزلة. 

مثال الأول قول المتنبي في مدح كافور: 

إِنّما أنت والد والأب القا طاع أحين من واصل الأولاد(" 
فلم يرد الْمتَبّي إعلام كافور أنه والد» ولا ذاك مِمّا يحتاج فيه كافور 
إلى الإعلام» ولكنّه أراد أن بعادي على كونه بمنزلة الوالد. 

ومكلةا أيضا هنا بتاع اق 'قولة اتغالى: نيتيب الذي يمعو 4 
[الأنعام من الآية: 85]ء فهذا الأمر ثابت ومعلوم لدى كل عاقلٍ أله لا تكون 
00 أوها: «ردكدالهالصسٌانعن 4. 

)١(‏ دلائل الإعجاز ص: 575) بتصرفي وتوضيح. 
() ديوان الْمُتَسّي بشرح ناصيف اليازجيء دار القلم بيروت» ص: 499. 
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الاستجابة إلا مِمّن يسمع ويعقل. 

ومثال الثاني: (أي: ما تُرّل مئزلة المعلوم) قول عبد الله بن قيس 
الرقيات بمدح مصعب بن الزبير: 

إنّما مصعب شهاب من الله تحلت عن وجهه الظلماء 

حيث اذعى أن كون الممدوح يتصف بمذه الصفة أمر ظاهر معلوم 
للجميع» وذلك أن عادة الشّعراء أن يدّعوا في الأوصاف ال يذكرون بها 
الممدوحين أَنّها ثابتة لهم وأنْهم شهروا بما(". 

ثم جاء السّكاكي وتابع عبد القاهر فيما قال وزاد بقوله: «أمًا طريق 
إِنْماء فيسلك مع مخاطب في مقام لا يُصرٌ على خطته. أو يجب عليه ألا 
يصر على حطته فلا تقول: إِنّما هو إله واحدء إل ويجب على السّامع أن 
يتلقاه بالقبول)0". 

ما القصر (بالنّفي والاستثناء) فقد بين عبد القاهر أنه وضع ليكون 
لأمر ينكره المخاطب ويشكٌ فيه» فإذا قلت: ما هو إلا كذاء قلته لِمَن 
يدفع ما قلتء وإذا رأيت شخصا من بعيدٍء فقلت: ما هو إلا زيد ' 
تقله إلا والمخاطب» يتوهم أنه ليس بريد» وأنه إنسان آخر ويد قْ 
لكا أنه كوف و 


)١١‏ انظر: دلائل الإعجاز ص: 0771-7٠.‏ بتصرفب. 
(1) انظر: مفتاح العلوم للسّكاكي ص: ©130. 
(0) انظر: دلائل الإعجاز ص: 2177 بتصرّفب. 
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أو يقال مثل هذا الكلام لِمّن ينَرٌل هذه المتّرلة (مثزلة الْمُْكر لما 
تقول)» وذلك كما ف الآية الكرمة: و9 وما أت يمسيع من في القبور إن 
أت إلا نَذِرٌ 4 [فاطر: ؟8-5؟] . حيث إن النبِي صلى الله عليه وسلم 
» كان يحاول هداية لاس بكل ما يستطيع متفانياً في ذلك كل التفاني؛ 
ا صلى الله عليه وسلم :3 فَلمََكَ بجع نَفْسَلَكَ 
علحَ َاترهِم ل ممأ بهذا الحديف ا * [الكهف: “] فكأله ‏ 
ات ا ال هه يمذا التفاني قد نسي أن مهمته الإبلاغ وظن 
أن عليه إيجاد المداية في القلوب» فجاءت هذه الآية: إِنَأَتَ إِلَادِرٌ 4 
[فاطر: «؟]» فجاء القصر بالنفي والاستثناء ‏ وهو الأسلوب اللائق يمذا 
لمقام ‏ ليعلم نه صلى الله عليه وسلّم أن ليس عليه إيجاد المداية 
في القلوب ومهمّته مقصورة على البلاغ” “. 

وكما ذكر سابقا أن من مُواقِع إِنّما أن تكون ف كلام لا يجهله 
المحاطب و إِنّما يجاء به لتذكير المخاطب هما ترب ب على ذلك من مسؤولية) 
ففي مثل هذا المقام لا يصلح أن تستخخدم طريق النفي والاستثناء. 

فلا يصحّ في مقامٍ ترقق فيه شخصاً على أخيه» وتت”ّهه على الحق 
الذي يجب عليه تحاه أحيه أن تقول: هده إلا أخو قفوو لكن تقول ف 
مثل هذا المقام: إِنّما هو أحوكء وكذلك لا يصلح في: (إنما أنت والد. 
ما أنت إلا والد)0"©. 


)١(‏ انظر: دلائل الإعجاز ص: 277214 بتصرفي» وزيادةٍ للتوضيح. وانظر: مفتاح العلوم 
للسكاكي ص: ©155. 
(؟) انظر: دلائل الإعجاز ص: 237237 بتصرفبء وانظر مزيدا من التحليلات لهذا 


الموضوع ص: 4-7177 737. 


0 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


هذا هو رأي عبد القاهرء وهو رأي صائب تابعه فيه البلاغيّون منذ 
عهده إلى اليوم(". 
ثانيا: أحسن ما تكون فيه إنْما: 
ومن الخصائص الي تميّرت بما (إِنْما) عن بقية طرق القصرء أنّْها 


8 هذا وقد تأثر الذكتور محمد أبو موسى بكلام عبد القاهرء» وعلق على هذه 
المسألة قائلاً: اما إِنّما فهي كما قلنا أداة رقيقة هامسة» لا تزعج التّفوس ولا 
يرفض ما جاء ف وعائهاء ألا تراك حين تقول لصاحبك: لا تغضب من فلان» فإنّما 
هو صديقكء ألا ترى أنّك تمتص برفق ثورة غضبه. وكأئك تُربت على كتفه في 
لين ومودة.... وهل يمكن أن تستسيغ أن تقول: لا تغضبء» فما هو إلا صديقك؟ 
ولا شك أن وراء لني والاستثناء قدرا من الانفعال والحدّة والابتلاء...» ثم يقول: 
نعم» بمكنك أن تأني بالتّفي والاستشاء إذا تغيّر الموقف» وقلت: كيف تغضب من 
فلاب وأي شيء يبرر أن تفعل به كيت وكيتء» وما عبدنا كما إل صديقين...) 
وكأنك هنا لا تريّت على كتفه؛ ف رفق ومودةء وإنما هَرْه هرّلي. دلالات 
التراكيب ص: .١5١‏ 

وقد وَجَدْتْ مصداق ذلك ف قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عند ما سأها 
أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن الغسل من المئ» فقال لها: يا أُمّ 
المؤمنين إِنِي أريد أن أسألك عن شيء وإِنّي أستحييك» فقالت: لا تستحي فإِنّما أنا 
أمك...» فسأها عما يريد...» الحديث في صحيح مسلم 11/14. 

وهذا يدل على بلاغة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ومعرفتها بكلام العرب» 
حيث جاءت بإنما لتَتَحَنّن عليه وتُزيل عنه الكلفة الت يشعر بما. والله أعلم. 

)١(‏ انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص: 295-596 وانظر: الإيضاح للقزويني 
1 ؛ وما بعدهاء وغيرهما. 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة 84 
تستخدم للتعريض» قال عبد القاهر: (راعلم أَنْك إذا استقر يمت وجدما 
أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب, إذا كان لا يراد بالكلام بعدها 
نفس معنأة») ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه. وذلك نا نعلم أن لمنتن 
الغرض من قوله تعالى: 39 إمَا دس ووأ لدبب 46 [الرّعد: 2015 أن يعلم 
السامعون ظاهر معناهة) ولكن أن يدم الكفار وأن يقال: إنهم من قراط 
العناد» ومن غلبة الموى عليهم في حكم من ليس بذي عقل» وأنكم إن 
أولي الألباب)7". 

وهذا عبد القاهر»ء يتحفنا .ععلومة وهى أن أحسن ما تستعمل فيه 
(إِنْما) التعريض. 
هذا وقد تلقى_العلماء» 'قول الجرحاق. هذا بالقبول أيضاء .وساروا 


فيه على ل 


5-2 اا _” 


.46 وأوطا: 32 أفمن يعد أَسَاأِلإِلِكَمنْرَيك لق صن هراضح‎ )١( 
.7615 انظر: دلائل الإعجاز ص:‎ )١( 
هذا ويقول الذكتور محمد أبو موسى: «وليس لدينا وسيلة لتحديد أي‎ 
الأساليب يكون للتعريض وأيها يكون لغيره» ومرجع ذلك إلى تأمّل الَنصْ وتذوق‎ 
.150-1١514 معناه وَالتَعرّف على مرمام». دلالات التراكيب ص:‎ 
وشروح التلخيص‎ 257١ انظر: الإيضاح 249/7 والمطول للتّفتازاني ص:‎ )6( 
وغيرها.‎ 


م أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
طريقان أخران للقصر 

ذكرت (في بداية كلامي في القصر) طريقين للقصر غير الأربعة 
السّابقة» وذكرت أن من البلاغيّين مَن عدّهما من طريق القصر الاصطلاحية؛ 
وهما: (ضمير الفصلء وتعريف الطرفين)» وقد آن الأوان للحديث عنهماء 
وف رأي أنه يحسن إلحاقهما بالطرق الأربعة المذكورة؛ لا على سبيل الدّمج 
بينها جميعاء ولكن على أن يكون هذا الإلحاق كإلحاق النّحاة بعض الجموع 
يجمع المذكر السّالم ونحوهء وذلك لأن دلالتهما على القصر مختصّ بالجملة 
الاسمية» وكذلك فإن تلك الدّلالة على القصر تُممُتوحى منهماء استيحاء لعدم 
وضوحها في بعض الأحيان. 
أوَلا: طريق تعريف الطرفين7©: 

المقصود بتعريف الطرفين» هو جعلهما معرفتين» كأن تقول: زيد 
المنطلق» فهذا التعبير يفيد قصر الانطلاق على زيلء ونفيه عن من سواه 
على سبيل العموم أو اللخصوص بحسب المقام. 

وسأعرض الآن آراء البلاغيين حول هذا الموضوع على رأسهم الإمام 
عبد القاهر ‏ رحمه الله » فقد أورد الإمام عبد القاهر حديثاً في الفرق بين: 
(زيد منطلق) و(زيد المنطلق)”"» وبيّن أن قولك: (زيد المنطلق) لا ينبغي أن 


)١(‏ هذا الطريق القصري لم يدل على القصر بأداةٍ خاصّة للقصر مثل: إِنّما ونحوهاء ول 
(؟) نفى الدكتور إبراهيم أنيس أن يكون هناك فرق بين زيدٌ المنطلق والمنطلق زيدٌ ‏ 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة 4# 
يقال إلا لمن عرف انطلذها كان إماامن زيله روما من غمر مكلف قانت لعلمة 
أنه كان من زيدٍ دون غيره. 

9 ذال على صحّة هذا القول» بأنّك لو قلت: (زيد منطلق) 
نكر الخبر حاز لك أن تأي عبتدأ آخر» وتعطفه على المبتدأ الأول» 
وتشركه معه ف المعن» فتقول زيد منطلق وعمروء على معيئن وعمرو 
منطلق أيضاء ولا يجوز أن تقول زيد المنطلق وعمرو. 

تقول عه القاهرة لان الفو قن التفريت» الك اروف أن نت 
انطلاقا خضوما قد كان من واحدء فإذا أنبِته لزيدٍ لم يصح إثباته 
00100 

كلام والاحكلة وقيقة ون غية :القاهر عب رنهة الات يفيك أورك أن 
تعريف الخبر باللام يفيد قصره على المبتدأ» ولكنه لم يقل هذا صريحاً في 
كلامه؛ لأن الملاحظات البلاغية في عهده لم تنضج تماماء كما هي عليه 
الآن» أو لأن عبد القاهر كان يتَعَمّد هذا الأسلوب المتميّر بأن يورد 
المسألة وأدلّتها ويترك الكلمة الأخيرة والحكم النهائي للقارئ. 


ت الجملتين السابقتين» وعزا الاختلاف بينهما إلى برد المغايرة بين الأساليب. 
انظر: من أسرار اللّغة د. إبراهيم أنيس» مكنية الأنجلو المصرية» الطبعة 
السابعة» سنة: 94825١م)»‏ ص: 7377. 
ولكن قول الدذكتور هذا غير مقبول» فلا شلك أن هناك عا عق العو ين 
الجملتين نتج من التقديم والتأخير. 
)١١(‏ انظر: دلائل الإعجاز ص: .١78-11/1/‏ 


2020 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


هذا وقد بِيّن عبد القاهرء في حديث آحرء أنه إذا عرّف الخبر بلام 
الجنسء فإِنَ ذلك يفيد معانى منها القصر”". 

ثم إن عبد القاهر لم يتعرّض إلا لتعريف الخبر ولم يذكر عن المبتداً 
شيئاء من حيث التُعريف, والتدكير» ولكن الذي يفهم من كلامه أنه جعل 
الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة؛ ويمذا يكون كلام عبد القاهر هذا 
داحلاً تحت دلالة القصر بتعريف الطرفين. 

فإذا ما وصلنا إلى الرّخشري» نحده قد أشار إشارات فيفة إلى هذا 


م اسه 


الموضوع حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: ل وَأوْلجِكَ هُمْ ميمت [البقرة من 
الآية: -]ء وقال ومعين التعريف في قوله تعالى :9 آلمُئيمرت #الدّلالة على أن المتقيّن 
هم الناس الذين بلغك أَنْهم يفلحون في الآحرة» كما إذا بلغك أن إنسانا قد 
تاب من أهل بلدك فاستَّخبّرت من هو؟ فقيل: زيد التّائب”2. وفيه إشارة إلى 
أن تعريف الخبر يفيد قصره على الميتداً. 

فإذا أتينا إلى السّكاكي, نحده قد بيّن آنك إذا قلت: زيد المنطلق؛ أو 
المنطلق زيد لزم أن لا يكون غير زيدٍ منطلقاء ولذلك ينهى أن يقال: زيد 
المنطلق وعمرو (بالواو) ولا ينهى أن يقال: زيد المنطلق لا عمرو””. 

9 تحدث عن هذا الموضوع 2 موضع آخر فقال: روقد سبق أن 

.18٠١0-١1/9 المصدر نفسه ص:‎ )١( 


١؟)‏ انظر: الكشاف للرمخشري .١1417/١‏ 
(؟) انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص: .7١5‏ 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة 3 

قلنا:المنطلق زيدءوزيد المنطلق» كلاهما يقتضي انحصار الانطلاق في زيد)” 

وكا اكرات أن تعريف الخبر بلام الجنس سواء تقدّم أو تأر قد 
يفيد قصره على المبتداً. 

أمَا الخطيب القزويئ فقد صرّح بأن تعريف المسند بلام الجنس 
قد يفيد قصره على المسند إليه9"©. 

ثم يجيء التفتازاني» ليوضح ذلك بشكل صريج حيث قال: 
«فالحاصل أن المعرّف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصورٌ على الخبر 
سواء كان الخير معرّفا بلام الجنس أو غيره» نحو: (الكرم التقوى) أي: 
غيرها... أو كان غير معرف أصلاً نحو التو كل على الله... ويهذا يظهر أن 
التعريف في (الحمد لله) يفيد قصر الحمد على الانّصاف بكونه لله... وإ 
جُعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ نحو: زيد الأمين)"". 


.19١ انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص:‎ )١( 
هذا وقد رد السّبكي بأن (زيد المنطلق) لا يفيد القصر وليس موضوعا له‎ 
بخلاف المنطلق زيد؛ كما تقرّر في الأصل؛ وأن زيد المنطلق يحتاج إلى قرينةٍ للدّلالة‎ 
عل الذهر.‎ 
.18/7 انظر: عروس الأفراح للسّبكي ضمن شروح التلخيص‎ 
ولكن في نظري أن هذين التعبيرين يفيدان القصر لتعريف (المنطلق بلام‎ 
الجنس) سواء تأر أو تقدّم. والله أعلم.‎ 
.500/١ انظر: الإيضاح للخطيب القزويني‎ )١( 
.179-1١ا/8 انظر: المطول ص:‎ )9( 


مم أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

هذا ومن جملة الملاحظات السّابقة للبلاغيّين نخرج بنتيجة: وهي أن 
عبد القاهر الجرجاني والسّكاكيء والخنطيب وغيرهم لم يسمّوا هذا القصر 
اننم عدريق ايع أز انريف اللزفروه ول أل تن ابل نعلي 
الاسم حسب علمي ‏ هو ابن يعقوب المغربي في شرحه للتلخيص' “. 

ما أكثر البلاغيين فسموه تعريف المسند باللام ‏ أو بلام الجنسء 
وبعضهم حعل التُعريف المفيد للقصر هو ما كان بلام الجنس. كما سبق”". 

لذا فإن القصر ليس بتعريف الحزئين» بل بتعريف الخبر؛ لأن الأصل 
في المبتدأ أن يكون معرّفة» أمّا الخبر فالأصل فيه التدكيرء لذلك إذا عرف 
كان لأغراض منها القصر وليس كل تعريفم يفيد القصر بل التَعريف 
باللام» وأغلب البلاغيّين على أن (أل) الجنسية هي الى تفيد القصر كما 
سبق من ملاحظات البلاغيين0". 


.185/١ انظر: مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي ضمن شروح التلخيص‎ )١( 
(؟) هذا وإن هناك من الباحثين» من يرى أن تعريف الطرفين بأي صورةٍ من صور‎ 
التعريف» سواء بالإضمار أو العلمية أو الموصولية... الح كلها تفيد القصرء وسواء‎ 
تقدّم الخبر أو تأخخر.‎ 
انظر: أساليب الاختصاص والاستغراق في اللّسان العربي: رسالة ماجستير‎ 
بجامعة أُمّ القرى» إعداد: الطالبة: سميرة مسلم الجهين» إشراف الدكتور السيّد رزق‎ 
الطويل؛ عام: 4.05 1ه//4.9 ١ه ص: 55 وما بعدها.‎ 
ولكن هذا الرأي ضعيف جذاء ولا يفيد القصر من ذلك إلا التعريف بلام‎ 
الجدس. والله أعلم.‎ 
. 05 (؟) انظر: الإيضاح للقرويني‎ 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة ذا 

ولهذا يظهر أن هذا الطريق ضعيف الدّلالة على القصر؛ إذ ليس ف 
كل لحان ياد على القصرء وإذا دل على القصر لا يدرك إلا بتأمل 
دقيق ونظر ثاقب. والله أعلم. 
انيا. القصر بضمير الفصل"): 

وهذا طريق من طرق القصر الي أشار إليها كثير من البلاغيين» 
لكنّهم لم يعدُوه من الطرق الاصطلاحية» ومثال هذا الطّريق قولك: (زيد 
هو المنطلق) عندما تريد قصر الانطلاق على زيد؛ على سبيل القصر 
الحقيقى» أو الاضاق» بحسب حال المخاطب. 

وعلماء البلاغة المتقدّمون لم يشيروا إليه» كعبد القاهر مثلء ولم 
أبحد الهإشارة قلال علي أن تمر القصن .ينك القضر 

أمّا الرّمخشري فقد تحدّث عنهء وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 


3 دََوْلَيِكَ هُمْ المُزيحْسَ 6 [البقرة من الآية: ه]» حيث قال: ,رهم فصلء وفائدته 


)١(‏ والفصل هو: الضَّمير الواقع بين المبتدأ والخبر» أو ما كان أصلهما كذلك ويسميه 

البصرييون فضلة. 

انظر: عروس الأفراح لابن السّبكي ضمن شروح التلخيص .585/١‏ 

وقيل: إنّه سمي فصلا؛ لأه يفصل بين الخبر والتابع للمبتدأء أي: ليعلم أن 
الذي بعده نخحبر لا تابع. 

وقيل: إِنْ الكوفيّين يسمّونه عمادا؛ لأنه يعتمد عليه معئ الكلام. 

انظر: «مع الموامع للسيوطيء تحقيق: عبد السلام هارون» وعبد العال سالم 
مكرم, دار البحوث العلمية» سنة: 914اهب .775/١‏ 


+ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الدّلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة» والتُوكيدء وإيجاب أن إفادة 
المسند ثابتة للحسدد إليه. دون غيرف 7 


وفي هذا إشارة إلى أن ضمير الفصل بين المتبداً والخبر يفيد قصر 


الخبر على المبتداً. 
أمًا الستكاكي فقد صرّح بإفادة الفصل للقصرء فقال: «عند ذكره 
لفصل المسدتك إليه عن المسند). 


وأمّا الحالة الي تقتضي الفصل إذا كان المراد تخصيصه بالمسند إليه 
كقولك:(زيدٌ هو المنطلق)”» وقد ذكر هذا الكلام نفسه الخطيب فيما بعد( ". 

ثم جاء صاحب المطول فبيّن أن ورود ضميرالفصل يكون لقصر 
المسند على المسئد إليه» وحصره فيه؛ لأن معين قولنا: زيد هو القائم» أن 
القيام مقصور على زيدٍ لا يتجاوزه إلى عمروء ولهذا يقال ف تأكيده: لا 
عمرو”2» أي: أنه يفيد قصر المسند على المسند إليه. 

وقد نفى التّفتازاني أن يكون ضمير الفصل لقصر المسند إليه على 
المسند» وَوَصّف من يقول بذلك بأنّه عدم التُدرب على هذا الفن20. 


هذا وقد بسن التفتازاني ف مطوله» بعض المعلومات المفيدة حول ضمير 


.١ 57/١ انظر: الكشاف للرمخشري‎ )١( 
.١19١ (؟) انظر: مفتاح العلوم ص:‎ 
.1١ 1/١ انظر: الإيضاح‎ )5( 

(5) انظر: المطول ص: 5 .٠١‏ 

(ه5) انظر: المطول ص: 5 .٠١‏ 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة م 


الفصل منها: أنه ليس ذاقها يقد القضنىة داقن كرف ل فالا كين إذا 
كان التخصيص حاصلا بدونه بأن يكون ف الكلام ما يفيد قصر المسند على 
المسند إليه» نحو قوله تعالى: :3 إن أله هو الراك #6[الذاريات من الآية: 8ه ]ء أي : لا 
زراق إلا هوء أو قصر المسند إليه على المسند نحو الكرم هو التقوى؛ أو 
الحسب هو المالء أي: لا كرم إلا التقوى» ولا حسب إلا المال(©. 

هذا ولاات ماي كور بعض المواضع ف القرآن الي أتى 
فيها ضمير الفصل مفيداً للقصر ومنها قوله تعالى حكاية عن عيسى ‏ عليه 
السّلام #: 38 قلَمَا وشيتن كت أ أنت لقب علوم #[لائدة من الآي: ]ء وقال: 
«لأنه لو ون لسر ااطان لأن الله لم يزل رقيبا عليهم, وإِنْما الذي 
حصل بتوفيه أنه لم يعد لحم رقيب غير اللّم”") 

يضيف السّبكي مبيّنا أن المحصّص في ضمير الفصل هو الأوّل 
دائماً؛ والمتخصص به هو الأخيرء لكن القول بأن الصفة هي الممتدأ 
تقدّمت» أو تأعدّرت خلاف قول الجمهورء والرّاجح أن السّابق من 
المعرفتين مبتدأ» واللاحق 0 
كيفية دلالة هذا الطريق على القصر: 

هذا وقد أشار الذّكتور أبو موسى إلى الكيفية الي يدل بما هذا 
الطريق اللطيف على القصر فقال: (فالقصر الْمُفاد من قولك: محمّدٌ هو 
)١١‏ انظر: المطول ص: .١٠١"5‏ 


.517/١ انظر: عروس الأفراح للسبكي» ضمن شروح التلخيص‎ )١( 
.58/8/١ انظر: المصدر السابق‎ )5( 


ا أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الشّاعر)» لم تدل عليه كلمة؛ وإِنْما تُولّد بطريقة خفيق» ولطيفة؛ لأنك لما 
قلت: (هو) بعد قولك: (محمّد) أفدت أنْك تقصد إلى تمييزه و تخصيصه؛ 
قبل أن تخبر عنه» وهو لا يكون إلا إذا كنت حريصاً على ألا يشاركه 
غيره في هذا الخبر» وهذا هو مععئ القصر” ". 

وفي ححتام هذا الحديث أقول: إن طريق (ضمير الفصل) يفيد قصر 
الخير على المبتدأ ولكن ليس ف كل الأحيان» بل إذا كان قصد المتكلم منه 
ذلك وكان المقام يقتضيه» كما هو شأن التّعريف بلام الجنس» وبمذا 
تكون دلالة هذين الطريقين» على القصر ليست قويّة بقوّة الطرق الأربعة 
المتقدّمة. والله أعلم. 
القصر من أساليب الإيجاز والتوكيد: 

وفي الختام أتعرّض لبعض أغراض القصر عموماً ‏ كأسلوب من 
أساليب علم المعاي ‏ فمن أهمّ أغراض القصر الإيجاز؛ لأن الحملة 
القصرية في قرَّة جملتين؛ إحداهما مثبتة» والأخرى منفية» فإذا قلنا مثلاً: إلا 
قبلة لنا إلا الكعبة) فنحن قد أنُبتنا المقصور وهو استقبالنا القبلة في العبادة 
للمقصور عليه (وهو الكعبة المشرّفة). وف الوقت نفسه أعطانا هذا التعبير 
نفيًا للاعتراف» بأي قبلة أحرى للمسلمين غير الكعبة. فجملة القصر تغني 
عن جملتين. فقولنا: لا قبلة لنا إلا الكعبة» قامت مقام جملتين الأولى مثبتة 
وهي الكعبة قبلتناء والثانية: منفية وهي: ليس لنا قبلة غيرها. فهذا من 


)231 انظر: دلاللات الثرا كبن ك. محمد أبو موسى ص : 2 بتصرفب. 


الفصل الأول: أساليب القصر في علم البلاغة /اى/ 
إيجاز القِصّرء وهكذا في بقية الطرق الأخرى. 
المقصور للمقصور عليه وعدم تحاوزه إلى ما سواه عامًا في القصر الحقيقى 


0 


وخاصًا في القصر الإضافي كما سبق بيان ذلك”". والله أعلم. 


© انظر: بمحوث المطابقة لقتضى الحال» د. على البدري حسين» مطبعة السعادة 
الطبعة الثانية» 4 14٠‏ ١ه»ء‏ ص: 8/-5. 


الفصل الثاني: أسرار القصر ب: (إنما ني أحاديث الصحيحين 
وفيه مبحثات: 
المبحث الأوّل: أسرار القصر الحقيقى. 
المبحث الثابئ: أسرار القصر الإضاف. 


المبحث الأول: أسرار القصر الحقيقي 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأوّل: شواهد القصر الحقيقي التحقيقي للصّفة والموصوف. 
المطلب الثابئ: شواهد القصر الحقيقي مبالغة. 
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المطلب الأول: شواهد القصر الحقيقي التحقيقي للصفة والموصوف 
قصر حصول الأعمال على الاقتران بالنيّات: 

سابع سَئّن الأئمة الأعلام من قبل» وعلى رأسهم الإمام البخاري 
د رحمة الله تعاللى » حيث ابتدأ كتابه الصحيح ذا الحديث مستشعرأ 
إخلاص العمل لله تعالى» ومذ كرا نفسه وكل قارئ لكتابه باستحضار 
الثيّة الصّالحة الخالصة غند كل غمل توعيًا لخضول الأجر والثوانب من الله 
تعالى» فلنبدأ بمذا الحديث العظيم» الذي هو أصل من أصول الدّين: 

يقول ابي 55 ا الله عليه وسله : رإثما الأعمال بالئيّات» 
وإِنّما لكل امرئ ما نوىء فمّن كانت هجرثه إلى الله ورسولهء فهجرثه 
إلى الله ورسوله» ومّن كانت هجرتُه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليم 2. 

هذا حديث شريف» وهو أحد الأحاديث الى عليها مَدَارٌ الإسلام 


وقد روي عن الشافعى ‏ رحمه الله أنه قال: «ريد حل هذا الحديث في 


)١(‏ رواه البخاري. انظر: الفتح 2017/١١‏ ومسلم انظر: صحيح مسلم بشر النووي» 
المطبعة المصرية بالأزهر الطبعة الأولى» سنة: 149هب ,57/1١‏ 
ونلاحظ هُناء أنه قد جاء القصر هنا ابتداء ف أُوّل الكلام وهذا الحديث 
وأمثاله مِمّا تَرُدَ على مّن زعم أن (إِنّما) لا تكون ابتداء في أُوّل الكلام وإِنّما تكون 
رد على قولء وظاهر الحديث هنا ينفي ما زعموا. انظر قول من قال ذلك في 
كتاب الصاحبي لابن فارس ص: 187. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 4 


سبعين بابا من الفقه)27. 


والنية تدحل ف المباحات وتحولما إلى عبادات» بل وحى في 
الضّروريّات» كالأكل والشّرب إذا توى صاحبها يما طاعة الله والتّقَوي 
على عبادته: فإنّها له حسنات”". 

والأغرب من ذلك أنها تُحَوّل حى الشّهوات؛ والملذات إلى عبادات 
كما قال:حتصلى العليه وسلوبه: ««وقي بضع أحدكم صدقة»» قالوا: 
يا رسول الله أيأي أحدنا شهوته ويكون له بما أحر؟ قال: «أريتم لو 
وضعها ف حرام أكان عليه وزر؟, فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
أجرم” ". 

ولن أطيل في الحديث عن النيّة وأهميتهاء وحطر التّهاون في أمرها؛ 
لأن الحديث في ذلك ذو شجون؛ وسوف أجنح إلى تلمّس أهداب البلاغة 
ف هذا الحديث خصوصا فيما يخص القصر. 

ففي صدر الحديث نرى جملتين قصريتين: 


)١(‏ انظر: شرح الأربعين حديثاً التَووية» لابن دقيق العيد» طبعة السَيّد حسن عباس 
شربتلي ص: ٠١‏ وقد لَمَمنْتَ مصداق هذه المقالة وأنا أجمع شواهد القصر حيث 
وجدت شواهد قصرية حول إخلاص العبادة لله في أبواب كثيرة من أبواب الفقه 
كمثل باب الصّلاة والزكاة والحجّ وغير ذلك من الأعمال التَعبديّة وسوف أشير إلى 
ذلك عند دراسي لتلك الشواهد بإذن الله. 

(؟) انظر: الفتح .١14/١‏ 

() رواه مسلم ,. 


ع أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

إحداهما: بإنّما الأعمال بالنيّات». 

والأخرى: «وإنّما لكل امرئ ما نوى». 

وقد وردت روايات مختلفة لحاتين الجملتين منها: 

قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : «العمل بالنيّة» وإِنّما لامرئ ما نوى». 

ومنها: «الأعمال بالنيّة» ولامرئ ما نوى)”"©. 

وَعَيْد عاتن دوين اللقضر كين 'توقك العددي من الغلماف: ليشريحوا 
ويبيّنوا ما فيهما من دلآلات» واحتلفت آراؤهم عند بعض التّقاط» وسأذكر 
انا هن الك الأراء. 

إن تركيب (إنْما الأعمال بالثيّات) مفيد للقصر عند الحققين» ولكن 
اختلفوا ف الطريق المفيد للقصرء هل هو تعريف الجمع بلام الاستغراق؟ أم بِإِنْما؟ 

فبعضهم يرى أن القصر استفيد من تعريف الممتدأ باللام» وصار 
المعيى: لا عمل إلا بي وأما إِنْما فهى بحرّد تأكيد المعى فحسب. 

ونرك العضن أن اضر قن جنا ء مين ايا 


)١(‏ كلتا الرّوايتين في البخاري» الأولى 21١5/9‏ والثانية ص: 21١١‏ وكل هذه 
الرُوايات مفيدة للقصر. انظر: شرح الكرماني .5١17/١‏ 
وهذا وَإِنْ هناك من أنكر أن تكون (إنْما) هنا مفيدة للقصرء وكأنهم يرون أن 
ورودها في هذا الحديث يرد التأكيد فقطء ويرى بعضهم أنها تحتاج في دلالتها 
على القصر إلى قرينةٍ. ولكن مثل هذه الأقوال ليست قويّة خصوصا بالّسبة لهذا 
الحديث.انظر:آراء الثافين لدلالة(إِنّما)على القصر في فتح الباري1/1١-17.‏ 
)١‏ انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري .17/١‏ 
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وهذا وإنئ أرق أن اسيواقق» العلها وال الطويق العم لفقي بمينة 
القصر في قوله ‏ صلى الله عليه فوسك : رإنّما الأعمال بالنَيّاتم لا 
داعي له فكلا الطريقين أفاد القصر (إِنّماء وتعريف المسند إليه باللام)» 
ولا تعارض بين هذين الطريقين في الدّلالة على القصر؛ إذ إن المقصور 
عليه» هو المؤخر ف كلتا الحالتين» وكذلك في الرواية الي فيها: (العمل 
بالتيّة أو (الأعمال بالنيَّة) فإن القصر قد جاء فيها بتعريف المسند إليه 
باللام» ويهذا يكون القصر ملازماً لهذه العبارة على اختلاف رواياتهاء ولا 
شك أن له شأناً في ملازمتهاء ملازمة دائمة وله أهميّة لا تقل عن أهمية 
النبة ذاما. 

هذا وقد اخحتلف العلماء أيضاً في نوع المقصور (أصفة هو أم 
موصوف؟) فقيل: إن المقصور هو كمال الأعمال؛ أو صحُّتهاء أو قبوضاء 
والمقصور عليه كوفا بالنيّة؛ لأن الذوات لا تُثفى وإِنْما تتُفى صفاتهاء فيكون 
للعو :1 ضيخة اللغول الث لتق أو ته قنول اعمال إل يتم أن اخ ديرق 
المعنيين؛ لأن الأعمال لا تصمّ إلا بي ولا تصمّ إذا كانت بغيرها(". 

وقالوا: إن الحمْل على نفي الصّحّة أولى؛ لأنه أشبه بنفي الشىء 
لهت ولأن اللفظ يَدُل بالتتصريح على نفي الذات فكأن نفي الصَّحّة هو 
نفي لجميع الصّفات» وهذا هو الرّاحح كما يرى الكرماني””. 


)١١‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 8ه 1/5 ه. 
(؟) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري .1/١‏ 
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ي: أنه لا صحّة للعمل بكونه عظيماء أو بكونه صالح الظاهرء أو 
بكونه نه في باب معين من أبواب الخير» أو نحو ذلك. وما صحعه بالنية, 
وكأنّهم يفصدون باليّة هنا الييّة الطيية الحسنة الخالصة لله تعالى» وعلى 
هذا التفسير يكون القصر في هذه العبارة للصفة (الىَ هي صحة العَمّل) 
على الموصوضء وهو كونه بالنية الخالصة ويكون من القصر الحقية 
لعموم النّفي فيه» ويكون من التَحقيقي لتحقيق ذلك فعلاً وليس الأمر فيه 
مبالغة في شأن النية. 
وهذا التفسير ‏ في نظري ليس دقيقا ؛ لأنهم قد قَصّروا اليه هنا 
على النيّة الصّالحة فقطء دون النيّة السيئة» الحديث عد اليه بوصفي معين. 
وهناك تفسير أخخر وهو أن المعين: لا عمل إلا بالبيّةه آيَاً كان نوع 
النية طيبة أو حبيئة» أي: أنه لا عمل بغير نية» وكأنها من قصر الموصوف 
على الفنية” . 
ولكنّى أرى أن هذا التفسير الأخير» هو الأقرب إلى الصّحّةء بل إن 
لتتفسير الصّحيح هو أن المراد (والله أعلم): لا تكون الأعمال إلآ 
بالنيّات”“©. وأنّه من قصر الصّفة على الموصوف؛ تغيرا عا قفا 
لأنه في الحقيقة لا يكون عمل بغير نيّة. فالإنسان لا يقلتم أي عمل إلا إذا 
كانت هناك نيّة قد أضمرها في نفسه من قبل» وكأن المراد كل عمل 


)١(‏ انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح اليخاري» لشهاب الدّين أحمد بن محمد 
العسقلان»المطبعة الأميرية ببولاق مصرءالطبعةالسّابعة) سنة:1775ه١/07.‏ 

(؟) لقد رجّحت ذلك؛ لأن الحار والمجرور في قوله: (بالنيّات) لا بُدَ له من متعلق هو 
انرو ودر عانق رهةة ابو لبس مث: مانزيد ا غاني 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ا 
تكون وراءه نيّة تدفع صاحبه لفعله. وهذا أمر صحيح. أمّا المخطيع 
والناسى فلو فعلا فعلاً فإنّه لا يُسَّمَّى في حقيقته عملاً؛ لأنّه لا نيّة له. 

هنا وير بعضن الباعفيق. أن إلما كن بواقفت هنا للتعريضن بالزانين 
المخادعين وبينت حبوط أعماهم., وأنْهم إن خدعوا المخلوقين فلن يخدعوا 
الخالق سبحانه' '» وليس هذا القول ببعيدٍ من الصّواب ‏ ف نظري ؛ 
لأنذك قد تخاطب الشّتخص الرائى وتقول له: «إنما الأعمال باليّات» 
مُعَرّضا به كي تُنبْهَهُ إلى مغبة ما يعمله» وتحذره منه» بالإضافة إلى أن فيه 
تعريضاً .بمهاجر أم قيس”"» في عهد اللَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
حيث لم يذكره بشخصهه وإِنّما ذكر هذا الحديث وفيه إشارة إليه. 

هذا هو معئ الجملة الأولى: (إنْما الأعمال بالنيات). 

ما الجملة الثانية: (وإِنّما لكل امرئ ما نوى)» فيقول عنها الكرمايي: 
هذا قصر للمسند على المسند إليه» إذ المراد: إِنْما لعمل كل امرئ ما نوى؛ إذ 
القصر بِإِنّما لا يكون إلا في الجزء الآخر.. وإذا قلنا: تقديم الخبر على المبتداً 
يفيد القصر ففي إِنّما لكل امرئ ما نوى نوعان" من الحصر”©. وقال 


)1١(‏ انظر الحديث التّبوي من الوجهة البلاغية» د. عرّ الدّين السّيّدء دار الطباعة المْحمّدية 
بالقاهرة» سنة: 1751١اهملب‏ ص: .17٠١‏ 

(؟) مهاجر أم قيس: رجحل هاحر إلى المدينة ليس يقصد الجر لله وإِنّما ليتزوّج من 
امرأة تُسَمّى (أم قيس) فسُمّي مهاجر أم قيس؛ لأنها أَبْتْ أن تَتَرَرّحه حى يهاجر 
معها. انظر: فتح الباري .٠١/١‏ 

)6 يقصد طريقين من طرق القصر. 

(4) انظر: شرح الكرمانيٍ على صحيح البخاري .19/١‏ 


548 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
القسطلاى نحو من هذا القول أيض](". 

وإذا ما تأْمّلئا كلام الكرمانى» والقسطلان ومن سار على طريقهما"") 
نحد أن فيه تناقضاً لتعارضه مع المقاييس البلاغية. 

وذلك لأن القصر ف هذه العبارة قد جاء من (إنّما) وحدها والمقصور عليه 
هو المؤخمّر والمعيى هو: (ليس لكل امرئ إلا ما نوى) أمّا التتقدم في هذه العبارة 
فلا دلالة له على الحصرء وذلك بسبب أن المقصور عليه مع التتقدم هو الْمُقدّم 
ولو قدّرنا دلالة التقدم على القصر لتناقضت العبارة في نفسهاء فالمعيى ‏ على 
تقدير أن القصر من التقدم : (ليس الذي ينوي كل امرئ إلا له)» وليس هذا 
هو المعين المراد» وإِنّما أريد المع الأوّل: (ليس لكل امرئ إلا ما نوى)”. 

والتقدم هنا قد جيء به كأداةٍ لتحقيق معن القصر بِإنّما حيث إن 
المقصور عليه مع نما هو الموّخر» ولما كان المقصور عليه هو المبتدأء أَثخر 
لذلك7". 


.5 4/١ انظر: شرح القسطلاني على صحيح البخاير‎ )١( 

(؟) من أمثال العييئى ف عمدة القارئ» دار الفكر بيروت» .75/١‏ 

(5) وذلك لأنه لا يوحد أحد يظنٌ أن الله سّيظلمه ‏ تعالى الله عن الظّلم ‏ فيجعل ما 
ينويه الإنسان لغيره حي يقال له: ليس الذي ينوي كل امرئ إلا له أي: لا لغيره 
وإِنْما الإنسان بطبيعته طماعء فيظن أنه سيحصل له شيء لم يكن ناف كان 
المعنى: ليس لكل امرئ إلا ما نوى» أي: ليس له غيره. وهذا هو المع المتّفق مع 
السّياق. والله أعلم. 

(4) بل هو هنا واجب التَأَحْر؛ لأنه محصور فيه. انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن ح 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 148 

وبعد الانتهاء من هذه المسالة نعود إلى مسألة أخرى وهي المقارنة 
بين الجملتين القصريتين في هذا الحديث. 

يذهب كثير من العلماء إلى أن قواسريي :صا الل قلي وسلو ع 
نما الأعمال بالبيّات» تفيد معي غير المع ف قوله: «وإنما لكل امرئ 
ما نوى)""©» فبعضهم يرى أن الأولى نبّْهت على أن العمل يتبع الي 
ويصاحبها فيترّب الحكم على ذلك» والثانية أفادت أن العامل لا يحصل 
له إلا ما نواه'”"؛ ولن يحصل له غيره. 

وبرغم من أن الحملة الثانية مؤكدة لسياق المعئ في الجملة الأولى إلا 
أن أرى هُناك فرقاً بينهماء إذ ليس الثانية كالب وكيد اللفظي للأولى؛ لأنه 
ف الجملة الأولى ارتبط العمل بالنّيّة أمّا في الجملة الثانية فقد ارتبطت 
نتيجة العمل بالنيّقه وعلى هذا فإنّ أرى أن المعى واضح. ما دُمِتْ قد 
قدّرت أن المعئ في الأولى: لا تكون الأعمال إلا باليّة سواء كانت أعمال 
خير أو شر. 


ل 
ف 


.7 25/١ مالك‎ 


)١١‏ وممّن ذهب إلى هذا الرّأي؛ العيئ في كتابه: عمدة القارئ 255/١‏ ويذهب بعضهم 
إلى أن الجملة الثانية مؤكدة لمعين الأولى» تنبيها على شرف الإخلاص وتحخذيراً من الرّياء 
المانع مع الإلاص. انظر أقوال أولئك في: عمدة القارئ للعيئ .77/١‏ 

وانظر:الحديث النبوي من الوجهة البلاغية»د.عرٌ الدين السيد ص:١71١-‏ 
عد" 


(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر .١1‏ 


د٠١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


ولعل هذا هو ما ذهب إليه الجمهور» من أن الحديث على ظاهره؛ 
فلم يرد بقوله: (بالنيات) النيات الصالحة وحدهاء بل أراد الي المحمودة 
والمذمومة» والعمل المحمود والمذموم؛ ولهذا قال ئي تمام الحديث: «فمّن 
كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومّن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينحكها فهجرته إلى ما هاجر إليه». فذكر 
لني المحمودة بالهجرة» وذكر النْيّة المذمومة بالحجرة إلى المرأة والمال0'). 

ويذا كرون الشهلة اماي 1 1 رومز كرا ماري عن عفن الخيلة 
الأولى. والقصر فيها حقيقي تحقيقي» لعموم النْفي فيه والتحقيق الأكيد. 

هذا ولن أتحاوز بالحديث هاتين الحملتين القصريتين اللتين هما 
موضوع هذا البحثء ولكنّي أقول إِنّه من الملاحظ أن موقع هاتين 
الجملتين القصريّتين في صدر الحديث» جعل كأن المعان في هذا الحديث 
قد جمِعّت فيهماء ثم شرحت ف بقية الحديث. 

هذا وقد سارت هاتان الجملتان مُسيرَ الأمثال» قال ابن تيمية9؟ ب 
رحمه الله تعاللى: ررإن هذا الحديث من جوامع الكلم ال ص الله سبحاته 
ما نبيّه محمّدا-صلَّى الله عليه وسلّم-بل هو من أجمع جوامع الكلم»”". 


.5 انظر: شرح حديت (إِنّْما الأعمال بالنيات)» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص:‎ )١( 
هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام الحراني شيخ الإسلام ولد ران سنة:‎ )١( 
"هه وتوقي عام: م الاه.‎ 
وما بعدها.‎ 4/١ وفوات الوفيات‎ 2١10/١ انظر: الأعلام‎ 


(7) انظر: شرح حديث إِنّْما الأعمال بالنيات لابن تيمية ص: .٠١‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ٠‏ 


قصر حصول الأعمال على الاقتران بالخواتيم: 

00 اللي بس الى عليه وم م بررإن العبد ليعمل بعمل أهل 
الحتة فيما يرى للناس» وإِنّه لمن أهل الثار» ويعمل فيما يرى للثاس عمل 
أهل الثار وهو من أهل النّة إِنْما الأعمال بخواتيمها” '. 

و رواية: «إنما الأعمال بالخواتيم»''". 

ف هذا الحديث من المعاني العظيمة الشيء الكثير» وهو أنه جاء في 
أعقاب حادثة الذي خرج يوم خييرء وأبلى في المعركة بلاء حستاء ثم 
جرح بجرح عميق فاستعجل الموت وركز سيفه وتحامل عليه فمات» فقال 
لبي صلَى الله عليه وسلم ‏ هذا الحديث في أعقاب هذه القصّة9". 

وهذا الحديث لا يتناقض مع سابقه: ,انما الأعمال بالتيّات) فذلك 
قصرٌ لكون الأعمال على وجود النيّة» وهذا حصرٌ لكون الأعمال على وجود 
الخواتيم» كما يظهر من معئ الحديثء» أي: أنه لا تقوم الأعمال إلا بحسب 
اندو قير يذ تقر را قيار مدوم التي ليده يد في 
المقصور وهو الأعمال على المقصور عليه: وهو الاقتران بالخواتيم). 

وهو تحقيقي لأنْه ليس للمبالغة في تعظيم أمر الختام» بل الحقيقة أن 
الختام أمرٌ يقوم عليه الثواب والعقاب. وهنا الحديث مبينّ على الحديث 


)١١(‏ رواية البخحاري. انظر: الفتح ا 
19) رواه البخاري .1499/١1١‏ 
59) تلك القصّة وردت في أوّل هذا الحديث. 


٠١ *‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
السسّابق؛ لأنه إذا صحّت الْيّة ماما صم العمل وصصٌ ححتامه بإذن الله؛ لأنْ اليه 
هي الأساس لكل عمل؛ وقد ذكر في الحديث: ررإن عمله ذلك هو فيما يبدو 
للئاس»» وذلك عمل المنافقين» لهذا يكون حتامه غير مرض والعياذ بالله. 

هذا وقد يفسر هذا القصر على أنه قصر إضاف إذا قدّرنا أن 
الأعمال بخواتيمها لا يما قبل الخواتيم» فيكون بذلك قصر قلب؛ لأن 
المحاطبين بذلك (وهم الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ) كانوا يظنون أن 
أهميّة الختام ليست إلى هذه الدّرجة» أي: أنْهم كانوا ينون فيما عدر 
لي أن الأعمال الصّالحة طول عمر الإنسان قد تكون شافعة له عند 
هه بض النظر عن هاياتها وخحواتيمهاء لذلك جاء هذا القصر ليقاب (ق 
أذهافم وأذهان كل من يظنّ ذلك) المعى إلى أن العمل بختامه وليس با 
قبل الختام» ومن هنا يشتدٌ حوفت السّلف ‏ رضي الله عنهم ‏ من سوء 
الخواتيم» ومنهم من كان يقلقُ من ذكر السّوابق» وقد قيل إن قلوب 
الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون: ماذا يختم لناء وقلوب المقرّبين معلقة 
بالسوائق. يو لوقه هاا سف 0 

هذا وإن قوله ‏ صلى الله عليه سل : «الأعمال بخواتيمها» مثل 
من الأمثال المشهورة الى تحمل الحكمة» وصدق العبارة”'' على مرّ الأزمان. 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكمء لابن رجب الحنبلي» مكتبة طيبة» المدينة المنوّرة) 
الطبعة الأولى سنة: 14.04 ١ه‏ ص: 55. 

0١9‏ انظر: المثل السّائر لابن الأثير تحقيق: د. أ“مد الحوق» ود. بدوي طبانة» دار نُضة 
مصر .١55/4‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 2 "ا ١٠١‏ 
قصر المرأة التي زارت النبيَ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في معتكفه 
جاءت صفيّة0؟ زوج اللو مضل الل عليه وسلوريه إل رسول 
اليب صا الل عله وسلم ب كزووه فق اذكافة.بق المسيحلة إن الفتر 
الأواخر من رمضان فتحدَنْتْ عنده ساعة» ثم قامت تنُقلب فقام الي 
من لاد وو ع نجي دوا 1 ذا الك رابد السحد 1 
رحلان من الأنصار» فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلّم » 
تقال كنبا الى ماضن الله عليه وسلم عمة,ررعلى وسلكيا» الما هي 
بن فقالا: سبحان الله يا رسول الله وكبّر عليهماء فقال 
لنب صلى الله عليه وسلّم : ررإن الشّيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ 
لدم وإنّى حشيت أن يقذف في قلوبكما ا 
عندما مرّ هاذان الصّحابيّان ‏ رضي الله عنهما ‏ بِالنَِيّ ‏ صَلَى الله 
عليه وسلم ‏ لم ينسب لمما ظنّ السّوى لِمَا تَقرّر عنده من بلاق إعاهماء 
ولكنه حشي أن يوسوس لمما الشيطان باتهامه بذلك؛ لأنهما غير معصومين 
فيتعرضان للهلاك0", 


)١‏ هي: صفية بيت حيّي بن أخحطب» فق زوجها يوم خيبر» وسبيت هي» وتزوجها 
الي حاصلى الله عليه وسلّم ‏ وجعل عَنْقَها صداقهاء كانت شريفة» عاقلة ذات 
دين» وجمال ‏ رضي الله عنها ‏ توفيت سنة 5اه»ء وقد روّت كثيراً من 
الأحاديث. انظر: سير أعلام التّبلاء ؟/771. 

؟) رواه البخاري 77/8/14. 


(*) انظر: فتح الباري 780/14. 


1 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

عند ذلك خخاطبهما اللي صلَى الله عليه وسلّم ‏ بهذا الأسلوب 
لقصري» قصر الصئفة على الموصوف» وأقول المتفة في هذا للقام» لأ 
قوله: «هي) تعيئ (الَ ترون معي) فكلمة ««هي» ليس المراد بما كلمة 
صفيّة» وإِنّما أريد ما كلمة تحمل مععئ العموم تشمل صفيّة وغيرهاء 
قصرت على صفيّة؛ فكأته قال: ليست الى ترون معي إلا صفيّة» وقد 
جاء القصر هنا لرفع الشنّكَ وإثبات اليقين بأحلى صورة. فلم يقل المي 
صلى الله عليه وسلّم ‏ إِنّما هي زوجي مثلا فيترك محالاً للتُساول 
أيضاء فيقال: ومن تكون من زوجاتة؟ وهذه من بلافتهتصلى_الله. عليه 
55 

وهذا القصر هو من الحقيقي التحقيقي» لعموم النفى فيه فليست 
هذه الي معه: بفلانة أو فلانة على العموم غير صفية. 

وف هذا الأسلوب القصري تعريض يبهماء أي: :كأثه يقول: لا 
تَشْكا في هذه الى معي إِنّها صفيّة. لذلك سبّحاء مستغرئين من ذلك 
التعريض ونفيا عنهماء أي: شك في شخص النَبِيّ ‏ صلَى الله عليه 
وسلم .. والله أعلم. 
قصر الحكمة من وجود الإمام على الانتمام به: 

سقط رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ مرّةَ عن فرسه 
فخُّرحت ساقه ‏ أو كتفه ‏ وآلى من نسائه شهرأء فجلس في مشربة 
له درجها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلَّى يهم جالساء وهم قيام: 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ه٠١‏ 

فلما سلّم قال: رإِنّما جُعِلَ الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكيّرواء وإذا ركع 
نار كور اذا ستيدن تاسحدوا وإذا على قائها فضار القيايا 07 

وف رواية أخرى: «إنّما الإمام ليؤتم به . 

أراد التي صلَى الله عليه وسلّم ‏ أن يقرّرَ يهذا الحديث أمرا 
مهما لم يعرفه الصّحابة من قبل» حيث ظنّوا أن الإمام إذا صلى قاعدا 
لعجزء أو مرض» فإن المأمومين يصلون قياما ما داموا مستطيعين» فوضّح 
لهم هذا الأمر ثم أتى لهم بعبارةٍ قصريّة قصرت فيها الصّفة (وهي جعل 
الإمام أو مشروعية الإمام) على الموصوف (الاثتمام به) وهو من القصر 
الحقيقىّ التحقبقى؛ إذ إن النّفي فيه كما يظهر لي على سبيل العموم 
فلم يجعل الإمام في الصّلاة» لأيّ سبب على سبيل العموم إلا ليؤتم به9". 

فليس الأمر فيه على سبيل المبالغة في حق الإمام. 

أمّا الإمام العيين فيرى أن الحصر هنا على سبيل الاهتمام والمبالغة9), 
وكأنّه رأى أن الإمام قد جُعل لعدة أشياء ومنها الاثتمام به» ولكن هذه 


.151/4 ومسلم‎ »41/8/١ رواه البخاري» انظر: الفتح‎ )١( 
بفتح الميم وسكون الشين وضم الرّاء  هي: الغرفة المرتفعة.‎  :ةبرشملاو‎ 
.488/١ انظر: الفتح‎ 
.١ 7/4 رواه مسلم‎ )1( 
بين العيني أن معين (ليؤتم به) أي: لا يسبق المأمومٌ إمامّهء ولا يتقدّم عليه ويراقب‎ )6( 
.؟١1//ه أحواله. انظر: عمدة القارئَ‎ 
.٠١7/7 انظر: عمدة القارئ للعيئي‎ )1( 


7 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الأشياء تجحاهلها هذا الخطاب» وقصر السّبب من وجود الإمام أو المهدف 
من ذلك على الائتمام به» لكن هذا الرّأي مرجوح ‏ في نظري »؛ فأمر 
لمبالغة هنا ليس وراداً كما يبدو بل الأمر على حقيقته» والله أعلم. 

وهذا القول فيما يخص هذا الشاهد على هذه الرواية. 

أمَا الرّواية الأخرى الْتِى قال فيها ‏ صلَى الله عليه وسلّم : 
نّم الإمام ليؤتم به فهي من قصر الموصوف على الصّفة قصرا حقيقيّاء 
للمبالغة والاهتمام. والله أعلم. 

وهذاء وإن الاحتلاف فيما تشتمل عليه حقيقة هذا القصر» فهل هو 
قصر حقيقي فيما يخصْ الأفعال فقط؟ أم قصر حقيقيّ فيما يخصٌ الأفعال 
والثيّات معا؟ الأمر يحتمل الوجهين» ولكن التقبيد يحتاج إلى دليل 
والإطلاق هو الأصل كما يقول العييئ» واستدل به بعضهم على عدم 
دحوها أي (النية)؛ لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع 
أحوالة كنا الى كان مدنا أو حامل نحاسةٍ فإن الصلاة حلفه تصح لِمَن 
لم يعلم حالهء على الصّحيحء» قلت: (أي: العيئ): لا دلالة فيه على 
الذه كيل وول اذيك على ووب التايعة مرق , والله أعلم. 


)١(‏ ليس المراد بقوله: (لا دلالة فيه على الحصر) أنه ينفي أن تكون إثّما هنا دالة على 
الحصرء وإِنّما يقصد بالحصر هنا التقيبد أو التتخصيص. والله أعلم. 
)1١(‏ انظر: عمدة القارئ للعيئ .7١8/٠‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين /ا ١٠١‏ 


قصر الغاية من صلاة النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فوق 
المنبر على الانتمام به: 

وهذا حديث تابع للحديث السابق في مضمونه ومعناه» وذلك أن 
لني صلَى الله عليه وسلم ‏ صلى على المنبر مرّة ولما فرغ أقبل على 
الّاس وقال: أَيّها اناس إِنّما صنعت هذا لتأتمواء ولتعلموا صلاق”"©. 

ف كذ لديف نري سن تقلس اك سصلى الله عليه وسام عت 
للثاس» حيث إنه استخدم معهم البيان 57 لأعمال الصّلاة» فصلى 
على المنبر حى يراه من قد تمخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض”", ثم 
لا فرغ نبههم بأسلوب قصري إلى الغرض من فعله ذلك. وح لا يتأولوا 
الحكمة من عمله هذا بتأوّلات مختلفة. قصر لهم الصّفة وهي سبب فعله 
ذلك على الموصوف» وهم الائتمام به ل صلى الله عليه وإصاء م 
والتّعلّم منه على سبيل القصر الحقيقئ لعموم النفي فيه» والتُحقيقي. 
لتحقق ذلك فعلاً في الواقع. والله أعلم. 
قصر مشروعية الاستئذان على ستر العورات من البصر: 

اطلع رجل من حجر في دار اَي صلَى الله عليه وسلم » 
وال صلَى الله عليه وسلّم ‏ يحكُ رأسه بالمدرى. فقال: «رلو علمت 
نك تنظر لطعنت بها في عينكء إِنّما جُعِل الإذن من قبل الأبصار»””. 


)١(‏ رواه البخاري» انظر: الفتح 2791/١‏ ومسلم 0/ه7. 
0١‏ رواه البحاري» انظر: الفتح الى ومسلم انظر: شرح مسلم 14 , 


٠8‏ اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

وفي رواية: روما جعل الاستئذان من أجل البصى)0". 

في هذا الحديث قصة هذا الرجل الذي عابس اله ع جبنم 
وغفلق وقعت منه . واطّلع على رسول الله صَلَى الله عليه وسلم 
» من جحر كان في منُزله. فلما رآه الرّسول ‏ صلى الله عليه وسلّم 
عاتبه بلهجةٍ شديدةٍء ولو أدركه وهو يسترق النظرء لطعن عينه غير 
مبال به لارتكابه هذا الفعل الذميم» هذه الشّدة عاتب الثبي بت :ضلى الله 
عليه وسلّم ‏ هذا الرّجل الذي نظر من غير أن يستأذن ول ينظر من 
الباب وإِنّما نظر من جححر ف الحدار. 

إن ني الرحمة ‏ صلوات الله وسلامه عليه قد عوّدنا (ف كثير 
من المواقف الي يخطئ فيها أصحابه بعض الأخطاء) عدم معاتبتهم 
بالتعنيف عليهم؛ في القول بل كان يرشدهم بالي هي أحسن, في كثير من 
القصص والمواقف المعروفة. ولكن في هذه القصّة نرى رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم » لم يعاتب هذا الرّحل فحسب بل أراد أن يطعنه في 
عينه لو أدركه وهو ينظر من خلال الجحر وهدّده بذلك فما السّبب إذن 
في احتلاف هذا الأسلوب؟ 

إن لني - صلى الله عليه وسلّم- قد أرشد أصحابه إلى الاستعذان 


- والمدرى بكسر لميم» هو المشط أو القرن. انظر: القاموس المحيط للفيروز 
أبادي, ماده درى. 


.7 5/1١١ رواه البخاري‎ )١( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ٠.6‏ 
من قبل وهو الأمر المهم الذي يحفظ به ستر البيت المسلم فلا تكشف 
عورته ولا تمس حرمته. 

اي عليه الصّلاة والسّلام ‏ من غيرته على حرمة ما حرم 
لله عندما ما رأى فعل هذا الرّجحل ‏ الذي لا يليق يمسلم ‏ أراد أن 
يفهمه هذا الدّرس ويؤكد المعن له بالتّهديد أو لاء ثم بتوضيح المسألة 
كاروق القصر تانيان حعيف قال السو نما حمل لمن قل بالأنضاوم: 
فقصر الصفة «رجعل الأذن أو مشروعية»» على الموصوف رروهو كونه من 
أجل البصر»؛ على سبيل القصر الحقيقي؛ لأن النْفى فيه عام كما يظهر 
- م يخصتص بشيء ممه وهو من القصر الخقيقي) لآل في حقيقة الأمر 
م يجعل الأذن إلا ما أحل البصرء وللدّلالة على أن الاستئذان ما شرع إلا 
من أجل البصر. 

هذا وقد جاء القصر بطريق (إِنْم) في الشّاهد هذاء لأنْ هذا الرّحل 
يعرف مشروعية الاسكذان» ولذلك فقد جاء في هذا الأسلوب مع الدّلالة على 
القصر دلالة على الاستغراب من عدم فهم الرّحل لهذا الأمر الواضح المتلي. 
قصر استفادة الإنسان من ماله على ثلاثة أمور: 
(ما أكل؛ وما لبس» وما تصلق به): 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ريقول العبد مالي مالي» 
إنّما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفئء أو لبس فأبلى» أو أعطى فاقتئ؛ وما 


١‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للنّاس)0"). 

وف رواية أخحرى يقول ‏ 07 الله عليه وسلم : رريقول ابن أدم 
مالي مالي» وهل لك يا ابن آدم» من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت؟2)6". 

كعادته ‏ صَلَى الله عليه وسلم ‏ بحيء تعبيراته موسومة بالصّدق» 
والصراحة» والثنبيه والبلاغ. 

وفي هذا المقام كان حديئه ‏ عليه السسّلام ‏ عن المال» وحقِيقته 
هذا المال المْحبّب إلى كل التُفوس» حيث تسعى لاكتسابه وجمعه والازدياد 
منه» وقد جُبلت التفوس على ذلك قال تعالى: وإ وَتحبُو أ 
[الفجر: .]٠١‏ 

وفي الحديث: ولو كان لابن آدم واديان من مال» لابتغى ثالث ولا 
بلا حرف ابن آدم إلا التّراب)20. 

ولكن يا تُرى ماذا سيصنع الإنسان بهذا المال الوفيرء الذي يجمعه 
ويصيح دونه دائما مالي مالي؟! هل سيستهلكه كله في هذه الحياة؟ أم أن 
هذا المال هو الذي سيستهلك صاحبه؟! 

إِنْ حقيقة الأمر هي أنه ليس للإنسان من ماله إلا الثلاث الي 


.414/148 رواه مسلم انظر‎ )١( 
.514/1١8 (؟) رواه مسلم‎ 
. ١” (؟) رواه البخاري» انظر: الفتح اش ومسلم‎ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١15‏ 

دكرو:ق النديث: 

وهذا الأسلوب القصريّ هو من قصر الصفة (فائدة المال الحقيقة)» 
على الموصوف وهي قوله: (ثلاث) على سبيل العموم» وهو من 
التتحقيقي؛ لأنْ هذه هي حقيقة الحال تماما وليس في الحقيقة من شك. 

فليس إذن لصاحب الكنوز والأرصدة العتيدة من ماله إلا ما أكل 
فأفئ» أو لبس فأبلى» أو ما أعطاه في سبيل الله وادّخر أجره عند الله تعالى. 

ونلحظ في هذا التعبير التبوي البليغ حقا. أنه لم يقل: (ما أكل أو 
لبس أو تصدّق) فقطء وإنما أضاف على كل فعل من هذه الأفعال فعلا 
ار نويه الام مير عن حصرء في هذه الدائرة الضيّقة الي هي فائدة 
الإنسان» من ماله. فقال: أكل فأفئ» أي: ما انتهى من أكله» ليس ما أعد 
للأكلء وقال: لبس فأبلى؛ فلو مات قبل أن يَبْلَى لم يكن ف الحقيقة له؛ 
لأنّه سيلبسه غيره» وكذلك ما تصدّق فأمضىء فضمن بإذن الله ثوابه؛ 
أنه لو لم بمضه لما كان له إلا أجر النّية فحسبء وليس له غير ذلك» 
فما أروع هذا البيان التبوي الكرم, إِنْه لقول رسول كريم ‏ صلَى الله 
عله رياوت 

إذن فأين مال ذلك الإنسان المسكينء إِنّه يطلب شيئاً ليس له؛ وإنّما 
هو لورثته من بعده؛ فلو عَقَل هذا الإنسان لأقل من هذا المال ولأكثر من 
الإنفاق» وليس العكس» فسبيل الصدقة هو السبيل الوحيد الذي يستطيع 
الإنسان أن يزيد فيه لنفسه من الخير ما يشاء. 

ما بالنّسبة لما يأكل ويلبسء فإِنّه ف الحقيقة لا يستطيع الزيادة 


7 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
فيهماء فحجم معدته) وحجم +ججسده محدودان ولن يستطيع أن يأكل أكثر 


ما تحتمله معدته: أو أن يلبس ثويا أكبر من حجم جسده. 
لهذا جاء هذا الأسلوب القصري على سبيل التتذكير للإنسان بهذا 
الأمر» إذ ليس النّاس جاهلين بمذه الأشياء ولكن لكي تتّضح الرّؤية 


أمامهمء جاء هذا التّحديد الدّقيق» والحصر البيْن لطرق الاستفادة الحقيقة 


من انال 
نم إن في الحديث ملمحا بلاغيًا آخر وهو صحّة التقسيم إذ ذكر 
لني صلَّى الله عليه وسلّم ‏ كل صور استفادة الإنسان من ماله 
وهي: ما أكله؛ وما لبسه؛ وما تصدّق به ولح يبق غير هذه الثلاثة قسما 
ابو وهذا دليل على بلاغته 38 صلى اله عليه سل سس 66 وشول 
فكرهء وقوّة إدراكه ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ :3 وَمَاينيلقُ عَنِ الوك (5) إن 
هو لاوحى يوحن 6 [النجم: +ع]. 
هذا وإِنْ الأصل في معيئن هذا الحديث أن يكون معلوماً لدى الئاس 
إلا أنه قد ينَرّل المعلوم مئزلة المجهول» وذلك كما ورد في قوله ‏ صلى 
الله عليه :وسلم سن رروهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» 
أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟). 
وكأن الي صلى الله عليه وسلّم لما أراد محرّد تذكير النّاس بحقيقة 
)١(‏ انظر: العمدة لابن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الحيل 


بيروت» الطبعة الرّابعة» سئة: ا/891١م)‏ 71/7. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١١‏ 
الملل» جعل القصر بإنّماء ولكن لما رأى تكالبهم على الذنيا إتكالب من اعتقد 
أنه ملك حقيقة كل ما جمع أو من اعتقد أنه سيستهلك كل ما جمع من 
الدّنيا)» نادى عليهم هذا الأنذار» وجاء فيه بالتفي والاستثناء. 

ولكنه قد جاء النفي هنا على شكل استفهام» وكأنّه يقول لهم: أما 
علمتم أن الذي لكم من المال هو كذا وكذا؟ 

وف رأبي أن النَفي والاستثناء إذا جاء فيه التي على شكل استفهام 
كما ف هذا الحديث ‏ فإنّه أقرب ما يكون إلى طريق القصر ب 
(إنّما) لأنهما يتفقان في أن المخاطب كما يكون عالما .با يقول المخاطب» 
لكن تأي إِنْما محرّد التذكير. أمّا هذا النوع من الثفي الاستثناء فإلّه يأ 
للإنذار الشّديد, أو عند تتزيل العالم» مُرلة الجاهل» لعرض يريده المتكلم 
كما ف هذا الحديث والله أعلم. 
قصر ما للزّوجة من زوجهاء على ما قدّره الله لها: 

قال لنَِيّ ‏ صَلَى الله عليه وسلم : دلا يحل لامرأةٍ تسأل طلاق 
أختها لتستفرغَ ما في صحفتهاء فَإنّما لّها ما قدّر لحام”"). 

في هذا الحديث حفظ للحقوق الي بين الرُوجين» فحرم على المرأة 
أن تسأل طلاق أختها في النُسبء أو الرّضاعء أو الدّين7"» فتطردها من 
بيت زوجها. 


)١(‏ رواه البخاري5/94١7ءومسلم7/9؟9١ءوق‏ مسلم:رؤنّما لها ما كتب الله هل». 
)١(‏ انظر: فتح الباري .77١/9‏ 


01١‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


وهذه المرأة سواء كان المقصود بما المرأة الأحنبية الي تشتر 
لزواجها من الخاطب طلاق زوجته كما يرى أكثر الفقهاء”")» أو ضصرّقا 
كما يرى بعضهه'”"» فإنّه لا يحقّ لما ذلكء وقد عبّر الي صلى الله 
عليه وسلم ل عن ذلك بإكفاء ما في الصّفحة محازا””» واستعارة» إذ 
شيّهت بفعلها هذا يمن يُفرع في صحفة ما في صحفة غيره من طعام 
2ط 

وقد جاء هذا النهى عن الاعتداء على هذه الحقوق» وجاء بعده هذا 
الأسلوب القصريّ (إِنّما لها ما قدر لا). 

وهذا الأسلوب القصريّ هو من قصر الصّفة (وهي ملكيّة المرأة ل 
هو نها) على الموصوف (وهو ما قدر لها) قصرا حقيقيًا؛ لأنه ليس للإنسان 
إل ما قَدّر الله له لا غير ذلك» وتحقيقيّا؛ لأن هذه هي حقيقة الأمر الواقع. 

وقد جاءت إِنّما في هذا الأسلوب لتُحرّك العقل والوجدانء معاء 
فتنأى بالمرأة المؤمنة عن مثل هذا الظّلم» وأسلوب القصر بِإِنّما غالبا ما 
يستخدم ف مقام الوعظ 6 وترقيق القلوب» كما قال تعالى: 7 
5 َذَكأولوا لذبب 46 [الرّعد: ". والله أعلم. 


.191/8 انظر: فتح الباري 5520/9؛ وشرح التُووي على صحيح مسلم‎ )١( 
فما بعدها,‎ 7١٠١/9 (؟) انظر: قتح الباري‎ 
.١917/9 انظر: شرح التووي على صحيح مسلم‎ )*( 


سس 6 


(1) أوها: :3 سيد أََالَ يك ريك الي 4 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ه6١١‏ 

قصر بناء المساجد على الحكمة الإلهية من ذلك: 

صلى اللي صلَى الله عليه وسلّم ‏ بأصحابه مرّة فقام رحل 
فقال: من دعا إلى لحمل الأحمر؟ فقال النَبِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلّم : 
رولا وجحدت: إنّما بيت المساحد لما بينت له20. 

هذا الرّحل عندما نُشّد ضالته في المسجد كأئه جعل المسجد 
كالسّوق ونحوه. مما يجتمع فيه النّاس لقضاء أغراضهم الدنيويّة. فبَدَل أن 
يُسبّح ويذكر الله بعد الصّلاة» قام مسرعاً بعد التَسلِيم لكي يلحق بالنّاس 
ويسألهم عن ضالته. وذلك سوء أدب» مع المسجد الذي يجب على المسلم 
ألا يأتيّه إلا من أجل العبادة» وبنيّةِ خالصة لها. لذلك فقد أثار هذا الّحل 
(بفِعْلهِ هذا) غضب الرّسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ فدعا عليه بعدم 
لقيان ضالته» ثم أتبع ذلك بحملةٍ قصريّة قصرت فيها الصفة وهي بناء 
المساجد» على الموصوف وهو الحدف الذي بنيت من أجله وهو ذكر الله 
والصّلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها(”. 

وف رَدَ الي صلى الله عليه وسلم ‏ تَلمّس الغضب والتأثر في 
كل جزء من أجزائه: 

أَوَلاً: في دعائه على هذا الرّحل ولا يدعو لني صلَى الله عليه 
وسلم ‏ على أحدٍ إلا إذا أثار غضبه وهو لا يغضب إلآ لله. 


)١(‏ رواه مسلم ه/هه. 
00 ار شر روي رق 
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ثانياً: ف إتيانه القصر بِإنّما لينبّهّه على أن هذا الأمر معلومء» لدى 
كل مسلم فكل مسلم يعرف لاذا بنيت هذه المساحد؟ فكيف غفل هذا 
لجل عن الاير 

الثاً: ني قوله ‏ صلَى الله عليه وسلّم : (لما بنيت له) ولم يقل 
له: إِنْما بنيت لكذا وكذاء وكأن غضب ابي صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
من هذا الرّجل جعله يأقِ بالكلام مختصرا دون التفصيل» وذلك يناسب 
مقتضى حال الغضب. 

ثم إِنّنا نلاحظ إذا تأَمّلنا في هذه العبارة القصرية أنّها لم تأت بجحديدٍ 
فيما يخصّ المساجد» إذ ليس المساجد و.حدها التي بنيت لما بنيت له بل 
كل من لم بين إلا لما بن لهه بل كل شيء في الدّنيا لم يوجد إلا لما وجد 
له. فهذه العبارة عامة» وهي بديهية من البديهيات» ليس فيها جديدء 
والسسّبب الذي جعل اللي صلى الله عليه وسلّم ‏ يقوها يهذه الصّفة 
كما يظهر لي هو أن هذه العبارة لم يقصد منها دلالتها الحرفية بل 
قصد منها التّأنيب الخالص لهذا الرّحل لا أكثر ولا أقلء وذلك أن هذا 
ارّحل يعلم سابقا بالغاية الي بنيت من أجلها المساحد وليس بحاجة إلى 
إعلام أو تبيين. 

لذلك أمر النبِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ ف أحاديث الجر 
أن يقال مثل ردّه هذا لمن فعل مثل فعل ذلك الرّجل» وذلك لزجرهء 


)ع0 انظر: الأحاديث الي ورد فيها ذلك ق: صحيح مسلم ه]غعه. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١1.7‏ 

وتأنيبه على مخالفته وعصيانه(2. 
قصر مناجاة الإنسان في صلاته على ربّه سبحانه وتعالى: 

قال.ؤضول الله حت ضلى الله عليه ووسلمبة رراعقد لوق لوده 
ولا يبسط ذراعيه كالكلبء وإذا بزق فلا يبزقنٌ بين يديه ولا عن ينه 
فإنّما يناحي ربّم)"". 

عند هذا الحديث قال العيي: «ويجوز أن يكون من باب التشبيه 
أي: كأنه ينادي ريّه والتحقيق فيه أَنْه شبّه العبد وتوجّهه إلى الله تعالى في 
الصّلاة وما فيها من القراءة والأذكار وكشف الأسرار» واستتزال رحمة 
الله ورأفته مع النضوع. والخنشوع بمن يناحي مولاه ومالكه)”". 

هذا رأي العيى ‏ رحمه الله » لكتّى لا يظهر لي أن في هذا 
تشبيهاًء بل الأمر على حقيقته فإذا نظرنا في الصّلاة مثلاً نحدها من بدايتها 
حى فايتها وهي دعاء وقراءة وتضرّع إلى الله ومناجاة له سبحانه 
فالصّلاة أكثر أقوالها سريّة فهى مناجاة حقا. 

وهذا القصر ‏ كما يبدو لي حقيقي تحقيقئ» حقيقيّ لأن العبد 
ف الصّلاة لا يناجي إلا ربّه لا يناجي غيره كائنا من كان» وتحقيقي لأنه 


في حقيقة الأمر لا يناجي المسلم إلا ربه. 


)١١‏ انظر: شرح مسلم للنووي هأهه. 
(؟) رواه البخاري» انظر: الفتح ؟/6 ١‏ ., 
(5) انظر: عمدة القارئ للعيئي 149/4. 
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وقد جاء هذا القصر ِيُعَلْمّنا أنّ المصلّى إذا كان في الصّلاة ما هو إلا 
مناج لريه والمناجاة كلمة تعن أمرين: 

ولا :القرية أن لحري لذ نكوة عن معده فهو إذن قريب نتن 
ربه وبين يديه. 

ثانياً: الخفاء لكي يُفتح محال للمناجي ليقول ما شاء من غير تحرج» 
وليلجّ في المسألة من غير أن يسمعه إلا مُن يناجيه. 

لهذا فعلى هذا السائل الذي يناحي ربه أن يستشعر هذا المقام (مقام 
القرب والإسرار) فيكون على حالةٍ عالية من الأدب» تناسب هذا المقام» وأن 
يطلب من ربّه ما يشاء ولا يتصرف عنه لحظة واحدةّء وإذا ما عرض له بزاق 
أو نحوه» فعليه أن ينصرف بوجهه عن من يناحيه» فيبزق بعيداً عنه ثم يعود 
من حينه إلى المناجاة والتَلذْذْ بالعبادة» تلك هي الصّلاة القويمة» ال يكون 
فيها الإنسان لا يناجي إل ربّه حقنا. جعلنا الله من أهلها. 
قصر الولاء على مَن أعتق: 

أرادت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن تشتري حارية فتعتقهاء فقال 
أهلها: نييعُكِها على أن الولاء لناء فذكرت ذلك لرسول الله صَلَى الله عليه 
وسلم ‏ فقال: «لا بمنعُك ذلكء فَإنّما الولاء لِمَن أَعتَق»”". 

هذا الحديث 5007 الصفة وهي الولاء على الموصوف وهو المعتق 
على سبيل القصر الحقيقي» لعموم النفى في الحديثء والتَحقيقي لأن ذلك 


)١(‏ رواه البخاري. انظر: الفتح 1/5/14ل. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١,6‏ 


هو حكم الشرع. 

قال ابن حجر: «يُستفاد منه أن كلمة إِنّما للحصرء وهو إثبات 
الحكم للمذكورء ونفيه عمًّا عداه» ولولا ذلك لما لزم إثبات الولاء للْمُعْتِق 
ونفيه عن غيره)” '. 

هذا وقد يفسسّر هذا القصر على أنه قصر ضاف تحقيقي للقلب؛ 
بمعين: إِنّما الولاء لِمَّن أعتق لا لِمَن باع. إذا ما ربطنا بين القصة ف 
الحديث وهذا الشاهد. 

وقد وصف التنُووي هذا الحديث بأنّه عظيم كثير الأحكام والقواعد 
وفيه مواضع تشعبت كا المذاهص2"07. 

وتتجلى ف هذا الحديث حكمة الخالق سبحانه في جعل الولاء لمن 
أعتق لا لغيره؛ لأن المعتق هو المتفضّل على هذا العبد بنعمة الحرية. فهو 
أحقّ بولايته له أمّا الذي باعه فلا حق له في هذا الولاء؛ لأنّه قد باعه كما 
تباع السّلعة وقبض تنه وانتهى الأمر. أمّا المُعتق فقد رفع هذا العبد من 
مقام الرّقّ إلى مقام الحريّة» وأحيا فيه الشعور بإنسانيته. 

ونعمة الحرية هذه من العم الكبيرة؛ الى تعادل فضل الوالد على 
ولدهء كما حاء ذلك في قوله ‏ صلى الله عليه وسلّم : رلا يجري ولد 
والداً إل أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)(". 


.١957/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 
.159/١٠١ انظر: شرح النُووي‎ )0( 
وسيأتي شرح هذا الحديث ف الفصل التالي.‎ 2١57/١١ رواه مسلم‎ )*( 


و ؟"١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

فهل يستحق ولاء المعئّق بعد ذلك كله غير المعتق لا غيره: الذي 
هو السبب في إخراج هذا الرقيق إلى حياةٍ جديدةٍء مثل ما كان والده 
السبب في إخراجه إلى الحياة الذنيا. 


قصر الرّضاعة المحرمة على وقت المجاعة: 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال: «دخل النبِىّ ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من 
الرضاعةءقال:يا عائشةءانظرن من إحوانكن:إِنّما الرضاعة من المحاعة)20. 

ففي هذا الحديث يوضّح لني صَلَى الله عليه وسلّم ‏ شرط 
لرّضاع ام في جملةٍ قصرة اتارها ل صلّى الله عليه وسلّم - 
لضبط زمن الرضاع وتحديده. 

وهذا القصر ظاهره أنه من قصر الموصوف (الرّضاعة) على الصفة 
ركوقلاهن اكخاعة): قضيرا سذقيفة | # ارال لبس اق الكتذيقيما يذه أو ريه 
إلى شيء معن وعلى هذا يكون القصد منه المبالغة في أمر الرّضاع وأنه 
ليس بشيء إذا لم يكن من المجاعة. 

لكن التفسير المناسب ‏ في نظري ‏ هو أن يجعل من قصر الصفة 
على الموصوف قصراً حقيقيًا تحقيقيّا وأنْ المراد من هذه العبارة إِنّما تحرم 
الرضاعة إذا كانت من المجاعة وذلك لأنه يحسن إذا جاء القصر في 
التصوص الى يبن عليها حكم شرعي ثابت أن يكون حقيقيًا تحقيقيًا. 


."”/ رواه البخاري. انظر: الفتح ه/غ ه03 ومسلم‎ )١( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١5‏ 

والله أعلم. 
فالمعى أن الرّضاعة الى تثبت بها الحرمة» وتحل يما الخلوة» هي حيث 
يكون الرّضيع طفلاً لسد اللبن جوعتهع لأن عد تم شهيفة! .ر ها الله 
وينبت بذلك لحمه» فيصير كجزء من المرضعة؛ فيشترك ف الحرمة مع 
أولادهاء فكأنه قال: لا رضاعة مُعْتَبَرَةَ إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة 


من المجاعة” ). 
وجما يشير إلى أن هذا القصر من الحقيقي ما قيل من أنه ليس في 
الحديث نص على صغر المرضعء أو كبره ما دامت الرّضعات سدّت 
ارده 
جحو عحنة 0. 


هذا وإن هذه المسألة» مثار احتلاف بين الفقهاءء أمّا الجمهور فيرون 
أن "التضاعة عادو يقر المتقره أن ها بوره عع أخافيف أخري هر 
حاص بأناس معيّينء وكأنّهم فهموا أن هذا القصر إضافيء وأن المعين: 
إنْما الرّضاعة في الصغر لا في الكبر وبعضهم فهم المععئى على عمومه. 


حيث إن الماعة ة تكون في الصّغر والكبر”©. والله أعلم. 


فصر الشُوّم على ثلاث: (الفرس» والمرأة. والدار): 
قال رسول اومان فاه وسلو يت راثما الشؤم في ثلاث: 


.١ 148/9 انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.١1//9 (؟) انظر: فتح الباري‎ 
وغيره.‎ 4١ انظر آراء الفقهاء ي: شرح النووي‎ )5( 


٠١7‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


في الفرس» والمرأة» والدّان”'". 

في هذا الحديث نرى قصرا للصّفة» وهي الشّوم على الموصوف وهو 
هذه الثلاثة (الفرس» والمرأة» والدّار). 

وهذا القصرء قيل: إِنّه بالسبة إلى العادة» لا بالنسبة إلى الخلقة؛ وقد 
حصّت هذه الثلاثة» بذلك لطول ملازمتها الإنسان0©. 

وقد اختلف العلماء في معين هذا الحديث فقال بعضهم: «هو على 
ظاهره» وأن الدّار قد يجعل الله سكنها للصّرر والهلاك» وكذلك اتخاذ 
المرأة والفرسءقد يحصل الحلاك عندهمءبإذن الله.ومعناه:قد يحصل الشّوم 
في هذه الثلاثة»كماجاءئي رواية أخرى إن يكن الشوم في شيء فهو في 
هذه الثلاثة. 

وقال جماعة: إِنْ هذه الثلائة مستثناة من الطيرةء أي: أن الطيرة 
مَنْهِىّ عنهاء إلا في ثلاثة» فإن كان له دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره 
صحبتهاءأو فرس يكرههءفيلفارق الجميع.بالبيع ونحوه»وطلاق المرأ)”". 

وعلى أيّ حال فقصر الشّوم على هذه الثلاثة هو من القصر 
الحقيقى التَحقيقي» كما هو ظاهر الحديث. والله أعلم. 


.75١/١4 رواه البخاري 250/5 ومسلم‎ )١( 
.517/5 (؟) الفتح‎ 


(5) انظر: شرح التووي ,7751-7570/١5‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١”‏ 

قصر أخذ ضالة الغنم على أحد ثلاثة: 
(العائر عليها ‏ أو غيره من النّاس ‏ أو الذئب): 

سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم س عن ضالة الغنم فقال؛ 
(دحذهاء فإنّما هي لك أو لأحيك» أو 55 الحديف0). 

يبن الي صلى الله عليه وسلم ‏ الْحُكُم في ضالة الغنم» فإن 
من وحدهاء فليأحذها وإن لم يأخذها أحذها غيره من الثاس» أو أكلتها 
الستباع) وذِكرٌ الذئب هنا مثال» وليس بقيد؛ والمراد جنس السباع 
المفترسة”)2. 

والقصر هنا ليس على موصوفه مفردء وليس القصر على كل 
الأكووين اق الكانيق». وتنا القضر على أضد رافك الدلانةه: وهو .من 
قصر الصّفة وهى أحذ”" ضالة الغنم» على الموصوف وهو أحد الثلاثة 
المذكورين في الحديث» على سبيل القصر الحقيقي لعموم النفي فيه» وهو 
من التَحقيقي» إن كان المقصود من (الذئب) هنا جنس المهلكات للغنم. 
والله أعلم. 


.71١/١7 رواه البخاري 287/5 ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: عمدة القارئ للعيئى ؟١1/١77.‏ 

(6) لم أقل ملكيتها لأن بعض العلماء نفى أن تكون اللام في قوله: (لك أو لأحيك أو 
للذئب) هي للتملك؛ لأن الذئب لا علكهاء لذلك فضلت أن آنٍ بفعل يصلح أن 
يكون فاعله الإنسان والذئب كاستحوف أو أذ أو نحموهما. | 


١‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عيد الله الثبيتي 

ومن الملاحظ ف هذا القصر أنه لا بد من ذكره على احتمالاته 
الثلاثة» فلا يصمّ أن تقول: إِنّما هي لكء أو إِنّما هي لأحيكء أو إِنْما 
هي للذئب» ولا يصمٌ المعى أن تقول: إِنّما هي لهؤلاء الثلاثة فهي ليست 
لمؤلاء الثلاثة مجتمعين: وَإِنّما هي لأحدهم. وعلى هذا فكأن هذا الحصر 
تكو من حصر داخل حصر حيث حصر أذ الضّالّة على هؤلاء الثلاثة 
ثم حُصير على واحدٍ من هؤلاء الثلاثة. 

هذاوان ف القضر المااهناء ثوعا مى اتفتكية أو الاسكراب عم يط 
أن أذ ضالة الغنم محذورء كما أن فيه بيان الحكمة من أخحذهاء فإن وجدها 
ول يأحذها أحذها غيره من النّاس» أو أكلها الذئبء وهذا قال بعض العلماء: 
ِنَ معناه الإذن في أحذها("©: وإن هذا التعبير.كثابة مده" . 

هذا ونرى في الحديث أيضاً صحّة التّقَسيم حيث ذكر هذه 
الاحتمالات الثلاثة لضالة الغنم إذ اعتبرنا أن قوله: (للذئب) لعموم 
المهلكات هذه الضّالّة. والله أعلم. 
قصر الحكمة من تسمية النبيَّ ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ قاسماً 
على كونه قاسما بين أمّته: 

قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : ررسموا باسمي ) ولا تكنوا 
بكنيق» فإنّي إِنّما جُعِلَتْ قاسما أقسم بينكم)”". 
)١(‏ انظر: شرح التووي على صحيح مسلم .17/١١‏ 


(5) انظر: فتح الباري 47/0. 
59) رواه البخاري 711//5. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١"‏ 

ففي هذا الحديث قصر الصّفة وهي كون الي صلى الله عليه 
وسلم ‏ قاسماً على الموصوف وهو القسمة بينهم؛ على سبيل القصر 
الحقيقي التحقيقي» لعموم النفى فيه و تحققه "كما د كر م 
الله عليه ولو مب 

وهذا من قصر الْمُسَبّبٍ على السّبب» وكأن المعين: ‏ والله أعلم 
: إِنّما جُعِلْتُ قاسماً لأقسم بينكم (بتقدير لام التعليل) فهو من قصر 
الشّىء على علته. 
قصر سبب ترك المعاصي على الخوف من الله: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «وقالت الملائكة رب 
ذاك عبدك, ورد أنا يعم نه حب وهو أبصير به » فقّال: ارقبوه فإن 
عملهاء فاكتبوها له يمثلها وإن تركهاء فاكتبوها له حسنة؛ إِنّما تركها من 
را 

هذا اتتدية يقر [لن. ون الله :الوانيطة بوالعافه يوان من ترك بعدة 
من أجل الله كتبت له حسنة» ولذلك جاء القصر للصّفة (وهي ترك 
المعصية) على الموصوف (هو كونها من أجل الله تعالى) وذلك معن 
الإخلاص» وعلى هذا فالتّرك يحتاج إلى نيّةِ خالصة لكي يكون عليه ثواب 
قن اتفال كلوقا لد تقول يملع وسحويي دلل. 


)١‏ رواه مسلم 2١54/7‏ وقوله: (من جراي) أي: من أحلي. 
(؟) انظر بعضأ من أراء من قال بذلك؛) ي: فتح الباري لابن حجر دون 


877 اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


والقصر هنا من قصر الفعل على المفعول لأجله ‏ كما يظهر لي 
إذ المعن: إِنّما تركها حوفا مئي» وهو من القصر الحقيقي التحقيقي» 
للعموم والتحقق. 
قصر صلاة المُصلي على كونها له: 

وقال رسول الله - صَلَى الله عليه وسلم : رألا ينظر الْمُصَلَى إذا 
ضلى كنك يصلى فاته يقلي الشهعيي 01 

يدفعنا النِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ يهذه العبارة إلى التَأْمّل في 
مر الملا وكيف يهب أن توقى؟ قال إذا صلَى لا يصلّي لأا عر 
غير نفسه: وإن كان يصلي لله تعالى» فالله سبحانه لا تنفعه صلاة أحد 
وإنّما المنتفع الوحيد منها هو ذات الْمُصَلَىء ولهذا فإِنَ مَن لم يؤدٌ الصّلاة 
كنا في اله يفف" نفس إن الامتان إذا آراة: أن يكل بقار الطتي 
من الطّعام» والمقبول» ما استطاعء أمّا لو كان هناك شخصٌ يقتات لنفسه 
أسوأ الأطعمة فَإنّه يكون أغبى الأغبياة أو ركو سفيها خنونا. 

فكذلك إذا صلى يجب عليه أن يراعي شروط الصّلاة وواجباتا 
حن يحصل على أفضل الثواب» وأكلمه لذلك جاء القصرٌ بِإِنّما وقصرت 
الصفة وهي الصلاة على الموصوف وهو ذات الْمُصلَي على سبيل القصر 
الحقيقي التتحقيقي» لعموم النفي والتحقق. والله أعلم. 


كت وشرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص: .١١‏ 


. ١١5 رواه مسلم‎ )١١( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 2 /ا؟١‏ 

قصر ما تخزنه ضروع الماشية على كونه طعاما لأهلها: 

قال المت ضاى :ابله غلية وهاي ما رولا يحلبْنَ أحدكم ماشية 
امرئ بغير إذنه» أيحبْ أحدكم أن تؤتى مشربته» فتكسر خزانته» فينتقل 

50 اه 

طعامه؟ فَإنّما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم...)2"0. الحديث. 

معو : الحذييك أله كان الله عليه وسلم ةشه الين: في الضترع 
بالطعام المخرون المحفوظ في الخزانة» في أنه لا يحل أحذه بغير إذن 
م 

ومعئ الجملة القصرية: روإثما تخرن هم ضروع ماشيتهم 
أطعماتهم»» هو: رما تخزن لهم ضروع ماشيتهم إلا أطعماتهم»» فهو من 
قصر الصفة على الموصوف.» قصرا حقيقيا تحقيقياء وف هذه العبارة 
القصرية ‏ كما هو ظاهر ‏ تعريض بمن يتهاون في احتلاب مواشي 
الآخرين من غير إذنم ظنًا منه أن هذا الأمر لا اعتداء فيه. وكأن العبارة 
قالت في هذا التّعريض: إن هذا الفعل لا يجوز وإن فعَله أحدٌ فهو سارق؛ 
أو كالسّارق» فليحذر الإنسان من مُغبة ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري 288/5 ومسلم 209/١7‏ ومع ينتقل: أي: يحوّل من مكان 
إلى آخر. انظر: الفتح ©/84. 
(؟) انظر: شرح الووي على صحيح مسلم .19/١7‏ 


أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


المطلب الثاني: شواهد القصر الحقيقي مبالغة: 

قصر ضلال السابقين على المحاباة في الأحكام: 

أهم قريشا امر المرأة المخزوميّة» الى سرقت فقالوا: مق يكلم انها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . أو من يجترئ عليه إلا أسامة2'0 
حِبْ رسول الله صَلَى الله عليه وسلم » فكلم أسامة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: «أتشفع في حدّ من حدود الله؟ ثم قام 
فخّطب فقال: يا أيّها النّاس إِنّما ضّل من كان قبلكم كانوا إذا سَرَّق فيهم 
الشّريفُ تركوهء وإذا سرق فيهم الصتّعيف أقاموا عَلِيه الحد. وأتم الله لو 


ىن 4 2 لي 55 5 عا ؟ 
أن فاطمة بنت محمّدٍ سرقت لقطع محمد يدها” '. 


03 عذ 4 


إن إقامة حدود الله في الأرض هي أهم ما يكفل للخلق بقاءهم, في 
. 5 لض ليسي ع 
هذه الحياة» وسعادهم وأن ترك ذلك هو الملاك» والذلة» والضياع؛ بلا 
شك. 


)١(‏ هو: أسامة بن زيد بن حارثة» حب رسول الله (أي: محبوبه) ومولاه ١‏ ستعمله 
لني صلى الله عليه وسلم ‏ على حيش لغزو الشّام وفي الجيش كبار الصحابة 
فلم يسر الجيش إلا في خلافة أبي بكرء وكان خفيف الرّوح شديد السّواد روى 
الأحاديث:» توق في أواخر خلافة معاوية. انظر: سير أعلام التُبلاء 45-5/17. 

.185/١1١ ومسلم‎ 41/1١7 رواه البخاري. انظر: الفتح‎ )١( 

وف مسلم: رإنما أهلك الذين» قبلكمء أنْهم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف 
تركوه وإذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحذ». 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 84؟١‏ 

ولقد كانت هذه الصّفة من تلك المرأة المحزومية الشريفة» الى 
سرقت ولم يدعها إلى هذه الجريعة عوز أو فقر يضطرها إلى ذلكء وإنّما 
غلبت عليها عادة السّرقة وتعين بذلك إقامة الحدٌ عليها''. 

ولَمّا كان الحكم قطع يدهاء خحاف أهلها وعشيرتًا من الخزي 
والعار وظَنّوا أَنْهم يستطيعون فداءها فحالوا التّملص من الحكم بأن أعدوا 
الفدية ثم لم يجدوا من يشفع لها عند الي صلَى الله عليه وسلّم ‏ إلا 
حب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ (أسامة بن زيد) فبعثوه. 
فذهبء ولم يكن يعلم قطعا بحُرمة ذلك الأمر وإلآ لما أقدم عليه. 

وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من هذا الفعل 
وجاء باستفهام استنكاري؛ ينكر على زيدٍ فعله هذا ثم قام خطيباً في النّاس 
ليوضّح لهم خطأء وخطر فعلهم هذاء ويضرب لهم مثلاً من الواقع لما يحب 
من الاستسلام يهذا الأسلوب القصري ليؤكد لمم مبالغاء خطورة الحاباة 
في أي حكم من أحكام الله تعالى. وهذا القصر هو من قصر الصّفة (وهي 
هلاك أو ضلال الأمّ السّالفة) على الموصوف (وهو عقايهم الضعيف 
وتركهم الشريف). 

وهذا القصر من الحقيقي لعموم النفي فيه» هو للمبالغة قْ شفاعة 
مثل هذا الفعل المهلك» وكأنه لا مهلك للأمم غيره» فلا مرض» ولا كبر 
ولا كوارث وإِنّما كان هلاكهم لهذا السبب. 


)١١‏ انظر: قطوف من رياض السنة 27١0/7‏ بتصرفب. 


٠‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


ويرجح يعطن ‏ الفلماع أن ةا لقص الى غافاء أن ب إسرائيل 
كان فيهم أمور كثيرة تقتضي الحلاك» يحمل ذلك على حصر مخصوص 
وهو الإهلاك بسبب المحاباة في ادو :قاذ محص قلات و 001 

إذن فنتيجة المحاباة ف شرع الله تعالى الحلاك والعياذ بالله» بل كاد 
الملاك أن يقصر عليها حقيقة» لخطورمًا. 
قصر هلاك الستابقين على كثرة سؤوالهم واختلافهم على أنبيائهم: 

قابس اقيلى: الله عليه بوسلم بس: («دعوني ما تركتكم؛ فإثما أهلك 
مَن كان قبلكم سؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم: فإذا فيتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم)”©. 

إن وحود الأنبياء ‏ عليهم الستّلام ‏ بين ظهراني اناس فرصة ينة 
للبشرء ومكسبُ عظيمٌ لا كالمكاسب كلها. 

وقخل للانضيان آله لوبراى نذا من الأنيام :لا تم يسالةه ويسالة فى 
أي وقت من الليل أو التّهار؛ حيث إِنْ لدى الأنبياء من العلم ما لا طاقة 
للبشرية كلها به؛ فعلمهم من علم الخالق سبحانه وتعالى» ليس فيه شلك 
ولا كذب, ولا خطأء فمن أين لطالب الحقائق أن يستقيّها إذا لم يجدها 
في كتاب الله أو ف كلام أنبيائه؟ فما بالنا إذا كان هذا الَبّى هو خاتم 
الأنبياء وسيّدهم ‏ عليه وعليهم أفضل الصّلاة وأزكى التسليم . 


.55/١17 انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. 18 رواه البخاري. انظر: الفتح م لرادى ومسلم‎ )١ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ذ١‏ 

ولذلك لا نشلك في الرّغبة الملحّة لدى الصحابة في طلبهم المزيد من 
سماع حديث التي صل الله عليه وسلم ‏ وهذا مطلب كل مسلم. 

ولكن كثرةً سؤال الأنبياء ‏ عليهم السّلام ‏ فيه خطرٌ عظيمٌ ل 
يكن يعلمه الناس؛ وذلك لأله ليس على الإنسان معرفة كل شيء 
فمعارف الإنسان 126 وعقله» وتخيله» بل وحياته محدودة كلّهاء مهما 
بلغ الإنسان من عمر في هذه الحياة!. 

وكيا أن هناك امور ا عب هل :الاتسيان أن يغرفها» وأفوررا سن 
به أن يعلمهاء فهناك أمور يجب على الإنسان أن لا يعلمها لحكمة يريدها 
الله تع 203. 

ودلت الأحاديث الكثيرة على النَهِي عن السّوال عما لا يُحتاج 
إليه”"» مما يسوء السّائل جوابه» كسؤال من سأل الي صلَى الله عليه 
وسلم ‏ هل هو في الحنّة أو انار وسؤال الذي سأل من أبوه؟ وغيرها. 

ودلت الأحاديث أيضاً على في المسلمين عن الإكثار من السّوال 
في مسائل الحلال والحرام: ثما يخشى أن يكون السّوال فيه سببا لترول 
التتشديد فيه ما يؤدّي إلى ترك الامتثال» كالسّوال عن الحجّ هل يجب كل 


.57-517 انظر تفصيل ذلك في: الواقي لشرح الأربعين النووية ص:‎ )١( 
12210111111111 1 1 
وحدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسّكّت عن أشياء رحمة‎ 
لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها». رواه الدارقطئ في سننهء بتحقيق: السيد عبد الله‎ 

يان المدى» دار ا لمحاسن للطباعة» 79/4/14. 


١9‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
عام وقد قال الوا صن الله عليه وسلم : «إن أعظم المسلمين في 
المسلمين جُرْماء مّن سأل عن شيء لم يُحرم فَحُرّم من أجل مسألتم”". 

ولما عَرَف الصّحة هذا الأمر ازدادوا تأدُباً وامتنعوا عن سؤال الى 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلا في الأمور الصّروريّة الْمُلِحّة وهذا المي 
عن السّؤال لم يكن الغرض منه ترك شيء من جوانب حياة النّاس في 
دينهم ودنياهم» دون توضيح بقدر مأ بغي للبشر فالله سبحانه وتعالى 
أعلم .عصالح عباده منهم؛ فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله تعالى» لا 
بد أنه بيه لهم ابتداء من غير سؤال7". 

هنا الكان كن عام هذا اللندريك الث يق اللاي تيك ساادة 
والذي قال عنه التووي ‏ رحمه الله تعالى: «إنّه من قواعد الإسلام المهمّة) 
ومن جوامع الكلم الى أعطيها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويدحل فيه ما 
لا يُحصى من الأحكام) ". 

وف هذا الحديث قصرت الصفة (وهي الحلاك) على الموصوف 
(وهو سؤال النّاس واحتلاقهم على الأنبياء» على سبيل القصر الحقيققي 
لعموم التفي فيه» وهو على سبيل المبالغة في خطر هذا الأمرء وكأنه إذا ما 
قورنت مهلكات الأمم يبهذا الأمر الْمُهِلِك فَإنّها لا تمثل شيئاً بالّسبة له 
لشدّة إهلاكه؛ وقد بين الي عليه المنّلام ‏ في هذا الحديث أن هلاك 


.85 انظر: جامع العلوم والحكم ص:‎ )١( 

أمّا الحديث فقد رواه البخاري 2551/١7‏ ومسلم لي ١‏ . 
)1١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص: 24٠‏ بصرفي. 
(6) انظر: شرح التووي على صحيخ مسلم .٠١7/9‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١‏ 
الأمم؛ واستحقاقها الاستتصالء إِنّما كان بسبب أمرين: 
أحدشما: السؤال والتُكلف فيه. 
الثابئ: الاخحتلاف في الأمور وعدم التزام شرع الله عت 0-5 
وقد ذكرت قبل قليل بعض الأسباب الي في الصّحابة فيها عن السّؤال. 
أمّا بالنّسبة للاختلاف فإنّه أيضا من أهم الأسباب الى تفرّق الأمة 


شتت شملهاء إذا كان على أساس الجدل ف العلم والمراء في الذين والبلية 
(كل البليّة) أن يكون الحامل لهم على الاختلاف المصالحء والأهواء 
والعناد والبغي» ولذا بحد أن القرآن قد أحرج من يثير الخلاف في الدّين 
من دائرة الإسلام قال تعالى: 38 ِنَأ بن هرقأ دِيم وَكَاثوأ شيعا لَسَسَِّئهُمٌ في 
ىع 2 [الأنعام من الآية: .]١515‏ 

أما الخلاف التاشيئع عن دليل» ويستند إلى أصل» فليس هو المقصود 
هنا؛ لأنه حلاف ف الفروع وليس في الأصلء» وليس من شأنه أن يحدث 
الفرقة والشّتات ف صفوف”". والله أعلم. 
قصر هلاك السابقين على اختلافهم في الكتاب: 

سمع الي صلَى الله عليه وسلّم ‏ أصوات رجلين احتلفا في آية) 
فخرج رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ يعرف في وجهه الغضبء 
وقال: رإِنّما هلك من كان قبلكم باحتلافهم في الكتابم”". 


.5٠ انظر: الواقي ف شرح الأربعين التووية ص:‎ )١( 
,77-1١ انظر في ما مضى: الوافي في شرح الأربعين التَووية ص:‎ )1( 
.5١8/١5 رواه مسلم‎ )5( 


١‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

إن من سنن الله في الخلق أن الاحتلاف يؤدّي إلى التفرّق» والتفرتق 
ضعف» ثم هلاك» والعياذ بالله. 

وهذا الحديث شاهد آخر لربط الملاك بالاحتلاف. وكان سبب 
ورود الحديث أن لني صلى الله عليه وسلم ‏ رأى نموذجا 111 
من الاختلاف ف القرآن الكريم» حيث اختلف رحلان على قرب من 
منزله» حول آيةٍ واحدةء» فحرج عليهما رسول الله صلَى الله عليه وسلم 
من حينه وعليه سيما الغضب وقال لهمما عبارة موجزة» فيها تحذير 
بالغ» ووعيد بالهلاك إن استمرًا على ذلك» وتنطلق هذه العبارة من خلال 
هذه القطتة لتيقى محكنة وملا للمخيرين من بعدقاء و كانت هذه الغبارة 
مركبة بطريقة قصرية على نسق العبارتين السابقتين في الحديثين السابقين» 
حيث قصرت صفة (لحلاك للأمم السابقة) على الموصوف الذي هو 
الاختلاف في الكتاب. على سبيل القصر الحقيقىئ» وللمبالغة في سوء عاقبة 
مَن يختلفون ف كتاهمء وكأن الأهلاك للأمم السّابقة كان فقط بمذا 
الاختلاف. الحلاك المقصود هنا هو الحلاك في الدّين» بكفرهمء وابتداعهم: 
فحذّر رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ من مثل فعلهم. والاختلاف 
المحذور في الشّرع هو الذي يوقع فيما لا يجوز كالاحتلاف في نفس 
القرآن» أو في مع منه. لا يسوغ فيه الاحتهاد, أو الاحتلاف الذي يوقع 
ف الشّك أو شبههء أو فتنة» ونحو ذلك أمّا الاحتلاف في استنباط فروع 
الدّين منه» ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١‏ 

فايس مم ع1 

هذا وإن الحملة القصريّة في هذا الحديث واللذين سبقاه هي بلا شك 
من القصر غير الحقيقي» لأنْه كل مرَةٍ يتقصر الحلاك على خطأ معيّنِ من أخطاء 
الأمم السابقة ولو كان القصر تحقيقيّا لما قصر الحلاك إلا على خبط واحد 
فقطء أو قصر الاك على هذه الأخطاء جميعا في عبارة واحدة. 
وا ا او امي 

قال صلى الله عليه وسلم : رما من ل بي إلا أَعْطِي من 
مثله آمن عليه البشر معاي وديا و 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة2) 

إن كل نبي لا بد له من معحزةٍ يؤيّده الله ب؛ماء لكي لا يكون للبشر 
حجة بعد ذلك على الله أو على أنبيائه» وكانت كبرى معجزات كل ني 
مقانيية انيقل وبحالةقومه وهله عن حكية اليد هر ويج بس ناث 
العفسااعحة اذهل التدرة تو قوم فرعوة: وإحياء الموتى يمر الأطباء الكبار 
في عهد عيسى ‏ عليه السّلام » وجاء هذا القرآن الكريم ليذهل 
الفصحاء من أبناء يعرب وغيرهم ولكن الفرق بين القرآن وغيره من 
المفتحرانق: أن كل الفحوانف النتابقة للقزان كانت آنه :اتتييت. بانياء 
زماناء أمّا معجزة نبيّنا حمّد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فهي قرآن يْلَى 


ف 


.119/1١5 انظر: شرح التنّووي‎ )١( 
.185/1 رواه البحاري. انظر: الفتح 25/9 ومسلم‎ )١( 


5 اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
في الأرض إلى قيام السّاعة» وتلك هي نادرة الذّهر وفريدته. 

وهذا الحديث الذي نحن بصدده قد احتوى على جملتين قصريتين: 

أولا*ما سوف نتحدّث عنها فيما بعد. 

والجملة الثانية: جاء القصر فيها بطريق إِنّما وهو قصر لكينونة 
الذي أُوتِيّه التي عليه المّلام ‏ على الوحي وذلك على سبيل القصر 
الحقيقي لعموم النفي عنه» وهو للمبالغة في عظم هذه المعجزة إزاء غيرها 
من معجزاته ‏ صلى الله عليه وسلّم . 

وقد اختلف العلماء حول معين هذا الحديث؛ فَمِنْهِم من يرى أن 
كل ني أعطاه الله آية أو أكثر من شأن من يشاهدها أن يؤمن به لأجلها. 
أمّا معجزته ‏ عليه السّلام ‏ فهي القرآن الكريم الذي لم يعط أحد مثله 
لهذا قال صلَى الله عليه وسلّم : برفأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة). 

ومن الطلماء ذو يورك أن الذي رصب عله الطلاة والشلاومت هن 
القرآن الذي لا يتطرّق إليه تخجيل بسحر أو شبهه: بخلاف معجزات غبره 
و اب عي انان دن نيس الم معو باه 
صورقاء كما خيلت السّحرة في سورة عصا موسى ‏ عليه السّلام »ء 
والخيال قد يُرَوجّ على بعض العوام فلا يُفرّقون بين المعجزة والسّحر. 

وورق ظائفة تمي العلمء أن اللحن :هو أن بتعسدرانك الأياء القرظايت 


بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها إلآ من حضرهاء ومعجزة نبيّنا ‏ عليه 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 1" ١‏ 


السّلام ‏ مستمرّة إلى يوم القيامة» فلا يمرّ عصرٌ إلا وهو يشهد على 
صحة إعجازه. 

فالمعجزات السابقة كانت تدرك بالبصر ومعجزة نبينا تدرك بالبصيرة) 
والذي يشاهد بالعقل يبقى فيشاهده كل جيل و بعد اذلك00. 

وقال ابن حجر: «رويمكن نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحدء 
فإن محصلتهاء لا يناف بعضها 0 

وقال ابن حجر أيضاً عن القصر في هذا الحديث: «ومعين الحصر في 
قوله: رْنّما كان الذي أُوتيتم أن القرآن أعظم المعجزات» وأفيدهاء وأدومها 
لاشتماله على الذعوة» والحجة» ودوام الانتفاع إلى آخر الذهرء فلما لا شيء 
يقاربه فضلا عن أن يساويه كان ما عداه بالنّسبة إليه كأن / يقع)”". 


قصر رحمة الله على الرّحماء من عباده: 

أرسلت ابنة رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ أن ابنا©2 لها 
قبض فاتِنَاء فأرسل يقرأ السّلام ويقول إن لله ما أحذء وله أعطى» وكل 
عنده بأحل مسمّى فلتصبر ولتحتسبء فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. 


.18/8/7 انظر فيما مضى: فتح الباري 9/-/2,7 ومسلم‎ )١( 
.7//8 انظر: فتح الباري‎ )١( 
.7 1/17 (؟) انظر: فتح الباري‎ 
قيل إن الي أرسلت إليه هي زينب  رضي الله عنها  واختلفوا في هذا الطفل‎ )5( 
هل هو ابن أو بنت؟ فقيل: إنْها بنتء وإنّها لم تمت. والله أعلم.‎ 
.١55/7يرابلا لكني أذت الحديث على ظاهره. انظر: تلك الآراء في فتح‎ 


أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
فقام» ومعه سعد بن عبادة”'2» ورجال من الصّحابة فرفع الصَيّ إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونفسه تتقعقع؛ ففاضت عيناه فقال سعد: 
يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإِنّما 
يرحم الله من عباده اهما" . 

هذا هو حفيد رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ يحتضرء فترسل له 
م الصبّّ بأن يأتيهاء فيرسل لها بعبارة عزاء عظيمة (إِنْ الله ما أحذ» وله ما 
أعطى) يصبّرها يما على ترك الجزع والحزن ولكنّها لم رض إلا بحضوره 
ليشهد حالته» ويواسيها في مصابا فلما جاءها ‏ عليه السلام ‏ فاضت 
دموعه الطاهرة على مشهد طفله الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة وتعحّب 
سعد من ذلك ظنًاً أن البكاء عند المصائب حرامء وظنّ أن النبِىّ صِلى الله 
عليه وسلّم » نسي فذكره. فأجابه اللي صلَى الله عليه وسلّم ‏ بأن 
بحرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروهٍ بل هو رحمة وفضيلة؛ وإِنّما 
امحرم النُوح والبكاء المقترن بمما أو بأحدهما(". 

وحاء النَبِىّ ‏ عليه السّلام ‏ في ردّه على سعد يذه العبارة 


القصرية الموحية بتأم الفؤّاد وحزنه. رراثما ير حم لله من عباده ال رماع 


)١(‏ هو: سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي الأنصاري صحابي مشهور كان أحد الأمراء 
الأشراف ف الجاهلية والإسلام شهد أحداً وما بعدها حرج في خلافة عمر إلى 
الشّام وتوف سنة: 4 .١‏ انظر: الأعلام ره .١‏ 

)١(‏ رواه البخاري 2١6١/7‏ ومسلم 6/5؟7. 

(5) انظر: شرح التّووي على صحيح مسلم 175/5. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١8‏ 
هذه العبارة الموجزة الى جاءت موافقة لمقتضى الحال الذي لا يحتمل 
التطويل في الكلام والبلاغة هذا شأها. 

هذا عبر مى اقيقر" الندوم الثتى افيه وهو الوق دافا نا 
كانت رحمة الله وسعت كل شيء فإن. الفنمل الأكر اعتنها: لعباذه الله 
الرحماء» وكأن نصيب غيرهم من الرّحمة لا اعتداد به» وكأن في العبارة 
أيضاً تعريضاً بمّن لا يرحمء وأن البكاء عند المصائب بتلك اليئة حسن 
ولا يحسن بغير تلك الحال والصفة20. 

وعقةضى هذه العنازة أن بوه الله عدف بدن اتصك بالتهة و علق 
يماء بخلاف غيره» وقد ذكر من النّكت البلاغيّة في هذه العبارة» أن تعبيره 
بلفظ الرّحماء الى هي صيغة مبالغة للتَعظيمء جاه أن" الغيارنة قنهاة لفقل 
الجلالة (الله) والذي عرف بالاستقراء أنه إذا جيء به في مكان إِنّما هو 
للتَعظيم» فصار الكلام كله ساريا على نسق التَعظيء9". 

هذا وقد جاء هذا الحديث برواية أخرى جاء فيها القصر بطريق 


النفي والاستثناء وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ولا يرحم الله من 


)١(‏ انظر رسالة دكتوراه بعنوان: البلاغة البويَّة دراسة وتحليل: إعداد الطّالب صباح 
عبيكٍ» دراز بكليّة اللغة العربية» جحامعة الأزهر سئة: ه926؟١ه)‏ رقم تصنيفها: 
2“ صس]: 251١5‏ ولكن هذا الباحث يرى أن القصر هنا قصر قلب. وكأن 
اللقصود: إِنّما يرحم الله الرحماء لا القساة» ولكتّي أرى أن لفظ الحديث أشمل وغير 
محدّد بحدود معيّئة فالتفي شامل للقساة وكل من لا يرحم. والله أعلم. 

.١548/7 انظر: فتح الباري‎ )١( 


٠‏ 185 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
عباده إلا الرحماع)2"7. 

وهذا يؤكد دلالة إِنّما على القصر. وفيه أيضا تأكيد شديد على أمر 
الرحمة وشأفاء وأن مّن ليس فيه رحمة» فإِنّهِ قاب قوسين أو أدن من غضب 
الله وعذابه» ولا أظنّ أن قلبا اليا منها سينظر الله إليه يما إلا أن يشاء الله. 

هذا وقد تحدّث أبو جمرة الأندلسي بحديث مفصل حول هذه 
العبارة: (إِنُما يرحم الله من عباده الرحماء) وموجز حديثه: 0" ورف أن 
هذه العبارة تحتمل معان منها: 

القصر, أي: قصر الرحمة على الرحماء ونفيها عن غيرهم. 

ومنها: أنها تفيد إثبات الحكم للمذكور ولا تنفيه عن غيره كقولهم 
نما الجميل يوسفء فأثبتوا له الحسن ولم ينفوه عن غيره وذكر غير ذلك 
من المعاني . 

ولكنه رجح هذا الأخير» أي: أنها حصّصت الحكم بالمذكورين ولم 
تنفه عن غيرهم بدليل أنه جاء: روزن لله تفحاك مه التحة يضيب قا دن 
يشاء) مِمّن فيه رحمة وغيره» وغير ذلك من الأحاديث»)2©. 

ورأي أبي جمرة هذا فيه احتمال كبير للصّحّة» ولكن يبدو لي أن 
القول هو ما ذكرته قبل قليلء من أن هذا القصر ليس من القصر 


.1 رواه البخحاري‎ )١١ 
انظر: يمجة النُفوس ,ععرفة ما لها وما عليهاء لابن أبي جمرة الأندلسي» دار اليل‎ )1١ 
.1117/7 بيروت» الطبعة الثانيق» سنة: 1911م‎ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١١‏ 


التتحقيقى وإِنّما هو على سبيل المبالغة في شأن الرحماى وهذا يجمع بين 
الشتواهد جميعا ويستقيم المعئ. والله أعلم. 
قصر خوف النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ بالنسبة لأمّته على 
ما يفتح عليهم من الخير: 

فاخ ,وضيول الهم على اللد عليه سلج عم على لتر يوه 'فقال! 
نما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض». ثم 
ذكر زهرة الدّنيا!'©» فقام رحل فقال: يا رسول الله! أو يأ الخير بِالشَر؟ 
فسكت عنه الَبِىّ ‏ صَلى الله عليه وسلّم ‏ وسكت النّاسء ثم قام صلى 
الله عليه وسلم ‏ بمسح الرّحضاء عن وجههء فقال أين السّائل آنفاء أو 
خووهوة بس اثلانا ب إن الخير الا يكن إلا باللخيرييي1") الوه «اللدييق: 

علم الي عليه السّلام ‏ أن هذه الأمّة ستملك الدنيا 
بقبضتهاءما يفتح الله به عليه وأن ذلك ريّما يكون سبباً في إفسادها 
وضياعهاء لهذا قام الب عليه السّلام ‏ بينهم محذراً لمم من هذا الأم 
وصاغ هم في موعظته هذه العبارة القصريّة (إِنّما أحشى عليكم من بعدي 


.7 245/1١١ والمراد برهرة الذنياء كجتها ونضارقا وحسنها. انظر: الفتح‎ )١( 
,١11/97 (؟) رواه البخاري. انظر: الفتح 55-14/8/5» ومسلم‎ 
ما في مسلم فقد جاءت العبارة القصريّة بطريق النَفي والاستثناء ومؤكدة‎ 
بالقسم وهي قوله صَلَى الله عليه وسلم : «لا والله ما أحشى عليكم أَيْها اناس‎ 
إلا ما يجخرج الله لكم من زهرة الدنيا).‎ 


7 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
ما يفتح عليكم من بركات الأرض)» وكان هذا القصر للصفة (وهي 
حشية البّي وحوفه على أمته بعده) على الموصوف وهو ما يفتح عليهم 
من بركات الأرضء وجاء القصر هنا للمبالغة في حطورة أمر زهرة الذنيا 
على حياتهم وديئهم» وفي هذا تأكيد شديد على عدم الاغترار بالدنيا 
والنظر إليها والمفاحرة بما. 

وف رواية مسلم جاء القصر مع القسم ليؤكد لم المعى أعظم 
توكيد» وليزيده تفخيما ليكون أوقع في النفوس7". 

ما سبب خشيته هذه عليه السّلام ‏ فقد ورد صريحا في 
أحاديث أحر(”" بأن هذا المال سيؤدّي هم إلى التّنافس في الدّنيا والرّغبة 
فيها ومحبتها ومحبة الانفراد بالقسط الأكبر منهاء ثم يؤدّي بمم إلى حدوث 
العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية للهلاك0 . 

وحاء في هذا الحديث أيضا عبارة قصريّة أخرى طريقها التفي 
والاستثناء وهي قوله ‏ عليه السّلام : «لا يأني الخير إلا بالخين»» وقد 
كرّرها ثلاث مرّاتٍ كما جاء ف بعض الرّوايات”"2. فجمع فيها ‏ عليه 
السّلام ‏ بيْن نوعي التُوكيد اللفظي والمعنوي» وجاء ذلك ردًا على 


.١41/1 انظر: شرح مسلم‎ )١( 
.11414/١١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
.7 45/١11١ انظر: المصدر السّابق‎ )5( 
.١147/9 ف رواية لمسلم‎ )1( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١‏ 
سوال الذفع: سبال مستغربا الأمر وقال: وهل يأق الخير بالشر؟ أي: هل 
يأقِ المال الحلال؛ بالمفسدة والشّرٌ لصاحبه؟ فجاء النَبِيّ ‏ عليه السّلام ‏ 
بحذه الحملة القصرية الى هي من القصر الإضائي التحقيقي لينفي له ما 
فهمه من الحديث من أن الخير يأ بالشرء ويثبت له أن الخير لا يأيٍ إلآ 
بالخير. كني المع الذي كان فيية جما مه عبانة لبي عليه السّلام 
الأولى. ومعئ العبارة: أن الخبر الحقيقي» لا يأنٍ إلا بخيرء أي: لا 
يترتّب عليه إلا خير. وأن هذا الذي يحصل لهم من زهرة الْدّنيا إِنْما هو 
فتنة. إذ نفى أن يكون حيرا بالاستفهام الإنكاري: أو حير هو؟! أي : أن 
امال اليس حورا محقيييًا وإن سمى ححيراً؛ لأن الخير الحقيقئ فيه كما 
يرى ابن حجر هو ما يُعرض له من الإنفاق في الحقّ» كما أن الشرٌ 
الحقيقي فيه ما يعرض له من الإمساك عن الحق» والإخراج في الباطل”". 
وتكون التتيجة أن زهرة الدّنيا ليست مخير لما تؤدّي إليه من الفتنة: 
والمناسبة» والاشتغال يما عن كمال الإقبال على الآخرة”2. والله أعلم. 
قصر الحكمة من بعثته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ابتلائه 
والابثلاء ب4: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ذات يوم في خخطبته: 
برألا إن ربّي أمري أن أعلمكم ما جهلتم مِمّا علمئ. (يومي هذا): كل 


.7 45/1١١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
.194/11 (؟) رواه مسلم‎ 


١ 5‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
مال نحلته عبدا حلال» وإِنى خلقت عبادي حنفاء كلهم ٠‏ وإنُهم أتتهم 
المشباطين ااا عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت» وأمرتهم أن 
يشركوا , بي ما م أنرّل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عجرم وحمي إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: «إنّما بعثتك لأبتلييك 
وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء» تقروّه نائما 
0 الحديث. 

إن أصل الخلق كان على الفطرة السّويّة القوومة» الى تؤمن بالله رباء 
وخخالقا لا شريك له» ولكن الشياطين جاءقم بالشرك والضلال» حىّ 
مقتهم الخالق سبحانه. 

وف هذه الفترة من الرزسل حيث كانت البشرية مشركة كافرة إلا 
بقايا من أهل الكتاب» بعث الله نبيّه محمّداً ‏ عليه السّلام » وقال له 
هذه العبارة القصريّة: «إنّما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك»» وحيث قصرت 
فيها الصفة (وهي بعثته ‏ عليه السلام ) على الموصوف «الابتلاء) وف 
هذه العبارة تحديد لأهمّ سبب بُعِث من أجله النَّبِيّ ‏ عليه السّلام ء 
وهو أن يمتحنه بالقيام بتبليخ الدّسالة والجهاد في لله حق جهاده والصير قي 
الله حقّ صبره؛ وبمتحن به من أرسله إليهم» فمنهم من يُظهر إيمانه ويخلص 
فق طاعته» ومنهم من يتخلف ويتأبّد بالعداوة والكفرء ومنهم من ينافق. 
والمراد أن يمتحنه ليصير ذلك واقعا بارز(". 


6 رواه مسلم .١19/8/1١17‏ 
)١(‏ انظر: شرح التووي على صحيح مسلم .198/1١1‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين  ١586 ١‏ 

والقصر في هذه العبارة (كما يظهر لي) من غير التحقيقي» للمبالغة 

في التنبيه على أمر الابتلاء» وأنه أمرٌ مهم به يُختير كل البشر سواء الأنبياء 
أو غيرهم من البشرء ويدل على أن هذا القصر من غير التحقيقي» أ 
ذكرت في القرآن الكريم» والسّنة الشريفة أغراضٌ كثيرة لبعثته ‏ عليه 
السّلام » وإن كانت كلها ريّما تدحل تحت قوله: (أبتليك وأبتلى 

7 


بك». ومن تلك الآيات قوله: 38 يتأ 5 ارسلنك تاياي 
ويذيا تزه وداعِياإِلَ أ 
من الآيات, 
قصر لبس الحرير على مَنْ لا خلاق له في الآخرة» وقصر الغرض 
من إرسال الحلة إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على بيعها 

أرسل النبِيّ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ إلى عمر بن ١‏ لخطّاب ‏ 
اد م وا «إلى. لم أرسل با 
لاسا يي ايوب بعثت إليك لتستمع بها 
عداننة تبغهابت "ا 


)١(‏ سيراء: قيل: الوشي من الحرير» وقيل: ثوب سير فيه حطوط يعمل من القرّء وقيل: 
الحرير الصّاقء وقيل: غير ذلك. الفتح .7517/1١‏ 
)١(‏ رواه البخاري 2576/1 ومسلم .58/١14‏ 
وهناك رواية للبخاري 27/7 وفيها: ررإنما يلبس هذه من لا خلاق له ف 


الأحرة». 


7 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

في هذا الحديث تَرَى حرمة استعمال الرّحال الحريرَء وترّى ذلك من 
خلال هذه القصّة حيث أرسل النّبِيّ ‏ عليه السّلام ‏ بالحلة الحريريّة إلى 
عمر يريد به أن يبيعها أو يكسوها بعض نسائه” » ولكن عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ ظنّ أن النبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ يريده أن يلبسهاء 
فلبسهاء فلمًا رآه الي صلى الله عليه وسلّم ‏ لابسهاء أخيره أن هذا 
هو لبس من لا نصيب لمم في الآحرة» فقصر له الصف وهي الس على 
الموصوف وهو من لا خلاق له على سبيل القصر الحقيقي لعموم النّفي 
فيه» وهو (كما يظهر لي؛ والله أعلم) لقصد المبالغة في حرمة لبس الحرير 
وكذلك المبالغة في جزاء من لبسه. 

وجاءت جملة قصريّة أحرى لتوضيح السّبب الذي بعث النَبِي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ بها إليه» فقد قصر فيها الصّفة (وهي بعثه يما) 
على الموصوف (وهو بيعها أو كسوتًا النّساء)» على سبيل القصر 
الإضافي؛ لأن المنفى هو أن يكون بعث ها له ليلبسها. وهو من التَحقيقى 
لتحقق ذلك. والله أعلم. 
قصر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نفسه على البشرية: 

وردت عدّة أحاديث يقصر النَِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ فيها 
نفسه على البشريّة» ولكل عبار قصريّة مغزى ترمى إليه على حسب 


)١(‏ كما جاء في بعض الرّوايات قوله صلى الله عليه وسلّم : برإنما لم أعطكها 
لتليسهاء ولكن لتبيعها أو تكسوها». رواه البخاري .11١5/٠١‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين /ا؟ ١‏ 

الناسنةا لكا حسدرت: 

أوها: أن النّبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ صلَى بأصحابه مرّة فلم 
سلّمء قيل: يا رسول الله أحدث شيء في الصّلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: 
صليت كذا وكذاء فتنّى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلمء 
فلمًا أقبل بوجهه عليهم قال: إِنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به 
إلغا اناير متلكم انيى "كما تسر فإذا نيك فد كروي" 

جاء أسلوب القصر في هذا الحديث بإنماء» حيث قصر ابي 5 
0 الله غليةا ولع تح ذاثة الشريفة على كونه بشرأ. وهذا المقصر هو 
قصر للموصوف على الصّفة. فكأن المعيئ: أله ليس لني صلى الله 
عليه وسلّم ‏ صفة غير البشرية المجرّدة عن كل صفاته الأحرى كصفة 
التبوة» وصفة اصطفاء الله له» ونحو ذلك. 

وكذلك فيه نفي للصّفات الأخرى الى ليست له أصلاً؛ كأن يكون 
ملكا أن إن او قو «للقى على هذا يكرن هذا القصر قعيرا متقيناء 
وقد يفهم أيضا على أَنْه قصر إضافء بمعيئ: ما أنا إلا بشر لا ملك» ولكن 
ظاهر الحديث على المع الأوّل. 

ثم أكد رسول الله صلَى الله عليه وسلم ‏ المعيئ بقوله: (مثلكم). 

ولكن هل الرّسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا يزيد عن 
الصحابة بشيء؟ 


1 روآه البخاري. انظر: الفتح .م ومسلم ه/1. 


اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


الجواب بالتّفي طبعا. لكن هذا القصر إِنّما هو في جانب واحدِء من 
الجوانب الي يُتّفق فيها البشر كلهم وهو النّسيان» فكل بشر ينسى 
والرسول بشر فهو ينسى كما ينسون. 

أو معي آخرء قوله: (بشر) نفى أن يكون ملكا أو إلهاء أو غير ذلك 
ما هو غير البشر» وقوله (مثلكم) والحقيقة أن هذه العبارة هي هما أدب 
سبي اي حيث قال تعالى :8 كما سر 

2 إل #[الكهف من الآي: ٠‏ فكان ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ 
اك العبارة كلما جاءت مناسبة لما. 

وهذا التعبير القرآي الأصل» قد جاء على ألسنة الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ من قبل» حيث نرى أن كلا منهم يقصر نفسه على البشرية؛ 
وأنّه لا يتعى إلى صفات الملائكة» أو صفات الخالق سبحانه وتعالى» 
ولكن لكل مناسبةٍ شأفاء فبعضهم استعمله عندما طلب منه قوم 
المعجزات الكبيرة» على صدق نبوته» وبعضهم استعمله عند ما ظن 
أصحابه أنه يستطيع أن يفعل كل شيء أو أنه لا يخطئ أبداء ونحو ذلك. 
والله أعلم. 

انيا: أن التي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ سمع مرّة ختصومة ببابه 
فحرج إليهم فقال: «إنّما أنا بشرء يأتين الخصمء فلعل بعضكم أن يكون 
أبلغ من بعض» فأحسب أنه صدق» فأقضي له بذلك» فمّن قضيت له بحق 


.176/11 انظر: الفتح‎ )1١( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 18 ١‏ 
مسلم فَإما هي قطعة من الْثّار فلاحدها أوي كينا ”. 

ش يرق يعن العلهاء أن اللتضي تهنا عبار لأله يختص بالعلم 
الباطن» وأَنّه قصر قلب؛ لأنه أتى به ردًا على مَّن زعم أن مَن كان 
رعولا فإنّه يعلم 006 شي ع) حى لا يخفى عليه المظلو”2. فجاء 
رده عضن اله عليه وسلم بقوله: «إنّما أنا بشر)» أي: كواحد 
منكم في عدم علم الغيب”؟. هذا حال البشر فلا يعلمون من الغيب 
وبواطن الأمور شيئاء إلا أن يطلعهم لله على شيء من ذلكء» وأله يحوز 
عليه صلى الله عليه وسلم » من الأحكام ما يجوز عليهم. ونه إِنْما 
يحكم بين الناس بالظاهر”». فكأن فيه تعريضا أيضا بحال البشر» في عدم 
معرفتهم الغيب؛ وأنّه مّن ادّعى ف فهو كاذب؛ لأنه إذا كان اللي 
صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فمن باب أولى أن لا يعلمه الناس 
العاديون» وكذلك ف قوله: «إنّما أنا بشر»» تأكيد على بشريته مد 
الله عليه وسلم » وفيه تعريض كذلك ‏ كما يرى البعض ‏ براءة 


.5-ه/١15 ومسلم‎ 29١1/© رواه البخاري. انظر: الفتح‎ )١( 
وف مسلم رواية أخرى وهي قوله  صَلَى الله عليه وسلّم : «إنّما أقطع له‎ 
وهي من قصر الصّفة وهي القطع على الموصوف» وهو‎ 24/١١ به قطعة من نار»»‎ 
قطعة من نار» على سبيل القصر الحقيقي للمبالغة في ذلك الأمر.‎ 
. 17/١ انظر: فتتح الباري.‎ 6 
(؟) انظر: فتح الباري 515/11؟.‎ 
.5/١7 انظر: شرح الثُووي على صحيح مسلم‎ )4( 


١٠‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
القاضي من ذنب أي حكم أخحطأ فيه من غير قصدٍ بسبب خداع أحد 
00000 

وق هذا الحديث دلالة أخحرى وهي: أن ات صلى الله عليه 
وسلم » قد يخالف قضاؤه الواقع» وليس ذلك يناف لمقام التبوّة ومبدا 
العصمة» فإنَ ذلك ف المبادئ التشريعية والأحكام الدّينية» الى هي قانون 
عام للنثاس يرجعون إليه في كل العصور. فهذه لا يخطئع فيها أما الأحكام 
القضائية فقد يكون فيها الخطأ لا في مبدثهاء ولكن ف طرقهاء فقد يكون 
انحل المختصمين جيل الدّفاع والبيان» وهو على باطل» فيحسب القاضي 
الحقّ في جانبه وَالْمُحِقَّ لا يجيد شيئا من ذلك فيحكم عليه فالقضاء ينفذ 
ظاهرا لا باطنا0©. 

وف الحقيقية إِنّى أرى أن في الأمر حكمة عجيبة» حيث إن الي 
صلى الله عليه وسلّم ‏ لو حكم في قضايا الناس؛ بوحي يُعلمه من الظلًا4؟ 
حن يأحذ الحقّ منه. ومن المظلوم؟ حب يعطى له الحق» لما كان هذا الأمر ف 
استطاعة من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ب فالرسول سوف 
يبلغ الرّسالة» ثم يتوفاه الله تعالى إليه وتعود ولاية المسلمين إلى غيره من البشر 
العَاديين» فكيف يعمل هذا الوالي إذا أراد أن يفصل بين النصوم ولا وحي 
لديه يعلمه يخفايا الخصوم. وقد يحتج القضاة على ترك القضاء. بأنه ليس في 


.١75 انظر: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية» لعز الذين سيد ص:‎ )١( 
.5/8 انظر: الأدب الثبوي للخولي ص:‎ )5( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١٠6‏ 
استطاعته العلم بحقائق الأمور؛ لذلك جاءت هذه الحادثة» وهذا التعبير النبوي 
الكريم؛ كتجربة حيّة أراد لني صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعطي النّاس بما 
500007 فساو فيه» كما عمل إذا آل الأمر إليهم. فالبي يساضلوات الله 
وسلامه عليه كان يتلقى الوحي ويبلغه نيا معصوماء ويطبّق الأحكام 
ويُطبّق عليه الأحكام بشرا سويّك لكي لا يكون للناس حجّة في تطبيق ما 
جاءت به هذه الشريعة الغراء. 

وفي هذا الحديث شاهد آخر للقصر وهو قوله ‏ صلى الله عليه 
25 «فإنما هي قطعة من نار»» وفي هذا الشاهد قصر للموصوف 
(وهو ما يأخحذه الظّالم من مظلمة؛ على الصّفة وهي كون هذه المظالم 


ع مه 


بطعة ين انان ويرى البعض أنه بحاز في التَشبيه كقوله تعالى: فإ إسَّمَايا 9 
فَجُطُونِهِمَ ما #التساء من الآية: "70٠١‏ . 

وني هذا تعريض بفداحة الجرم الذي يقترفه مّن استحل حقّ غيره؛ 
بغير حق؛ إذ ليس هناك عاقل يُُخَيّر بين حمل النّار أو تركهاء فيجرؤ على 
حملهاء بخديعة الجا كم. فكم من ويل للمحامين الذين مهم الشهرة 
والمال» يربحوفهما بتبرئة امجرمين الظالمين7". 


0 مقن 210 ا ل : 
وهنا رواية أحرى: «فإنّما أقطع له به قطعة من نار" ". فيكون من 


.174/١7 انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.١59 انظر: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية» لعز الدذّين سيد ص:‎ )7١ 
. رواه البخاري. انظر: فتح الباري 311" ومسلم‎ 65 


١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر الصفة وهي «(القطع) على الموصوف (وهو قطعة من نار)؛ وأيا ما 
كان نوع القصرء فإن معيئ هذه الجملة القصريّة أن هذا الشّيء المأخوذ 
ظلماء ليس بشيء ينفع صاحيه؛ بل إنْه لن يستفيد منه إلا الثار. ولن 
خضل ليه قد ينيف 1 ف التنياك وذ فى خرف ل تمسق بده 
ويهلك ويفئ» من غير أن يشعر صاحبه بذلك؛ لأن التي صلى الله 
عليه وسلّم ‏ قد نفى عنه كل صفاته» عدا كونه ناراء فلا يفرح ظالم 
عظلمته: فإنها قد تُفِيّت عنها كل صفاتها الى كانت فيهاء قبل أن تصير 
مظلمة» ولم يبق في حقيقة الأمر لها إلا أن تَتَحَوَّل إلى نار. 

وهذه المعاني كلها في هذه الجملة القصريّة في إيجازها الرّائع حيث لم 
يقل عليه السّلام ‏ إِنّما ستكون له نارا يوم القيامة» حي يطكمن بما 
في الذنياء ولكن قال: إِنُما هى قطعة من نار. مندذ أن يأحذها. 

وقد يقال: إن هذا قصر إضائيء والمعئ: إِنّما هي نار لا مال» ولكن 

الثا: حطب اللي صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ في النّاس مرّة فحمد 
الله وآ نن عليه ثم قال: ررأمًا بعد؛ فإنما أنا بش يوشك أن يأتيئئ رسول 
ربّي فأحيب...» ثم أحذ يوصيهم بالتّمسّك يكتاب الله ويذكرهم بحقوق 
آل البيت..2!)2) الحديث. 

في هذا الحديث يقصر الى س صَلَى الله عليه وسلم ب نفسه على 


.18٠0/١١© رواه مسلم‎ )١1( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ؟ه ١‏ 
اللشرية نه قاقد انقو ل قير ها نا ريق هد ا ل خلنيه ف عدف لديا 
والمقصود هنا من قصره على البشرية» أنه يشترك مع البشر في الموت» 
لذلك فهو قصر إضاف» تحقيقي؛ لأنه مُتَحَقَقٌ في واقع الأمر وهو للتّعيين 
فيما يظهر ؛ لأن الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ما كانت لديهم 
تصوّرات محدّدة» في تلك اللُحظة عن هذا الأمرء وَإِنّما بكر التي صَلَى 
الله عليه وسلّم ‏ على أذهائهم هذه الْمَعُْلومات قبل أن تسبق إليهما 
التَصوّرات الخاطئة. والله أعلم. 

وهكذا نجد النَِيُ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقصر نفسه على 
البشرية لكي لا يفتتن به الصحابة» ومّن بعدهم في أي جانب من جوانب 
حياته» يظنونه غير بشر» وما هو إلا بشرء قبل كل شيء؛ وني رسول بعد 
ذلك. والله أعلم. 

ورابعا: أن لبي صلى الله عليه وسلم ‏ عندما قدم المدينة 
حكن رةه النُخل فقال لمم النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم : 
«لعلكم لو لم تفعلواء كان خيرأ»» فتركوه فسقطت ثماره» فذكروا ذلك 
لني صلَى الله عليه وسلم » فقال: رإِنّما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء 
من دينكم فخحذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأبي» فإنّما أنا بشر»' '. 

في هذا الحديث يعتذر النّبِي ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ من رأيه 
الذي قاله لأهل التخل» وافتتح اعتذاره بجملةٍ قصريّة, جاء القصر فيها ب 


.1١1/١6 رواه مسلم‎ )١( 


١14‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
(إنّما)» وذلك لأن إنما ذات أهميّة خاصّة وموقع فعّال في نبرة الاعتذار 
الت نجس بما في قول النبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ هذاء وعادة ما 
تكون إِنْما أصلح من غيرها في مثل هذا المقام؛ لأنْها رقيقة تصلح للاعتذار 
والاستعطاف» ونحو ذلك. وقد جاء القصر هنا عامًا وكأنّه قصر حقيقيٌ ‏ 
للمبالغة في التتبيه على بشريته» فلا يآحذ فيما يخطئ فيه كما يخطئ البشر. 
أو إن هذا القصر إضافق بتقدير: إِنّما أنا بشرٌء لا فوق البشر. ويكون 
يذلاك تعر عقيف اللقلب؛ لأنه قلب ما كان تصوره الصحابة من أنه لا 
يخطرع أبدا. والله أعلم. 
قصر النبيَ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ على العبودية لله: 

قال صلى الله عليه وسلّم : «لا تطرون(© كما أطرت 
التصارى المسيح ابن مريمء فَإنّما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسولم)"". 

أخبر النِيّ ‏ صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ عن نفسه مبالغا بأنّه لا صفة 
له إلا كوتة عيذ ل تعاال» رشق ذلك تراهها سايم على الل غلنه 
وسلوسة وزهداً ف المديح والتبجيل. 

وقد جاء ف الأحاديث السابقة قوله: رإنّما أنا بشن» وهنا قال: 


(إِنما أنا عبده)» والفرق بين هذين المعنَيينء أن معيئ البشرية مقترن دائما 


)١(‏ لا تطروني: الإطراء: المدح بالباطل» تقول: أطريت فلانا مدته: فأفرطت في مدحه: 
وأطرت النصارى المسيح: أي : في دعواهم فيه الألوهية؛ ونحوها. الفتح 5 . 
)١(‏ رواه البحاري. انظر: الفتح 4178/5. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين هه ١‏ 
بالخطأ وَالنّممْيّان وعدم العلم بالغيب» والْمّوت» وغير ذلك أمّا المعى هناء 
وو مخريسع وإطراء» فأراد لني صلى الله عليه وسلم 

جد أن يتواضع لَه فلم يقل: إن أفضل الأنبياء» أو خير البريّة» أو غير ذلك 
من الضتّفات الى.هىمن.حقه» ,ولكنه ترك كل ذلك لبقول طممة إثما أنا 
عبد الله على سبيل القصر الحقيقئ ‏ حسب ظاهر الحديث ل حيث 
نفى الى صَلَى الله عليه وسلم ‏ عن نفسه كل الصّفات وأئبت لما 
العبودية لله فقط وهو قصر للمبالغة» في التواضع وتهوين أمر النفس. 
وقد حاء هذا القصر بطريق (إِنُما) وهي غالبا ما تستخدم عند 
التعبير عن التواضع وعدم الاعتزازء بالذات» 070 عندما يتحدث 
المتكلم عن نفسه أو مكانته. 
وقد نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أمّته» ممثلين في 
الصحابة الكرام» ‏ ماهم عن أن يبالغوا في مدحه» وكان ‏ عليه 
السّلام ‏ مُتَخوّفا من أن تبالغ أُمّته ف مدحه فيما بعد» حى يجعلوه 
شريكا لله بأن يتوسلوا به» ويرجوا منه قضاء حوائجهم, ونحو ذلك. لهذا 
أخبر النِّيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ بهذا الأمر (وهو الحريص على 
أميته) وحذرهم منه قبل وقوعه وحذرهم من تقليد النصارى ف تبجيل 
المسيح والإفراط في ذلك» حى جعلوه إطاء كما هو حاهم الآن» ومن 
قبل» وإذا تأمّلنا عبارة القصر هذه مرّة أخرى بحد أن قصر الي 0-0 
الاعليه وسلوب ثقبمة خلى البيردية البو اليودية! تعن ادل والمنضوع, 
والالكشارة هذا الف متادسيه عدذا لهذا المقام» مقام ل ا 


ك١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


رفع النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ إلى مستوى الألوهية» أو رفعه إلى 
شأن أعلى من شأنه. 

ورغم هذا التحذير الشتّديد منه ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم » بعدم 
إطرائه ورفعه إلى مئزلة فوق مئزلته» فقد جاء في أمُتهء من يخالف ذلكء 
وبمدحه همدائح تكاد تكون شركا كما هو معروف» من بعض شيوخ 
طرق الصّوفية المنحرفة» المنتشرة في العالم الإسلامي. وكذلك ما نراه من 
ارد ل سروس ل لطر يلدي إل تلك 

هذا ومكن أن يخاطب يهُذا الأسلوب القصري أولئك المنحرفين» 
على أنه أسلوب قصر إضافٍ فيكون المعئ: إِنّما أنا عبده لا شريكٌ له. 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن ده الى على لله عليه وسلم ‏ 
منه ما هو محمودٌء ومنه ما هو مذموةٌ؛ فالمحمود هو أن يوصف بكل 
كمال يليق بالإنسان» فهو أعلم التاس» وأفصحهمء وأكرمهم» وأشجعهم 
إلى غير ذلك من صفاته الكثيرة ‏ صلَى الله عليه وسلّم . فكل وصفي 
هو كمال ف حقّ الإنسان» فلسيّد ولد آدم ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ 
القسط الأكبر منه والحظ الأوفرء وكل وصفي فيه نقص للإنسان» فهو 
ابعل البشر عنه. 

والمدح المذموم هو ما يتجاوز به المادح إلى المحذور» والذي لا 


يرضاه الله تعالى» وذلك بأن يوصف بأوصاف لا تجوز إلا لله» ومن هذا 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين /اه ١‏ 


ما جاء في بعض مدائح الشّعراء كالبوصيري”" مثلاً حيث يقول: 
يا أكرم الخلق ما لي مّن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمه”) 

فهذا المعين لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالىم» فهو سبحانه الذي 
يعاذ ويلاذ بهء ويلجأ إليه””. 

هذا وأريد أن أقول في غماية هذا التحليل؛ إن هذا الأسلوب وإن 
كان أسلوب تواضع وتهوين للشتأن؛ فإن العبودية لله تعالى هي أشرف 
وأعرٌ ما يفتخر المرء به. 

قال الشاعر: 

ومما زاذني شرفا وتيهاً وكدتت بأمخْمُصي أطأ الثْريَا 


حولي تحت قولك يا عبادي وأن ضييرات أحمد لي نبيي0©) 


قصر النار على العداوة للناس: 


احترق بيت بالمدينة على أهله من اللّيلء فحُدّث بشأهم التي 


)١(‏ هو: محمد بن سعيد بن حماد الصنهاحي» صوفي من أهل الطرق ولد سنة: 
هه وتوق بالإسكندرية سنة: 59154ه»ه له قصيدة الكواكب الدّرية في 
مدح خخير البرية. 

انظر: معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة 8/١‏ . 

؟) ديوان البوصيري» تحقيق: محمّد سيّد كيلاني» مطبعة البابي الحلبي .مصرء الطبعة 
الثانية» سنة: 11947هء ص: 4/8 7. 

05 انظر:عشرون حديئا من صحيح البخاري» للعباد ص:1177-/2117 بتصرفي., 

(5) الم أعثر على قائلها. 


١‏ أسساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: رإن هذه الثار إِنْما هي عدو لكم فإذا 
متم فأطفؤوها عنكم" '. 

فقد قصر الَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم » ف هذا الحديث 
الموصوف (وهي الثار) على الصفة (وهي العداوة للبشر) على سبيل 
المبالغة في تأكيد المعئ0"©. 

وقيل: معين كون الثّار عدوا لناء أنّْها تناق أبدانناء وأموالناء منافاة 
العدوّء وإن كانت لنا يما منفعة» لكن لا تحصل لنا منها إلا بواسطة فأطلق 
عليها عدو لنا لوجود معيئ العداوة0©. 

وهذا القصرء هو من القصر الحقيقى؛ لأن النفى فيه على سبيل 
العموم» إذ تُفيت عنها كل صفاتها الأخرىء وأثبتت لها العداوة؛ لأن 
الأصل فيها الضرر. 
قصر الرّجل الذي عارض حكم الله على أخوة الكهان: 

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في امرأتين اقتتلتاء 
فرمت إحداهما الأخرى حجر فأصاب بطنهاء وهي حامل» فقتلت 
ولدهاء الذي في بطنهاء فاحتصم ولياهما إلى الى على الله عليه وسلم 
له فقضى: أن دية ما في بطنها عرق عبدء أو أمة» فقال ولي المرأة الي 


.1810//١7 ومسلم‎ 280/١١ رواه البخخاري ومسلم. انظر: الفتح‎ )١( 
.67/1١١ انظر: الفتح‎ )١( 
./85/11١ المصدر السابق‎ )59١ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١8‏ 
غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل» ولا نطق» ولا 
استهل» فمثل ذلك يطل فقال النّبِيّ ‏ صَلَى الله عليه وسلم : «إِنّما 
هذا من إخحوان الكهان)”"2. 

نرى ف هذا الحديث هذه المخاصمة الى أفضت إلى محاكمة» وكان 
القاضي هو رسول الله صَلَى الله عليه وسلم » وحكم فيها بحكم 
الى ثم جاء ذلك الرّحل الذي عليه سداد المغرم» يمذه المقطوعة الموسيقية 
المحوعة احنهاها معان هذا الحكمء وكأئه نسي أن الذي حكم في 
ذلك هو رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم », ويحكم الله عرّ وجل 
1 حي أمر الشّرع كأحكام الجاهلية الى تنقضها الدعاوى. 
والأقاويل المموّهة الباطلة. 

والرّحل بفعله هذا أثار استغراب الي سب صلى الله عليه وسلم د 
فوصفه بعبارةٍ قصرية قصره فيها على صفة غير حسنةٍ» وهي كونه من إخوان 
الكهان» الذين يحرّفون على النّاس ويلَيّسون عليهم؛ بأسجاعهم المعروفة في 
الجاهلية؛ ويدّعون فيها علم الغيب» وكأن الَِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يُعرض هنا بمّن يفعل مثل هذا الفِْل» ويجعله مذموماً مذمة الكهان. 

وهذا القصر هو من الحقيقي لعموم النفي فيه» وهو للمبالغة في قصر هذا 
الرّحل على تلك الصّفة؛ وكأئه بفعله هذا سقط من عين الي صلى الله 
عليه وسلم » وأصبح لا صفة له إلا تلك الصّفة الذميمة. والله أعلم. 


.171/١١ ومسلم‎ 25١5/٠١ رواه البخاري‎ )١( 


٠‏ أسليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


قصر الإمام على كونه جنة: 

قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : ررمن يطع الأمير فقد أطاعيئ» ومن 
بيعص الأمير فقد عاصئء إِنّما الإمام حنّة» يقاتل من ورائه» ويتقى به...» 
000 

في هذا الحديث جعل الى صَلَى الله عليه وسَلّم ‏ الإمام ردعا 
يتقى به المأمون ما يضرّهم. يقول العيئي: «لأنه بمنع العدوٌ من إيذاء 


م 5 و كه : 3-2-2 1 امار 
والجئة: الذّرع: وسمي المجن مِجنا؛ لأله يسَثْتر به عند القتال» 
والإمام ال 


فقصر النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الموصوف (وهو الإمام) 
على الصفة (وهي كونه درعا يتقى به)» وهذا القصر من الحقيقي لعموم 
لني فيه» وهو للمبالغة في قصر الإمام على مهمّته الكبرى» ولتّأكيد على 


.770/١١؟ ومسلم‎ 2١١5/5 رواه البخاري‎ )١( 
وهنا رواية أخرى في صحيح مسلم 2174/4 ولكنها خاصّة بالصّلاة يقول‎ 
صِلَّى الله عليه وسلّم : ررِنّما الإمام جُنّة فإن صلَى قاعداء فصلُوا قعوداء‎  اهيف‎ 
وإذا قال: سمع الله لِمَن “مده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد».‎ 
ولكن هذا الحديث يتبع قوله  صَلى الله عليه وسلم ب: رإِنّما جعل الإمام‎ 
ليؤتم به».‎ 
انظر تحليل هذا الحديث ص: ؟؟؟ من هذا الحديث.‎ 
.7717/١5 عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيئ‎ )١( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١١‏ 
ما يحب عليه تحاه من ولاه الله عليهم؛ فيحسن إليهم إذا عرف عظم ما 
أنيط به تحاههم. 

وف نحاية هذا المبحثء أودٌ أن أشير إلى أنْ الشّواهد ال ذكرت قد 
تُورّل على أنْها من القصر الإضائء إلا أن رأيتْ وضبّعَها يذه الطريقة 
لتكون موافقة لظاهر الحديث؛ لأنن إذا لم أجد في الحديث ما ينص على 
أن القصر قصرٌ إضافيء أجعله في الحقيقي. ولكن القصر الإضافي أقرب إلى 
التحقق؛ من القصر الحقيقيّ الذي هو أقرب إلى المبالغة» من غيره. 


المبحث الثاني: أسرار القصر الإضاني 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: شواهد قصر الإفراد. 
المطلب الثاب: شواهد قصر القلب. 
المطلب الثالث: شواهد قصر التّعيين. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 2 ١1"‏ 


قصر ولاء النبيَّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ على الله وصالح 
المؤمنين: 

ليسول انيم ضاي اله طليه وسح مده رالة إن آل أن ريع 
فلاناً وفلانا) ليسوا لي بأولياء» إِنّما وليّي الله» وصال المومنين»”"". 

طبق ابي عليه الصّلاة والسّلام ‏ عقيدة الولاء والبراء على 
نفسه» فتحوّل أكثر أقاربه إلى أعداء ألداء له. 

الى عليه السّلام ‏ في هذا الحديث» يوضّح لنا عقيدة الولاء 
والبراء في أسلوب قصري بميّر المقبول من المرفوض» وأسلوب القصر هو 
أسلوب الأمثل لمثل هذه الأمور الي فيها نفي وإثبات وإتيان واجتناب 
ودفع واجتذاب. وقد قصر النبي ‏ عليه السّلام ‏ الصفة (وهي الولاء) 
على الموصوف وهو (الله وصالح المؤمنين) على سبيل القصر الإضافي إذ 
المنفي هنا هو (آل أبي لبي عليه السّلام) وهو من قصر الإفراد ‏ 
كما يظهر ؛ لأن المخاطبين يظنّون أنه مع ولائه لله والمؤمنين لا زال 
على ولاء لأقربائه» فنفى ‏ عليه السّلام ‏ عنه ولاء الأقرباء» وأفرد 
ولائه لله وصالح المؤمنين. 

ومعين قول النْبِيّ ‏ عليه السّلام ‏ هذا: إن واي من كان صا حا 


وإن بعد نُسَبّه منى» وليس وليّي من كان غير صالح ولو كان نَسبْه قريبا 


(1) رواه مسلم «/41» وقيل: إِنْ المقصود بآل أبي الحكم بن العاص. والله أعلم. انظر: 


شرح التووي اا . 


١5‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


)١( - 
.  ىنم‎ 


ويحذا يعلن ‏ عليه السّلام ‏ على رؤوس الأشهاد, أثباعه منهج 
لله» وبراءته مِمّن يخالفه» وتلك أَسْمّى آيات الاثباع لمنهج الله وحكمه. 
قصر البيع أو الشراء على الأرضء لا الذهب: 

قال الي صلَى الله عليه وسلّم : «اشترى رجل عقارا له 
فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جَرَّة فيها ذهب. فقال له الذي 

شترى العقار: حذ ذهبك متّيء إِنْما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك 
الذهبء وقال الذي له الأرض: إِنّما بعنّكَ الأرض وما فيهاء فتحاكما إلى 
رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام» وقال 
الآخر: لي جارية. قال: انكحوا الغلام الجارية» وأنفقوا على أنفسهما منه 
وتصِدّقا»") 

نه لقلما يجد الإنسان في حياته من يكون على جانب من الورع 
والصّدق. والأمانة» وحسن النيّة» مثل هذين الرّحلين» المذكورين في 
ديق وذلك انيما لكا تاهاو ا صيضيف الذانفلكا المكتري رويد 
فيه للق الذهي رأف دهن ووقه و قاف ب ان برجعة إل اضف دوت 
مساومة أو بحادلة» في ذلك؛ إذ لم يكن الاثفاق في البيع إلا على الدّار لا 
على الذهبء فلم ير له في أي حق» وقال للبائع: حذ ذهبك عنّي زاهدا 


(1) انظر: شرح التّووي ؟88/7. 
(؟) رواه البخاري 5/١ه.‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ل 
فيه ومتيرا منهء فلو كان هذا الرّحل من غير أولي الصلاح لحادل في 
ذلك» ولّحن في القول واحتال على هذا المال ليحصل (على الأقل) على 
جزء منهء هذا إن م يُحخْفه أصلاً ولم يُعْلِم به أحداء ولكنّ هذا الرّجحل م 
يفعل من ذلك شيئاء ولم يزه على أن قال لصاحب المال: خذ ذهبك 
عني» وكأنه شيء ثقيل» وقع عليه» ويريد من الآخر أن يبعده عنهء وذلك 
نه ربما حاف فتنته لو بقي عنده ولو لوقت قليل. 

ثم قال بعد ذلك تلك الحملة القصرية: «إنّما اشتريت منك الأرض)» 
الي قصر فيها الصّفة (وهي الشراء) على الموصوف (وهو الأرض) على 
أساس القصر الإضاف .معيئ: إِنْنْء إِنّما اشتريت منك الأرض) لا الذهب» 
وهذا القصر من الإفراد؛ لأن المخاطب كما هو واضحٌ من الحديث يعتقد 
نه باع له الأرض وما فيهاء وهو من التَحقيقى؛ لأن هذه حقيقة الأمر. 
فردٌ عليه البائع بحملة قصريةٍ أحرى ليكون الخنطاب من جنس واحدٍ وقال 
له: روإنّما بعبتّكَ الأرض وما فيها». 

وهذه الحملة القصرية» إذا ما تأمّلناها وجدناها لا تدحل تحت أي 
قسمء من أقسام القصر الإضافي؛ لأن المخاطب هنا لا يعتقد المشاركة ولا 
العكس» ولح يكن متردّداً في الأمر بل إِنّه يعتقد أنه اشترى الأرض فقط. 
فجمع له جبائع: قنهو الغبازة: القتصر نه مين الأررقى ولخال ةلعلا تيت 
قِسسْماً رابعاً للقصر الإضافء ونسمّيه: قصر الجمع؛ ونجعل هذا شاهدا عليه. 

وهو من التحقيقي ف رأي قائله؛ لأنه يعتقد أن هذه هي الحقيقة 
لكنه ليس ف واقع الأمر من التحقيقي. 


أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

هذا وقد أكد المشتري خخطابه بطريقة قصريّة بين فيها معن اللي 
والاستثناء في وقتو واحدء إلا أَنْه لم يكتف بالنّسبة للجانب المنفي من 
العبارة بِالنّفي الذي تضمّنه الأسلوب القصري» بل أكد ذلك أكثرء وذلك 
بذكر المنفي نطقاء فقال: ولم أشتر منك الذهب» ليؤكد خروج الذهب 
من نطاق ملكه وقد زاد في عَدد المؤوكدات ليدفع بما إنكار صاحبه. 

فكلا الرّجلين كان عيادها بق القند تند حا من الخال الذي يرى فيه 
شبهة» فيسَّر الله هما هذا الحكم اليب الفطن؛ الذي حل القضية بطريقة 
وَفقَت بين رغبتيهماء وكان في حَلّه هذا الخير الكثير» حيث أقام بينهما علاقة 
مودّة» ورحمة» وأنفق هذا المال فيما يعود عليهما بالخير من كل النواحيء 
وتلك عاقبة التّحرّي في الأمور والابتعاد عن شبهة الحرام بأن جعل الله فيها 
من الخير ما لم يخطر لما ببال» وصدق الله العظيم حيث يقول:إوَمَنَيمَّقَاللَّه 
جع للم ريا حا( روفن حَيْثُ لايحَتِبٌ #[الطّلاق: -27]0. 
قصر فتنة القبر على اليهود: 

دخحلت امرأة من اليهود على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وعندها 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم » فقالت: هل علمتو ألكم تفتنون 
في القبور» فارتاع المَبِي صلى الله عليه وسلم هما سمع وقال: ورالما 
تفتن يهود»» قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ؛ ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : هل شعرت أنه أوحى ل نكم تفتنون في القبور»» قال 
عالق افتسعك سول الهس حصا الله عليه وسلم بت يعتعيك من 


(1) وأوّل الآية الأولى هو: (١‏ وَدَبتَ بن مهمون 4 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١51‏ 
انيه ال ا 

م يكن الى صلى الله عليه وسلّم ‏ يعلم بعذاب الميّت في قبره 
000 بذلك؛ وعند ما سمع ما قالته اليهودية ظنَّ أن هذه 
الصّفة خاصّة باليهود» فقصرها عليهم بقوله: رإِنّما تفتن يهودم» أي: أن 
فتنة القبر خاصة باليهود» وليست لناء وهذا القصر من الإضاف؛ إذ أثبت 
هذه الصفة لليهود» ونفاها عن أمته على سبيل قصر الإفراد» بناء على 
غالب ظبّه ‏ صلى الله عليه وسلم » وليس الأمر في الحقيقة كذلك إذ 
إن أوحي إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما بعدء بأن هذه الأمّة تفعن 
في قبورها أيضاء فصار يتعوّذ من عذاب القبرء في كل وقنتهٍ ويكثر من 
ذلك ف دُبُر كل صلا أعاذنا الله من عذاب القبر. والله أعلم. 
قصر الحكمة من خلق البقر على الحرث: 

قال رسول اديع على اله كليه وتام بع («بينما رجل يسوق 
بقرة» ركبها فضريها فقالت: إنا لم نخلق هذاء إِنّما خلقنا للحرث؛ وبينما 
رجل ف غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاقٍه فطلب حين كأنه 
استنقذهاء منه فقال له الذئب: هذه استنقذتها منّي» فَمّن لما يوم السّبع يوم 


.65/0 رواه مسلم‎ )١( 
.155/1١٠ ومسلم‎ 25١1/5 رواه البخاري. الفتح‎ )؟١(‎ 
وق رواية مسلم: ررم أخلق هذا ولكني إثما خلقت للحرث).‎ 


اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

هذا الحديث ليس على نغمط الأحاديث السابقة» إِنّما هو حديث فيه 
لطائف» وعجائب» حيث ساق فيه النْبيّ ‏ عليه السّلام ‏ هاتين 
القصّنين العجيبتين» حيث تكلّمت فيه البقرة والذئب» ففي قول البقرة: 
نما حلقت للحرث»» شاهد للقصر قصرت فيه (الحكمة من خلقها) 
على (كونمًا للحرث) على سبيل القصر الإضافقي؛ إذ المععئ: إنُما خحلقت 
للحرث لا للرّكوب» وعلى سبيل قصر الإفراد؛ لأن الرّاكب ظَنّ أنْها 
حلقت للحرث والرّكوبء معاء وإلآً لما ركبها. 

وقد أشار بعض العلماء إلى أن هذا القصر قصر إضاف» فقال: رروفي هذا 
الحديث حجة على منع أكل الخيل مستدلاً بقوله تعالى: 9# ركبوها #[التحل 
من الآية: +ر]» فإِنه لو كان ذلك دالاً على منع أكلها لدل هذا الحديث الذي جاء 
بأسلوب القصر على تحريم لحم البقر» وقد انفقوا على جواز أكلهاء فدل على 
أن المراد بالعموم المستفاد من جهة الامتنان في قله كبوا #6 والمستفاد 
من صيغة (إِنّما) في قوله: (إِنْما خلقت للحرث) عموم مخصوص”". 

وهذا القصر من الإضاف؛ إذ لا تَطَرّق فيه لِحِل أكلهاء أو حرمته: 
والما كوف الف لو كات القصير عقيف . 

أمّا بالنّسبة لقول الذئب: (يوم لا راعي لها غيري)» فهو من قصر 
الصّفة (هي الرّعي) على الموصوف (وهو ذات الذئب)» على سبيل القصر 
الحقيقي الادّعائي» لعموم النّفي؛ وعدم صلاح الذئب لأن يكون راعيا. 


(1) انظر: فتح الباري 1/0 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١5‏ 


وقد احتلفت التّفسيرات لقوله: (يوم السّبع) فقيل: إن المراد أنْها 
تُسبّع) أي: تحمل. وقيل: المراد اسم عيدٍ ف الجاهلية» يحتفلون فيه 
ويتركون غنمهم للذئبء وقيل: المراد إِنْهِ تكثر الفتن فيشغل النّاس يما عن 
أغناهم, وقيل غيررذلك”. 
إلا أن أرجّح المعى الأحيرء أي: أن النّاس يُشغلون عنها بالفتن, 
ويتولى رعيها الذئب كناية عن انفراده بأمرها. كما قال الشاعر: 

مخ زاغى نما ف أرض مسيم «وناء اعنها فول ريا ابيا 

والله أعلم. 
قصر تحريم الميتة على أكلها: 

5-5 الي س صَلَى الله عليه وسلّم ‏ شاة ميتة» فقال: ررهلا 
انتفعتم بحلدها؟», قالوا: إِنّها ميتة. قال: ررإنّما حرم أكلها»”". 

جاء اللي بت اصلى الله عليه وسلم نت إل الناس بمذه الشريعة الي 
فصلت فصلا دقيقاً جثاء بين الحلال والحرام فكل ما هو طيّب أو يُمكن له 
أن يكون طيّنا أحَلتهه وكل ما هو حبيث حرّمته حي ولو كانا متلاصقين 
فلله» ما أشدّ تميير هذا الدّين بين الحلال والحرام وبين الطَيّب والمخبيث! 

ففي هذا الحديث نرى هذا الأسلوب القصري» الذي قصرت فيه 


.717/17 وفتح الباري‎ 215/١٠ انظر: شرح النُووي على صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) هو لابن الرومي ف ديوانه.‎ 
. 01 رواآه البخاري */ه هثى ومسلم‎ )59 


1/٠‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الصفة على الموصوف وهو أكل الميتة على سبيل القصر الإضافي؛ إذ المنفى 
حرمة الانتفاع بجلدها وذلك على سبيل قصر الإفراد؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون حرمة استخدام جلدها كما هو واضح من الحديث» وهو من 
قصر وجوب الاغتسال على خروج المني: 

سئل التي صلَى الله عليه وسلّم ‏ عن الرّحل يُعجّل عن امرأته 
ولى يمن فقال ‏ صَلَى الله عليه وسلم : رِنّما الماء من الماع("©. 

في .هذا الحديث يقصر الي صلى الله عليه وسلّم ‏ (الما» على 
كونه من (الماء). والمراد: إنّما الاغتسال بالماء من الماء» وهو قصر للصفة 
على الموصوف قصرا إضافيًا إفرادا؛ لأنْ المخاطبين كانوا يعتقدون أنه يحب 
عليهم الغسل عند الجماع»؛ سواء كان معه إنزال أو لا. وهو من 
التحقيق ”؛ لأن ذلك حكم شرعي. لكن جمهور الصحابة» ومن بعدهمء 
متّفقون على أن هذا الحديث منسوخ؛ أنه قد أجمعت الأمة على وجوب 
الغسل بالجماع؛ وإن لم يكن معه إنزال”©. 

هذا وإن كان ظاهر القصر أنه للموصوف على الصّفة؛ إلا أن حقيقته 


من قصر الصفة على الموصوف». وأن هناك محذوفا وتقديره: إِنْما و 


)01 رواه مسلم 1 
(1) انظر: شرح التَووي على صحيح مسلم 55/14. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ذ/ا؟ 

استعمال الماء من حرو ج لم02" , 
قصر الصبر على كونه عند الصدمة الأولى: 

مَرَ لبي صلَى الله عليه وسلم ‏ بامرأَةٍ تبكي عند قبر فقال: «أنقِي 
الله واصبري»» قالت: إليك عنّيء فإِنّك لم تصب يعصيبي» ولم تعرفه» فقيل لها 
نه الي صلى الله عليه وسلم ‏ فأتت اللي صلى الله عليه وسلّم » 
فقالت: لم أعرفك» فقال: رإِنّما الصبّر عند الصّدمة الأولى)0". 

فهذا النوع من القصر» هو من قصر الموصوف (الصّبر) على الصفة 
(كونه عند الصّدمة الأولى)» على سبيل القصر الإضاف؛ لأن المععئ فيما 
يظهر ‏ والله أعلم » هو إِنّما الصّبر عند الصّدمة الأولى لا بعدها. وهو 
قصر إفراد؛ لأن هذه المرأة المسكينة كانت تعتقد أنه يحسن الصَّير عند 
الصّدمة الأولى» كما يحسن فيما بعد ذلك» ولما لم تستطع الصّير عند 
الصّدمة الأولى لشدّة هول المصيبة رأت أن تصير بعد ذلك» فقال التبىّ ‏ 
صلى الله عليه وسلم » مُفرداً لما المعين: إِنّما الصبر عند الصدمة الأولى. 

وقد جاءت ووابة أخرى فيها: ار عند الصدمة الأو 


وهي أيضا مفيدة القصر بطريق التعريف باللام. 


)١(‏ انظر: الإشارة إلى الإيجاز للإمام» عر الذين بن عبد السلام» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 15٠8.‏ ١اهضص-.ء‏ ص: ©6. 

(؟) رواه البخاري ومسلم. انظر: الفتح 2١48/7‏ ومسلم 7748/5. 

(9) رواه مسلم 7717/5. 
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هذا وإن الصّير ا مقصود هنا ليس أي صبرء وإِنّما هو الصّبر الكامل» 
الذي يترتّب عليه الأجر. لكي يصح معن القصر عند الصّدمة الأولى”". 

هذا وإن قوله ‏ صَلَى الله عليه وسلم : نما الصّير عند الصّدمة 
الأولى»» مَثّل من الأمثال» وحكمة يَتَمَثل بماء وهو من البديع المعنوى7”. 
قصر طاعة الأمير على كونها في المعروف: 

بعث الي صلَى الله عليه وسلم ‏ سريّة وأمّر عليهم رجلا من 
الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال: أليس قد أُمَر 2 
قن الله عليه وسلو يت أن تطيعون؟ قالوا: بلى. قال: عزمت عليكم لما 
جمعتم حطباء وأوقدتم ناراء ثم دحلتم فيهاء فَجَمَعُوا حطباء وأوقدوا ناراء 
فلما هموا بالدّحول فيهاء فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض» فقال بعضهم: 
نما أتبعنا الي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فراراً من النَاره أفندحلها؟ 
فبينما هم كذلك إذ حمدت الثار» وسكن غضبه فذكل ذلك الى م 
صلى الله عليه وسلم له ققال:ررلو دخحلوها ما خرجوا منهاءإنّما الطّاعة 
في المعروف)”". 


قصة عجيبة في هذا الحديث» نرى فيها قسوة هذا الأمير الذي أمره 


2١55/7 انظر ذلك في: شرح النووي على صحيح مسلم 25707/5 وفتح الباري‎ )١( 
.5/8// وعمدة القارئّ‎ 

(1) انظر: أنوار الرّبيع في أنواع البديع لابن معصوم المدي» 51/17. 

(*) رواه البخاري 2177/١7‏ ومسلم .7717/1١7‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ول 

رفول امح سن العاة وملة عم غات المترتقه يلقق بيه هنك القسرة 
عندما غضب عليهم إلى حد أنه أراد إحراقهم. 

نكال ايعطيؤيى سب مغوظين: التطلة عبد حيار اقصر 1 اقضروا انها 
انافهتم الى عضيل الله عليه شل » على الفرار من الثار» يعئ: 
كيف ندخلها إرضاء لمخلوق؟ وهذه العبارة هي في أحلى صور التعريض؛ 
بالقصر بإنّما ثم لما جاء برهم إلى النَِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلّم » قال 
غبار تتدّد بمن أراد الدّحول في الثار وأنهم لو دحلوا ما خرجوا منهاء 
وذلك لأنهم أطاعوا المحلوق في معصية الخالق فلا يطاع الأمير فيما لم 
يأذن الله به ثم أتبع الل عليه الصّلاة والسّلام ‏ تلك العبارة بعبارة 
قصريّةٍ قصر فيها (الطاعة) على (كوفما في المعروف)» وهو الخير والتّقى» 
وما يرضى الله على سبيل القصر الإضافي ‏ كما أرجحح » وذلك لأن 
المراد: ليست ف المنكزء إذ إن علمه ذلك ينكره الله والنّاس. وهو من 
التحقيقىّ لتحقق ذلك» وهو للإفراد؛ لأنهم ظنُوا أن الأمير يطاع ف كل 
شيءء فأفرد الي صلى الله عليه وسلم ‏ الأمر الذي يطاع فيه. 

ثم إن في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : «إنما الطاعة فْ 
الدروفع: عرف اضيا بأولتكك القوم الذين أرادوا طاعة الأمير 
وكأنهم لا يعرفون كيف تكون الطاعة!. 

هذا وقد جاء القصر هنا بطريق (إثما)؛ لأن ذلك الأمر معروف 
ومعلوم يفهمه كل النّاس» والدّليل على أنه معروف وإِنّما تجاهله أولفك 
القوم ‏ هو أن النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ توعّد الذين أرادا دحول 
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الار» بأنُهم لو دخلواء ما خرجوا منهاء يعيئ: أنهم ارتكبوا معصية؛ عن 
علم فاستحقوا مثل ذلك العقاب؛ ولو لم يكن كذلكء لما كان جوابه ‏ 
صلى الله عليه وسلّم ‏ قاسيا إلى هذه الدّرحة ولكان قال لهم أحطأتم؛ أو 
قو ؤللن كرون نيك .ولمًا كان الأمن مقهونا ومعلوها وليمن نمق تشانه 
أن ينكره أحد, فقصره لهم ب (إِنْما). والله تعالى أعلم. 
قصر النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ نفسه على القسمة دون العطاء: 

قال.وسول الله ب فى الله عليه وسلو ب ا الله به خيراء 
يميه ليده ؛ وإِنّما أنا قاسم ؛ والله معطر. بوه لوي 

لقد فصل الإمام الكرماني ‏ رحمه الله تعالى ‏ القول» حول هذا 
الحديث تفصيلاء بلاغيّاء فقال: «روالمعين: ما أنا إلا قاسم» فإن قلت: 
كيف يصمّ هذاء وله صفات أخرى؟ مثل: كونه رسولاء ومبشراء 
ونذيرا؟ قلت: الحصر بالنسبة لاعتقاد السامع وهذا ل كان 
السّامع معتقدا كونه 005 وإن اعتقد أنه قاسم. فلا ينفي إلا ما اعتقده 
السامع ا كل صفة من الصفات, و حينئلٍ إن اعتقد أنه معط لا 
قاسمءفيكون من باب قصر القلبءأي: ما أنا إلا قاسم: أي: لا معطء 
وإن اعتقد أَنّه قاسم» ومعط أيضاء فيكون من قصر الإفراد» أي: لا شركة 
ف الوصفين» بل أنا قاسم فقط(". 

وف هذا القول نحد أن الكرمان؛ قد بِيّن أن هذا القصر يحتمل 


.١؟8/10 ومسلم‎ 25/١ رواه البحاري. انظر: فتح الباري‎ )١( 
(؟) انظر: شرح الكرماني 77/7 وافقه العيئ أيضاً. انظر: عمدة القارئ ؟/01.‎ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين هب ١‏ 
الوجهين: الإفراد والقلب»» ولكنّه إلى الإفراد أقرب7© 
وهذا القصر من الإضاف7", التحقيقي؛ أن المعيئى : أن المعطى حقيقة 


هو الله تعالم» وحده» وإِنّما النبي صلى الله عليه وس ل مستودع 
ب اس ل را ماسوو" 

فالله ‏ عرٌ وجل قد قسم هذا الخير الذي رحم به المؤمنين» على 
يده صلى الله عليه وسلّم » فين عليه السلام ‏ الشريعة» وحد 
الحدودء ورغب وحذرء وكذلك القاسم في الشّيء المحسوس يبيّن لكل 
إنسانٍ قسطه وليس عليه تبليغ الحقّ لصاحبه”) 

هذا وقد احتلف في نوع هذا الشّيءء الذي يقسمه رسول الله 
صِلَى الله عليه وسلم » فقيل: إن المراد هو العلم» ويهذا يكون فهم 
التصوص مطاف ر انا ليس لأحدٍ أن يزيد فيه أو أن ينقص منهء فالنبي 
قاسم للعلمء والله سبحانه وتعالى يزرق فهم ذلك النَصّ لِمّن يريد, فربّ 


)١١(‏ يرى الدٌكتور محمّد أبو موسى أن هذا القصر للإفراد فحسب وعلل ذلك بأن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وكأئهم بفرط اعتقادهم في هدايته, يرون أن فى 
يديه عليه السّلام » القسمة والعطاءء أي: القدرة على الاستنباط والوعي. 
انظر: دلالات التراكيب» محمد أبو موسى ص: .7١‏ 

وهذا القصر ف الحقيقة أقرب إلى كونه للإفراد؛ لأنه قل من يعتقد العكس في 
هذه المسألة. وهذه المسائل للذوق فيها نصيب موفور! 

(؟) انظر: قطوف من رياض السّنة, لأحمد صالح رضاج .195/١‏ 

(6) انظر: شرح التُووي على صحيح مسلم 2115/9 بتصرّفي. 

(4) انظر: بمجة التفوس» لأبي جمرة الأندلسي 2١١4/١‏ بتصرّفب. 
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حامل فقَهٍ إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقيه”"". 

وسياق الحديث في كتاب فرض الخمسء للاستدلال على أن قسمة 
الغنيمة إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 9". 

ويا ما كان نوع القسمء فإِنْ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي 
حقيقة» وما على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ إلا القسمة فقط. 
أعلم. 
قصر النحر قبل الصلاة على الذبيحة: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أوّل ما نبدأ به في 
يومنا هذا: نصلي» ثم نرحعء فننحرء فمّن فعل ذلك» فقد أصاب ستتناء 
ومن ذبح, فَإنّما هو لحم قدمه لأهله ليس من النّسك في شيع”". 

وف هذا الحديث نلاحظ أنه قد قصر الموصوف (المذبوح قبل الصّلاة) 
على الصّفة (وهي كونه لحم لأهله) وهو من القصر الإضافيء كما هو 


١‏ 6ت 


وا 


.١95 انظر:فطوف دانية من رياض السّنة لأحمد صالح رضا القسم الأوّل» ص:‎ )١( 

(؟) انظر: عشرون حديئاً من صحيح البخخاري» لعبد المحسن العباد ص: 17. 

9 رواه مسلم 1١54/11‏ ولمسم رواية أخرى يقول فيها الي صلى الله عليه 
وش : ررمن ضحى قبل الصلاة» فإنما ذبح لنفسم). انظر: صحيج مسلم 
/؛ وفي هذا الحديث جاء القصر للصّفة وهي (الذبح) على الموصوف 
(وهو كونه لنفسه)» وه ومن القصر الإضافي؛ لأن المنفي هو ذيبحه للنّسك وهو 
من التحقيقيَ لتحقق ذلك فعلاً. والله أعلم. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين لاا ١‏ 
الظاهر؛ لأنْ المنفي فيه كون هذا المذبوح من النّسكء وإِنّما هو لحم قدم 
لأهله» فليس المنفي على سبيل العموم, وَإِنّما على سبيل الخصوص. 

وهذا القصر جاء ليفرد المععى عند من ظنّ أن الذبح قبل الصّلاة 
وبعدهاء هو من النسكء فأفرد الى صلى الله عليه وسلّم ‏ الذبيح 
بعد الصلاة بكر شيع النساق: واد ها ق لياو جلك انيه لأهله. 

فترى أن الحديت قد نفى أن يكون الذبح قبل الصّلاة أضحية. 
وَإِنّما الضّحية الى تجرئ عن صاحبها هي ما بعد الصّلاة”'. 

وف هذا التعبير انوي الكريم يقل الي صلى الله عليه وسلم _: 
نما السك في الذبح بعد الصّلاةء مثلاء فيصل إلى المعين مباشرة؛ وإِنّما أراد أن 
يؤكد المعين للسامعين» بصيغة متميزةٍ يتذكروها ولا ينسوفاء فقال: ر«إنّما هو 
لحم قدمه لأهلم» أي: أنه لا يجزئه بأي حال من الأحوال» وأله لا يزيد على 
كونه لحماً قدمه الذابح لأهله» في هذا اليوم» كما يقدمه لأهله» في بقية الأيام. 


قصر القول في الصلاة على التسبيح والتكبير وقراءة القرآن: 
اللهُ ‏ صلَّى الله عليه وسلّم » إذ عطس رجحل من القوم» فقلت: ير حمك 


.١١7/١ انظر: شرح التووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) هو: معاوية بن الحكم السّلمي كان يسكن في بن سليم؛ له صحبة بابي صلَى 
لله عليه وسلّم » روى عددا يسيراً من الأحاديث. انظر: الإصابة في تمييز أسماء 
الصّحابة» لابن حجر العسقلان» الطبعة الأولى» سنة: 85١هه‏ النّاشر: مكتبة 
الكليّات الأزهرية 775/9. 
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للم فرماى القوم بأبصارهم؛ فقلت: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلي؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلمًا رأيتهم يصمتوني» لكي 
سكتء فلمًا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ء فبأبي وأمي ما 
رأيت معلما قبله ولا بعدهع أحسن تعليما منه فوالله ما كهرن20, ولا 
ضربن ولا همتي» قال: ررإن هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
النّاسء إِنّما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن»”". 

في هذا الحديث نرى هذه القصّة الطريفة» من معاوية ‏ رضي الله 
عنه سه وكيف أن ال صَلَى الله عليه وسلم # حَسنٌ تعليمه له 
وليته في الخطاب. رن شو ل سارية الأمثل في الدّعوة» وتعليم الناس ما 
يجهلونه. ولقد جاء الي صلى الله عليه وسلّم ‏ خلال توجيهه هذاء 
بعبارةٍ قصرية قصر فيها الموصوفء وهو ما يقال في الصّلاة (وعبر عنه 
بلفظ الضّمير هو) على الصفة» وهي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن على 
سبيل القصر الإضافي» كما يظهر إذ المقصود: لا يقال شيء من كلام 
الّاس؛ وقد ذكر الأمر المنفي» قبل عبارة القصر. ظ ظ 

وهذا القصر للمبالغة كما يظهر لي» ويرى النّووي» أن معناه: إِنّما 
هي لهذه الأشياء ونحوهاء كالتشهّدء والدّعاءء والتّسليم من الصّلاة» وغير 
ذلك من الأذكار””. ولكن قصر له الكلام في الصّلاة على التُسبيح 


)0232 أي : ما انتهري. 
)غ2 رواه مسلم .7١/0‏ 
فة شرح التووي على صحيح مسلم .11١/0‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١/5‏ 
والتكبير» وقراءة القرآن» ليؤكد له أن ذلك صلب العمل في الصّلاة وأصل 
الأقوال فيهاء فيحثه على الاهتمام بما أكثر» وأعظم اهتمام. 

وقد جاءت إنّما في هذا التقين: لشي نه نوها عرق الياققة الأحوية 
لعلف كأنه يقول ألم تعرف: أن الذي يقال ف الصّلاة, هو كذا وكذاء 
باافعاوية !"ىا تيا تعدا التتويديف «فنها ا نةه.روالبعابيه اللطيك لعازية» الل 
فعل ما فعل عن طيب نية وسلامة قلب. 

وهذا القصر كما هو واضح من قصر الإفراد؛ أن معاوية ‏ رضي 
الله عنه ‏ كان يظنّ أن الصّلاة يصلح فيها كلام النّاس والتَسبيح والدّعاء 
ونحو ذلك. والله أعلم. 


١١‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
المطلب الثاني: شواهد قصر القلب: 

قصر ما أخذه الذئب على ابن المرأة الكبرى: 

قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم : رركانت امرأتان معهما 
ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها: إِنّما ذهب 
بابنك» وقالت الأحرى: إِنُما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود فقضى به 
للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه» فقال: آتوني بالسكين 
أشقه بينهماء فقالت: الصُغرى: لا تفعل ‏ ير حمك الله » هو ابنها 
فقضى به للصغرى»0) 

في سياق القصص العجيبة الي يرويها لنا نبيّنا الملصطفى ‏ صلَى الله 
عليه وسلّم » هذه القصّة الي هي على التقيض من قصّة الرّحلين 
الماضية”"©؛ ففي نلك القصّة لم نر أي نوع من الاعتداءء أمّا في هذه القصّة 
فالاعتداء سافر واضح. 

والقصة السابقة احتاجت إلى حكم واحد من الثاس العاديين» لا 
لاستخرا ج الحق من يد ظام وإِنّْما لإيصال الحقّ إلى من يستحقهء أمّا هذه 
القصّة فاحتاجت إلى حكمين كلاهىا ني لاستخراج هذا الحق. 

وف القصة السابقة يدفع الخنصمان الأمر المختلف فيه عنهماء وفي 
هذه القصّة يتجاذب الخصمان الأمر المحتلف فيه بينهما. 


.18/١؟ رواه البخاري 2458/5 ومسلم‎ )١١( 
سبقت ف أوّل المطلب الأول من هذا البحث.‎ )١١ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين م١‏ 

فسبحان خالق الخلق ومصرّفهم,؛ ومُشّتّت سعيهم وأفعالهم. 

في هذه القصّة (كما في الحديث) اختطاف الذئب لابن المرأة 
الكبرى» فنراها تغتاظ من هذا الصّنيع» وسرعان ما يتحوّل هذا الغيظ إلى 
حسدٍ شديدء لأحتها الصّغرى» وتدّعى كتانا أن الذئب ل يذهب إلا بابن 
الصّغرى» وتأكد دَعوَاها بحملةٍ قصريّة لكي تُتَرّلَ هذا الأمر (أو ما تَدَّعيه) 
متزلة الشيء الذي لا جدال ف صدقه وحدوثه. فنزرلت المجهول منزلة 
المعلوم» وكأنه أمر معروف لا نقاش فيه. حيث قالت: رإنما ذهب بابنك 
فقصرت الصفة (وهي ذهاب الذئب الخاطف) على الموصوف (وهو كونه 
ذهب بابنها) على سبيل القصر الإضافي إذ المعئ: إِنّما ذهب بابنك لا 
بابين» وهو من قصر القلب؛ لأن المرأة الصّغرى كانت تعتقد عكس ذلك 
تماماء وقد ادّعت أنه تحقيقى» أي: 00-6 في الواقع» ولكنّه محض كذب 
وافتراء» هكذا أكدّت هذه المرأة الكذوب دعواها. 

أما المرأة الصغرى المسكينة؛ فهي ف موقف دفاع عن عنياا وقد 
استخدمت لذلك سلاحاً كالذي استخدمته تلك ف الهجوم عليهاء فرذت 
عليها بحملة قصريّةه كجملتهاء وقصرت فيها صفة (ذهاب الذئب 
الخاطف) على. الموصوف وهو كونه ذهب بابن الكبرى» وكان هذا 
القصر من الإضاق أيضاء ومراد ها: قلب المعئ الذي ادّعته الكبرى» وهو 
التَحقيقي؛ لأن نحقيقة الأفر أن الذئب ذهب بابن الكبرى. 

وف هذه القصّة نرى أنه بعد أن ادّعى الأمر يمما إلى االجدال» ثم 
إلى الخحاكمة إلى داود عليه السلام فاجتهد ف الحكم بينهما معتمدا 


7 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
على أدلة (الله أعلم بما) ورأى أن يحكم به للكبرى. ولعلياءيب كها بور 
كانت ألحن بحجتها من الأخرى. ولما حرجتا إلى سليمان ‏ عليه 
السّلام ‏ ظائتين أنه سي ؤكد حكم والده ‏ عليهما السّلام » وبعد أن 
سمع القضية وأدلتها والحكم فيهاء عرف أن الحكم غير صحيح؛ ففكر في 
حيلة كانت غاية في الذكاءء والدّهاء» والفطنة» حيث طلب سكينا ليشق 
الطدل وتهفاء فخافت الصغرى حيئنذٍ على ولدها من الموت وطلبت من 
سليماق ألا يعمل ذللق؛ وتتازلت عن حقها فق الطفل واعترفست باه 
للكبرى» إشفاقاً عليه من الموت. وبهذا فرحت الكبرى باستحقاقها الطفل 
لكن سرعان ما يُبّدد ني الله سليمان ‏ عليه السّلام ‏ فرحهاء هذا 
ويُيدها به ترحأ أكبر» حيث قضى بالطفل للصّغرى. 

هذا وقد جاء القصر في دعوى كل من المرأتين ب (إِنْما) فأما 
الصغرى فقد أتت بالقصر بِإِنّما لتبيّن أن حقيقة الأمر هى كذلكء وأن 
ذلك الأمر معروف لدى الأخرى معرفة تامّة» أمّا الكبرى فقد لوت عئق 
القول» وجعلت كأن الحقيقة إلى جانبها وهي كاذبة فَتَزّلت المجهول مئزلة 
المعلوم» وذلك من باب الْمُعَالبة في الخصام. والله أعلم. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين م ١‏ 


قصر التفريط في الصلاة على مَن تركها حتى يخرج وقتها: 

نام الى سد فى الله علي وسلوت والمتحانة عق أذ الأسفار 
فر فيلاة الندره نوما عقف ادر ا 
ذلك فجعل الصحابة يهمس , بعضهم إلى بعض يقولون: اا كار هنا 
صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فلم ععهم ابي بد فى العامة وب 
قال: «أما لكم في أسوة» ثم قال: أما إنّه ليس في النُوم تفريط» إنْما 
التفريط على من لم يصل الصّلاة حن يجيء وقت الصّلاة الأخحرى...» 
اليديت20. 

إن اشيم الذي براه الإنسان ويمايشه يرسيحٌ» وفبت في القفس: 
ار رن الس الذي يتلقاه بالسماع» دون تطبيق. 

وفي هذا الحديث نرى كيف كتب الله على نبيّهء والذين معه وم 
حى خرج وقت الصّلاة ولما استيقظوا كان الكل يريد أن يعرف الحكم 
في ذلك؛ وما الذي يجب عليه إزاء فوات الصّلاة. وهل هناك كفارة على 
هذا الخطأ الذي وقعوا فيه؟ وجاء جواب الثبي ‏ عليه السّلام ‏ لهم ف 
الحال» كالماء على الظّمأ إذ قال لهم تلك العبارة القصريّة المؤكدة: «ليس 
في الوم تفريطء إِنّما التفريط على مّن لم يصل الصّلاة حبق يجيء وقت 
الصّلاة الأحرى)» حيث قصر الثْبي ‏ عليه الستّلام ‏ الضّفة (وهي 
التفريط) على الموصوف) (وهو من لم يصل...) على سبيل القصر 


.185/0 رواه مسلم‎ )١( 


15 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


الإضافيء كما هو واضح في الحديث؛ إذ المعئ: ليس التفريط على من نام 
عن الصلاة» إِنّما التفريط على المتهاون فيها. وهو من قصر القلب؛ لأنهم 
كانوا يظنون (كما هو وارد في الحديث) أنهم فرطوا بالتوم في الصلاة, 
فردٌ الي عليه السّلام ‏ عليهم يهذا القصرء وهو من التحقيقي؛ لأن 
حقيقة الأمر هي كذلك. 

ولي هنا الأسلوب القصريي تأكيد على الحانب النفي ضما من 
أسلوب القصرء وذلك بذكره نطقاء وهو قوله ‏ صلى الله عليه وسلّم : 
ليس في النوم تفريط»» وذلك ليؤكد ‏ عليه السّلام ‏ رحمة الله بعماده, 
إذا كان التَوم مانعا من أداء عمل مفروض. وأنّه لا حرج ولا تفريط عليهم 
وقد رفع عنهم القلم حى يستيقظوا. فلله الحمد والمثة على ذلك. 

ونلاحظ أن المقصور عليه مع إِنّما في هذا الشتّاهد هو قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم : «مّن لم يصل الصّلاة حين يجيء وقت الصّلاة 
الأحرى»؛ وفي هذا المقصور عليه؛ عذة جمل كلها صلة للموصول (مُن) 
ويمذا فآخر جزء ف الجملة هو هذا الاسم الموصول وصلته. 

هذا ونلاحظ أنه قد جاء في صلة الموصول جملة قصريّة حرق 
بطريق النفي والاستثناء وهو من قصر الصّفة (أداء الصّلاة) على 
الموصوف» وهو بحيء الصلاة ال بعدهاء وهذا القصر من الحقيقي 
التتحقيقيّ (كما يظهر) ولكن هذا القصر كله داحل جملة الصّلة؛ الى هي 
ني الأصل» لا محل لها من الإعراب. 


د 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين هم ١‏ 


قصر تحية اليهود على السمام: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن اليهود إذا سَلْموا 
على أحدكم. إِنّما يقولون: سام عليكم؛ فقل عليك)!"2. 

صورة قبيحة من مكر اليهود ولؤمهم يفضحها التي صلى الله 
عليه وسلم ‏ حيث أخبر بالأسلوب القصريّ عن فعلهم هذا؛ لأن ذلك 
أصبح منهم عادة وطبيعة لا تفارقهم» وأفهمنا النبي ‏ عليه السّلام ‏ 
ذا الأسلوب القصري أنه لا أمان ولا ثقة فيما يقول اليهود» حي في 
التّحيّة» فإنهم يريدون أن يعطونا فيها الموت» ونعطيهم السّلام والرحمة 
والبركة. 

وقد قصر النبي ‏ عليه السّلام ‏ الصّفة وهي (قول النّحيَة 
للمسلمين) على الموصوف وهو (السام) على سبيل القصر الإضاقي؛ إذ 
المعيى: إِنّما يقولون السام عليكم لا السلام عليكم» وهو فيما يبدو من 
التحقيقي؛ لأن هذا هو شأنهم خصوصا من كانوا في عهد النَبِيّ ‏ عليه 
السلام . 

وهو من قصر القلب؟؛ أن المسلمين كانوا يظئون أنْهم يقولون لهم 
النَحيّة على وجههاء فقلب لهم الي صلى الله عليه وسلم ‏ ما كانوا 
يعتقدونه. ثم علم النَبِيّ ‏ عليه السّلام ‏ الصّحابة كيف يردّوا على مثل 
تلك التّحايا المقلوبة» وأرشدهم إلى طريقةٍ ليس فيها سب أو فحش؛ لأن 


.580/١؟ رواه البخاري‎ )١( 


75 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الواصبصى لله عليه وسلم ‏ وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ أرفع 
وأشرف من ذلكء ولو كان اليهود يستحقون أسوأ الشتم والسّباب 
ولكن الاق يو ره النَحيّة تلك الطريقة لتكفل لهم العدل والإنصاف فإن 
أرادوا جيرا فعليهم» وإن أرادوا 7 فعليهم شا وتلك هي آداب 
الإسلام القوبمة العادلة» فلله در الإسلام. والله أعلم. 
قصر انقذاف الرّجل الصالح على الجنة: 

دكوالبي عليه السّلام ‏ المسيح الدّجال» وذكر الرّحل الذي 
يأتيه فيختبره الدجال ليؤمن بأنْه هو الم وذلك الراجل لا يؤمن بذلك 
فيعذبه عذاباً شديداء ثم في نماية الحديث يقول الرّسول ‏ عليه السّلام: 
«فيأحذ بيديه ورجليه» فيقذف به فيحسب الثاس أنّما قذفه إلى الثار, 
وإنّما قذفه في الجنة...) الحديث27. 

نرى في هذا الحديث قصّة المسيح الدّجال الذي يأني ببعض الأمور 
المدهشة الخارقة للعادة» ليضل النّاس ويكفرهم فيأي له هذا الرّجل القوّي 
الإيمان» الذي يقول الحقّ ويثبت عليه صامدا رغم أنواع التُعذيب الي 
لافنا وعندما 0 الّجال من تعذيبه يرميه باتجاه الثار ده الثاس أنه 
قذفه في النار. 

وفي عبارة ابي عليه السلام ‏ هذه قصر للصفة (وهي القذف) 
على الموصوف وهو كونه في الثار على سبيل القصر الحقيقي» ‏ كما 


., روآه مسلم‎ )١١ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين /المم ١‏ 

يظهر » والتحقيقيٌ أيضاً في نظر أولئك الناس. 

ثم يأ النبي عليه السلام ‏ بعبارةٍ خرى» وهي قوله: «إنما 
قذفه في الحتة,» وفي هذه العبارة قصر للصفة (القذف) على الموصوف 
(وهو كونه في الحئة) على سبيل القصر الإضافي؛ إذ المعئ: إنّما قذفه في 
الجنة لا في الثار. وهو من التحقيقي؛ لأن تلك هي حقيقة الأمر» وهو من 
قي القلن: أنضاف لاد :الع :كلب سنا" يحقد: ار للك الثلبن»: بو عفنا 
الحديث أورد الى عليه السلام شاهدا على القصر ب (أنّما) 
(بالفتح) كما هو واضح في الشاهد الأوّل» وهذا دليل على أنه لا فرق 
بين أَنّما المفتوحة» وإِنّما الكسورة في الدّلالة على القصر. والله أعلم. 
قصر الكرم على قلب المؤمن: 

ا ل ا ا ل الا 
إِنْما الكرم قلب المؤمن»”'". 

وف رواية: «لا يقوآنَ أحدكم للعنب الكرم إِنْما الكرم الرّحل 
المسلي)”” . 


هذا القصر وإن كان ظاهره أنه من قصر الموصوف على الصفةء 


)١(‏ الكرم هنا: مبتدأ وخبره محذوف», أي: يقولون: الكرم شجرة العنب. انظر: فتح 
الباري 51/1١١‏ ه. 

(؟) رواه البخاري. انظر: الفتح 2055/٠١‏ ومسلم 1/5. 

() انظر: صحيح مسلم .5/١5‏ 


أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


لكن المأمّل فيه يجده من قصر الصّفة على الموصوف. وقد فسّر النّووي ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك فقال: «إنّما يستحقّ هذا الاسم الرّحل المسلم؛ أو 
قلب المؤمن)'؟. فهناك إذن صفة مقدّرة وهي الاستحقاق لهذا الاسم أو 
نحو ذلك. 

هذا وقد احتلف العلماء في الحكمة من هذا النّهي: فبعضهم يرى أن 
كلمة الكرم اسم للرّحل المؤمن في بعض الكتب السّماوية السابقة””. 

وبعضهم قال: إن العرب كانت تطلق لفظة الكرم على العنب 
وغل :قمر المتعذة تمن الغني» تنوه كرما لكنها تخذة شه و لكنها 
تحمل على الكْرّم والسسّخاء فكّره الشّرع إطلاق هذه اللفظة على العنب 
وشجرهء لأنهم ربّما إذا سمعوا هذه اللفظة تَذَكْروا يما الخمر وهيّجحت 
نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك9". 

ويبدو لي أن استعمال القصر بِإِنّما هنا فيه تعريض تمن قد يحن إلى 
الخمر» وأنْ المراد بِالنّهى تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها؛ لأنْ في بقية هذا 
الاسم لها تقريراً لما كانوا يتوهّمونه من تكريم شاريماء فنهى عن تسميتها 
كرم), فهي أَم الخبائث») فمن أين لها أو لشاريها كرم أو كرامة؟ 


.5/١5 انظر: شرح التووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.هتال٠١ هم انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ 
.5-14/١5 انظر: شرح النُووي على صحيح مسلم‎ )*( 
.571//١١ انظر: الفتح‎ )5( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١6‏ 

وهذا الحديث هو من قصر القلب؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أن الكرم 
هو العنب» أو الخمر» ولم يعملوا أنه يطلق على قلب المؤمن» فقلب لهم 
رضؤل الل صلى الل عليه وسلم نب هذا المع كنذا للدي 

وهذا القصر للمبالغة ‏ كما يرى البخاري وابن حجر رحمهما 
الله تعالى » وليس هو على ظاهره؛ فالبخاري ‏ رحمه الله قد جمعه 
مع عبارات قصرية أحرى جاءت على نمط هذا الحديث. كان القصد منها 
لمبالغة» وقد قال ابن حجر عن فعل البخخاري ذلك: «غرّض البخاري أن 
الحصر ليس على ظاهره؛ وإِنّما المعيى: أن الأحقّ باسم الكرم قلب المؤمن» 
ولم يُرد أن غرم لحن كما كما اد الاراه شولةة درن لها" المقلون ل 
ذَكر» ول يُرِدْ أن من يفلس في الدّنيا لا يُسَمَى مفلسا»0". 

ويهذا يظهر أن هذا القصر قد قصد منه المبالغة في إثبات هذه الصّفة 
لقلب المؤمن أو الرّجل المسلم. والله أعلم. 
قصر الشدّة على من يملك نفسه عند الغضب: 

قال صلى الله عليه وسلم سس زوليس الشتديد بالصرّعة0©» وتم 
الشديد الذي علك نفسه عن التعييهم 7 

ففي هذا الحديث قصر للصفة (الشّدّة) على الموصوف «(الذي يملك 


. المرجع السابق‎ 21١ 
(؟) الصّرعة: الذي يصرع النّاس كثيراء والهاء للمبالغة في الصّفة.‎ 
.1517/١5 ومسلم‎ 20١8/٠١ رواه البخاري. انظر:‎ )9( 


ساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
نفسه عند الغضب) وهذا من القصر الإضاقيء لنفي صفة الشدّة عن 
الصرعة» وإثباتًا للذي ملك نفسه عند الغضبء» وهذا القصر كسابقه 
والمقصود منه المبالغة في وصف الذي بملك نفسه عند الغضب بالقوة 
والصّلابة وأنْ الذي يصرع النّاس وإن كان شديداء فلا اعتداد بشدته 
وهذا القصر للقلب؟ لآألهم ‏ كما يظهر ‏ كانوا يظئون أن الشديد هو 
الذي يصرع الناسء فقلب لحم الي صلى الله عليه وسلم ‏ المعى. 

ويرى النووي: أن إطلاق الشديد على الذي بملك نفسه عند 
الغضب هو حقيقة شرعية» وليس على سبيل اللمبالغة» يقول في معرض 
شرحه لهذا الحديث: رروكذلك تعتقدون أن الصّرعة الممدوح القرّي 
الفاضلء هو القوي الذي لا يصرعه الرجال بل يصرعهم) وليس هو 
كذلك شرعاء بل هو من بلك نفسه عند الغضبء فذلك هو الفاضل 
الممدوح, الذي قل من يقدر على التَخَلّق بخلقه ومشاركته في فضيلته 
يللاف الأول)20. 

وفي هذا الحديث الموجز كثير من الفوائد ففيه إكبار لِمّن يحلك نفسه 
عند الغضب؛ إذ لا يستطيع أن يتحكم فيها إلا الشّديد حقاء وإِنّك قد 
ترى الكثير من النّاس بإمكافهم أن بمنعوا أنفسهم عن الحرام» وأن 
يرَوضوها على فعل الخيرات» ولكن القليل من الئاس من يملكون أنفسهم 
عند الغضبء» فهذا ‏ إذن ‏ المحكء» الذي يعرف به الأقوياء الأشذاء 


.157/1١5 انظر: شرح التووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١١‏ 

ولهذا جاء القصر هنا للشدّة عليهم وحقّ لهم ذلك. والله أعلم. 
قصر سؤال من يريد الاستكثار من المال على الجمر: 

يقول الي صلى الله عليه وسلم : «رمّن سأل الناس أموالهم 
تكثراء فإنما يسأل جمرا فيستقل أو ليستكثر»”". 

يخبر الي صلى الله عليه وسلّم ‏ بأن من يسأل النّاس من أجل 
اتتركون لمان كبن ولس من ادن ها برحب لبا لة قن تله انيتال 
مقصورة على الحمر على سبيل قصر الصّفة على الموصوف قصرا إضايًا 
عراكها وير :ل مي اق لأ وعدا هالا بو انما وال خقراء ,ونقى فين اققرور 
لقني الآن معدي سيط" أن اناق« اتعدوشاراء لاع وهنا لصي د 
فيما يظهر لي للمبالغة وليس على سبيل الحقيقة» فالنبي ‏ عليه السلام 
يريد أن يبالغ في التدكيل يمثل هذا الْمُتَسَوّل» وأن عقابه النار ‏ ولو أن 
بعض العلماء رأى أنه يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن يصير المال الذي 
بام 00 

وهذا القصر كأئه أتى في إثر حديث اللي صلى الله عليه وسلم 
كثيراً عن حرمة التّسَوّل من غير حاجّة؛ وأن فاعل ذلك له الثّار يوم 
القيامة» وحاءت هذه الحملة بعد ذلك للتذكير فقط مما مضى» ولذلك 


حاف القسر ,يوالها إشارة إل أن هذا لاحن معروق هع قا و كذللك 


6 رواه مسلم .١70/1‏ 
١؟)‏ انظر: شرح التووي لمسلم 171/7. 


١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


جاءت العبارة مختصرة فجعل المال جمراً مباشرة بناء على ما تقرّر في 
الأذهان (من قبل) من أن هذا الفعل يؤدّي إلى النّار ذات الجمر واللظى. 

ثم جاء بعد هذه الحملة القصريّة جملة أحرى للتَّهِكم من هذا 
الْمَسَوّل وهي: «فليستقل أو ليستكثر». وللزيادة في التدكيل به. 
قصر المسكنة على المتعفف: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ««رليس المسكين الذي 
تردّه الثمرة والثمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إِنْما المسكين المتعقف. 
اقرؤوا إن شكتم: ِو لَا كنوت ألتّاسس إلكحافًا #[البقرة من الآية: +7]507 ©. 

في هذا الحديث يحدّد النبي صلى الله عليه وسَلم لنا المسكين 
جنا حيث قصر صفة المسكين على الموصوف وهو لوعن السالةه 
وذلك على سبيل القصر الإضافي؛ لأن المنفي (كما هو واضح) هو كون 
المسكين الذي تردّه التمرة والتتمرتان ونحوهماء وهذا القصر (كما يظهر) 
للقلتب؟ إد إن الخاطين. كانوا: يطلقوة: لفظ المسكين على التي اترذه 
التمرة والتمرتان» دون المتعفف؛ لأنّ المتعفف يظهر وكأئه غي؛ كما 
تعالى يهم الحايل أعَييا وب التَحقْفٍ 4 [البقرة من الآية: 19/8[ 
فخصص التي عليه السنّلام ‏ المسكينة بلمتعقف دون ذلك الذي تردّه 
التمرة والتمرتان ونحوهما مبالغة في ذلك وقد أشار النووي ‏ رحمه الله 
إلى ذلك حيث قال: ««وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف» بل 
معناه: نفي كمال المسكنة كقوله ال ا و قل 


»* رواه مسلم 2105/7 وأوّل الآية: :3 لَِمْكَراء لذت تُحَصِرُوا‎ )١( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ١‏ 

َلْمَشرِقِ وَالْمَعْرِبٍ ولْكنَآليرَ من ءَامَنَ الله وَاَلَْوَ و الآ 2 [البقرة من الآية: /ا/١١]»‏ 
ويهذا يكون هذا القصر ليس تحقيقيّاء وإِنّما هو للمبالغة. والله أعلم. 
قصر إطعام الصائم وسقيه على الله عند ما يفطر ناسيا: 

قال :وسول الله مس :ضاى, الل ايه :وسلى ة. راذا تس تاكن 
وشرب الساة فليتم صيامه فَإنّما أطعمه الله وسقام)0©. 

في هذا الحديث يخير اَي صلى الله عليه وسلم » أن مّن أكل 
أو شرب في رمضان ناسياء فإنه يتم صيامه» ولا شيء عليه» وقد قصر 
الإطعام والسّقيا على الله تعالى على سبيل القصر الإضائٍ ‏ فيما يبدو 
أي: لم يطعم نفسه. وإِنّما أطعمه الله وهو للمبالغة ف الأمر (كما يبدو, 
والله أعلم)؛ إذ إن الله لم يأحذ الطعام أو الشّراب إلى فمه؛ وإِنّما هو الذي 
فعل ذلكء, ولكنه لما كان ناسياء والأمر في تلك الحال ليس بيده: أسند 
الفعل إلى الله سبحانه وتعالى» وف القصر بِإِنّما هنا معيى طريف»؛ وهو أن 
لني صلى الله عليه وسلم ‏ تعرّض بطرفب خحفي» لِمَّن يتشدّدون في 
الدّينَ» ويقولون: على من أفطر ناسياء أن يعيد ويقضي ما فاته» وكأن 
هذه العبارة القصريّة تحمل لهم في جوفها استفهاما تعجُبيا؛ تقديره: إِنّما 
أطعمه الله» وسقاه فكيف يحاسبه إذن؟! 

هذا ويرى العيئ أن ف العبارة القصريّة هذه مع التَعليل» أي: 
تعليل كون من أكل أو شرب ناسيا لا يُعَدُ مفطراً يقول العيين: ««قوله: 


.50// ومسلم‎ 2١55/14 رواه البخحاري. انظر: فتح الباري‎ )١( 


14 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
إنماء 25 لكون الناسي لا يفطر ووجه ذلك أن الرّزق لما كان من الله 
ليس للعبد فيه تحيّل» فلا ينسب إليه)20. 

وتلك نكتة بلاغية حسنة أن تدخل (إِنْما) على بعض الحمل لتفيد معي 
لتعليل (كما هو واضح في هذا الشاهد)» ثم إن هذه العبارة القصريّة الصغيرة 
قد اشتملت أيضاً على جملتين قصريتين» وليس على جلمة واحدق فلو أَْعن 
النْظرَ لرأينا أن الكلام هنا على تقدير: (إِنّما أطمعه الله وإِنّما سقاه اللمم» 
ولكن لماذا حذفت إنها الثانية» واستتر فاعل الفعل الثاني؟! 

يظهر لي أن السّبب هو مراعاة تنّاسق الكلام ولو لم يُفعل ذلك 
لكان من التُكرار الْمّمِلء والبلاغة الإيجاز» فقد اتير لما أوجز طريق حن 
نه لم يقل: رإنّما أطعمه وسقاه اللمم» حتّى لا يكون بما شيء من الثقل 
ف تركيبها أيضاء وذلك لتَتَارُْع الفعلين فاعلاً واحداء وهذا بالإضافة إلى 
أن إِنّما سيثقل عليها نَظْم الفعلين معا في مقصور واحدٍء لذلك جعلت 
جملة: (إنما أطعمه ان عنة سيا ف حطقت خانهاة له برقا 
وعندئلٍ تكون هذه العبارة في أحسن نظي وأحكم تسج وأبلغ صياغةٍ. 
وما ذلك إلا لأنّ قائلها هو أبلغ البشر ‏ صلى الله عليه وسلّمِ » حيث 
غنات بعبارةٍ أَعْنَتْ عن أربع جمل؛ اثنتين مثبتتين» واثنتين مَنْفِيتين ضمناً. 


والله أعلم. 


.18/1١١ انظر: عمدة القارئ للعيئى‎ )١( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ه988١‏ 


قصر ما يجرجر الشارب من آنية الذهب أو الفضة في بطنه على 
نار جهنم: 

فالوسول 1ت من الله عليه بوهام جد والناس يشرنية فى إناء 
الفضة. إِنّْما يحرحر في بطنه نار جهنم 

يُحذر النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في هذا الحديث من الشّرب 
في آنية الفضة» ولكته اوعضي بار وأسلوب إنشائي» بل أتى 
بأسلوب خبري ذكر لنا خيرا عن عقوبة مّن شرب في الفضّة» وهذا الخبر 
كان بأسلوب القصر حيث قصر الصّفة (وهي جرجرة ما في بطنه) على 
الموصوف (وهو النار) على سبيل القصر الإضائي ‏ فيما يظهر ‏ 
المعين: يجرجر في بطنه ناراءلا شراباءوهذا القصر(كما يظهر لي) للمبالغة؛ 
لأن من يشرب في إناء الفضّة لا يشرب ناراء وإِنما يشرب الشّراب الذي 
وضعه فيه؛ وإِنّما جعل نارأ باعتبار ما سيكون أو باعتبار جزائه» حيث 
سق عا المي وقد وان اللي مب على الله غلية وسلوريك أن ال 
لشري ند القدنة رن اد قصل لان متخمد :وى قربي الس 
قصر الحساب اليسير على العرض دون مناقشة الحساب: 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم 
عد قال ا ورم اوسني 29 فقالت عائشة: أو ليس يقول الله تعالى: 


.77/١14 ومسلم‎ 245/٠١ رواه البخاري‎ )١( 
والحرجرة هي صوت يردده البعير ف حنجرنه إذا هاج وهي هنا معئ: الصب‎ 
.91/١١ والتّجرّع. انظر: فتح الباري‎ 
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فسوف انث مان سير 6 [الانشقاق: /])» قالت: فقال: «إثما ذلك 
العرض» ولكن من نُوقش”" الحساب» يهلك)”". 
بخ النبي صلى الله عليه وسلّم ‏ بأن من نوقش للحساب 
3 أي: من استقصى معه في الحساب وطولب بالجليل والحقير عدب 
ا 
وقد فهمت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من ذلك أن المعيى: ما من 
شخص يحاسب حبانا كيرا ال عفاتا إ كدي ثم رأت أن هذا 
المفهوم يناقض شيئاًء من معين قوله تعالى: 38 َأمَامَنَ أ أو كر يخود 
قوف عاك حسَابا يسما 3 [الانشقاق: 8-10م]» فأشكل عليها هذا الأمر 
وسألت و حا 2 
وسلم ‏ عند ذلك: «إِنّما ذلك العرض» فقصر (الموصوف) وهو 
(الحساب في الآية الكريمة) على الصّفة وهي كونه العرض. أي: أن 
الحساب المذكور ف الآية إِنّما هو أن تُعرّض أعمال المؤمن عليه» حي 
يعرف مِنّة الله عليه في سترها عليه» في الدّنياء وف عفوه عنها في 


م 3 4 
الآخرة2 ١‏ 


)١(‏ نوقش: أصله من النْقشُ» وهو استخراج الشوكة» والمراد هنا: الاستقصاء في 
انمحاسبة. والمراد بالعرض: عرض الناس على الميزان. 

(1) رواه البخاري. انظر: الفتح 2١91/1١‏ ومسلم .708/١1‏ 

(؟) انظر: فتح الباري .1017/1١‏ 

(4) انظر: فتح الباري .4015/1١‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين /1 ١‏ 

وهذا القصر قصر إضائيء. كما يظهر من سياق الحديث, والمعيئ: (إِنْما 

ذلك العرض لا مناقشة الحساب)» وهو قصر قلب؟؛ لأنه قلب المعئ الذي 
كان تظئة غالقنةبى رط الله علياً سه :فقن كانت نظ" أن معية الدساف 


في الآية هو معناه في قوله: ردحوسب عدبي فقلب هذا المعين يذه العبارة 
القصريّة» وبين أن معيئ الحساب في الآية هو العرض» لا التدقيق في الحسابء 
وهذا القصر من التحقيقي؛ لأنه متحقق ف الواقع فعلا. 
قصر الخيط الأسود والخيط الأبيض في الاية الكريمة على سواد 
اليل وبياض النهار: 

عن عدي1(0) بن حاتم رضي الله عنه ‏ قال: لك نزلت: 3# حقّ 
تين لكأ الْحَيْظ الَْبيِضُ ون ابيط الْأْسوَد مِنَالْصَجر 44[البقرة من الآية: .م ](", 
عَمَّدتْ إلى عقال أسودء وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادق 
فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» فغدوت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فذكرتٌ له ذلكء» فقالك رإِنما ذلك سواد الليل وبياض 
التهان)”". 


)١(‏ هو: عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» ولد حاتم طيء الذي يُضرب المثل بيحوده» 
وفد على الي صلَى الله عليه وسلّم ‏ سنة سبع للهجرة» وأسلم فأكرمه الي 
حت صلى الله اعلية وسلع مت واحترمه وصاحب الي صَلَى الله عليه وسلّم » 
توق سنة:/1"ه. انظر: سير أعلام التبلاء .١537/‏ 

.4 أوها: مويل لحك َه لصِيَا أرَفتْإِلَ ايك‎ )١( 

() رواه البخخاري. انظر: فتح الباري 177/1. 
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وف رواية أحرى يقول ‏ صلى الله عليه وسلّم : إن وسادك 
لعريض إِنّما هو سواد اليل وبياض التهار)'". 

لقد جاء القرآن الكريم بلغةٍ العرب وعلى طرائق كلامهم في التَعبير 
فكان سهل الفهم ميسور الذكر... وقد خاطبهم هنا بطريق الاستعارة 
المبنيّة على تشبيه بياض الصّبح» وسواد الليل (عند انفصاهما الدّقيق عن 
بعضهما)» بخيطين أبيضٌ وأسودء ينفصلان عن بعضهماء وقد فهم هذا 
للقن لمجا تمن كن ا عاد زا أن يديم نب أكطا دري مايل 
عياض”" نقلاً عن النُووي ‏ مِمَّن كان من الأعراب ومن لا فقه له» أو 
يِمّن لم يكن في لغته استعمال الخيط في الليل والتهار لم يفهم هذا 
المراد”. وكان عديّ ‏ رضي الله عنه ‏ مِمّن لم يفهم المراد» فظن أن 
المعى على ظاهره وحصلت منه هذه القصة فلما جاء إلى لني صلى 
الله عليه زوفيل قال له: «رإن وسادك لعريض» إِمّا على 6 الكناية 
المعروفة عن العَبّاء وإمّا أنه أراد أن وسادك لعريض إذا كان يغطي الليل 
والتهار”'». والمعئ الأوّل هو المتبادر. 


.7٠٠١/19 رواه مسلم‎ )١( 
(؟) هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي عالم المغرب» ولد سنة: 41/5ه»ء كان‎ 
إمام أهل الحديث في وقته» وكان أعلم النّاس بكلام العرب له من التصانيف: الشفا‎ 
بتعريف حقوق الْمُصْطْفىء ومشارق الأنوار وغيرهاء توفي سنة: 44 هده. انظر:‎ 

الأعلام /. 
(5) انظر: شرح الثووي 701/7. 
(5) انظر: فتح الباري 127/4 . 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 6 ١‏ 

ع قال قمعب على الله هليه فلم بعد ررإئما ذلك سواد الليل 
وبياض النهار»» حيث قصر الموصوف (وهو معيئ الخيطين في الآية) على 
الصّفة: (وهي بياض الليل وسواد الليل) وهذا القصر من النوع الإضافي؛ 
لأن تَفَى ما كان يعتقده عدي من كونه الخيط الحقيقيّ» وكذلك فهو 
قصر قلب؛ لأنّه قلب ما كان يعتقده عدي من اعتقادٍ خحطأ إلى الاعتقاد 
الصحيح» وهو قصر تحقيقي) أيضا؛ لأنه 52 ف واقع الأمر حيث إن 
المراد بالآية كما فسّرها الرسول ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ هو سواد 
اليل وبياض النهار. 

وكذلك فإنَيْ أرى أن في هذا الأسلوب ريا تعلدى مف رضي 
الله عنه »؛ بسبب عدم فهم هذا المعيئ الواضح. 
قصر الظلم في الآية على الشرك: 

لا رّل قوله تعالى: مدن اموأ ولسوا يدهم يظُلوِ #6 [الأنعام من 
الآية: ؟م]ء شَقّ ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله أَيّنا لم يظلم 
نفسه؟ فقال ‏ صلى الله عليه وسلم : «رليس كذلك إِنْما هو الشّركء 
ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: 2( يتَبوَلَا مر هت درك 
الي [لقمان من الآية: ]200 


ماك 


)١(‏ رواه البخاري. انظر: الفتح 475/5» ومسلم ١47/7‏ وفيه قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلّم : «ليس هو كما تظنونء إِنّما هو كما قال لقمان لابنه: ٠<‏ يت َّلامرلة َه 


0٠6٠‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


فهذا القصر هو من قصر الموصوف (الظلم) على الصّفة (الإشراك 
بلله تعالى) على سبيل القصر الإضاف؛ لأن النّفِي هنا هو نفي للظّلم عن 
معناه الأصلى وهو وضع الشيء فْ غير موضعهء وإثباته للشّركء وهذا من 
باب قصر القلب» لأنّه قلبّ ما كانوا يظئونه ويعتقدونه إلى خحلافه”', 

فالصّحابة ‏ رضي الله عنهم حَمَلُوا الظّلم هنا على عمومسه 
والمتبادر إلى الأفهام وهو وضع الشّيء في غير موضعه؛ بأي مخالفة 
للشرع» فشّق عليهم؛ فبيّن لهم الي صلى الله عليه وسلّم ‏ بعد ذلك 
أن الظّلم ليس على إطلاقه إِنّما هو الشّرك7". 

وبيّن الكرماني ‏ رحمه الله أن التَنُوين في قوله تعالى: «لطل» 
للتعظيم» فكأنه قال: لم يلبسوا ماهم بظلم عظيمء فلما بين أن الشّرك 
ظلم عظيمء عَلِم أن المراد لم يلبسوا إعاف كك وقد حصر الظلم 
العظيم على الشرك؛ لأن عظمة الظّلم معلومة بنصّ الشارع» وعظمة غيره 
غير معلومة7") إذن فليس معين الظّلم في أصل معتاه منحصر في الشرك 
وأن غيره ليس بظليء لكن المععيى: أن الظّلم على نوعين» نوع عظيم وهو 


إرت القَرَلِكَ لظم عَظِييٌ © [لقمان من الآية: »]١‏ وهذه الرواية ينطبق عليها ما قلته 
عن رواية البخاري. 

)١(‏ ويجوز أن يحمل هذا القصر على أنْه قصر إفراد» إذا ما اعتبرنا أَنْهم كانوا يظنّون أن 
الشرك من جملة المعاصي. 

.١ 1417/77 انظر: شرح الووي‎ )١( 

(5) انظر: الكرماى .١157/7‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 5ذ.,” 


الشّرك» ونوع أقل من العظيم؛ وهو المعاصي بأنواعهاء غير الشّرك. 

ويمذا يكون المقصور هو الظلم العظيم وليس الظلم فقط. وأصل 
الظلم وضع الشّيء في غير موضعه؛ ومّن جَعل العبادة لغير الله فهو أظلمُ 
الظالمين"'"» نعوذ بالله من الشّرك. وهذا فالقصر هنا من التَحقيقى؛ لأنْه 
أثبت الظلم المذكور في الآية للشّرك ونفاه عمّا كان يعتقده الصّحابةوهذا 
أمر حقيقئ»وتفسير واقعي ليس القصد فيه المبالغة. والله أعلم. 

قصر النّبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ نفسه على الشتفاعة: 

إن زوج بريرة"» وكان عبداً يقال له مغيث» رآه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يطوف خلف بريرة» ودموعه تسيل على 
لحيته» فقال التَبّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ لعباس: يا عباس ألا تعجب 
من حب مغيش بريرة» ومن بغض بريرة مغيئاء فقال الثْبِي ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام : «ولو راحعته» قالت: أتأمرن؟ قال: رإنّما أنا أشفع»» قالت: 
لا حاحة لي فيه" . 

في هذا الحديث نرى هذه القصّة العجيبة» حيث إن هذا العبد (مغيئاً) 


كان يحب زوججحته بريرة حبا حماء وكانت هي تكرهه كرها شديداء وقد 


)3 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 1 . 

)١(‏ بريرة هي مولاة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اشترهًا فأعتقتها. انظر: الطبقات 
الكبرى؛ لابن سعد» دار صادر بيروت» سنة: 1ه 2555/28 أما زوجها 
مغيث فلم أجد له ترجمة. 


(؟) رواه البخاري. انظر: الفتح 108/9. 


7٠ 4‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
دفعه هذا الحب المهيض الجناح» إلى الحري» وراءها على مشاهد الناس) 
ييكي: وه سالت على وجهه ولحيته» وهي لا تحفل به فكان هذا الجال 
مثار عجب النَبيّ ‏ صَلَى الله عليه وسلم ‏ لكنّه رق الحال مغيث؛ فناشد 
بريرة أن تفكر ف أمرهاء وتراجعه وتصبر على البقاء معه» فحين معت قول 
اي صلَى الله عليه وسلّم : «لو راجعتم» ظنّت أن الي صلى الله 
عليه وسلم ‏ يأمرها بذلك» فقالت: أتأمري بذلك؟» فهي لا تريد أن 
تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لها ابي صلى الله 
عليه وسلم : «إنما أنا أشفع: أي: لا آمر بذلك)» فلمّا رأت أن الأمر 
بالخيار قالت: لا حاجة لي فيه فلم تغير شفاعة الَِيّ ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ من شدّة كرهها له. 

والشّاهد ف هذا الحديث قوله ‏ صلَى الله عليه وسلم : «ِإِنْما أنا 
أشفع,» حيث إن هذه الجملة هي من قصر الموصوف (وهو ذات النَبِيّ ‏ 
صلى الله عليه وسلم )» على الصّفة (وهي الشفاعة) وكان ذلك على 
سبيل القصر الإضافي» حيث إن المعين هو كون الي صلَى الله عليه 
وسلم ‏ آمرأ بذلك» وهو من القصر التَحقيقي؛ لأنَ الَبِيّ ‏ صلى الله 
عليه وسلّم # كان في حقيقة الأمر شافع لا آراًلها. وهو كذلك من 
قضر القلب؟ لأن بريرة ظّت أنه عليه الصّلاة والسّلام ‏ آمر الها 
غر اح قباد بهن لقص اللقلب ابيا كانه تداته إل «اللشفةه بوذا 
يظهر لنا من هذه الحادئة العجيبة كيف أن التَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم 
كان يتحدّث إلى الناس كواحد منهم حيث إِنّْه حاول الإصلاح بين 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين “م . ؟ 
هدري ا أبطيؤه 4د" الأسلويع للق اللطيقيي الذي سعط نه قل 
بريرة على زوجها المسكين. وقال لها بأسلوب رقيق» لو راحعته» ولا مم 
تحب لهذه الشّفاعة قال لها الي صلى الله عليه وسلّم : إِنّما أنا 
أشفع» أي: ما أنا إلا شافع» لا أريد أن أجمع بينكما على غير رغبة مِنْكِ. 
وف عبارته هذه عليه السّلام » نوع من استشعار الأسف .ممفاجأتها 
هذا القول الذي فهمته على أنه أمر لما .مما لا تطيق. 

وهكذا نرى أن إِنّما أليق من غيرهاء في موافق الاعتذار والأسف 
والله أعلم. 
قصر الدم الذي يخرج في غير وقت الحيض على العرق: 

جاءت فاطمة ابنة حبيش”" إلى النَِّيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقالت: يا رسول اللى 9 امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصّلاة؟ فال 
رنيول ال فى السعلية وساميهم: رولاء إِنّما ذلك عرق”7' وليس 


)١(‏ هي: فاطمة بنت حبيش صحابية جليلة. روت عن لبي -صلى الله عليه وسلم- 
ثلاثة أحاديث. انظر: أعلام النساء»؛ لعمر رضا كحالة» مؤسّسة الرّسالة» بيروت؛ 
الطبعة الثالئة سنة: 81 ذه 89/4. 

و :للك الفوقاه يقال له الفا لبدو لسك :دمة نوم الفتعيع اطق ولس جخيضا , «الطره 
شرح التّووي .7١/4‏ 

وقوله: عرق: أي: دم عرق؛ لأن الخارج ليس بعرق. انظر: شرح العيئ 
.١‏ 


07١ +‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


فيض نج الحدية 1 . 

5 هذا الحديث نرى سؤال هذه المرأة الي ظّت أن الم الذي 
يستمرٌ معها فترات طويلة» ولا بمكنها التَطهّر منه» ظئت أنه الحيض المانع 
من الصّلاة» فجاء النبي ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ لها بأسلوب قصري) 
بين لها أن هذا الدّم عرق» وليس كدم الحيض الذي يوجب الغسل» ويعنع 
من الصّلاة» وإِنّما عليها أن تغسله ثم تتوضّأ وتصلى. 

وقد قصر النْبِيُ ‏ عليه السّلام ‏ الموصوف وهو (ذلك) الدّم الذي 
ذكرته على الصفة وهي (عرق) على سبيل القصر الإضافي كما هو واضح: إذ 
نفى أن يكون ذلك الدّم حيضاء وهو من قصر القلب؛ لأنها كانت تعتقد أنه 
حيض فقلب لها رسول الله صلَى الله عليه وسلم ‏ فأخبرها بأنْهِ عرق لا 
حيض» وهو من التُحقيقى لتحقق قوله-صلى الله عليه وسلم-في الواقع» هذا 
ول يعتقد لحك أن هذا القضر مو قصر االموضوق عن العكفة كما هو ,ظاهر 
العبارة؛ لأن أصل العبارة ذلك عرق. فذلك إشارة إلى ذات معرفة وهو مبتدأء 
وعرق خبر له ووصف له في المعين. 

هذا وقد جاء لهذا الأسلوب القصري روايتان أعحريان» وكلتاهما 
مفيدة للقصر وهما: قوله س صلى الله عليه وسلم .: «ذلك عرق» وليس 
بالحيضة)2"7. 


.17/4 ومسلم‎ 2551/١ رواه البخاري‎ )١( 
.147١/١ رواه البخاري‎ )١( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ه..؟ 

وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : «هذه ليست بالحيضة ولكن هذا 
د 

فالرواية الأولى أفادت القصر بطريق لغوي» حيث ذكرت الجملة 
المثبتة» وبعدها الجملة المنفية» والقصر نفي وإثبات. 

كلل اأزواية :العاقة فانها: أفاانت» القضره بولكن. يطريق, العوفة 
أيضاء وأمّا (إلكن) هنا فهي للاستدراك فقط. والله أعلم. 
قصر ما صاده أبو قتادة على كونه طعمة من الله: 

عن أبي قتادة"© ‏ رضي الله عنه ‏ يحكي قصته مع الي صلى 
الاعة :وس مد عندفا مان !كر بد ضاي الله عليه وسوس لل اذه 
وكان أبو قتادة غير محر عرض اله ججزار وحشي فقتله» وأكل الصحابة 
منه وهم محرمون» فلما أدركوا رسول 'الةبد عتلى الله عليه الم ب 
وسألوه عن ذلك قال: «إنّما هي طعمة أَطْعَمَكمُوَهًا الل 2. 

في هذا الحديث يسأل الصّحابة عن حل هذا الصّيد الذي أكلوا 
منه؛ فيخبرهم النَبِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ أنه حَلال لا شيء فيه؛ 


.75/1 رواه مسلم‎ )١ 

(؟) اسمه: الحارث بن ربعي السّلمي شهد بدراً وما بعدهاء من المشاهدء كان يقول له 
فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم » توفي سنة: 4 هه. انظر: تجريد 
أسماء الصّحابة» لشمس الدّين بن قاماز الذهييء دار المعرفة» بيروت» 0195/7 
وانظر: سير أعلام التّبلاء 59/7 14. 


057 اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
لأنه صِيدَ لهمء ولكثه لم يقل لهم بصريح العبارة: إِنّه حلال» بل أتى بعبارةٍ 
قصريّة أدّت المع وزادت عليه بمعانٍ فقصر لهم الموصوف (وهو الصيد) 
وعبّر عنه بضمير الغائبة (هي) على الصّفة وهي طعمة أطمعكموها الله 
وهو من قصر الإضافي ‏ كما يظهر ‏ أي: أنْها ليست بحرام ولكن 
طعمة؛ وهو من قصر القلب ‏ كما يظهر ؛ إذ إن الصّحابة اعتقدوا أنه 
لا يحوز الأكل من الصّيد للمحرم؛ ولذلك سألوا عنه» فطمأهم النبي ‏ 
صِلَى الله عليه وسلم ‏ وأخبرهم بأن الأمر بعكس ما يتوقعون» وأنّها 
حلال» وأنها طعمة ولكن ليست كالطّعم؛ لأنها مسوقة من عند الله إليهم 
فليأكلوهاء وليهنأوا يما وكأئه يحثهم على التَروّد منها. والله أعلم. 
قصر الأرض على ملكية الله ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم : 

خخر ج 9 الل عليه وسلم .من إن يهود ونادى عليهم 
قائلاً: «اعلموا أن الأرض لله ورسوله؛ وأن أريد أن أحليكم فمَّن وجد 
منكم ,ماله شيكا فليبعه وال قاعلهوا اتها :الا رضن لله رورسو 0 

فهذا من قصر الموصوف (الأرض) على الصّفة (وهي ملكية الله 
ورسوله) قصرا إضافيا ليكون الْمَنفي (كما يظهر من مناسبة الحديث) هو 
كون الأرض لليهود. 

وهو من قصر القلب ‏ كما يظهر ‏ (إِنّما الأرض لله ورسوله) 
أي: ملكهاء والحكم فيهاء وقال لهم ذلك؛ لأَنْهِم حاربوا الله ورسوله””. 


)00( روآه البخاري. انظر: الفتح ل ومسلم م 8. 
0 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 0/١1‏ ة. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 2 /ا.؟ 

وقد خاطبهم الآسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقصر الموصوف 
على العيّفة ليؤكد هم الأمر أيّما تأكيدٍء وأن ليس هناك مساومة على 
هذه الأرض الى آن الأوان. أن تخضع لحكم الله ورسوله ولا مكان لكم 
يا أعداء الله ورسوله» وهذا الأسلوب لا يترك لهم احتمالا آخر له 
وكأن لعن المفهوم من القصر: هو أن الأرض إنَا أن تكون لله ورسوله: 
ونا أل تكرت أصاد. أما وقد كانت فهي التيو رميو له ل لوقيرة" النهوة 
أعداء الله ورسوله. 

هذا ونلحظ أن القصر استفيد هنا من (أُنّما) بالفتح وهي كأختها 
المكسورة» ولكن تأت أثما (المفتوحة) في مواقع مثل: إذا دحلت على جملة 
لها محل من الإعراب كهذه الحملة» حيث إن قوله ‏ صلى الله عليه وسَلّم 
حضاف انها الأرف: له نووسولة: حهلة بق كد فين حقعول زنله ا لاعلهوا: 
والله أعلم. 
قصر الشمس والقمر على كونهما آيتين لله: 

قال النِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ للنّاس في خطبة الكسوف: 
«أيها الناس إنّما الشّمس والقمر آيتان» لا ينكسفان لموت أحدٍ من 
الناش 1 

في هذا الحديث يقصر النَبِيُ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ الموصوف 
(هو الشّمس والقمر) على الصّفة وهو كنها آيتين من آيات الله يخوف الله 


)2 رواه مسلم .7١9/5‏ 


2٠٠0‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
كبا عياف وتفى عنهما أن يكونا علامة لموت عظيم من العظماءء كما 
كان الجاهليُون يعتقدون”). وبمذا يكون هذا القصر من الإضاق قلباء لقلبه 
معتقدات الجاهليّة» وهو من التحقيقيٌ لتحققه في الواقع. والله أعلم. 
قصر المارّ بين يدي الْمُصلّي على كونه شيطاناً: 

قالترضول اليب اضلى الله علية :وسلم سب راذا اصلى الخد كم إلى 
شيع يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى 
فليقاتله» فإِنّما هو شيطان)"". 

في هذا الحديث قصرٌ للموصوف وهو (امحتاز بين يدي الْمُصّلّي) 
على الصفة وهي (كونه شيطانا) هذا هو ظاهر الحديث» لكن بعض 
لمدّئين فسّره على غير ذلك» فرأى أن المعئى هو: أن فعله فعل شيطان, 
ن إطلاق الشتّيطان على المارّ من الحنٌ» والإنس سائغ» شائع» كما 


حيث !| 


ف القرآن الكريم: ؤ3 سَّمِنطِينَ لضن وَالْجنّ 6 [الأنعام من الآية: ١‏ الت وعلى 
هذا المعى يكون هذا القصر من قصر الصفة على الموصوف» ويكون 
المعيئ: إِنْما فعله فعل شيطان. 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم 2308/5 فقد كان الجاهليُون يقولون: إن الشّمس والقمر لا 
يخسفان إلا لموت عظيم. 
(1) رواه البخاري. انظر: الفتح 275/5 ومسلم 7714/4. 


هك 


(؟) أوها: هذ وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لكل بي عدوا 4. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين .م 


ويرى بعضهم أن المعيق هو: إثما الحامل له على ذلك الشتيطان2©7. 
ويكون المعين أيضا من قصر الصّفة على ا موصوف. 

ولكن الظاهر أن هذا من قصر الموصوف على الصفة عبرا إضافيا 
القلب؟ حبق إن انراق اتنا هو اتيطاق ل إنعمات»: «وذلاك فى «صبين 
نالفي دكا لم رشعل علق ضار "شان كالسا هو نات رانك 

ويرى آخرون أن هذا أسلوب تشبيه» قصر المشبّه فيه على المشبّه به 
وينتج عن هذا أن المعى هو: ما حاله إلا كحال التتّيطان» أو إِنّما هو 
كشيطان» فيصير من قصر الموصوف على الصّفة'"2» أيضا. 

وفي هذا الحديث نرى أن الي صلى الله عليه وسلّم ‏ قد قصر 
هذا المارّ بين يدي الْمُصَلَى على كونه شيطاناء والعياذ بالله؛ لأنه قد أنصف 
بصفة هي من أسوأ صفات الشيطان» وهي محاولة الاعتراض بين العبد وربّه 
أي: كأنّه حاول أن يفصل بين العابد والمعبودء جل جلاله؛ وناهيك بفعله هذا 
نا وسوءا! قمَّن فعل ذلك فهو كالشّيطان أو هو شيطان» حصوصا إذا مُنع ولم 
بمتنع فالإنسان قد يفعل المعاصي في الحياة الدّنيا باحتلاف أنواعهاء وليس هذا 
بغريب» بل الغريب أن يفعل الإنسان فعل الشيطان. 

وقد احتلف العلماء في معئ قوله: فليقاتله» هل هو على حقيقته؛ أو 
بالدّفع الشّديد؟ ولكن (على أي: حال) فهذا كله إِنْما يجوز لِمَّن احتاط 


.5814/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري 57/1 ١»وعمدة القارئّ791/14.‎ )١( 


5١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


لصلاته وصلى إلى سترةٍ أو مكان يومّن المرور بين يديه”"» أما من لم يحتط 
لشي قلسن له أن يقال اجدا هر ووز يددية. ويمذا تر أن اشابيب القصر 
قد جاء في عبارةٍ خطيرةٍ تم يما الحديث وجعلت كالخلاصة لكل ما سبق 


في الحديث. والله أعلم. 


.777/4 انظر: شرح التتووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 51١‏ 


المطلب الثالث: شواهد قصر التعيين: 

قصر ما أمسكه كلب الصيد على نفسه (وصورة أخرى): 

هلي بوحاة عد رضي انعسي تال مالك الى بجت ص الله 
عليه وسلّم ‏ فقال: ,رإذا أرسلت كبك الْمُعَلّم فقتل فَكُلْ وإذا أكل فلا 
تأكل؛ فإنّما أمسكه على نفسم» قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا 
آحر.قال:ررفلا تأكل فَإِنّْما ميت على كلبك ول تسم على كلب آخر»”". 

لقد ميّر رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ لنا بين الطييات والخباثت. 

وق هذا الحديث لو عدا تتها ا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن الصّيد بالكلاب. فيبيّن له الي عليه السسّلام ‏ أَنْه إذا 
أرسل كلبه الْمُعَلم("»» فقتل الصّيد من غير أن يأكل منه شيئاء فهو له 
حلال» أمّا إذا أكل الكلب من الصيد فلا يجوز حينئدٍ الأكل منه. 

وقد علل التي عليه السّلام ‏ سبب حرمته هناء وحله هنالك» 
بحملةٍ قصربية موجزةٍ جامعة للحكمة في ذلك”'؛ إذ قال: «فإنما أمسكه 


.75/17 ومسلم‎ 2779/١ رواه البخاري. انظر: الفتح‎ )١( 
وف مسلم رواية أخرى وهي قوله  صَلَى الله عليه وسلّم : بإنّما ذكرت‎ 
.77/١ اسم الله على كلبك ولم تذكره على الآخر». صحيح مسلم‎ 
(؟) والمقصود بالمُعَلَم هو: الذي يتحر بالرّحرء ويسترسل بالإرسال. وإذا أخذ الصّيد‎ 
.١7/7 حبسه على صاحبه لا يأكل منه. انظر: الكرمانى‎ 
(؟) وهذا التعليل من أحسن مواقع إِنّما كما نراه في هذا الحديث.‎ 


>١١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
على نفسه»» فقصر فيها الصفة الى هي (إمساك الكلب للصيد) على 
الوصوق :وهو كولةدهك القسةه عل نيا القضير “الاطناق4 إذ العي: 
إِنْما أمسكه على نفسهء لا على نفسك أو لا عليك» وهو من القصر 
التحقيقيٌ؛ لأن هذه هي الحقيقة وإلآ لما حرم أكله»وكما يبدو أن هذا 
القصر من قصر النّعِِين؛ لأنْ المخاطب كان خالي الذهن؛ غير عارفي بأيّ 
حكم ف الأمر. 

وبعد أن أجاب النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على سؤال عدي 
هذاء عاود عدي السؤال عن أمر اكوو يمه أن نه كبية وهو أله ذا 
أرسل كلبه وجاء فوجد الكلب قد صاد الصّيد ولكنه وجد كلبا آخر مع 
كلبه على الصّيدء فما هو الحكم في ذلك؟ فبيّن له التبي ‏ عليه السلام 
» أن هذا الصّيد المقتول لا يحل ووضح له النَبِيُ ‏ عليه السسّلام ‏ 
السّبب في جملةٍ قصريّة أحرى وهي قوله: «فإنما سمّيتَ على كلبك» ولم 
تسم على الآخرم» فقصر فيها صفة التّسمية على الموصوف وهو الكلب 
على سبيل القصر الإضائي؛ إذ الصفة المنفية هنا هي التتسمية على الكلب 
الآخر. وهذا القصر من التّحقيقي؛ لأن الحقيقة هي تلك» وهو من قصر 
التعيين» للسبب السابق نفسه. 

وقد استنبط العلماء من هذه العبارة القصرية معيئ آخخر وهو اشتراط 
التسمية عند الصيد؛ لأنه لم يقصر صفة على الكلب المرسّل لكي يحل 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين "١‏ 
صيده إلا صفة التّسمية فدل ذلك على أن التّسمية شرط ف ذلك0"©. 


قصر بعث هذه الأمّة على التيسير: 

قام أعرابي فبال في المسجدء فتناوله النّاس» فقال لم النَبيّ ‏ صلى 
لله عليه وسلم : ((دعوم كرش ا عن بولدد يجا جين عالنة فإنما بعثتم 
ميسرين) ونم تبعثوا 000000 

وف رواية أخحرى: إن النبِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ دعاه وقال 
له: ررإن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» ولا القذر, إِنّما هي 
لذكر الله دغر وجل ب والصّلاة ؤقزافة 'القرآن 0 

لما جاء هذا الأعرابي ‏ والذي يظهر أنه حديث عهد بالإسلام ‏ 
أذ زاوية في ثماية المسجدء وبال فيها ول يظنٌ أن هناك حرجا عليه ف 
فعله. فلما رآه الصّحابة ثاروا عليه وفروه؛ لأنهم لم يعتادوا على ذلك 
الأمرء فقد تعلّموا من رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ الطهارة 
والنظافة» والثقاء. 

ولكن ني الرّحمة لم يكن ليقرّهم على فعلهم ذلكء لِمّا آتاه الله من 
الحكمة الى يدعو ويوجه الأمّة بماء فمنعهم ‏ عليه السّلام ؛ لأنه رأى 


بن 


أن الأمر يسير بحداء فالبول على الأرض عمكن إزالة نحاسته بذنوب من 


.101-5/9 انظر في ذلك: شرح الكرماني 2107/7 والفتح‎ )١( 
.5371/١ (؟) رواه البخاري. انظر: الفتح‎ 
.١91/ هه رواه مسلم‎ 


"١‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الماء» ولا داعي للعنفء» الذي يؤ دي إلى الكراهية والثفرة. 

فبعد أن نماهم ‏ عليه السّلام ‏ عن معاتبة الأعرابي وزجره» 
أرشدهم إلى كيفية إزالة التجاسة» ثم حاء بحملة قصريّة مؤكدةٍ تأكيدا 
شديداء على أمر مهم جذاء وهو التيسير واللطف ف الدّعوة» فقصر الي 
عليه السّلام ‏ الضفة (وهي بعث هذه الأمّة) على الموصوف وهو 
(كونهم ميسّرين) على سبيل القصر الإضافْ؛ لأنّه نفى عنا أن يكون 
بعنهم للتّعسير» وهو من التحقيقي؛ لأن هذه هي حقيقة الأمر وهذا القصر 
للتعيين”)؛ لأن أذهان الصّحابة ‏ عليهم رضوان الله لم يكن فيها 
تصوّر محدّد إذ ذاك فلم يعتقدوا أنهم بعثوا معسرين» ولم يعتقدوا أَنّهم 
بعثوا بالتيسير والتعسير. 

ونلاحظ هنا ذكر الأمر المنفي تأكيداً على أَنْهِم ل يبعنوا معسرين» 
وهذا الحملة: «ومُ تبعثوا معسرين»» وإن كانت خبرية الظاهر فإنْها 
إنشائية المعين؛ إذ المعين: لا تعسّروا على النّاس. إذن فعلى المسلم ألا يدعو 
بالقسوة أبدا؛ لأنه إذا دعا بالقسوة كان ضرره أكثر من نفعه» وبمذا فلا 
مكسب من وراء دعوته. 

هذا وقد قيل: إِنْ في قوله ‏ عليه السّلام : «بعتتم» محازاً؛ لأن 
المبعوث هو عليه السلام ‏ ولكتّهم لما كانوا في مقام التَبليغ عنه في 


)١(‏ هذاء ويجوز أن يكون هذا من قصر الأفراد إذا ما اعتبرنا أن الصّحابة كانوا يعتقدون 
أن سبيل الدّعوة تصلح فيه الشّدّة أحيانا واللين أحيانا أخرى. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 51 


حضوره وغيبته» أطلق عليهم ذلك؛ إذ هم كذلك مبعوثون من قبَله 
بالتيسير» فقد كان كل من بعنه إلى جهةٍ من الجهات يقول له: «ريسّروا 
ولا تعسّروا)”2. 

عل ابوتاكتهل أن بق مده العارة موحد 6 القصرا (# روط الخبينات 
ا ا ا ا 
خا 5 الأذن فلا يكاد ينساها الإنسان من أول مرّة يسمعها. 

هلا وان في قوله ‏ عليه السسلام ل: (بعثتم))) وقوله: 2 تبعثو 2 
طباق سلب؛ إذ جمع بين فعلين من مصدر واحدء أحدهما: مثبت» 
والآخر: منفي. 

وكذلك في العبارة جناس مضارع بين قوله: «ميسرين ومعسعرين) 
حت تقر الر قفن الثاني فقط من الكلمتين”"'. 


قصر بعثته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الرّحمة: 
سأل الصّحابة رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أن يدعو 
على المشركينء فقال: رإنّى لم أبعث لَعّاناء وإِنّما بعت رحمة/20©. 
لقد صدق الله العظيم حين قال:ه3 وَإِنَكَ لَعَلَحَلْقعَْظِيمٍ #[القلم: 1]. 
فنبينا ‏ عليه السلام ‏ كان يؤدّي مهمته ف التبليغ والدذعوة إلى 


.١37 4/١ انظر: فتح الباري‎ )١ 
.١7١ انظر: من كنوز السنةء للصابوني ص:‎ )19 
.١15٠١/1١5 ضه رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم‎ 


> سسليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


الله ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ويترك أمر المشركين المعاندين» إلى الله 
تعالى» فإنّه تعالى قد توعدهم بالعذاب والعقاب الشديدين» فهو «إذن ‏ 
عليه الصلاة والسلام ا 96 لَمْتَ عَلَئهم علِيّهم بِمَصَيّطرٍ 
() إلا من توك وَكَعَر (5) يسن به ألم حاب لذ كير [الغاشية: 1-5 ؟]. 

وإذا ما تأملنا في دعائه على 0 والمنافقين فسنرى أنه لم يكن 
يدعو عليهم إلا في ظروفي معيّنةٍ كأن يفعل المشركون أمرأ يضر بالمسلمين 
وفيه اعتداء على حرماتهم كما فعلت رعل» وذكوان”'» أو نحو ذلك. 

أمّا ما عدا ذلك فكان لا يدعو على المشركين» بل يدعو الله أن 
يهديهم؛ ونحن عندما نرفع النَظر إلى هذا الحديث؛ بده بمثل قمة عليا من 
الخلق الكريم» والتسامح؛ والحكمة» فعئد ما سكل عليه السّلام ‏ 
الدّعاء على المشركين بالسّوىء أجاب السّائلين يحملةٍ قصريّة مؤكدق فيها 
تعريض بتناسيهم وغفلتهم» عن المبدأ الذي رسمه النبي ‏ عليه السّلام ‏ 
لنفسه. وهو إِنّه ليس من شأنه مثل هذا الفعل. وهذا قال لحم عليه 


ل ى ٌِ َس 3 ين و © 0" 9 5 5 
السلام مح «إني م أبعث لعانا» وإنما بعشت رحمة)) فقصر الصفة وهي 


)١١‏ رعل وذكوان: حيان من سليم لعنهم التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لقتلهم أهل 
بثر معونة. انظر:الأنساب للسمعان» تحقيق: عبد الله عمر البارودي» دار البنان» 
الطبعة الأولى» سنة: 4١4‏ اهب 7/78. 

وانظر: جمهرة أنساتب العرب») لابن حزم تحقيق: عبد السلام هاروث؛» دار 
المعارف» الطبعة الخامسة,» ص: 5-917 7, 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين لحلل 


بعثه ‏ عليه السّلام » على الموصوف وهي الرحمة على سبيل القصر 
الإضافي؛ لأنه ذكر الأمر المنفي وهو كونه: «لم يبعث لَعانا» وهذا من 
القصر التحقيقى؛ لأن هذه هي حقيقة الأمر وهو للبّعيين؛ لأن الصحابة لم 
يعتقدوا العكس ولا المشاركة. 

وقه! كل اللا سوضاى ضاي روسل مدقا الثاني النفي ف 
هذا القصرء وهو أنه لم يبعث لَعَاناء لكي يوضّح لهم هذا الأمر كل 
التوضيح» ويقصر بعثته المباركة على الرّحمة» مشيرا بذلك إلى القصر في 
قول الله سبحانه وتعالى: « وما نماك إلا ا" [الأنبياء: 
6). فهو عليه السّلام ‏ رحمة أهداها الله لهذه البشرية» وهو 
كالغيث المغيث الميء» الغدق, العام من غير هدم ولا غرق. والله أعلم. 


قصر ما يجمعه الناس على أموال على كونها للدنيا: 

قال بوسوك تييع مدي التاتهلية رورسم م .ها حي انل مدل 
أخيل اذهباء أتققه كله إلا تلذتة وتاترة:وإن غوؤلاه لذ يعقلوة» الغا يمعون 
للدقاري انيف . 

نرى في هذا الحديث زهد النَبِىُ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ في المال 
والذي هو شريان الحياة؛ وا قلادك المال هو الرّهد في الحياة بحق! وقد 
اه لنب عليه الصّلاة والسّلام ‏ للتعبير عن زهده يمذا الأسلوب» 
حيث إِنّه لا يحب من المال إلا ثلاثة دنيانير. 


.714/07 رواه البخاري. انظر: الفتح 2777/9 ومسلم‎ )١( 


> ليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
واحتلف في مراده يذه الثلاثة» ولعله لدَيّن كان عليه عندما ذكر 
هذا الحديث كما يرى الكرمان”"©. 
ثم ذكر بعد ذلك أن الناس في هذه الحياة لا يبجمعون الأموال في حياتهم 
إلا بقصد التّمبّع يما في الدّنيا ليس بقصد الإنفاق في سبيل الله؛ إذ لو أرادوا 
بكل ما يكسبون الإنفاق ف سبيل الله لما جمعوا الأموال يهذه الكثافة وهذه 
الشراهة! فجاء القصر للصفة وهي جمع الأموال على الموصوف وهو الدنياء 
على سبيل القصر الإضاقي ‏ فيما يبدو لي ؛ لأن المقصود: لا يجمعون, 
لينفقوا في سبيل الله وَإِنّما يجمعون للدّنياء وهو للمبالغة في ذلك؛ لأنّه ليس 
كل النّاس يجمع للدّنياء لكنْ لما كان عامتهمء أو أغلبيتهم العظمى» تجمع 
للدنياء جاءت هذه المبالغة الى تقتربُ من الحقيقة جذاء خصوصاًء كلما 
تقدّم الزّمان فإن نسبة من يجمعون للدّنيا تزداد وتنضحّم ونسبة من يجمعون 
ابتغاء وجه الله تقل حن لا تكاد تذكر. والله المسعتان. 
قصر الرّؤيا الصّالحة على الله وقصر الرّؤيا السّبّئة على الشيطان: 
قال رسول الله ح صل الله عليه وسلم س: ررإذا رأى أخدكم رؤيا 
يحبّها فإنما هي من الله» فليحمد الله وليحدّث بماء وإذا رأى غير ذلك 
مِمّا يكره فإنّما هي من الشّيطان» فليستعذ من شرهاء ولا يذكرها لأحدٍ 
فإنها لا تضرم)”2. 
)١(‏ انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري 18/17. 
)١‏ رواه البخحاري. انظر: الفتح 519/11. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 5516 

في هذا الحديث جملتان من القصر كلناتهما كن, توع واحد .من 
القصر: 

فالأولى: قصر فيها الموصوف (الرَؤيا الصالحة) على الصفة (وهي 
كوا من الله). 

والثانية: قصر فيها الموصوف (الرّؤيا المكروهة) على الصّفة (وهي 
كوهًا من الشيطان). وكلتا الجملتين من القصر الإضافي؛ إذ الأولى ثفِيَت 
فيها الرّؤيا امحبوبة عن كوا من الشّيطان» والثانية ثُفِيَت فيها الرّؤيا 
الكروعة عن كزفان الله اعال. بو كلقا من فصر بالتعوةة الأن 
المخاطبين يبهذا لم يكونوا على علم كصدر الرّؤيا ولم يجادلوا في ذلك (فيما 
يظهر). 

ومن هذ اديت مكفيك أن اكير كله بتقضور على الل كما قال 
تعالى : 88 وَمَاب5 منَيْحَمَفَمِنَ أله #[التحل من الآية: 01] . 

وأا لقي الكزوهةا قم متصورة عن تمدن الكزطلاةه ان 
يحري في الإنسان مجرى الدّمء فيُخيّل له في المنام أمورا يكرها. 

وهذا القصر من القصر التّحقيقي؛ لإن الرّؤيا الصّالحة من الله تعالى 
حقيقة» لا من الشّيطان» والرّؤيا السيّعة من الشّيطان حقيقة» لا من الله 


تعالىم الله عن ذلك. 


٠‏ +0 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر مذدة حداد المتوفى عنها زوجها على أربعة أشهر وعشر: 

حاءت امرأة إلى التي صلَى الله عليه وسلم ‏ فقالت: يا رسول 
الله: إن ابنيّ توفي عه زوجها وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال 
سول الله صلى الله عليه وسلم : ررلا. (مرّتين أو ثلاث كل ذلك 
يقول: لا. ثم قال: إِنّما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية تَرمي بالبعرة على رأس الحول)' '. 

عندما اشتكت هذه الأرملة عينها وأرادت أن تكتحلء» منعها النْبى 
ل ل اا 
بعبارةٍ قصرية تعجبية» يتعجّب من قصر المدّة الى لم تستطع هذه المرأة 
إتمامها. فقال لها: هي أربعة أشهر وعشرء فقصر لا المدّة على أربعة أشهر 
وعشر» على سبيل القصر الإضاقي ‏ كما يظهر » أي: أربعة أشهر لا 
أكثر م إِنْها ليست كمذة الحداد في الحاهلية» حيث تبقى المرأة على تلك 
الخال كال بل إن الحداد في الإسلام ل يبمنع المرأة إلا عما تترّين به 
ما التَطهّر فلم يحظره عليها وقد جاء القصر بِإِنّما هّنا ليحمل معئ النَّهوين 
والتحفيف عن هذه المرأة. 

وفيه حث لها على الصّير والاحتمال» حن تنقضي عنها هذه المدة 
اداه 


)١(‏ رواه مسلم 2١١4/٠١‏ ومعين: ترمي بالبعرة على رأس الحول. هو أن المرأة كانت 
في الجاهلية إذا مات زوجها لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلّم ظفراء حين ينتهي 
حول كاملء ثم تخرج من عزلتهاء في أقبح منظر» ثم تغتسل وتنتظف» ورمى 
بالبعرة» قيل: كناية عن رمي العدةء وذلك مثل انفصاها من البعرة ورميها. وقيل: 
هو على الحقيقة حيث إِنّها ترمي ببعرة تفتض ها. انظر: شرح التّووي .1١4/١١‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 595 

وفيه أيضا معيئ المواساة الطيّبة» فيما تشعر به من ألم ووجع. 

هذا وقد جىء بِإِنّما (بالذات)؛ لأن الأمر معلوم لدى هذه المرأة 
فهى تعرف أن المذة. أربعة: أشهر .واعش وهي الم تقالنيه إل الإإذن لها 
بالكحل ولم ترد ترك الحداد. والله أعلم. 
قصر الأعمال المحاسب عليها في يوم القيامة على أعمال المرء نفسه: 

يقول ال صلَى الله عليه وسلم : وريق ل ألله :قعالم يا عبادي 
إِنُما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إِيّاهاء فَمّن وجد خيرا 
فليحمد الله ومّن وجد غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا نفس)”". 

يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده بأسلوب يدعو إلى الاعتبار, 
والتفكر أسلوب رقيق الموعظة؛ بالغ الصّراحة» جاءت إِنّما ف صدره 
انعد تق كل تلك لاعن مذ كرة عفيفة زا هلها أحت فقد قصر 
قوله (هي) ضمير الغائبة» ولم يحدّد مرجعا خاصًا لهذا الضّميرء بل جعل 
لمن فية ملافا ليتأوله كل إنسان يما يحلو لهء وقد يتأوّل هذا الضمين 
على أنه (الأمور الي أحاسبكم عليها أو الأمور الي يتوقف عليها فوزكم 
أو خحسارتكم. نعيمكم أو شقَاؤكم... أو نحو ذلك». 

وهو قصر للموصوف على الصفة على سبيل القصر الإضافي؛ إذ 
التقدير: إِنّما هي أعمالكم, لا أعمال غيركم؛ وذلك ليؤكد للخليقة كلها 


.175/15 رواه مسلم‎ )١( 


76> سساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
شيئاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون» وهو من القصر التتحقيقي» وهو 
في نظري ‏ من التّعيين ليقرّر الله سبحانه هذه القاعدة قبل أن يسبق إلى 
الأذهان» أي: تصور. 
ثم بعد ذلك من وجد عند الله يرا فليحمد الله الذي أعانه ووفقه 
لذلك» ومن وجد غير ذلك فليقصر لومه على نفسه قصرا حقيقيا تحقيقياء 
فنفسه هي المستحقة للومء لأنها فرطت في جنب الله وكانت من الظالمين. 
والله أعلم. 
قصر داخلي الجنةه على ضعفاء الناس. وقصر الجنة على كونها 
رحمة. وقصر النار على كونها عذاب الله 
قال لبي صلى الله عليه وسلم : را ع انلثة والتان فقا 
الثار: أوثْرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدحلئي إلا 
ضعفاء النّاس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمي أرحم 
بك من أشاء من عبادي» وقال للثار: إثّما أنت عذاب عا من أشاء 
من عبادي») ولكل واحدة منهما ملؤهاء فَأما الثار فلا تمتلىئ حي يصع 
ل ل ل د ل + 5 : ١‏ 
رحله فتقول: قطء قطء قطء فهنالك تمتلى ويزوي بعضها إلى بعض)»” '. 
في هذا الحديث تتحادث الخحنة والثار» وتتّساءل الحنة: لماذا قصر 
الدّخول فيها على ضعفاء النّاس؟ وهذا القصر ليس إلا للمبالغة؛ إذ ليس 


)١(‏ رواه البخاري ره وم ومسلم ا“تكظخ2غ2؛ وق مسلم قوله ا الله عليه 
وسلم ‏ للجنة: روما أنت رحمي)». 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين “1 ؟ 


كل من في النّة ضعفاء ومساكينء ولكن لأن أغلب من يدحلها هم من 
هذا النّوع, فَجَعَلَت كأنه لم يدحلها غيره.”". 

ته اقان تسر يان 1ن ١‏ رسادملن «الستديك سكر دار و كانها 
هذا تفاحر الْنّة» أمّا الجنّة فتتحدّث بلهجة المتضرّع المسكين. 

فيخاطبهما الله تعالى ويقصر الجنّة على رحمته» والثّار على عذابه 
وذلك على سبيل القصر الإضاف؛ .معين: أن المنّة رحمة لا عذاب فيهاء 
والثار عذاب لا رحمة فيها. وهذان القصران تحقيقيان؛ لأنه مَن يدحل 
دنه كناك ادي عه عدا روك أنه :النان ققه نتروا لنة البو جما اننا 
الله من عذابه. 

وهذا القصران للتّعيين حيث عُيّنَ لكل من المنّة والثار ما هي أهل له. 
ثم وعدت كل منهما عائهاء ولكن الثار تبقى فاغرة فاهاء ثم يُقصر امتلاؤها 
على وضع الحبار قدمه فيهاء وذلك القصر من الحقيقي التحقيقي» فالتار واسعة 
(والعياذ باللم) وستريد عن أهلها وتظل تقول هل من مزيد؟ حين يضع الخبار 
قدمه عليهاء فتمتلئ وينقبض بعضها إلى بعض. 
قصر التصفيق في الصلاة على النساء دون الرجال: 

تأخخر ل صلى الله عليه وسلم ‏ عن الصّلاة و فقدم الصّحابة 
أبو بكر لإمامة الصّلاة فجاء رسول الله صلَى الله عليه وسلم » 0 
في الصّفّ خلف أبي بكرء فصفق النّاس كثيراء حي التفت أبو بكر ولما رأى 


.5517/// انظر: فتح الباري‎ )١( 


* *1؟ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


رسول الله صلَى الله عليه وسلم ‏ تأخمّرء وتقدّم رسول الله صلَى الله 
عليه وسلم » وأتم الصّلاة» ولما فرغ قال: «أريتكم أكثرتم التصفيق» من رابه 
شيء في صلاته فليسبّح فإنّه إذا سبّح البَفِتَ له إِنْما التتصفيق للنُساءع”"". 
بَيّن العينى ‏ رحمه الله : أن العلماء اختلفوا في تفسير هذا 

الحديث» فرأى بعضهم أنه قد قصر التصفيق على النّساء خارج الصّلاة» 
ولس بق الفتاكة» وان ميق أن ممتكن بن العالذة كما يدل :1ل عصيال: 
وقالت طائفة: بل هو على ظاهره وأن المراد التسبيح للرّحال في الصّلاة 
والتصفيق للنساء ف الصّلاة أيضاء وهو الأصح ( كما يرى ذلك العيئ)؛ 
لأله قد جاءت رواية أخرى: («فليسبح الرجال وعدن النساع)» بصيغة 
الأمرء فوضح الإشكالء وإِنّما كره النسبيح للمرأة؛ لأن صوتها فتنة» ولهذا 
منعت من الأذان والإقامة)2"0. 

وهذا القصر قصر إضافق» بمعيئ: أن التصفيق للنْساء لا للرّحالء 
وهو من قصر الموصوف (التصفيق) على الصفة (كونه للنساء)» وهو إلى 
قصر التّعيين أقرب؛ لأنْ المخاطبين كانت أذهانهم خالية عن هذا 
الموضوع. وكما نلاحظ فقد وردت الرّواية الأخرى» بنفس القصر ولكن 
بطريق تعريف المبتدأ بلام الجنس» وقد أفادت القصر كما نرى. 


)١(‏ رواه البخاري. انظر: الفتح 2174/1 ومسلم 2١45/4‏ وقد وردت رواية أخرى 
فيها قوله ‏ صَلَى الله عليه وسلّم : «التسبيح للرّحال والتصفيق للنّساء». رواه 
البخاري 7/9 7,. 

(؟) انظر: عمدة القارئ للعيئ 7179/7. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين نف 


قال ابن حجر عن تللك الرواية: روفكائه قال: لا تسسبيح إلا 
للراجال» ولا تصفيق إلا لا 3 


قصر التثاؤب على كونه من الشيطان: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رإن الله يحب العطاس 
ويكره التّئاؤب» فإذا عطس فحمد الله» فحقٌّ على كل مسلم سمعه أن 
يشَمتّه وأمًا التناؤب فإِنّما هو من الشّيطان, فليّرْدّهِ ما استطاعء فإذا قال: 
هاءىء» ضحك الشيطان)”'"2. 

يعلمنا الى صلى الله عليه وسلم ‏ السّنّة عند العطاس 
والتّناؤب؛ وقد أخمبرنا أن الله سبحان وتعالى يحب العطاس» ويكره 
التثاؤب» وأن الشتّيطان بعكس ذلكء ولعل الحكمة في ذلك أن التثاؤب 
عنوان الكسلء والثوم؛ أمّا العطاس فينشأ عن النشاط وهما ضذان» وقد 
قصر النَّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ التّناؤب على كونه من الشتيطان 
وذلك على سبيل القصر الإضاقي ‏ والتقدير: إِنْما التثاؤب من الشيطان 
لا من الله كما يوحي بذلك المع العام للحديث. 

وهو من التّحقيقي لتحقق ذلك في الواقع. لكن بعض العلماء يرى 
أن إضافة التئاؤب إلى الشّيطان من إضافة الرّضا والإرادة» أي: أن 


الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا؛ لأنّها حالة تتغير فيها صورته 


.77/7 انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


5 ساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
فيضحك منه. لا أن المراد أن الشّيطان فعل التّئاؤب7'. 


وهذا المعبئ حيدء ومقبول» ويكون مععئ تلك العبارة القصرية: 

نما التثاؤب مما يحبه الشيطان. فتتلاءم مع ما قبلها من عبارات الحديث. 
قصر بعض الحيات على كونها شياطين: 

قول رسول الله صلَى الله عليه وسلّم .: «إن بالمديئة جنا قد 
أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاء فآذنوه ثلاثة أَيَام فإن بدا لكم 507 
فاقتلوه» فإثما هو 0 

بخبر الي صلَى الله عليه وسلم بالطريقة الي يتعامل يما 
الإنسان عدن عه ةن رلا وذلك أن يأذنها ثلاثة أيام فإن ل تخرج 
قتلهاء ثم أخبر عنها بالعبارة القصرية: «إنّما هو شيطان». وهذه العبارة 
وإن كانت بنفس صيغة عبارة قصر وردت في حديش سابق”", إلا أنْها 
تختلف عنها في المضمون؛ إذ المقصود بالشيطان هنا حقيقة الشيطان 
الحنّىّ» والمقصود بالقتل هنا حقيقة القتل» وليس محازاً في الضرب الشنديد. 
فمثل هذه الحية إن لم تذهب بعد الإنذار فهي ليست من عوامر البيوت» 
وليست مِمّن أسلم من الجن وإِنّما هي شيطان يحل قتله». 


.517/٠١ انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) رواه مسلم 4 1*1 والضمير في قوله: «رأيتم منهم) يعود إلى حيات البيوت؛ 
أن أوّل الحديث كان عن هذا الموضوع. 

59) انظر ص: 58 ؟ من هذا البحث. 


(4) انظر: شرح التُووي 2774/١5‏ بتصرفي. 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين /؟ 

يناذا قالكقس هنا إفناف» إن إن كلزاةة إتهنا هو شيطان» ا عمد 

أسلم من الحنّ وهو من قصر التّعيين كما يظهر؛ لأن أذهان المخاطبين 

كانت خالية من هذا الموضوع, وهو من التحقيقي؛ لأنْ تلك هي حقيقة 
الأمر. والله أعلم. 


7 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


المبحث الثالث: نمط خاص من أساليب القصر بإنما: 

إن التُمحيص والتّدقيق في الدّراسة ليظهر أن بعض الأسرار البلاغة 
الب قد تخفى في ثنايا التصوص الكثيرة» ولقد واحهت أثناء دراسي 
للقصر بِإِنما ‏ بعض الأساليب الي وردت فيها إِنّماء ولكن ثمة اختلافا 
بين ورود إِنْما في هذه الأساليب وورودها ف غيرها؛ إذ إنه لا حكن أن 
نقول عن إنّما: إِنّْها أداة قصر في هذه الأساليب» إذا ما فهمنا هذه الجمل 
على ظاهرهاء وعندما تأمّلت السّبب» وجدت أن هناك اختصارا تلك 
الجمل القصرية» حيث يحذف صدر الحملة القصرية» ويبقى المقصور عليه 
فقطء وتلك نخاصة عجيبة تفردت ها إنّما عن بقية طرق القصر. 

وهذا بيان مدعّم بالأدلة والشّواهد الكافية» والبراهين الشافية. 
قصر الشأن مما فعله الملك على الابتلاء: 

ففي الحديث المعروف الذي ذكر الى جد ان اللدمغلية وسلع مب 
فيه الثلاثة: الأبرص» والأقرع» والأعمى» وقصّتهم الطويلة» الي كان في 
آخرهاء أن أنكر كل من الأبرص» والأقرع فضل الله عليه» ولم يعط 
الْمَلّك شيئاً من النّعم فدعا عليهما بأن يعودا إلى حالتهما الأولى» ثم لم 
جاء إلى الأعمى وسأله اعترف بنعمة الله عليه» وطلب من الْمَلْك أن 
بأخذ من ماله ما يشاءء يقول الي صلى الله عليه وسلم : «فقال 
(أي: الأعمى) قد كنت أعمى فرَدٌ الله بصري) يا فقد أغناني فتحل 
ما شعتء فوالله لا أجحهدك اليوم بشيء أحذته لله فقال الْمَلّك: أمسك 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 6 ”1 ؟ 


مالكء فإِنّما ابتليتم. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك)”"©. 

نقف من هذا الحديث ‏ ولضيق المقام ‏ على الجملة القصرية 
(«إثما ابتليتم»؛ ولكن أين كل من المقصور والمقصور عليه؟ فإذا قلنا: إن 
الفعل (ابتلى) مقصورء وضمير المُخخاطبين (تم) مقصور عليه بصفته آخر 
درو اق جملة: لمان وان 'اللللقو اسه اغلى :لذ أقوع افإن بعلن اتملة زا معت 
لها هنا في هذا السياق؛ إذ ما هو معبئ قصر الابتلاء عليهم حقيقة أو 
بالغة “فليسوا وحدفى ادلي اق اللقيقة كما أن هذه الجملة ليست 
للمبالغة ف شذة ابتلائهم ‏ فابتلاؤهم كان بالنعم وهو أخمف أنواع 
الابتلاء ثم إِنّه ليس هذا مقام مبالغة أصلاًء فالملك يريد أن يُبْيّن حقيقة هذا 
الأمر وأنّه على سبل الابتلاء» فحسبء فإذن ما هو التّقدير المقبول إذا لم 
يكن هذا التقدير السابق ل 

أقول: إن الْمَلَّك أراد أن يوضم للرّحل أن سؤال المال ليس على 
حقيقته» وإِنّما هو احتبار وابتلاء له ولأصحابه. فهو في الحقيقة أراد أن 
ينفى عن الرّجل ما كان توقعه من أن هذا السّؤال حقيقة بدليل أنه قال: 
رأمسك ما لك»» فهو لا يريد المال كما ظنّ الرّحل وإنُمايريد احتبارهم. 
فكل ما أراد الْمَلك أن يَبيْته للرّحل أن يقول له: ما سؤالى لك إلا ابتلاء. 
وهذا هو معيئن قوله: رإنّما ابتليتم»» فيصبح المقصور هنا هو السؤال 


)١(‏ رواه البخاري )501١/5‏ ومسلم 249/1١8‏ وفي مسلم: أن المّلك عندما ذكر 


٠‏ > أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
والمقصور عليه هو الابتلاء دون الحاجة إلى أموالكم. لكن أين هذا كله 
في الجملة القصرية «إنّما ابتليتم»؟ 

أقول: إِنْ هناك كلاماً محذوفاً وتقديره: «إِنّما الأمر أنكم ابتليتم»» 
أو: «إنّما الشأن أنكم ابتليتم»» فالمقصور هنا هو (الأمر) أي: الشأن الذي 
جئت أسألك من أجلهء مقصور على الابتلاء لكم» ليس على أذ شيء 
من أموالكم. ويهذا يكون القصر إضافيًا تحقيقيًا والمحذوف هنا كالثابت. 

وقد قدرنا هنا المحذوف بالشأن أو الأمرء أو نحو ذلك» كما تُقدر؛ 
لأن. خمين الكتأث إذا جاع ما بعدها مرفوعاء ولعل هذا يعون من فول 
القائلين: بأن إِنّما هي (إن) أداة التوكيد: و(ما) الكافة فلننظر هنا إلى هذه 
العبارة القصريّة: رإنّما ابتليتم»» حيث كان الإيجاز فيها بيّناء لأنها نابت 
عن كلام كثير هو: رما الشّأن إلا أنكم ابتليتم» وليس الأمر هو السّؤال 
الحقيقي؛ لأحذ شيء من أموالكم)» فليتأمل. 
قصر الشأن في أمر المنافقين على التخيير للنبيَ- صلَّى الله عليه 
وسلم-: 

ومن الشّواهد أيضاً على هذه الفكرة أن الى صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ ذهب ليصلَي على عبد الله بن أبي بن سلول”", استجابة لطلب 


)١(‏ هو: عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي رأس المنافقين في الإسلام» أظهر الإسلام 
بعد وقعة بدر تقية» وفي معركة أحد انخزل ومعه ثلاتمئة رجل» وعاد إلى المدينة) 
وكان كلما حل بالمسلمين نازلة همت م. توفي سنة: 9ه. انظر: الأعلام 
10/1 . 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين خرص 
ابعه غيل الله ون عفد ارين أن مد رظني الم طئةا مت المع عر ,نت زاطى 
الله عنه ‏ النَِىّ ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ من الصّلاة عليه قائلاً له: 
أتصلى عليه وقد فاك ربّك أن تصلى عليه؟! فقال رسول الله صلى الله 
عله وس ب نما خيّرني الله فقال: 9 أَسَتَعَدَ تويك ايعو نك إن 
شَسَْغْفْرَ َم سَبَعنَعرَةٌ #[التوبة من الآية: »]٠١‏ وسأزيد على السسبعين»”"". 
لقد هم النبي الرّحيم عليه الصلاة والسلام ‏ بالصلاة على هذا 
المنافق (ابن أبي) عسى أن يكون في صلاته تخفيف عنه؛ لعلمه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن رحمة الله وسعت كل شيء» خصوصا وأنّه لم يأته رح 
تلك اللحظة) َي صريح من الله عن الصّلاة على المنافقين» لكنّ عمر 
رضي الله عنه ‏ وهو (لمحدّث الْمُلهّم) حاول أن بمنع الي صلى الله 
عليه وسلم ‏ من ذلك؛ وأذ يذكره يما فعل المنافقون (قالتهم الله مسن 
ختيانة» ومكرء وكيد بالمسلمين. ولكن الي صلى الله عليه وسلم ‏ لم 
يقبل رأي عمرء وذهب للصّلاة على هذا المنافق» واعتذر إلى عمر من عدم 
قبول رأيه بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ب: رما حيسري ربّي فقال: 


5 أمّا ولده فكان اسمه الحباب وسمّاه الي صلَى الله عليه وسلّم ‏ عبد الله 
شهد بدرا وما بعدهاء استأذن الي صلى الله عليه وسلم ‏ في قتل أبيه فقال: 
بل أحسن صحبته. استشهد باليمامة في قتال الرّدّةَ سئة: 7١1ه.,‏ انظر: الإصابة 
في تمييز أسماء الصّحابة» لابن حجر 147/5 .١‏ 

.1717/١5 رواه البحاري. انظر: الفتح 277370/8 ومسلم‎ )١( 


”> أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


(ننتخيزخ أالاتتتنيزقخ ...»ا 

وإذا ما نظرنا إلى هذه العبارة القصرية» وحاولنا تفسيرها على أنْها 
عبارة قصر فسوف بحد أن هذه الجملة غير موافقة لسياق المعيئ الذي هي 
فيه فلو قلنا: إن المقصور عليه هو آخر جزء في جملة إِنّماء فإن آخر جزء 
هنا هو: (لفظ الحلالة) فيكون تأويل القصر: (ما خيّرن إلا الله ولكن 
على هذا القول لا يكون لهذه الحملة معيئ؛ إذ إِنْ سياق الكلام هنا لا 
يحتملها لا على سبيل الحقيقة» ولا على سبيل المبالغة؛ إذ كيف يحاول 
عمر منع اللي صلَى الله عليه وسلّم ‏ من الصّلاة على هذا المنافق 
فيقول له التي صلى الله عليه وسلّم : روما خيرني إلا الله» لا أرى 
هناك» تطابقا بين هذه العبارة وبين مقتضى الحال. 

الي صلَى الله عليه وسلّم ‏ أراد أن يعتذر إلى عمر من عدم 
قبول رأيه فجاء له يذه الحملة القصريّة ليُبررَ يما ما ذهب إليه. فوضّح 
لعمر أن الأمر في هؤلاء المنافقين لم يكن نميا قاطعاً عن الدّعاء والاستغفار 
هم والصّلاة ما هي إلا دعاء واستغفار ب وإِنّما الأمر أن ربّى خرن 
بين الاستغفار وعدمه» فكأن لني عليه السّلام ‏ بقوله: «إنما خرن 
ريّي» قد قال لعمر: ما الأمر فيهم إلا تخيير من الله لي ليس نهياً يا عمرء 
فاتركيني أفعل أفضل الخيارين! 

وهنا نرى أن المقصور هو: الأمر والشّأن في هذه المسألة» والمقصور 
عليه هو التخيير من الله للنَّيّ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ دون النّهي 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين ضف 

الإلزامي. وهو قصر إضافء للقلب؛ لأن عمر كان يعتقد أن النَِىّ ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ قد نمي عن الصّلاة عليهم» فقلب له الي 
صلى الله عليه وسلم ‏ المعين» إلى أن الأمر تخيير لا نمي. وهو من 
التحقيقى ف رأي الى سد ضلى الله غلية:وسلم عت وإن كان ف الواقع 
أن المراد ترك الاستغفار لهم. والله أعلم. 
قصر الشأن في غسل المني على غسل مكانه من الثُوب: 

ومن أوضح الشواهد على هذا النوع من الأساليب أن يجلا ترل 
عند عائشة ‏ رضي الله عنها » قأصبح يَغْسل ثوبه» فقالت عائشة: 
نما كان يُجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه» فإن لم تر نضحت حوله...» 
الحديث7). 

لقد استشهدت هنا بشاهدٍ ليس من قول النّبِيّ ‏ صلَى الله عليه 
وسلم » كما هو الْمُتّبع وإِنّما هو من قول عائشة ‏ رضي الله عنها 
4؛ لأن وجدت يك توس تايا للفكرة الى كنت أرمي إليهاء 
وذلك ف قوطا: رإنّما كان يحرئك كذا...» فلو اعتبرتا أن المقصور عليه 
آخر جزء في الجملة لكان التقدير: ما كان يجرئك إن رأيته إلا أن تغسل 
مكانه» وعندئذ سيكون هذا التّقدير غير موافق للسّياق أبداء إذ كيف لا 
بحرئه غسل الثوب كاملا إذا كان أجزأه الاقتصار على غسل مكان المن؟ 
فلا بد إذن من احتمالين: 


1١‏ روأه مسلم 2135/5 والمقصود بقوطا: تغسل مكانه؛ أي : مكان المى. 


4" أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


أحدهما: أن تكون إِنّما في هذا التّعبير ليست للقصرء وإِنّما هي 
للنّوكيد فقط يمعين (قد) فكأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت للرّحل: 
«ولقد كان يجرئك إن رأيته أن تغسل مكانهم» وهذا الاحتمال واردٌ ولعل 
من نفوا أن تكون إِنّما للقصر قد صادفوا عند تَذوقهم لأساليب إِنّماء مثل 
هذه الْمُشْكلة وحم وجهة صحيحة إذا اعتبروها تفيد التّوكيد فقط. 

والاحتمال الثاي: هو أن هناك محذوفا في العبارة» وهو الصّأن مثلاء 
أي: أن التقدير: إِنّما كان الشّأن إن رأيته أن تغسل مكانه لا أن تغسل 
الثوب كله. وعلى هذا يكون المعئ: أنما نفت الأفضلية والأولوية عن 
غسئل الثوب كاملا وأثبتتها لغسل مكان الممئى فقطء وهذ] سنن القص:: 
أعلم. 
قصر الشأن في التسليم على الاكتفاء بوضع اليدين على الفخذين: 

كان الصّحابة ‏ رضوان الله عليم ‏ عند التُسليم من الصّلاة 
يشيرون بأيديهم بيناً وشمالء فقال لهم رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم 
: «رعلام تومئون بأيديكم كأنّها أذناب خيلٍ شمسء إِنّما يكفي 
أحدكم أن يضع يده على فخذه؛ ثم يسلّم على أخيهء من على بمينه 
وشماله)2"0. 


يريد النِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ أن يَنْهَى أصحابه عن فعلهم 


6ت 


و 


)١9(‏ رواه مسلم 1/1 والشّمس (بإسكان الميم وضعها): هي الخيل الي لا تستقردٌ 
بل تضطرب وتتحرك بأذنايها وأرجلها. انظر: شرح التبووي 1 .١‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين نايف 


ذلك» عند التسليم فجاء بأسلوب إِنماء مستنكراً عليهم تحريك اليدين ذات 
اليمين» وذات الشمالء عند التسليم» وقوله ‏ صلى الله عليه وشا اا 
نما يكفي أحدكم أن يضع يذه على فخذه ثم يُسَلم4 ليس المقصود منه ما 
يكفي أحدكم إلا أن يضع يده على فخذه ثم يُسَلم؛ إذ إن السياق لا 
يستدعي مثل هذا المعين» وإِنّما المقصود إِنّما الشأن في التُسليم أنه يكفي 
أحدكم أن يضع يده... الخ. وليس الشأن في التُسليم تكلف الحركات 
الرّائدة» وهذا من القصر الإضافي» وهو لقلب حكم السّامع. والله أعلم. 
قصر الستبب فيما قاله النبيّ ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لأهل التخل 
على الظن: 

مر النِّيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ بقوم على رؤوس النحل» 
فقال: رما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: يُلْقَحُونهِ (يجعلون الذّكر في الأنثى 
فتلقح)» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم » ما أظنّ يُعْنِي ذلك 
شيئاء فأحبروا بذلك فتركوه؛ ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلك» فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فَإنّي إِنّمان ظننت ظنا 
فلا تؤاحذون بالظَّنّء ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به...» 
الحديث20. 

كما نرى في هذا الحديث أن لنب صَلَى الله عليه وسلّم ‏ 
وهو بشر غير معصوم من الخطأ في الأمور العادية» ولكنه معصوم فيما 


.١١9/١ 5 رواه مسلم‎ )١( 


86 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
يبلغه عن الله تعالى ‏ نراه قد أدلى برأيه في عملية تلقيح التّخلء فظن 
الصّحابة أن ذلك وحي من الله فتركوه فلم يُطلع؛ ولا تبيّن النبِيّ . صلى 
الله عليه وس عدم صِحّة ما ذهب إليهء اعتذر لأصحاب التّخل 
يعبارة قصريّة جاء القصر فيها بطريق إِنْما وكثيراً ما تكون إِنْما أصلّح 
من غيرها في مثل هذا المقام» حيث قال صَلَى الله عليه وسلّم : رإِنّما 
ظننت ظنًا...» الخ. ولكن ليس مععئ هذه الحملة القصريّة ما ظننت إلا 
قلتاة إذ لها يكون: لما مع .فق هذا النتياق» ورم الزاة إتم الآن: ف 
ذلك: أني ظننت ظنا ليس الشّأن في ذلك الوحي» وذلك على سبيل 
القصر الإضافي لقلب ما كانوا يظنّونه من أن السّبب في قول الي 
صلى الله عليه وسلّم ‏ ذلك هو الوحي. ا 
ويهذا يستقيم هذا الأسلوب الاعتذاري» الذي تصدرته إِنّماء ولعل هذا 
يؤكد ما قيل عنهاء بأنُها حرف رقيق يصلح للاعتذار» ونحوه. والله أعلم. 
قصر الشأن في مال أهل البيت على الأكل دون الادّخار: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «لا تُورث ما تركناه 
صدقة:» إِنّما يأكل آل محمّد من هذا المال ‏ يعيئ مال الله ليس لهم أن 
يزيدوا على المأكل...) الحديث20. 

إن العلماء العارفين بأسرار اللّغة ليُحِسُون بالاختلاف بين 
الأساليب» حي ولو كانت البنية الظاهرية في جميعها متشاة تماماء فهذا 


ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ يحسٌ أن ف قوله ‏ صلَى الله عليه وسلّم 


.75/١17 رواه البخاري 7/لالاء ومسلم‎ )١( 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين يضف 
ع ا ل سكين عد زذالى لذن عه ساني القضر انما 
إذ يقول: «إنّما يأكل آل محمّد من هذا المال» ظاهره الحصرء وأنّهِم لا 
بأكلوة. , إلذ عن هذه لال يولبين: هذا سراد بور لمن اللراف بالعكسة 
وتوجيهه: أن (من) للتّبعيض والتقدير: إِنْما يأكل آل محمّد من بعض هذا 
المال» يعئ: بقدر حاجتهم)” 2. وابن حجر عندما أحس بالاختلااف بين 
هذا الأسلوب وغيره من أساليب الحصر بِإنُماء صرح بأنّه ليس المقصود 
نه بخا يا كل آمك إلا من هذا لال م .حاول تين .مبيب الثلافك 
وظنّ أن (من) هي السّبب فيه؛ وأنّها بمعين: (بعض)» وأن المراد: ما يأكل 
آل عنمن إلآ يعض هذ امال اله كلوه كله. 
ولكن هذا التتخريج لا يؤدّي إلى معى صحيح؛ وذلك أنه لما قدر 
(مِن) .ععين (بعض) ثم أوّل هذا البعض بأنه قدر الحاجة» وهذا تأو يلء 
لتأويل» ومع ذلك لا يفهم تأويل قدر الحاجة من (البعض) فقد يكون 
البعض أكثر من قدر الحاجة أو الحاجة أكثر من البعض» ثم لو أراد النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك لقال: إِنّما يأكل آل محمّد من هذا المال 
قدر حاجتهم. 
أقول: إن ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ مع تقديري لاجتهاده 
المأبحور بإذن الله تعالى ‏ لم يحسن التتخريج في هذه المسألة وإن كان له 
فضل في إدراك الخلاف في هذا التّعبين هذا وإن الصّحيح المنتظم مع 


.7/١7 انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


6 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
السّياق» هو أن المقصور عليه محذوف» وتقديره الشّأن أو الحال فتكون 
الجملة: إِنّما الشأن أن يأكل آل محمّد من هذا المال: أي: ليس الشأن أن 
يعلكوه أو يدّخروه» والشّأن المقصود هنا هو حكم الله في هذا المال بحواز 
الأكل لآل البيت منه» فقطء دون التملك والادّحار. فهو إذن قصر 
إِضافٍ تحقيقي» وهو للإفراد؛ لأن الظّنّ الغالب هو أن لآل محمّد حقا ف 
امتلاك ذلك المال ما دام قد دحل في حَوْزتهم. والله أعلم. 
قصر شأن عائشة على كونها امرأة من بنات آدم: 

تقول عانشة يم رضي اعنها مب دغل هل رول الله صل 
الله عليه وسلّم ‏ وأنا أبكي فقال: ررما يبكيك يا هنتاه؟ى» فقلت: سمعت 
قولك لأصحابك فمنعت العمرة» قال: «وما شأنك؟»» قلت: لا أصلي. 
قال: «فلا يضيركء إِنّما أنت امرأة من بنات آدم» كتب عليك ما كتب 
عليهن» فكون في حجّتكء فعسى الله أن يرزقكيها...) الحديث0© ., 

لم يكن الشّأن في هذا الحديث؛ قصر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
على كومًا من بنات آدم؛ إذ ليس المقصود يمذه الجملة القصريّة ما أنت 
إلا امرأة من بنات آدم؛ لأن المقام ليس مقامهاء فلم تكن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ تدّعي أنّها فوق بنات أدم حى يقصرها على كوفا منهن؛ إذ 


. ١ رواه البخاري 2419/59 ومسلم نه‎ )١( 
ومعى قوله: «هنتاه» بفتح الماء والنون» أو تسكين النون كناية عن‎ 
475/8 شخص لا يذكر اممه. انظر: فتح الباري‎ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 84 ؟ 
لو كان المراد ما أنت إلا امرأة من بئات آدمء لكان المعى: لست من 
الملائكة» أو من الحور اللاي لا يحضنء. ات أو غير ذلك. ففيه 0 
وتموين من شأفاء ولا يقال هذا التعبير إلا لتَحْجِيم من يفاخر بنفسه 
ويرفعها فوق مستواهاء وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تكن تفاخر 
وإِنّما تبكي؛ لان ايض متها من الصواقتة وغيره من أعمال الحج» فهي 
حزينة فالمقام هنا يقتضي العزاء لها فيما فاتها من الثواب في الحج. هذا ما 
نتوقع أن يفعله الَبِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ حب ولو لم يصل إلينا 
حديثه في هذا المقام. 

يقول التّووي ‏ رحمه الله تعالى : ررهذا تسلية لها وتخفيفٌ عنهاء 
ومعناه: إِنْك لست مختصة به بل كل بنات آدم يكون منهن هذا»2"0. 

فنلاحظ هنا إشارة النَووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ اللطيفة الموفقة 
حيث أدرك اختلاف هذا الأسلوب عن أسلوب القصر العادي. وأن 
المقصور عليه كما وضح ف عبارته ‏ هو كوا من بنات آدم» وكأن 
المقصور عليه قد استغرق كل جملة إِنُماء فأين المقصور إذن؟ 

إن التتقدير الصّحيح (في نظري) هو: إِنّما الشّأن والحال أَنّك امرأة 
من بئات آدمء ليس الشّأن أن هذا مختصّ بك وحدك. ويهذا يكون الكلام 
جاريا على غرض العزاء والتّسلية هها. كما "تقو لاعن مانت اله ارين : 
كل النّاس يموتون وليس ذلك مختصاً بقريبك. والله أعلم. 


.١15/8 انظر: شرح النُووي على صحيح مسلم‎ )١( 


٠‏ 64" أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر شأن التطهّر من الجنابة عند عدم الماء على الاكتفاء بالتيمم: 

عث الت عصان الله عليه ولوس عجار" دن نامير بس ررطى 
اله ماق حادق قاعمق اللناره و1 فل الاقم 2 اق الفتعيده 
كما تَتَمَرَعْ الدّابة» فذكر ذلك لبي صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له 
لني صلَى الله عليه وسلّم : «إنّما يكفيك أن تصنع هكذا ‏ وأراه 
5 يتيمم). الحديث”2. 

ليس المراد من قوله ‏ صلَى الله عليه وسلم : رإنُما كان يكفيك 
أن تصنع هكذاء ما يكفيك إلا أن تصنع هكذا»؛ فالنَبِيّ ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ لم ينف الكفاية عمًّا فعله عمّار» ولكنٌ التقدير: ما الّأن إلا أنه 
يكفيك أن تصنع هكذاء لا أن تتكلف بتمريغ كل جسدك على الأرض؛ 
فهو قصر لشأن الأفضلية والأولوية على ما فعله النَبِيّ ‏ صلى الله عليه 
وداعسم قمعم للوعتان قور قفن براق قلت والله أعلم. 
قصر الحكمة من النذر على الاستخراج من مال البخيل: 

فى النِيّ ‏ صِلَى الله عليه وسلّم ‏ عن النّذرء وقال: «إنّه لا يرد 
شيقاء وإنْما يسخحر ج به من البخيل...» الحديث”). 


)١(‏ هو: عمار بن ياسر بن عامر الكناني» صحابي شهير من الولاة الشجعان ذوي 
الرأي وأحد السّابقين إلى الإسلام شهد أحداء وما بعدها. قثل ف موقعة صفين 
الثانية سنة: /اه. انظر: الأعلام للرّركلي .١191/5‏ 

١؟)‏ رواه البخعاري. انظر: افيح ١/ق‏ ومسلم 51/1. 

(5) رواه البخاري »439/1١١‏ ومسلم .549/١١‏ 


الفصل الثاني: أساليب القصر في (إنما) في أحاديث الصحيحين 55 

احختلف العلماء في سبب النهى» فقيل: لأن ف النّذر : كلاسن قل 
التاذر» وقيل: لآن. العااة! قوووف :1" تكوية: خالصنة الله وإنّما هي 
كتعويض عمًا حصل له؛ وقيل: لكيلا يعتقد بعض المهلة» أن التذر يرد 
القدر» وسياق الحديث يؤيّد هذا('» وقيل: غير ذلك”"). 

وقولة ب ضلى الله غلية وسلماس: روما يستخخحر ج به من البخيل»» 
ليس المراد به ما يستخرج به إلا من مال البخيل؛ إذ لا يستدعي السّياق 
مثل هذا المعيئ» وإِنّما أراد النبي ‏ صلى الله عليه الوا بدت دان أن 
التتأن في التَذر الاستخراج به من مال البخيل لا رد القدر. والتقدير: إِنّما 
الشأن ف التذر أن يستخرج به من مال البخيل؛ فيكون هذا قصرأ إضافيا 
للقلب. والله أعلم. 
قصر الشأن في غسل المرأة ضفيرتها المشدودة على الاكتفاء 
برشها بالماء: 

قالف 101 سلية عب ترظى: الله غنها مه لل مت «ضلى الله عاية 


ح- والنّذر هو: قِسَّمُ الإنسان على أن يتقرّب إلى الله بقربة إذا حصل له ما ير يد 
كأن يقول:إن شفى الله مريضي فعليّ صدقة كذا وكذا.انظر:الفتح١1١0171/1.‏ 

.59/١١ انظر: شرح التَُووي على صحيح مسلم‎ )١( 

هه انظر: فتح الباري لابن حجر .51717/١١‏ 

(5) اسمها: هند بنت أي أمية» مخزومية» تزوجّها أبو سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ وهاجر 
حا إلى الحبشة» وولدت له ثم أصيب أبو سلمة في أحدءفاعتدت منهع ثم تزوجها 
لني صلى الله عليه وسلم ‏ سنة (4) لاوسحرة 2 فق مين 6ه. انظر: حت 


باع؟ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
وإصلم | عم رأسيء أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا. 
إِنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حئيات» ثم تُفيضين عليك الماء 
فتطهرين)0". 

فقول لبي حباضالى الله عليه 5 «إنما يكفيك كذا»» ليس 
معناه: ما يكفيك إلا أن تحثي على رأسك ثلاث حثيّات؛ إذ إِنه من 
البديهي أنه يكفيها لو نقضت ضفرها وغسلته» ولكن المراد: ما الشّأن إل 
أله يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيّات... الخ لا أن تتكلفي 
نْقَضّ شعرك» وهذا من القصر الإضافي للقلب. والله أعلم. 


)02 روآأه مسلم 5 ومعئ أَشْك ضفر شعر ي)) أي : أحكم فتل شع ر ي). 
والحثيات» بمعين: الحفنات» وهي ملء الكفين من أي شيء كان. والمقصود به 
هنا من الماء. انظر: شرح التّووي .١١/15‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر بالنفي والاستشناء في 
أحاديث الصحيحين 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: أسرار القصر الحقيقي. 
المبحث الثابئ: أسرار القصر الإضافي. 
المبحث الثالث: قصر بعض الجمل على بعض (نوع خاص من 
القصر بالنفي والاستثناء). 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ه>؟ 
المبحث الأول: أسرار القصر الحقيقي 

قصر الخروج إلى الجهاد على الإيمان بالله وتصديق رسله: 

قأل ,رون الله حماسا لل ظايط موسا مما اياي الله لمن 
حرج ف سبيله» لا يخرجه إلا إيمان بِي» وتصديق برسلي؛ أن أرجعه ما 
نال من أجر وغنيمة؛ أو أدحله الحنّة...) الحديت0). 

لم يكن هناك بد من التأكيد على الإخلاص عند الحديث عن 
ذورة سنام الإسلام» لذلك أكد ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ الإاخلاص 
التَامّ في ذلك؛ لأن في الإقدام على الجهاد بذل الرّوح وهي أغلى ما لدى 
الانساةه فاك ينها تقر :اله كانت سيار (الكبرع» يورزت بلط الضية إن 
تعالى نال المثوبة الكبرى. 

وأساري لمر هو أفضل أسلوب للمتخدت غنيك :نميا يرمستد 
استخلاص أمر من أمور كثيرةٍ تعلق به وتخالطه» وهذا ما بده في هذه 
الجملة القصرية المعترضة» وقد جاء اعتراضها هنا في المكان المناسب» 
لتمثل الشتّرط ف استحقاق ما جاء في الحديث من الثواب» وهي من قصر 
الصّفة وهي (الخروج في سبيل الله) على الموصوف وهو (الإيمان بالله 
والتصديق برسله) على سبيل الحقيقي لعموم النفي فيه. فلا يكون سبب 
خروهه لياف وال نيفق وارة اللينة وال الغتيينةو لذ ع ضعي كان 


.7١/1١ ومسلم‎ /45/١ رواه البخاري. انظر: الفتح‎ )١( 


> أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


ما كان0©. وهو من التَحقيقيَ؛ لتحقق ذلك في الواقع» وجاء هذا القصر 
بأقوى طرق القصر توكيدا وهو النْفَى والاستثنا» ثم هو من الاستشاء 
المفرغ الذي جمع مع الت وكيد الإيجاز والاحتصار في العبارة. 
قصر الخروج من المنزل ونحوه على أداء الصلاة: 

قال..رسول الله صلى الله عليه وسلم : ررصلاة أحدكم في 
جماعة تريد على صلاته في سوقه. كيدها وعشررين وريه وذلك بأنّه 
إذا توضّأ فأحسن الوضوءء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصّلاة» لا ينهزه إلآ 
الصلاة لم يخط حطوة إلا رفع يما درجة أو حطت عنه بما خطيئة...» 
الحديث07©. 

وف رواية أخرى: ردلا يُخرجه إلا الصّلاة»”©. 

في معرض الحديث عن الإخلاص نرى التّركيز في هذا الحديث على 
الاخلاص في الصّلاة» حيث أكد أمرُ الصّلاة بأسلوب هو أقوى أساليب 
القصرء وهو النفي والاستثناء» ثم هو من الاستثناء المفرغ الذي جمع بين 
الإيجاز والتأكيد. 

وأمر الإخلاص أمرٌ قلبي» وإن لم يحصل هذا الإخلاص لم يحصل 


.١58/7 انظر: بمجة التفوسء لأبي جمرة الأندلسي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 2558/54 ومسلم 2١١7/9‏ ومعين ينهزه أي: يدفعه وينهضه 
ويحركه إلى الصلاة. 

(؟) رواه البخاري. انظر: الفتح 7/4 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... لاع ؟ 


الثواب» والثواب هنا هو رفع درجة» وحط خطيئة» يكل خحطوةٍ إلى 
الصّلاة. ولكن هذا الثواب» مُشروط يمذا الشّرط القصريٌ» الذي جاء 
بعدة روايات» فمرة تقصر إرادة الخروج من البيت» ومرة يقصر بحرد 
النَحرّك للقيام» ومرّة يقصر الخروج إلى الصصّلاة» كل ذلك يقصر على 
عرض واحدء وهو طلب الصّلاة وحدهاء دون أي عرض آخرء أي: أن 
الإخلاص هو الكفيل بحصول هذا الثواب المذكور في الحديث؛ ومن نَم 
فإنّنا نفهم من ذلك أن هذا الثواب لن يحصل لِمَن أدركته الصّلاة عند 
عتبة المسجد فدخل وصلى. ولا لِمّن خترج يبغي عملاً آخر (ولو كان 
يبتغي معه الصّلاة) لولا ذلك العمل ما حرج من بيته؛ لأن الحديث صريحٌ 
في هذا الشّأن» وهو من القصر الحقيقى» لعموم التّفي» والتََحيققَىّ لتحقق 
ذلك فعلا. 

ولأهميّة الإخلاص نرى هذا الحشد الكبير من الجمل القصريّة 
بطريق النّفِي والاستثناء لتقوم كسد منيع يَحُول دون دول أدن نوع من 
الشّرك إلى قلب المسلم لينتبه إلى ذلك ويكون (بإذن الله) من المخلصين. 
قصر المانع من الذهاب إلى البيت على انتظار الصلاة: 

وف سياق الحديث عن الإخلاص في الصّلاة يقول الي صلَى 
الله عليه --52 : ردلا يزال أحدكم في صلاةء ما دامت الصّلاة تحبسه: 
لا عنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصّلاة)20. 


.١517/0 ومسلم‎ 2١47/5 رواه البخاري‎ )١( 


أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

في هذا الحديث فرق الزاءا عفايما عن بقاء الإنسان في المسجدء 
وأنّه مجرّد هذا البقاء يكتب له أجر المُصَلىء فحن يمصتطيع أن يبلن 
الوقت كله؟! ولكن هذا الثواب لا يحصل لأحد إلا بالتلرط السّالف 
نفسه» وهو أن يقصر بقاوه في المسجد على طلب الصّلاة فحسبء ويمذا 
يتحمق الإخلاص» الذي يريده الله» سبحانه وتعالى» في كل ما يأتيه 
الإنسان من عمل. واللّه أعلم. 
قصر محبّة المسلم أخاه على كونها لله: 

كال وسول الاب ضلى اله عاية بوسلو م واللانت تن "كر اقنه 
وحد حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفرء كما يكره أن 
يقذف ف الثان)2"0. 

في ضِمّن الحديث عن إخلاص الأعمال لله تعالى» نرى أن الإخلاص 
قد دحل حى في الحبْ» ليجرّد هذه العاطفة من كل شائبة» والحبّ يعني 
الولاء. والإنسان إذا استطاع أن يخلص في الحبّ لله فقد وصل إلى مرحلة 
يحد فيها حلاوة الإبمان فعلى المسلم: 

أوَلاً: أن تكون محبّة الله ورسله في قلبه أكبر من ممبّة غيرهما. 

ثانياً: على الإنسان أن يوه كل عّة وميل وعاطفة» لكي تتلاءم 
مع عي اله فبصبغ كل تو لسوى الله ورسوله ذه الشغة الاية» 


.50/1١ رواه البخاري. انظر:‎ )١( 
بتصرّفيب.‎ 2١15-١154 انظر: قطوف من رياض السّنة ص:‎ )١( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 56 


ذاه اق عقيداقا أن عله برسل الله بوابياته م تعلبهم التثلام سد 
ومحبّة عباده المؤمنين هي من محبّة الله. وأن غير الله سبحانه وتعالى يحب في 
الله لا مع الله وأن المحب يحب ما يحب» ويبغض ما يبغض» ويوافق 
محبوبه ف كل حال. والله يحب المحسنينء والمْتّقين» والمتطهرين» ونحن نحب 
من أحب الله. والله لا يحب الخائنين؛ ولا المفسدينء ولا المستكبرين» ونحن 
لا يهم أيض". 

لهذا جاء القصر في الشّرط الثاني للصّفة (وهو مميّة النّاس) على 
االوضوقي زوهي أترادكون له اغنة رق الل قال ون مقيقة لتعالقة» له 
يريد أن يذوق حلاوة الإبمان. 

ثم جاء الشرط الأخير وهو: أن يكره العودة إلى الكفر» كما يكره 
أن يقذف ف الثار. أو إذا فسّرناه على معيئ الحب قلنا: أن يحب ألا يعود 
ف الكفر كما يحب ألا يقذف في الّار. والله أعلم. 


قصر مبايعة غير المخلص الإمام على طلب الذنيا: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم» رجحل له فضل ماء في 


العار يز فمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن 


)١(‏ انظر: شرح ١‏ لعقيدة الطحاوية, للقاضي علي بن علي بن أبي العرّ الدمشقى» تحقيق: 
تحمد عول» مكتبة البيان» بيروت» الطوة الأولى» 65 ها ص: 2153575 


اها 


>5٠‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


أعطاه منها رضي وإن ل الم يعطه منها سخطء ورجل أقام سلعته بعد 
العصرء فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت يما كذا وكذاء فصدقه 
وجروب لخدو 

نرى ف هذا الحديث ثلاثة مِنْ مَنْ غضب الله عليهم غضبا شديدا 
(والعياذ بالله): 

أحدهم: بسن امار ماء لا يحتاج إليهء فترى عابري السّبيل» وقد 
بيست أكبادهم» لا يبُلها بفضل هذا الماء؛ آنه ليس للرّحمة إليه سبيل! 

والثابي: رجحل بايع إماما وعاهده على الوفاء» ولكنّه لا يريد بذلك 
وك الله بوالا توويك و انهه و انما عرية الاتناء وؤقك عيدو هذا النقاب» أن 
فعله هذا بعكس فعل المخلصين لله تماما؛ إذ إنه قد أخلص عمله لغير الله 
والعياذ بالله ‏ حيث قصرَ مبايعته لهذا الإمام على الدّنياء دون الله 
ودون ابتغاء الأجر في الآخرة» وذلك على سبيل القصر الحقيقي 
التحقيقى» وقد تحقق فيه هذا القصر عندما رَضِيّ بالحصول على الذنياء 
وسخط عند عدم الحصول على شيء منها 

والثالث: الكذاب الذي لم يكتف بالكذب وإنّما أقسم عليه» وهذا 
يكون قد كذب وغش وحنثء ثم إنّهِ أراد أن يدحل إلى أمر هو من 
اختصاص المولى» فسعر البيع في السّوق يحدّده الله سبحانه» وهذا الرّحل 
يريد أن يغيّر في هذا الميزان لصالحه. 


.1١5/؟ رواه البخاري 255/5 ومسلم‎ )١( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... وه" 

فهؤلاء الثلاثة قد بَلَعُوا الغاية في أعمال السّوءء فالأول اشتّط ف 

الوم وعدم الرحمةء والثاى: اشتط في الاستغناء عن تواب الله تعالى» 

والثالث: اشبّط ف الكذب فكان جزاؤهم أغوقهوا بالطرة والايعاة عرد 

الث تال وورع فيه و دوا إلى الثّار من مكانٍ قريب دون ما سؤال أو 
بخواين. والغياة يالله: 1 


قصر جر الإزار على الخيلاء: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ررمّن جر إزاره» لا يريد 
إلا المَخيلة» فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة»'". 

في هذا الحديث رجل شبيةٌ بسابقيه في الحديث الْمُتقدّم» حيث قد 
قصّر نيت من جر ثوبه على طلب الخيلاء» والكبرياء» قصراً حقيقيًا 
حتفنا أي اله قن قمر لعي انكو من نه اليو منهه وضال بن عضيانه 
حي استحقّ يمذا العقاب» والعياذ بالله. 
قصر حل دم المسلم على إحدى ثلاث: قتل النفسء أو الزنا بعد 
الإحصانء. أو ترك الدين: 

قال رسيو ل المح صلى الله عليه -3 د زرلا يحل دم امرئّ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأنّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس» وَالشيّب الزاني» والمفارق لدينه» التارك الجواعة 7 


إن دمّ المسلم برغم حرمته العظيمة الى هي أعظم من حرمة الكعبة 


1١‏ رواه مسلم يت“ ومعئ المخيلة: أي : الخيلاء. 
1) رواه البخاري 27381/١7‏ ومسلم .155/١١‏ 


7 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قد وكا ولكن بإحدى ثلاث: 
الأولى: قتل المؤمن عَمّداً فيكون الجزاء من جنس العمل. 
والثانية: الرّنا مع الإحصان. 
والثالثة: ترك الإسلام وجماعة المسلمين. 
وهذا القصر هو من الحقيقي التحقيقي-كما هو ظاهر الحديت-», إلا 
أن بعض العلماء يرى أنه منسوحٌ بآية امحاربة وهي قوله تعالى :6ق إِنَّمَاجَرَكوٌ 
وَمَسَعَوَنَ فى الْأرض فَسادًا أن يفَتَّلوَ 
تَمَطمَ أَيَدِ يهم وَأَْجُنُهُم من حِلَفٍ أو يُنْمَوَا مت الْأَرَضٍ # [للائدة من 
الآية: "| , 
لأنها أباحت القتل» ممجرّد الإفساد في الأرض. 
وكذلكء فهناك حالات يحل فيها دم المسلم غير هذه الثلاث» كما 
قال تعالى : 3 مَعنلوأألتَيَجى حَقَ تَقىَء إل مر أله 6 [الحجرات من الآية: ]220 . 
وكقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : رومن وجدتموه يعمل عمل قوم 


ظ 
: 
اش 
مالعا 


يه ال 2 


57 م وس 1 5 
لْذِنَ يحاربون الله ورسوله, 


د لس سا كر 9 


*6 أوطا: و وَإِنَطْ]ِمئَانِ مِنَالْمُؤْمِِينَ ملوأ‎ )١( 

؟) مشكاة المصابيح» للشيخ التبريزي» تحقيق: الشيخ محمّد نصار الدّين الألباي؛ 
منشورات المكتب الإإسلامي» بدمشق» الطبعة الأولى» سئة: ١78١اهط»‏ 0 
وقال عنه الألبان 2 التحقيق: إنه حسن , 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... أن ؟ 

وعيو لل 

إل أن مناك مين العلهاع مرق يرك أن نمه :انه الأمور تدحل تحت 
الثلاث المذكورة؛ في حديثنا هذاء فاللواط يدخل مع الرّناء وقتال الفئة 
الباغية يدل تحت قتل التّارك لدينه المفارق للجماعة» وهكذا!"), وهذا 
هو الراجح ‏ ف نظري ل. والله أعلم. 
قصر القتال بمكة للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ساعة من 
نهار (وصور أخرى): 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم فتح مكة: (... 
فإن هذا بلدٌ حَرَءم الله يوم خخلق السّموات والأرض وهو حرامٌ بحرمة الله 
إلى يوم القيامة» ونه لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة 
من نمارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعضد شوكه. ولا يُتفر 
صيده) وله مقي لقطفه إلا مق قرفي ولا يختلى -حلاهاء قال العا 20 


(1) انظر هذه الأقوال ومزيدا في: فتح الباري 2338١5-1707/١7‏ وف جامع العلوم 
والحكم لابن رجحب الحنبلىي ص: 2١7‏ وغيرهما. 

(؟) انظر: الفتح .7١ 54/١1‏ 

() هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم؛ عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
والحدٌ الأعلى للخلفاء العبّاسيّينَ» أسلم عام الفتح» وشهد الفتح» وكان رسول الله 
ع ضلى الل هليه وسلى حت له ويعظهة وقول هذا بقية آبائي» توفي سنة: 
الاههء بالمدينة. 

انظر: البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت)» ومكتبة س 


5 76" أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
يا رسول الله: إلا الإذحر؛ فإنّه لقيّنهم وبيوتهم؛ فقال: إلا الإذحر...)0". 
ا 


في هذا الحديث ثلاث جمل قصرية: 


الأوى: قصر فها حل القتال مك له صل اله عليه و سكم 
على ساعة من فار على سبيل القصر الحقيقيّ التتحقيقى. ونلاحظ أن هذه 
الجملة القصرية» قد وردت بطريقين من طرق القصر النفي والاستئناءء» 
وإنّماء وهذا يؤكد دلالة إنما على القصر. 

كما نستفيد منه أن (إنّما) قد تحجيى في أمر غير معلوم لدى 
المحاطب؛ لأنا لا نستطيع أن نقول: إن هذا معلوم لدى المخاطبين. 

هذا وإنى لا أرى 57 بلاغيًاً لورود العبارة بمذين الأسلوبين 
لصي إلا أن بكوة ذللق فى ,ناب الخالقة نين الأساليب التضرة: 
وأنّه لا غضاضة في أن ينوب بعضها عن بعض»ء حصيها كرف إنّما 


> النصرء الرٌياض» الطبعة الأولى» سنة: 1955م 111/9. 

)١(‏ رواه البخاري 62/1 ومسلم 2/49 ومعين يعضد شوكه: أي: له يقطع. 
ومعين يختلى خلاها: الخلا الرطب من الثبات» ومعئ يختلى: أي: يقطع. ومعق 
قيّنهم: لِحَدَّادِهم يستعملها في الحدّادة. انظر: فتح الباري 247/4 24/8 49. 

.17١8/5ج رواه البحاري ج١/138١2 ومسلم‎ )١( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... وه ؟ 

وف العبارة الثانية: قصر فيها التقاط لقطة مكة المكرّمة» على من 

سيعرفهاء على سبيل القصر الحقيقي التحقيقي. 
ما العبارة الثالثة: فقد قسمت إلى قسمين: 

القسم الأوّل: هو: ولا يختلى خخلاها. 

والقسم الثاي: هو: (إلآ الإذخر)» حيث فصّل بين هذين القسمين 
سؤال العباس. 

يقول ابن حجر: «روقٍ قوله: إلا الإذحر» استثناء بعض من كلء 
لدحول الإذحر في عموم ما يختلى» واستدل به على جواز الفصل بين 
المستئئ والمستثئ 0007 )| 

ومذهب اللحمهور على أن هذا الاستثناء في حكم المتتصل لاحتمال 
أن يكون ا صلى اله عليه وسلويم أرة أن ديقو ل: إلا الإإذخر 
فشغله ا بكلام, 9 عاد إلى وصل كلامه» فقال: ربإلا اللإذخحص)”2. 
وهو قصر حقيقي تحقيقي. والله أعلم. 
قصر حل صوم المرأة تطوّعاء على موافقة زوجهاء وقصر إذنها 
لأحد في بيته على رضاه: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: «لا يحل للمرأة أن تصوم» 
وزوجها شاهد, إلا يإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بوضاة.مم ليق 


.19/14 انظر: فتح الباري‎ )١( 
.15/14 انظر: فتح الباري‎ )١( 
11١ه رواه البخاري 2596/9 ومسلم‎ )5( 


7 > أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

م يحل الإسلام للمرأة» أن تصوم» صوم التَطوّع دون أن تطلب 
الإإذن من زوجها في ذلك» وكذلك لا يحل هاء أن تأذن لأحد من أهلها 
أو نحوهم في بيته إلا بإذنه» والقصران (في هاتين الحملتين) حقيقيّان 
تحقيقيان» فهما حكمان شرعيّان لا يجوز الإخلال بمماء بل لقد قال 
الجمهور: يحرم عليها صوم التَطوّعء إلا بإذن زوجها”". 
قصر حل المسألة على ثلاثة أصناف من الناس: 

وقالبوسول اشر سان الله عليه سلوب روث المسألة لا تمل إلا 
لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة» فحلت له المسالة حي يصيبها ثم يعسكء 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت والان “فلك اله المسألة: ممق .يعدب قافا 
من عيش أو قال: سداداً من عيش ورجل أصابته فاقة ح يقوم 
نالاقة اهن يوري الحجاء تمن قوفه قاذ أضابيت فلانا قاقةه فحلقه اله المميالة 
حي يصيب 5 من عيش ...)) 7 

لا يريد الإسلام من المسلم أن يُذِل نفسه لغير الله تعالى» ولا شك 
أن ف سؤال النّاس أموالهم ذلاً مهما كان السّبب الدّافع له؛ لذلك قصرت 
المسألة في هذا الحديث على هؤلاء الثلاثة» ثم إِنّها لم تبح لهم دائماء وإِنْما 
إلى أن يزول الستيب الح الذي دعا كلاً منهم إليهاء ولي منع المسألة عن 


.795/9 انظر: فتح الباري‎ )١( 
والحمالة: الدَّين لإصلاح ذات البين» وقواما من عيش؛ أي:‎ 2١7/7 رواه مسلم‎ )1( 


سدادا من عوز. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... باه ؟ 
غير هؤلاء الثلائة حكمة أخخرى» وهى أنه لو أبييحت المسألة لتواكل 
الئّاس» وتطفل الفقراء على الأغنياء» وفسدت الحياة لخلود كثير من النّاس 
إلى السؤال» وتركهم الشّقَاء من أجل كسب الرّرق بالعمل الذي هو 
قصر كمال النساء على آسية ومريم ‏ عليهما السلام : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كمل من الرّجال 
كن و1 كيل من التنياء إلأ أسنية إمرأة ترضوت»ومرع بعت عمر اندم 
الويف" 

إِنْ كمال البشر هو في الالتزام اتام بدين الله وعبادته حقّ العبادة, 
والصبر الجميل على المصائبء؛ والتحفظ من الزلل حى في حال الضرورة؛ 
أو هو التّناهي ف جميع الفضائل وحصال البرٌ والتقوى وهذا ما يراه أكثر 
أهل العله””؟. 

لهذا كان القليل من البشر هم الذين حازوا هذا الشرف العظيمء 
وكان أكثرٌ مّن وصل إلى مرتبة الكمال هم من الرّجال؛ أهل الصّير 
والجلد وعلى رأس هؤلاء الرّجال الأنبياء ‏ عليهم السّلام . 
عابنا عيقة الكمالقعر ا احقرفا اق كما هن افر ادويق وهنا 


.199/١65 رواه البخاري 547/5» ومسلم‎ )١( 
.194/1١ انظر: شرح التووي على صحيح مسلم‎ )١( 


> اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الكمال لا تستطيعه أي أنثئ مِمَّن يطلبن الكمال من بنات آدم؛ غير آسية 
او 

هلا وقد * بعض العلماء بمذا الحصر على أنهما نبيتان؛ أن 
أكمل النوع البشري» الأنبياء» 9 الأولياء 1 الصديقين» والشهداء فلو 
كانتا غير نبيتين للزم أن لا يكون في النّساء وَليّة أو صديقة أو شهيده) 
والواقع أن هذه الصفات ْ كثير منهن مو جحودة) فكأن معئ ا حصر قُْ 
هذا الحديث: يبا من الننساء إلا فلانة وفلانة"©. 

وفي الحقيقة إِنْنْ لا أستطيع الفصل في هذه المسألة» هل الكمال هنا 
هو النّبِوّة؟ أم غيرها؟ إلا أن لا أرى أن يكون المراد به الْتُبِوّة؛ لأنه ليس 
هناك ما يدل على ذلك”©. ولكن لعل الكمال المراد هنا هو مئّزلة بين 
الولاية والتبوة) تحاوزها الأنبياء, وصل إليها كثير من الرأجال» وم يصل 
إليها من النساء إلا آسية ومربم. 

وهنا القضر غموها يذل غك التقض الكتديد ف التساء» إذ إثه على 
كثرتمن لم يكمل منهن إلا اثنتان. ويقطع ألسنة مَنْ ينادون مساواة النّساء 
بالرجال. 

وكل من هاتين المرأتين ابتليت؟ مرجم في نفسهاء وأسية في زوجهاء 


.411//5 انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
(؟) وأظنه لو كان المعيئ: لا نبيّة إلا آسية ومريم» لذكر النبِيّ  صلى الله عليه وسلّم‎ 
ذلك صريحاء وما الذي بنعه من ذلك؟‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... وه ؟ 
وقد نجمحتا فى الاحتبار واستحقتا هذه المنزلة الى قصرت عليهما دون 
النّساء» وصارتا مضرب المثل القرآني للنّساء المومنات. والله أعلم. 


قصر سبب الخروج من الجنة على خطيئة آدم ‏ عليه السّلام : 

قال وسو اللاامت عدن اند عليه وسلم حيداه رجي اله اقار ك 
وتعالى الناس فيقوم المؤمنون» حى زلف لهم الحئة فيأتون آدم فيقولون: يا 
أبانا استفتح لنا الحثة» فيقول: وهل أخر بجحكم من الحنّة إلا حطيئة أبيكم 
اذى لست نضحب :للك للدي . 

يشتاق المؤمنون إلى الحتّة في ذلك اليوم الشّديد ل يوم يقومٌ 
الأشهاد ‏ فيأتون إلى آدم أبي البشر جميعاء يطلبون منه أن يشفع لهم 
بدخول الحتّة» فيَرْدُ عليهم آدم بعبارةٍ قصريّة جاء النّفي فيها على شكل 
استفهام خرج إلى معين النفي والتعجب» ويقصر آدم لهم صفة الخروج من 
الحتة على الموصوف وهو خطيئة آدم على سبيل القصر الحقيقى 
التتحقيقي» وإذا ما لاحظنا هذا الأسلوب القصري وجدناه يحتوي على 
تعريض بالسامعين» و كأنه يقول لهم: هل يليق بي أن أكون 5 قُْ 
دحولكم الجئة» وأنا سبب خروجكم منه؟ أنسيتم حطيئة أبيكم آدم؟! 
وف هذا دليل على أن التتعريض ليس -خاصا ب (إِنْما) ولكنه قد يكون 
بالنفي والاستثتاء خصوصا ما جاء فيه النّفى على شكل استفهام كهذا 


© رواه مسلم 7/./ا ومعئ تزلف؛ ع تعر با. 


76 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


ولم يقل أخرجيئ أو أخرجنا ولكنه قال: أخر جحكم) لتقوأي حجته 
وليتم له العذر ويخرج من الحرج ف مثل هذا الموقف. 
قصر مشابهة الولد لأخواله على تَغَلب ماء المرأة: 

جحاءت امرأة إلى رسول الله يوم يقوم الأشهاد. وقالت له: هل 
تغتسل المرأة إذا احتملت وأبصرت الماء؟ فقال: «نعم». فقالت لما عائشة: 
تربت يداك وألت» فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : (دعيها. 
وهل يكون الشّّبه إل من قبل ذلك...» الحديث7"©. 

نلاحظ في هذا الذويت خض اللساء:ق هد التبرة على تلم أمور 
دينهن حق إِنّهن يسألن عن كل ما يردن من غير استحياء في الدَين وقد 
لامت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ هذه المرأة على سؤالها يمذه الصّراحة 
وأرادتماء أن تكني عن ذلك. ولكن الي صلى الله عليه وسلم ‏ مُنَع 
عائشة من لوم هذه المرأة» وجاء لما بعبارةٍ قصرية فيها تعريض بعدم فهم 
عائشة لهذه المسألة» وفيها لوم لما على لومها تلك المرأة. 

والقصر هنا كالقصر ف الحديث السّابق» جاء النّفي فيه بأسلوب 
استفهام إشارة إلى بداهة هذا الأمرء وأنْ شبه المولود لأمّه لا يكون إلا 


)١١‏ روآه مسلم عه بوي ومعيئن تربت يداك؛ أي : لصقت بالتراب») والمراد: لا أصبت 
٠.‏ 4 2 000 يها 5 - يا 17 مسر 
خيراء ومععئ قوا: ألت؛ الألة ‏ بضم الهمزة وتشديد اللام ‏ هي الحربة؛ والمعئ: 
أصابتك الحربة. انظر: القاموس المحيط» مادة ترب» وما أل. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 3" 

بسبب علو ماء المرأة ماء الرّجل. والله أعلم. 
قصر سفر المرأة على معيّة زوجهاء أو ذي محرم (وصور أخرى): 

فال سيول الأدبيت الى الله عليه تلم سا له وان الات يه 
يومين إلا معها زوجها أو لخر ولا صوم فْ يومين الفطر والأضحى» 
ولا صلاة بعد الصبح حى تطلع الشمسء» ولا بعد العصر حى تغربء ولا 
تشد الراحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد الأقصى» 
ومسجدي ا 

هذا الحديث جمع أربعة أحكام شرعية» بطريقة قصريّة بليغة. كان 

فالأوّل قصرت فيه الصّفة وهي سفر المرأة مسيرة يومين على وجود 
ا حرم أو الزوج. 

هذا وقد قال ,عضن الفقهاءة إن سر اللرأة عم إلا مع ذي محرم 
مواد كان الست وها أو وموك أو اللؤنة أن الكر يمن بالك أو اقرع وقد 
اعتمدوا في ذلك على حديث آخر يقول فيه لني صلى الله عليه وسلم 


050 


١ . 00‏ : 1 
ع ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محر م))” 1 وهذا يتناول كل ما يسمى 
0 
سفرا . 


.١٠١5/9 رواه البخاري 2510/14 ومسلم‎ )١( 
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.٠١7/9 انظر في ذلك: شرح التووي على صحيح مسلم‎ )9( 


7 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

وهذا الرّأي ‏ ف نظري - رأي صائبء يؤيده ما نراه ف زماننا 
علا كن ضرعة بزسنائل, القن السو ة مناغ :الآن ,بالطاكرة عاد ل سمه 
نصف شهر بالمقياس القديم» لذلك فنفي السّفر مطلقاً بدون قيود» هو 
الأصح والأولى» هذا ولا ينفي أن يكون هذا القصر عن تن دنا 
استثناه الفقهاء لبعض الحالات» كالكافرة إذا أسلمت في دار الحرب7", 
أو الأسورة 151 لخاصيت أو امرأة انقطعت من ارآفقة فوجدت رجلا 
مآفونا قرافقينا إل أهلياة وقو .:«لك20 .حيك: إن .هذه الخالةت 
اضطرارية» أمّا السفر المراد في الحديث فهو السفر الاحتياري-كما يظهر. 
والله أعلم. 

ما الشاهد الثابي, فقد قصرت فيه الصلاة بعد الصبح على الموصوف 
وهو ما بعد طلوع الشمسء على سبيل القصر الحقيقي التحقيقي. 

أما الشّاهد الثالث: فقصرت فيه الصّلاة بعد العصر على ما بعد غروب 
الشّمس وليس هذان القصران من قصر الموصوف على الصّفة؛ لأن اللتقدير في 
فلاين القضووو سه كما ترق ابد دري لاا ا 


وقد جحاء الاستثناء 2 هذين القصرين ب (حوخ» وهضي غالبا ما 


(1) ودار الحرب هي: كل موضع ظهر فيه حكم الشّرك والقوّة فيه للمشركين. انظر: 
المبسوط لشمس الدّين السرحسيء دار المعرفة» بيروت» سنة: 8"5٠5١اه‏ 
1١٠‏ ,. 

(؟) انظر استثناء العلماء من ذلك في: فتح الباري 1 . 

(5) انظر: فتح الباري 51/7. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... “ا ؟ 
تكون أذاة اليضناء: إذا كان لديف عن آمر يتعلى. بالزمين» وقد جعلتهاق 
مثل هذه الشواهد القصريّة على تأويل رإلا بعد فلو حذفت (حتي) من 
الحديث : لا صلاة بعد الفجر إلا بعد أن تطلع الشّمس» لاستقام 

)غ00 َ لوس 5 اس لس 1 2 
دقيق فاصل بين الأمرين» فما قبلها لا يجوزء وما بعدها جائز أما قولنا: 
(إلا بعد) فهي لم توضح الحدٌ الفاصل تماماء بل ركزت على ما وراء ذلك 
الحدّه كما أن التّعبير بحب فيه إِيارٌ حيث إِنّها نابت عن (إلاآ) أداة 
الاستثناء و(إبعد) الظرفية» فتحقق الإيجاز بالقصر. فضلا عن أن القصر 
أصلا من أساليب الإيجاز. والله أعلم. 

ع سن ص س 17 به 

أمًا الشاهد الرابع: فقصرت فيه صفة شد الرحال (وهي كناية عن 
السفر) على المساجد الثلاثة: (الحرام» والأقصى» والثبوي)» ويرى بعض 
العلماء أنه ليس المراد بش الرّحال السفر مطلقا؛ وإنّما السفر للعبادة» أمّا قصد 
غيره هذه المساجد للزيارة» أو التجارة» أو التّرهة فلا يدل في هذا المعي”" . 

وبعضهم يرى تحريم شد الرحال مطلقاء إلى غير هذا الثلاثة المساجد 
عملا بظاهر الحديث. 

هذا ويرق فض الناعفيق أن اللرادة لا كيذ التنفال إلا إن عده 


)١١‏ هذا دليل على أن حي تحمل معئئ الاستثناء وزيادة عليه. 
69 انظر: فتح الباري +" وقل قدر ابسن حجر أن المستثئ منه هنا هو: لا تشد 
الرّحال تعبدا إلى مسجد إلآً هذه الثلاثة. انظر: الفتح 55/8. 


14 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
المستائحك الدلكتة1". ولكثه لأ :وليل على وخويه قد التحال إل المبجد 
اترق؛ والسجة الأقضى» .وقتر الاشارة هنا إل أن يعض المسااموق قاذ 
حالفوا ما جاء في هذا الحديث. فنراهم يترحّلون لزيادة مساحد معيّنق 
لبعض الأولياء» والأئمة» كما يزعمون أو حى لزيارة بعض المساجدء الي 
دفن يما بعض الصّحابة» أو الصّالحين. وهذا لا يجوز؛ لأن سياج القصر 
مقوي لا يجوز تعديه. 


قصر الدّخول على المعذبين على حال البكاء: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه لما مَرُوا 
بالججر» ديار ثمود» في حال توجههم إلى تبوك: «لا تدحلوا على هؤلاء 
المعذبينء إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدحلوا عليهم 
لا يصيبكم ما أصابحم)”". 

في هذا الحديث تحذير للمؤمنين من المرور على أماكن الأمم الي 
أهلكت بعذاب الله (والعياذ باللهم» على وقد قصر اي صلَى الله عليه 
وسلم ‏ (مرور المسلمين بديار الهالكين) على تجاه واإعده» بوذي كوم 
باكين خائفين من عذاب الله» متصوّرين حالة أولئك القوم وما حل يهم وهذا 
القصر حقيقي تحقيقىّ ‏ كما هو ظاهر الحديث . وليس للمبالغة. 

قال ابن حجر: رفمّن مَرَّ عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء, 


.1١١٠ انظر: الحديث التبوي من الوججهة البلاغية» لعز الدين السيد ص:‎ )١( 
رواه البخاري ١/٠ف ومسلم ال والحدجر هو: أسم ديار عمودء بوادي‎ )7١١ 
القرى بين المدينة والشام. انظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي) دار صادرء‎ 


بيروا ت» سنة: هلا اهب 77077/795. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... فئ”_”ظ 
اعتبار ١‏ بأحوالهم فقد شابمهم ف الإهمال)20. 
ونلاحظ في هذا الحديث قصر الصفة المأحوذة من الفعلء والفاعل؛ 
والجار والمجرور على الحال؛ لأن جملة: أن تكونوا باكين حال» عي 
المفرد» فكأن المععى: لا تدحلوا على هؤلاء المعذبين إلا باكين» فأباح 
الذخحول على وجه البكاء والاعتبار”). والله أعلم. 
قصر جل تناجي الاثنين دون الثَّالث على مخالطة الثّاس: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م رإذا كنتم ثلاثة» فلا 
يتناجى رجلان دون الآخرء حى تختلطوا بالثاس» أجل إن ذلك يحرنه)”. 
هذا الحديث يؤدُبنا بأدب من آداب الأحوة والصداقة في الإسلامء 
وهو المحافظة على مشاعر الصديق» والرفيق مما يحرّنه حيث قصر تفرد 
الجماعة بالمناحاة دون أحدهم على ما بعد الاختلاط بالناس. وهذا القصر 
تحقيقي» فالنهي هنا للكهرت 0 
وقد بيّن اين صلى الله عليه وسلم ‏ الحكمة من هذا التُشريعء 


. انظر: فتح الباري 1ه‎ )١١ 
.١91/15 انظر: عمدة القارئ‎ )١١ 
.١154/١14 ومسلم‎ 285/1١1١ رواه البخاري‎ )99( 
صل الله عليه 57 : ررأجل»» ومعناها: من أجل. قال اللنطابي:‎  هلوقو‎ 
.)815/1١ وقد نطقوا هذا الفظ بإسقاط من وذكر لذلك شاهدا. (الفتح‎ 
.1517/1١14 انظر: شرح الووي‎ )4( 


> أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
وهي أن التناجي يحزن الشخص الذي لم يدحل في هذه المناحاة؛ لاعتقاده 
نهم يأتَورون بهءأو على الأقل سيحِس بالعزلة وكأنه شخص على هامش 
الصّداقة. وفي الحقيقة أن هذه أحلاق البو ولن يُعثر في الحضارات على 
نظيرهاء فهي أرقى ما وصل إليه الذوق» وحسن الأدب27 

والجدير بالذكر أن المراد بالنتجوى ‏ هنا التجوى ف الخي أمّا 
النجحوى 2 الشير فهي 7 عند الاخحتلاط» بالناس وعند الانفراد عنهم 
كما قال تعالى: 2 ب اموأ ذا ا تحدم فلا تلتتجواأ الثم والْعدٌوانٍ 
وَمَحَصِيَتٍ الرَسُول بوه من الآية: 4]» وعلى هذاء فقد حُرمت المناجاة ف 
الخير في هذه الحالة» مراعاة لشعور الصّديق0". 

هذا وقد جاء النّفي هنا على سبيل النّهِيء وذلك لأن الأمر فيه لا 
يَحتّمل التُساهل» وإِنّما هو جانب هام من جوانب العلاقات الاجتماعية 
لا بد من حسم الحُكم فيه بهذا النّهى والاستثناء. والله أعلم. 
قصر حل نكاح الأيم على استئمارها (وصورة أخرى): 

قال رسول الله صِلى الله عليه وسَلم : «لا تكح الأتم ح 
تُستأمر» ولا تُنكح البكر حى تستأذن» قالوا يا رسول الله: كيف إذنما؟ 
قال: أن تسكت)20. 


.150 انظر: قبسات من السنة؛ لأحمد البسيوني ص:‎ )١( 
انظر: الأدب النبوي للخولي» ص: كال بتصرافيع وزيادة.‎ 2232) 
.8 رواه البخاري 2/9 ومسلم‎ )99( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... /1 5 


الحديث هنا عن ترويج البكر والتيب» ولكل واحدةٍ منها وضع 
خاص يماء لذلك اختلف الحكم المشروع في حقهما في الرّواجء فأمً 
بالنسبة للبكر الي عاد ماتكرن ساد (خصوصاً) فيما يتعلق عسألة 
الرُواج» فقد قصر الَِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ نكاحها على 
استعذائهاء وهذا الاستئذان فيه مراعاة لحقها الشّرعىّ من جهة فهي إنسان 
كامل الحرية» وفيه محافظة على حيائها من جهةٍ أخرى» حيث جعل 
سكوتما بياناً وخطاباً بموافقتها. 

أمّا بالنسبة للمرأة الى حجرّبت الحياة الزّوجية ثم فارقتها إِمّا لموت زوجها 
أو طلاقهاء أو نحو ذلك» فقد ميز الإسلام بينها وبين البكرء إذ قصر نكاحها 
على استثمارها. فبحكم معرفتها بالرّواج تحكم الآن بقبوله أو رفضه. 

يقول ابن حجر: «الاستكمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر 
إلى المستأمرة» ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد» فإن صرحت 
عنعه امتنع ا 

ويمذا ‏ يظهر لت أد البكر إذا رفضت الرُواجٍ يوا أو و 
ذلك» ورأى وليها أن من مصلحتها زواجها فلا بأس بذلك» وذلك على 
رأي من ذهب إلى هذا القول من الفقهاء””. والله أعلم. 
قصر حلب ماشية الغير على استتئذانه: 

قالء.وميول: الله مم فى اله عله ورسلم عب نول فلن أحن عناضية 


.1937/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 
. 4 وهو قول الشافعي) وأحمد ومالك» وعيرهم. انظر: فتح الباري‎ )١١ 


أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
أحد إلا بإذنم)”". 

وفي رواية أخرئ يقول ب صلى الله ليه وسلم سح «لا يحلين أحد 
ماافية امو يقير انه 

هنا تأكيد على وجوب الاستغذان» فيما يخصّ حلب ماشية الغير 
وآن الف لل وق وت اذنفه هذا عا عليه اللسهوي» 2 كيرا مق للق 
استثنوا من ذلكء ما إذا علم طيب نفس صاحبه دون استثئذان» وأمّا عند 
الحاحة فذهب كثير منهم إلى جواز ذلك سواء علم بطيب نيته» أو لم 
يعلم» وهم في ذلك أدلة 0 . 

وف الحقيقة» فإن مّن علم بإذن صاحبها فكأنه استأذنه» وهو مندرج 
تحت هذا الحديث وليس ,عستثئئ منه. أمّا حال الضرورة» فالضّرورات تبيح 
المحظورات» وليس القصر ف هذا الحديث إل حقيقيًاً تحقيقيًاً فيما لا ضرورة فيه. 

هذا وقد جاء الاستشاء مرّة بإلاء ومرّة بغير» وكلاهما في الاستثناء 
سواء. والله أعلم. 
قصر ملل الله من عبادة العبد على ملل العبد من عبادته: 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم 
» دخل عليهاء وعندها امرأة فقال: رمن هذه؟»» قالت: فلانة ‏ تذكر 


.21/17 رواه اليخحاري 20 ومسلم‎ )١١ 
.288/٠0 (؟) رواه البخاري‎ 
.85/0 انظر: فتح الباري‎ )*( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 18 
صلاتها ‏ قال: ررمّه. عليكم با تطيقون فوالله لا يَمَل الله حى تمَلواي”". 
إدطادي على عليه وهو يه لذ اراد ايه هده المرأة (وكل 
من يفعل مثل فعلهاء مِمَّن يكثرون من التوافل) إلى الاعتدال في ذلك جاء 
بعباره قصرية وهضي قوله: رولا يمل الله حى تملولي» فصر فيها الملل 
بالقمة دعا اهن نا بعت قال المته مين عادقة 
هذا وقد احتلف العلماء في تفسير هذه العبارة القصريية» فال 
المحققون معناه: لا يعاملكم معاملة المال» فيقطع عنكم ثوابه وجراءه» حى 
تقطعوا أعمالكبو”" . 
ويرى بعضهم أَنْه لا قصر في اللحملة» وإِنّما المراد: لا يَمّل الله إذا مللت0. 


.٠١١/١ رواه البخاري‎ )١( 
وقد قال البِيّ  صلَى الله عليه وسلّم  هذه الجاية القع نظ قدا‎ 
للصحابة عندما أخحذوا يقتدون به في صلاته ليلا. وذلك في حديث رواه البخاري‎ 

1 ومسلم 5/ى>,. 
وفي مسلم وردت رواية أخرى وهي: «لا يسأم الله حىّ تسأمول». ال 

وهي .كعيئ العبارة السابقة. 
والملال: استثقال الشّيء» ونفور النفس منهء وهو محال على الله بالاثفاق. 

انظر: الفتح .٠١1/١‏ 

6 أي : أنه من محاز التَشبيه؛ شُبْه قطع المزيد من الأجر بقطع المال ما مل منه. 
انظر: الإشارة في الإيجاز للعز بن عبد السلام ص: 37ه. 

(0) لا أعتقد أن اللغة تؤيّد هذا القول؛ إذ كيف تؤول (حي) بمعئ: إذاء ولكل - 


٠‏ /ا أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
واستدلوا على ذلك ببعض شواهد من العربية» وقالوا: هو مثل قولك: فلان لا 
ينقطع حى ينقطع تحصومه؛ معناه: لا ينقطع إذا انقطع تخصومه. ولو كان 
معناه: ينقطع إذا القطع خصومه؛ لم يكن له فضل على غيره7". 

ولكتّي أرى أن هذا التُعبير أسلوبٌ من أساليب التُعبير عند العرب» 
لا يقصد منه المععئ الحرفي لكلماته» وإِنّما المراد: أن يكون الجراء من جدس 
العملء وكأن هذا الرّحل الذي تتناقص عبادته يوما بعد يوم مللاً من 
كثرقهاء ينقص الله له أجره يوما بعد يوم كما يفعل من يَمَل من شيء» 
وهذه من المشاكلة في اللفظ؛ لأن إحدى اللفظتين وافقت الأخرى في 
مادتماء وحالفتها في معناهاء كما قال تعالى: مإ هَمَنِأعْتّدَئ َلك عيذ عله 
بِمِثْلٍ مَا أَعتّدَى عَلكَكٌ 6 [البقرة من الآية: 2©"0]144) إذ المعيى: فجاوزه على 
اعتدائه» فسماه اعتداء وهو عدلء لتزدوج اللفظة الثانية مع الأولى. وهذا 
كثير ف كلام العرب» والعرب تحب أن تشاكل ف الألفاظء وهي لا 
تقصد بالكلمة الى تشاكل بما معناها الأصلىّ. والله أعلم. 


قصر ما يأتي به الحياء على الخير: 
قال ,رسول- الله. سه صلى الله 'علية ول : «الحياء لا يأف إلا 


2ت حرفب معناه الخاص به. والله أعلم. 
(1) انظر: شرح التووي على صحيح مسلم 71/5. 
)١١(‏ أوطا :مل آلتَبْر لَفرامْ بالتَبْرِ للوَاوِ 6*. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... »> 


خير»0". 

إن ما لم يأتٍ فيه حكم من الدّينَ فالحياء مقياسه ومحتكمه؛ والدّين 
لا حياء فيه ولا حياء قي الأمر بالمعروف والنّهِى عن المنكر» والسّؤال عن 
افون لدو و زلف" 

وقد عاء اش سه :صاى' الله عليه ووسلم نس ذه الجملة القصرية الي 
بنيت كلّها على أقوى طرق القصر جميعاء وهو النفي والاستثناء» وجحاءت 
كذلك بأسلوب الاستثناء المفرّغ المؤكد» وبكل هذه التأكيدات يقصر النبي 
دقان المعلهرويل بن «ما يأ به الحياءع» على الخير» على سبيل القصر 
الحقيقى التَحقيقى. كما هو ظاهر الحديث إذن فالحياء خير كله. 

وهكذا نحد هذه العبارة المعبرة عنام قن لقنا مين كتير فال حب 
عليه السسّلام ‏ لم يقل مثلا: الحياء يأ بالخيرء بل جاء بالقصر في هذه 
العبارة لكي يربط بين الحياء والخير» ربط لا انفكاك له» حيث صار الخير 
والحياء تمذا القصر كوجهين لعملةٍ واحدة. فحيثما وجدت الحياء وجدت 
الخير» ولهذا فعند ما تاشت ت التّبوات السّابقة لم يدرك النّاس منها إلا بعض 
المعاني» ومنها: ررإذا لم : نستح فاصنع ما شعت' 0 

وف النهاية ا اه 


)١(‏ رواه البخاري 2071/١‏ ومسلم ؟5/7. 
(1) انظر: الأدب الثبوي للخولي ص: 2155 بتصرفي. 
(5) انظر: الطيراني في المعاجم الكبير 77017//7. 


7 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
بكلمة (خير) نكرة لتدل على عموم الخير» فلا نتوقع من الحياء خيرا معيّنا 
بل علينا أن نتوقع منه أي خير. والله أعلم. 
قصر مجيء الوحي في ثوب امرأة على عائشة ‏ رضي الله عنها : 

غارّت نساء النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ من عائشة ‏ رضي 
الله عنها » (وذلك عند ما كان النّاس يتحيّون اليوم الذي يكون فيه 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ عندهاء فيرسلون إليه بالحدايا)» فلم 
ضقن بذلك كلمن أم سلمة؛ لتكلّم رسول الله ب صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
في هذا الأمرء فكلّمته ثلاثا فلم يرد عليهاء ثم قال لما بعد ذلك: لا تُوذِي 
في عائشة» فإِنْ الوحي لم يأتئ في ثوب امرأة إلا عائشة» قالت: أتوب إلى 
المع أذاك نيا وسو ل :ه23 

نرى في هذا الحديث كيف غارت نساء ال صلى الله عليه 
وسلم دفن هائلالة ابد رضي اد عن ابيع لازو كيف اران أ صلعة 
لتطلب منه أن يخبر النّاس بعدم تخصيص يوم عائشة كداياهم, فلمّا ألحت 
أم سلمة على النَبِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ في الطلب أراد أن يعلمها 
هي واللات أرسلنهاء بفضل عائشة ‏ رضي الله عنها » فجاء بحملة 
قصرية» قصر فيها إتيائه الوحي في ثوب امرأة على عائشة» ولكن العجيب 
في هذا القصر أنه احتوى على حذف جزء من المقصور عليه إذ التتقدير 


.7١ه/ه رواه البخاري‎ )١( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... رف 


م يأتني الوحي ف ثوب امرأة إلا ثوب غائشة() 

وعلى هذا يكون هذا القصر لتعظيم ثوب عائشة ‏ رضي الله عنها . 
بالترحة الأولى ثم يؤدّي ذلك إلى تعظيم عائشة ‏ رضي الله عنها » أي: أن 
ثويها لطهره ونقائه وطيبه نزل فيه الوحي» فكيف بعائشة ‏ رضي الله عنها - 
وهذا أسلوب بليغ في المدح والثناء» حيث لا يبدأ بمدح الممدوح مباشرة» وإثما 
بمدح شيء ما يختص بالممدوح» ومن ثم يتوصل منه إلى مدح الممدوح. 
قصر حل الأكل في آنية أهل الكتاب على عدم وجود غيرها: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ (عند ما سكل عن آنية 
أهل الكتاب): روفلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تحدوا أبدا» فإن لم بحدوا 
نذا كاق طاو ها و كلواقنها سو الل 

هذا قصر للصفة وهي: الأكل في آنية أهل الكتاب» على الموصوف» 
وهو الحالة الي نُعدم فيها الأواني غير أواني أهل الكتاب. وهنا نلاحظ 
التأكيد على الُحَفظ الكديد من اينهم وأنّه لا يلجأ إليها إل في حال 
الضّرورة القصوى ولهذا كرّر ‏ صِلَى الله عليه وسلّم ‏ كلمة (أبدا) 


)١(‏ وعلى هذا عكننا القول إِنّه يحوز حذف جزء من المقصور عليه؛ إذا علم من السياق 
كما فعل اَي صلى الله عليه وسلم ‏ في تعبيره هذا. 


١١؟)‏ رواه البخاري 577/9. 


5+> أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر مسح اليد بعد الأكل على لعقِها أو إلعاقها: 

اله زهو ل السب 0 اله عليه 57 : رإذا أكل أحدكم 
طعاماء فلا يمسح يده حن يلعقها أو يلعقها»”. 

هذه سنة من سننه ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ في الأكل» حيث نمى 
من أكل طعاماً عن مسح يده قبل لعقها أو إلعاقهاء وذلك تحرّياً للبركة» 
نه لا يدري أين تكون من الطعام” '. 


قصر جواز المشي في إحدى الحذاءين على إصلاح صاحبتها: 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم : «إذا انقطع شسئُع أحدكم. فلا 
بعشي في الأحرى» حى يصلحها»”". 

لم يترك اللي صلَى الله عليه وسلّم ‏ أمرا فيه خير إلآّ أدب 
الأمّة عليه 57 كان هذا الأمر صغيرا. لهذا جاء الدب بإصلاح النعل 
المنقطعة قبل المشي في الأخرى. 

وأمّا الحكمة من ذلك فقد قيل: إِنْ في المشي بحذاء واحدةٍ تشويها 
ومُثلة وقيل: لأنه لا يستقيم المشي بواحدةٍ فيسبب العثار”©. أو لريّما 
كان القصد من ذلك العدل بين الأعضاءء؛ إذ إن لبدن الإنسان عليه حقا. 


١ 


أو لأن ذلك مما ينافي الذوق السّليم. أو لكل ذلك. والله أعلم. 


,107/١7 رواه مسلم‎ )١( 
.7٠7/1١7 انظر: شرح النووي‎ )؟١(‎ 
.5/١5 رواه مسلم‎ )5( 
.75/1١ 14 انظر: شرح التُووي‎ )4( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... نهب ؟ 
قصر إحساس موسى عليه السلام ‏ بالتعب» على مجاوزة 
المكان المأمور به: 

قال صلَى الله عليه وسلّم ‏ (وهو يعرض قصّة موسى ‏ عليه 
السّلام ‏ مع فتاة): « قَالَ لِفْمَئه !نا عَدَاءنَا لَقَدْ لِمَبِمَا من سَمَرِبَا هذا 
نصبًا 746 2. ولم يحد مُوسى مسا من التصب حي جاوز المكان الذي أمر 
اا 

قصر التي صلى الله عليه وسلم ‏ شعور موسى بالتّعب على ما 

بعد يحاوزه المكان الذي أمر به» وذلك لكى ادن ما أراده الله له من 
مقابلة الخضر. فسبحان الحكيم الذي يضبط الأمور .موازين لا يمكن أن 
تخرج عنها أبدا. والله أعلم. 
قصر معرفة المفتون الحق على ما أشرب من هواه: 

قال رسول الله صلَى الله عليه وسلم : «يُعرض الفعن على 
القلوب كالحصير قود ا فأي قلب أشريما نكت فيه نكمة سوداى 
وأيّ قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاءء حى تصير على قلبين» على 
أبيض مثل الصفاء فلا تَضْرَهء ما دامت السّموات والأرض» والآخر 


أسودع مرباداء كالكوز بجخياء لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكراء إلا ما 


بك.. 


)١(‏ يشير بذلك إلى الآية في سورة الكهف وال أوها: مإ مَلَمَاجَاوَرَا َال لِفَتَنهُ انا عَدَآءَنَا 
َفَد لِمَسِمَا من سَمَرِبَاهدَانصَبًا 4 لكهف: ؟5]. 


١١؟)‏ رواه البخاري .7١/8/١‏ 


75> أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


١ 
0 أشرب من هواه)”‎ 

يييّن الحديث أن القلوب حيال هذه الفعن على نوعين: نوع عصمه 
الله وأكسبه مناعة» فلا يضرّه من هذه الفتن شيء. ونوع فتن يما واتّبعها 
وتزود منهاء حن أصبح مطموس البصيرة منكوس الفطرة لا يعرف 
معروفا ولا ينكر منكراء فصار قلبه كالإناء المقلوب» الذي لا بمسك شيبا. 
أي: أن قلبه لا يمسك من الإمان والخير شيئا. 

وقد قصر النْبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هنا صفتين: (إحداهما: 
معرفة المعروف» والثانية: إنكار المنكر) على الموصوف» وهو ما أشرب 
من هواهء قصرا حقيقيًا تحقيقيّاء والعياذ بالله. 

وهنا نلاحظ أنه قد تدمج جملتان في عبارةٍ قصرية واحدةّ ما دام 
المقصور عليه واحدا ف كلتيهماء وذلك توخحيا للايجاز ومراعاة لتناسق 
الكلام» كما أن في العبارة ‏ أيضا ‏ مقابلة بين قوله: «يعرف معروفاء 


.177/7 رواه مسلم‎ )١( 
ومعيئ قوله: كالحصير» أي: كما يُنْسج الحصير عوداً حيث شبّه عرض الفتن‎ 
على القلوب بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا واحدا.‎ 
قوله: أشركاء أي: دخلت فيه دولا تاما.‎ 
وقوله: نكتة» أي: نقطعة.‎ 
وقوله: مرباداء الّبدة: اختلاط البياض والسّوادء أو السّواد والكدرة.‎ 
وقوله: كالكوز بحخيا: الكوز وعاء معروف؛ ومع بحخيا أي: مقلوبا.‎ 
.177-1177/ انظر: شرح التووي‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ابا ؟ 

كر 00" للتَضاد بين الفعلين والاممين. والله أعلم. 
قصر زيادة الكاذب في دعواه على القلة: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ في حديث طويل: 
...ومن اذعى دعوى كاذبة ليتكثر حاء الم يزده الله إلا ا 
الحفيغ7. 

بين التي صلى الله عليه وسلم ‏ في هذا الحزء من الحديث: أن 
من ادّعى دعوى كاذبة ليأحذ يما أموال التاس إلى أمواله» ويتّخَذ هذه 
التعاوئ يذ للكدوتكان فين الأموان» افإن جاده ستكوزة يسك :نا 
يريد تماماء وأنّه لن يزداد إلا قلة بأن يمحق الله ما جمع ويترع منه البركة. 

وقد عبّر الي صلى الله عليه وسلّم ‏ عن ذلك بأسلوب القصر 
ولكنه أسلوب قصر عجيب ‏ حيث قصرت الرّيادة في أمواله على 
القلة» وهذا قد يبدو غير مفهوم لأوّل وَمْلةَ» ولكن هذا الأسلوب هو 
تأكيد للشّيء با يُشبه ضِدّهء فقد أكد هنا النّقص .ما يشبه الرّيادة حيث 
استثى القلّة من الرّيادة وهما ضدّان. وهذا الاستثناء من النّوع المفرّغ الذي 
فيه التّو كيد بأعلى درجاته. وفيه الإيجاز بحذف المستثئ منه. إذ التقدير: لم 
يزده الله شيعا إلا قلّة. وف العبارة طباق بين الريادة والقلة» وبهذا تكون 
هذه العبارة القصيرة قد حوت كثيرا من المعاني البلاغية. 


.١١9/؟ رواه مسلم‎ )١( 


١‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر موت المسلم على إحسان الظن بالله تعالى: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ قبل موته بثلاثة أَيّام: رولا 
بكوتن أحدكم, إلا وهو يُحسن الظَنٌ بالله ‏ عر وجل )0". 

ِنْ الإنسان عند ما تَحينُ له ساعة الوداع من الدّنياء ويرى أنه لا 
مفر له من الموت» يضطرب ويخاف» ويعود بذاكرته إلى ما قدم في سالف 
عمره» فيذكر أعماله السيئة فيزداد وو 000 وقد يرى أنه هالك لا 
محالة! ولكن يك 7 ؟ الله عليه د 1 يترك لأحد أن يتمادى 
في قنوطه؛ لهذا ربط الي صلَى الله عليه وسلّم ‏ بين موت المسلم 
وإحسان الظّنّ بالله على سبيل القصر الحَقِيقيَ التحقيقي لكيلا يُظّنَّ إنسان 
مَهُما بلغت ذنوبه أنه لن ينفعه حسن الظَنْ بالله. 

وهذا القصر للصفة المأحوذة من الفعل والفاعل» على الموصوف وهو 
الحال. والتقدير: لا بموتن أحدكم إلا محسنا الظّنّ بالله أي: أن الجملة الى بعد 
أداة الاستثناء تؤول يمفرد؛ لأنها في محل نصب حال. والله أعلم. 


قصر اليهود سبب امتناع موسى ‏ عليه السلام ‏ من الاغتسال 
معهم على الأدرة: 

قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم : روكانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عرَاة ينظر بعضهم إلى بعض » وكان موسى يعتّسل وحده» 


فقالوا: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر فذهب مرة يغتسل») 


.509/١1 رواه مسلم‎ )١( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 4 ؟» 

فوضع توبه على حجرء ففرَ الحجر بثوبه» فخرج موسى ف إثره يقول: 
ثوبي يا حجرء حي نظرت بنو إسرائيل إلى موسىء فقالوا: والله ما موسى 
كو باق نالفي 

فقاتل الله اليهود كيف قصروا تصوّراتهم » واحتمالاتهم لموانع اغتساله 
معهم على كونه آدرء ولم يخطر ببالهم الحياء؛ لأنْهم لا يعرفونه! ولم يخطر 
باهم إلا كونه ذا عيب في عورته. 
قصر الدّخول في الصف الأوّل على الاستهام عليه: 

ولا ترسوك ا عه سان اللارهلية وستورهة! برلو بعلم النا ها اق 
التداء والصّف الأوّل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا...» 


نلاحظ أن في قوله: لم يجدوا إلا أن يستهموا» قصراء وهذا القصر قد 
جاء ليصنع من هذه العبارة دلالة على البالغة» فهذه التركيبة القصريّة رَفِحَتْ 
مستوى المبالغة ف فك العازة إل .مد عال, يدذا وعدا دنا تس اهار 
وأكثر بعظم هذا الأمرء وأنه مَعْنَمْ عظيم لِمّن فاز به وخسارة عظيمة؛ لِمَن 
فاته وصناعة المبالغة هذه مير من أسرار الأسلوب القصري. والله أعلم. 


)١١‏ رواه البخاري ١1/ه6م/”؛‏ ومسلم 4 ”2 ومعيئن آدرء ع منتفخ الخصية. 
(؟) رواه البخاري 15/5. 


٠٠‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


قصر الكلام يوم القيامة على الرسول وقصر العلم بعظم كلاليب 
جهنم على الله تعالى: 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ (في حديث طويلٍ عن 
يوم القيامة»: «...فيضرب الصراط بين ظهراني حهنتّم» فأكون أوّل من 
يجوز من الرّسل؛ ولا يتكلم يومئذ إلا الرّسل» وكلام الرّسل يومئك: اللهم 
500 وف جهتّم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتكم السعدان؟ 
فالواك تشع قال و«فاقها مل نعترك القمداناء غير 01 ل مدان اقدر عقافها إلا 
الله...» الحديث27. 

في قصر الكلام في ذلك المشهد على الرَّسُل دليل على شدَّة الخوف» 
والفزع الذي يخيم على الخليقة بأكملهاء وفي قصر كلام الرّسل» على 
دعائهم الله بأن يسلّمهم؛ دليل على حطر جهنّم ومدى الخوف منهاء ح 
أن الأنبياء وهم صفوة الخلق يتعوّذون منها. وبعد أن وصف لهم التي 
صلى الله عليه وسلم ‏ هيئة كلاليب جهئّم؛ لم يستطع أن يصف لهم 
حَحْمهاء وإِنّما وَكل ذلك إلى الله وحده؛ لأنها أكبر من أن يحيط يما 
وصف» والعياذ بالله منها. 


قصر الألوهية على الله وحده: 
قال عرسيو ل اله صلى الله عليه وسلم : رمن قال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد. وهو على كل شيء قديرٌ 


.11/7 ومسلم‎ »419/1١7 رواه البخاري‎ )١( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... »5 
في يوم مئثة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنةع 
ومحيت عنه مئة خطيئة...» الخ20. 

في هذا الذكر قصر للصّفة (وهي الألوهية) على الموصوف (وهو 
لله سبحانه) وذلك على سبيل العموم؛ فهو (إذن) قصر حقيقي» وهو من 
التحقيقي بلا جدال» أما كلمة (وحده)» بعد هذه العبارة فهي تأ كيد لمذا 
القصرء وأن الله هو وحده المنفرد بالألوهية» لكنّنا إذا نظرنا إلى قوله: (لا 
شريك له) ترّى كأنّ القصر هنا قد تحول إلى قصر إضاف» فالقصر إذا 
أطلق» كان قصراً حقيقيّاء لكن إذا قيد بشيء كان إضافيّاء لهذا فإن قوله: 
١لا‏ شريك له) ا كنك على انفراد الله بالعبادة دون مشارك له وكأئها 
توحي بالرّدُ على مخاطب كان يعتقد هذا الاشتراك» وليس هناك من 
ان اط 10ج الهو سنا شرا ا لاسانا ها ونه نادمه 
إذن فما السّبب في هذا؟ لم أرَ هناك تبريراً لهذا التدال بين القصر 
الحقيقّ والإضائي إلآّ كون هذه العبارة جوهر الاعتقاد عند المسلمء 
وأفضل الذكر على الإطلاق» وهي شعار المسلمين الموحٌّدين» وهي أَوّل 
كلمة يحب أن يقوها مّن يدحل في هذا الدّين» وهي الكلمة الى جاء بما 
كل الأنبياء من قبل» بل هي الكلمة الي يؤمن يما كل مخلوق. 

لها كلمة لتوحيد إذ» يمس يغريب أن يصوخ الي صل ل 

ا 


عليه وسلم #: و وَمَينْطِقُ عن أَطْوه 0 نهو لوبو 6 [التجم: -5]) هذه 


)١١‏ رواه البخاري 9/5؟5. 


7 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


العبارة يمذه الطريقة ليجعل قائلها يتبراً من كل شرك كثيراً كان أو قليلاء فعبر 
أل بنفي الشّرك على سبيل العموم ثم أكده بقوله: (وحده) ثم نفى الشّرك 
على سبيل الخصوص بقوله: (لا شريك له) ويّهذا تكون هذه العبارة متميزة 
عن غيرها من الأساليب القصريّة؛ وذلك لأهميتهاء وشمول معناهاء وقد نقول: 
نه يحوز أن يجمع بين القصر الحقيقي والإضاقٍ في عبارةٍ واحدةٍ ولا يكون 
هنالك مخاطب نردٌ عليه كما في هذه العبارة. واللّه أعلم. 


قصر علم المغيّبات الخمس على الله تعالى: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حمس لا يعلمها إلا 
الله : لا يعلم أحدٌ ما يكون في غدء ولا يعلم أحدٌ ما يكون في الأرحام, 
ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت» وما 
يدري أحذدٌ مى ينزل المطى»7) ٠‏ كل هذه الأمور مقصور علمها على لله 
سبحانه؛ لأنها من علم الغيب7". 

وهذا الحديتث تود من الاية الكرعة: 0 نَّ أله عنده, عِلَمَ ألسَّاعَةٍ 
لعاف د ونا تاك 22 1 ا اتستيية انادف 


١ 


0 لي 0 0 حَبِيرٌ #القمان: 4]. 
في الدلالة على القصر؛ لأنّه» يصلح غالبا في الأمور العظام .خصوصا ما 
)١(‏ رواه البحاري ؟1517/7١غ‏ ومسلم .151/١‏ 


1) لهذا قال القرطي: رولا مُطمع لأحدٍ في علم شيء من هذه الخمسة: لهذا الحديث». 
انظر: فتح الباري .١717/١‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... +م؟ 
كان من صفات الخالق سبحانه؛ ولا أعتقد أنه يحسن في مثل هذه العبارة 
القصرية أن يي بطريق غير طريق النفي والاستثناء. ولو عبرنا بأي طريق 
العر هنا لكان مساق ند بعلا لماه والله أعلم. 


قصر التعذيب بالنار على الله تعالى: 

«الرعبرا ال مسد صلى لياه وسويدا 1 ني أمرتكم أن تحرقوا 
فلاناً وفلاناً بالار وإن الثّار لا يُعذب بما إلا الل فإن أحذبُمُوهما 
فاقتلوهما...» الحديث7"©. 

الصفة المقصورة هنا هي: حق التعذيب بالنار» حيث قصرت على 
الله وحده'”"» على سبيل القصر الحقيقى التحقيقئ. والله أعلم. 
قصر الظل يوم القيامة على ظل الله وحده: 

وقالبرضون اليم هل اللدعلة ومسلو صة رويد يقالي اند 
كالمووم لقهل الأ طلعييي وذكر اديت المعروفك7 

الصّفة المقصورة هنا هي وجود أي شيء يمكن أن يسَمى طلا أن 
(ظِلاً) نكرة وهي دالة على العموم, فتشمل كل ما يُسّمّى ظٍِلاء وظل الله 


.١١5/5 رواه البخاري‎ )١( 
يرى بعض العلماء: أن النهي عن التّعذيب ا وأن اهمد دلي‎ )١؟‎ 
.1١5 0/5 الله عليه وسلم  هذاء على سبيل التواضع لله تعالى. انظر: فتح الباري‎ 
وكأتهم يرون: أن القصر هنا غير تحقيقئ» وإنّما للمبالغة» ولكنّي لا أرى‎ 
ذلك» وأئه لا يِحقّ لأحدٍ أن يعذب بالثار غير الله وإن فعله أحدٌ فهو مخالفة.‎ 
.17١//7 رواه البخاري 2797/5 ومسلم‎ )5( 


5 سساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


قيل المراد به: ظِلّ عرشه20. 
وقيل: هو كناية عن الكرامة والكنف» والكف عن المكاره). 


وقيل: المراد به: الراحة والنّعيه0"©. والله أعلم. 
قصر الالتجاء والنجاء على كنف الله تعالى: 

كان النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول عند النُوم: «اللهم 
أسلمت وجهي إليك» وفوّضت أمري إليكء وألمأتُ ظهري إليك» رغبة 
ورهبة النلفه 3 كلجا وله سحا مدافه الا البلقيي الويف . 

ف جد دوف عار فصر واعتدة: لكن هذه العبارة في غاية من 
الإيجاز إذ لو نظرنا إلى أصلها الأوّل لوجدنا أنها تتكوّن من جملتين: 


الأولى: لا ملجأ من بأسك إلا إليك. 
والثانية: لا منجا من بأسك إلا إليك. 
فحذرفت كلمة (بأس) أو ما في معناها من الحملتين» لدلالة السياق 


عليهاء ثم لما كانت (ملجأ ومنجا) صفتين مشتقتين» من فعلين يتعدّيان9) 


(1) انظر: فتح الباري 5/7 .١4‏ 

(؟) انظر: شرح التووي على صحيح مسلم .١71/17‏ 

() انظر: شرح التُووي على صحيح مسلم .177/١5‏ 

(4) رواه البخاري ١//701؛‏ ومسلم 1١/57؟.‏ 

(5) انظر في ذلك: معجم الأمثال المتعدية بحرف» لموسى الأحمديء دار العلم» بيروت؛ 
الطبعة الثانية سنة: .93١1م‏ وقد ذكر أن الفعل (لحأ) يتعدّى بحرف الجر (إلى). 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... هم؟" 
بحرثٍ الجرّ: (من» وإلى) حاز عطف إحداهما على الأخرى» مع حذف 
حرثي الجر من إحدى الجملتين» ودبحتا في عبارةٍ قصيرةٍ: (لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك)» وقصرت كل صفةٍ مع حذف الحرٌ (من) على 
الموصوفء وهو كون ذلك إلى الله على سبيل القصر الحقيقئ التحقيقى. 

وهذا الإيجاز كله إضافة إلى الإيجاز الحاصل من القصر أصلاًء وهو 
من هي بلاغة النِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم . 
قصر حقيقة المُلك على الله تعالى: 

قآل رول تابي ها الله شارك ولمع «أغيظ رجل على الله 
يوم القيامة» وأحبثه وأغيظه عليه» رحل كان يُسَمَّى ملك الأملاك, لا 
ملك إلا الله .00 

انم هنالف مس البقين أن “اذى كينا من نعو لله أن مسب لقني 
ملكا على 4 الوق نهذ كاقت الارلة -متصور "فشر منفيف] فيد 
على الله وحده؛ لأنه أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» ومالك الأملاك... 
الخ. والله أعلم. 


- ما (نجا) فيتعذى بحرف الجر (من) ص: 577 755 ولكنّه الم يتعرّض إلى 
تعدّية الفعل بالنّسبة لمتعلقين» وقد رأيت أن هذين الفعلين يتعديّان يحرف الجر (من) 
و(إلى) كما تقول: سار زيد من الرّياض إلى المدينة ونحو ذلك. والله أعلم. 

)١(‏ رواه مسلم 14١/55١ك»‏ والمراد بأغيظه: أي: أحبثه أو أذله. انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم .١5١/١14‏ 


5 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر غفران الذنوب على الله تعالى (وصور أخرى): 

وقال رسول لله صلى الله عليه رملويوق دعائه: «اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 
عندك)20. 

وركاءت زناةة اق سملو زهي أقولة مب الى الله خلية بوسلم .نيما 
ررواهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنتَ» واصرف عنَّي 
سيئها» لا يصرف عنى سيها إلا أنق 27 

إن قول النَبِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلم : «لا يَعْثِرٌ الذنوب إلا 
أنت)»» جملة معترضة بين قوله: «ظلمت نفسي ظلما كثيرا»» وبين قوله: 
وفاغفر لى مغفرة» وفائدة هذه الحملة» الإقرار أن الله هو الذي يغفر 
الدنواب لا يرو 

وكذلك الجحملة في الحديث الثاني» وهى: «رلا يهدي لأحسنها إلا 
أنتَ» وهذا كله دليل على الإخلاص ف الاعتقاد» ومن نسبة الأفعال إلى 
فاعلها الحقيقىٌ» وهذا ما يريده الله تعالى» من العبد. والله أعلم. 
قصر الشفاء على شفاء الله تعالى: 

وكاق رسول الله جح ضلى_ الله .عليه وملم نمية بزرإذا أتى مريضا 


.78/1١17 رواه البخاري ؟11//7ء ومسلم‎ )١( 


.58/5 رواه مسلم‎ )١( 
.١١9/5 انظر: عمدة القارئ‎ 259 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... بام > 

5 اذهب ليان وت الناسن» اشف» أنت الشافي» لا شفاء إلا 
قناز كمي اللو 

وق رواية: (رأذهب البأس رنب الناس يدك الشفاء. لا كاشف له إلا 
أنتي". ْ 
3 هذ دوف كمال العرقات بن تمان رتطافه عندها متاك هده 
الأفعال إلى فاعلها الحقيقي وهو الله تعالى» ثم 00 عليه 0 أن 
يستجيب الله الدّعاء, إذا كان يمذا الإخلاص» فقد قصر كل الرّحاء عليه 
دون غيره قصرا حقيقيًاً تحقيقيًا في الاعتقاد والسّلوك. 
قصر الحلف على كونه بالله تعالى: 

وتان برضول انمه ضاى الل عليه وما سنة ررتن كان الفا كاز 
يبحعلف إلا بالل 

قال العلماء: «السر في الثهى عن الحلف بغير الل أن الحلف بالشيء 
يقتضي تعظيمه» والعظمة فى الحقيقة إِنّْما هي لله وحدهء وظاهر الحديث 
تخصيص الحلف بالله خاصّة؛ لكنّ الفقهاء تفقوا على أن اليمين تنعقد 
بان رو اتقو بونضف انه العليقع :بو كأن اللراق مقوله تاسيب الداع الله 
( 


تلطه 3 
خصوص لفظط اللي" 8 


.18٠0/١4 رواه مسلم‎ )١( 
.181/١5 (؟) رواه مسلم‎ 

(؟) رواه البخاري 2١44/17‏ ومسلم .٠١5/١١‏ 
(5) انظر: فتح الباري لابن حجر .071/١١‏ 


26> أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر قول النبيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ ما يرضي الله تعالى: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم موت ابنه إبراهيم: 
إن العين تدمع, والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ريّناء وإِنّا لفراقك 
يا إبراهيم محزونون)) “2. 

في مثل هذه الموافق الى تُحزن القلب» وتُدمع العين» نحد أجمل 
الصّبر منه ‏ صِلَى الله عليه وسلّم » ويظهر جلي في هذه العبارة 
القصريّة؛ إذ أن هذا القصر يدلّنا على شدّة تحفظه ‏ صلَى الله عليه وسلم 
من زلة القول» وقت الحول» حيث لا يستطيع أكثر الناس تمالك 
أنفسهم» كما يطلعنا على مدى هذا الرضا بقدر الله وحكمه. والله أعلم. 
قصر الإنقاذ النهائي من النار على الله تعالى: 

قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : ««يقول الله عر وجل 
يوم القيامة: شفعت الملائكة» وشفع النْبيونَ» وشفع المؤمنونء ولْم يبق 
إلا أرحم الرّاحمين» فيقبض قبضة من الثارء فتُخرج منها قوماً لم يعملوا 
ورا 000 

بعد أن يشفع كل المخلوقين المأذون هم بالشّفاعة في ذلك اليوم, 
يبقى في الثار أناسٌ لم يعملوا خيرا قطء فيقصر الله سبحانه وتعالى» بقاء 
مٌن يستطيع أن ينقذهم» عليه سبحانه؛ ثم إِنّه لم يقل ل يبق إلا أنا مثلاًء 


سن 


. 16 رواه البخحاري ل ومسلم‎ )١١ 
1 (؟) رواه مسلم‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 18" 


وَإِنّما قال: ««لم يبق إلا أرحم الرّاحمين,؛ لأن ذلك الموقف يَتَطلب الرّحمة 


العظمىء الى تشمل دائرقها حى أولئك الذين هم .عنأى عن أن تشملهم 
الرّحمة العادية فهم لم يعملوا أي فعل يقرَيهم من الرّحمة. والله أعلم. 
قصر البقاء في النار بعد الشفاعة المحمّدية على مَن حبسه القرآن: 

وف حديث طويل عن الشّفاعة» يقول الي صلى الله عليه وسلّم ‏ 
في هايته: ...ثم أشفع فَيْحَدٌ لي حداء فأدحلهم اله ثم أرجع فأقول: يا رب: 
ما بقي ف النار إلا من حبسه القرآن» ووجب عليه الخلودم”". 

في هذه العبارة القصريّة دليل على أنه لن يِبْقَى الله في الثار إلا أهل 
الكفرء والشترك» والتّفاق» والعياذ بالله. 

وفيها دليل على رحمة الله بالمؤمنين» حي لو لم يفعلوا خيرا. 

وفيها أيضاً دليل على عظم شفاعة الي صلَى الله عليه وسلّم - 
عن نيا زا انق ابتار زرا دوعب كله ادرو وتلك شفاعة 
عظمى» وفضل عظيم من الله عليه صلَى الله عليه وسلم ‏ وعلى 
المؤمنين. والله أعلم. 
قصر صحة الصلاة على ما كان بقراءة: 

قال موسون الله عم على لذ عليه وسلى ميزة بزلا عتلذة إلا 


ل 
بشراعة)) ‏ ء 


.58/9 ومسلم‎ 597/١7 رواه البحاري‎ )١( 
-١١ 4/1 والمراد بالقراءة: قراءة الفاتحة. انظر: شرح النُووي‎ 2٠١4/4 (؟) رواه مسلم‎ 


> أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

في هذا الحديث نفى لصفة الصّلاة عن كل ما يؤدّى على شكل 
صلاوّء وإثباتا لما كان معه قراءة للفاتحة» وهو من الحقيقي التحقيقي. 
قصر المانع لخروجه ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ للتراويح على 
خوفه أن تفرّض على المسلمين: 

تأخمّر التي صلى الله عليه وسلم ‏ عن الصّحابة في الليلة الثالثة, 
أو الرّابعة من رمضان ولما حرج إليهم قال: وعدي ااا 
إلا أنْي عبت أن ددن لكيه أي: صلاة التّروايح) 

إن السبب الوحيد لعدم خروجه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ هناء هو 
نه خشي أن تُفرَضَ عليهم؛ فهو لا يريد م: منهم أن يَُزموا أنفسهم بما؛ لأن 
ذلك قد يؤدّي إلى افتراضها عليهم؛ لذلك أشفق عليهم منها» وصدق الله عند 


لذي عر 2 


ما وصفه بقوله باْلْمُؤميست روف يحم ##|التوبة من الآية141١]‏ . 
قصر رفع النساء رؤُوسهن من السسجود على ما بعد استواء 
الرّجال جلوسا: 

وفا ل وهو ل الله صلى الله عليه وساديت للقياء في المسجد: ررلا 
ترفعن رؤوسكن حي يستوي الرّجال جلوسا.. .7" 


اواار 
)١١‏ روآه البخاري 3١١/7‏ ومسلم ا" 
(؟) رواه البخاري ١/7/ا24‏ ومسلم .١5١/14‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ؟ 


النفي هنا جاء في إطار النهي للنساء عن رفع رؤوسهن من 
الستّجودء إلا بعد استواء الرّحال جلوساء وهو قصر حقيقي تحقيقى» 
ولس الزالقة و رو كيين ذلك أن يعطق المتداية كان لقي ل فيل من 
الثياب إلا يستر عورته» وقد تنكشف عورته عند السّجود فيراها النّساء 


ع 


من خلفهم, فجاء هذا النَّهِي”'. والله أعلم. 


.477/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 


> أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


قصر إباحة الجلوس لمن دخل المسجد على ما بعد أداء تحيّة 
المسحد: 


وفال رول الهس صلى الله عليه وإساج : رإذا دحل أحدكم 
لمحب ثلا خلس بحن بصا هوني 0 

هذا الحديث على تقدير: لا يَخْلِس إلا بعد أن يصلى ركعتين, وهذا 
القصر حقيقي تحقيقي؛ لأن الي صلَى الله عليه وسلّم ‏ لَّمْ يتركها 
على أي حال بل أمر من دحل يوم الجمعة ‏ وهو يخطب ‏ أن يقوم 
ويصلي ركعتين”2. 
قصر قبول صلاة المُحدِث على ما بعد تطههّره: 

وقاله ررسو ل الله عم سا "للد عله بعلم جا رزلا تنل اذ ان 
حلت ين رم 

المراد بالقبول هنا: هو ما يرادف الصّحّة؛ لأنه لما كان الإتيان 
بشروطها مظنّة الصّحّة الي فرتها القبول» عبّر بالقول عنها مجازا9». 

وقوله: «يتوضّأ, ليس خاصاً بالوضوء وحده, وإِنّما اللقصود يتطهّر 
عاء أو تراب ولكن ذكر الوضوء؛ لأنه هو الأصل' “. 


.157/0 رواه البخاري 48/5» ومسلم‎ )١ 
انظر: شرح النووي ه/؟7؟.‎ )١( 

(9) رواه البحاري 27337237/١‏ ومسلم 4/7 .٠١‏ 
(1) انظر: فتح الباري 776/1. 

(5) انظر: شرح التَووي .1١1/9‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ؟ 

وفل ذا قاذ يك اعد أن هذة القع اللبالعدابق. أغنه الو ضوي 
فليس هذا 50 للعالغة وإنما قولفة ,روما يعئ: يتطهر وقد 
أَحْمَعَتِ الأمّة على أن التَطِهّر واحبٌ لصحّة الصّلاة0"". 
قصر التكفير عن تأخير الصلاة على أدائها: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مّن نسي صلاة 
فليْصَلَء إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك" . 

هذا الحديث يؤكد يسر الإسلام وسماحته» حيث قصر تكفير الصّلاة 
على أدائها عند ما يذكرها الإنسان» ويرى العيئى ‏ رحمه الله تعالى : 
ررأن هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه لا يكفرها غير قضاؤها. 

والآخر: أنه لا يلزمه في نسيافاء راح وال سف : ولا زيادة. 

إِنّما نصلئ 7 

وعذات الرندوان دق اللقرقة وده انون لآن ‏ الغراية بو المكدقة 
والتَضعيف تدخحل ضمن الكفارة» وما الكفارة في الحقيقة إلا عقوبة على 
ترك أمر وجب فعله. 

او فاك حاف الققضر هذا" ليزي عرق طلم نين اذى كل اله نار كن نا 


.١ ١ ١/ع انظر: شرح النووي‎ )١( 
. ١ روآه البخاري ردلا ومسلم هه‎ )5( 
انظر: عمدة القارئ ه/"ة.‎ 89 


4 > أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
بنسيان الصّلاة» وكأن الحديث يقول لِمّن نسي صلاة: لا تخف, فالمطلوب 
منك هو أداؤها فقط. 

وهنا سر بلاغيّ آخر من قصر الكفارة على أداء الصّلاة» وهو أن مَن 
نسي صلاة» وأراد أن يقدم أفضل قربة بد عد الفرضة فإِنْ لن يحد شيعا 
يغ عنها؛ لأنْه ليس هناك أعظم برا من أدائها ف وقتهاء كما جاء ف 
الحديث القدسي: «وما تقرب إل عبدي بشيء أحبّ مِما افترضته عليم' '. 


قصر غمس اليد في الإناء بعد النوم على ما بعد غسلها ثلاثا: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «إذا استيقظ أحدكم 
مق الوماة. قال ومين يله "فى اللاناء ممق .رشتمانين للذناء فاه لا تررس ادن 
بانت يد)27. 

نلاحظ ف هذا الحديث مدى الطهارة والنظافة الى يدعو إليها 
الإسلام: وهذا التمط من التظافة» لا مثل له في تاريخ البشريّة حيث إن 
الشك في طهارة الشيء يتطلب تطهيره» وهذا النهي عن غمس اليد في 
الإناء قبل غسلها مجمع عليه. لكن جماهير العلماء المتقدّمينء والمتأخخرين» 
على أنه نمي تثريه لا نمي تحريم» فلو خالف وغمس يده في الإناء لم يُفسّد 
الماء. ولم يأنه0". 


.5151/1١١ رواه البحاري‎ )١( 
.18٠/7 انظر: شرح التووي‎ )1( 
"00 انظر: شرح النووي‎ )6( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ١‏ 

ومهما يكن فإن القصر هنا تحقيقي؛ لأن هذا هو المطلوب فعله لكي 
تنم التتظافة والتّفى هنا قد حاء على شكل فى؛ لأن الْمُراد تنفيذه فيما 
يُستَقبل. وليكون أدعى إلى التدفيذ» ولا يظنٌ أحد أن الْنْهِى ليس فيه نفي 
فالتفي موحود وهو على تقدير: لا يجوز أن يغمس يده في الإناء حى 
يغسلها. والله أعلم. 
قصر اقتراب آكل الثوم من المسجدء على ما بعد ذهاب ريحه: 

قال بوسول الدمه صلى الل عليه وسلع م ررمي ١‏ كل تعن هاه 
البقلة» فلا يقربن مساجدنا حى يذهب ريحها ‏ يعئ: الثوم 000 

في هذا الحديث تلاحظ شد الحافظة على صيانة المسجد» ومشاعر 
المصلين فيه» فلا يجوز الدّحول مع المصلين برائحة كريهة. 
قصر المانع من تكليفه ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ جابرا ‏ رضي 
الله عنه ‏ على الصلاة: 

يلم جار" بن ضيه الله على رميول اله حم صا اللشعلية وقلم نح 
وهو يُصلي على بعيره: فأحذ يومئ إليه فلمًا فرغ قال له: «لم يمنعنٍ أن 


. 1 رواه مسلم‎ )١( 

(؟) هو: جابر بن عبد الله بن حرام» صحابي جليل؛ شهد العقبة مع السسّبعين» وكان 
صغيراء شهد الخندق وما بعدهاء توفي جابر بالمدينة سنة: 4/اه»ء بعد أن ذهب 
بصره. انظر: صفوة الصفوة للإمام حمال الدّين بن الجوزي» تحقيق: محمود 
فاخوريء النّاشر دار الوعى بحلب» الطبعة الأولى سنة: اهب .514/١‏ 


> أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
أكلمك إلا أننى كنت أصلىي)”". 

وف رواية: «إنّما مَنَعَنِ أن أردّ عليك؛ أنّي كنت أصلي)2". 

من الملحوظ هنا أن هذه العبارة القصريّة» قد جاءت بطريقي: 
التي والاستثناء وإِنّما) ولكن الذي يظهر هناء أن هذا الاختلاف إِنْما 
هو من الرّاوي؛ لأن المتوقع أن يكون الى سضاى الله عليه ركم 
قد قال هذه العبارة بأحد هذين الطريقين مرّة واحدة؛ لأن الحادئة هذه قد 


حدنثت مرة واحدة. والله أعلم. 


قصر الصلاة بعد الإقامة على المكتوبة: 

وقال رسول الله صِلَى الله عليه وسلم : «إذا أقيمت الصّلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة»””". 

هذا أسلوب حبري أريد مِنْه النهي» أي: لا تصلوا بعد إقامة الصلاة 
المكتوبة» هذه العبارة القصريّة إن فهمت على أن معناها بُطلان التّافلة إذا 
المت الفريضة» فهذا وارد؛ أن التي قد انصب على الصلاة نفسهاء 
أي: إن كل صلاةٍ تنفل تبطل بالإقامة» سواء بدأ يما قبل الإقامة أو بعدهاء 
وأنه يحب على الْمُصِلَي قطعٌ الثافلة» والدّحول في المكتوبة» وهذا المفهوم 
نسانه قرول ده ذهتيه إل استحباب قطع الثّافلة والدّحول ف المكتوية0 ). 


(1) رواه مسلم .١18/0‏ 

(؟) رواه البخاري 87/9. 

(5) رواه مسلم ©771/0. 

(5) انظر: المغئ لابن قدامة: تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التّركي» الطبعة الأخخيرة» 17/7. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... /1؟ 
ولكنْ أكثر الفقهاء فهموا هذا الحديث على أنه نمي صريح عن افتتاح 
نافلٍ بعد الإقامة ولهم ف ذلك تفصيل لا يسوغ ذكره هنا” ©. والله أعلم. 
قصر الصدقة في العبد على صدقة الفطر: 
صّدّقة الفطر)2"0. 
وهذا الحديث صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده. 
سواع كان للقنيّة أم للتجارة”". 


قصر قبول الله تعالى للصّدقة على ما طاب منها: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن تصدق بعدل 
مرةٍ من كسب طيّب ‏ ولا يقبل الله إلا الطب فإن الله يتقبّلها 


بيميلة. 606) الحديت0), 


لكنّ الذين ذهبوا إلى قطع الثّافلة والّول في المكتوب ل يَينُوا حكمهم على 
هذا الحديث) وإِنّما بوه على أن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرا نما يفوته من 
التافلة؛ أن صلاة الجماعة تريد على صلاة الفرد سبعا وعشرين درجة. (المغ 
01 

.771/0 انظر: شرح التووي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم 5/10ه. 

(5) انظر: شرح التووي 05/1. 

(1) رواه البخاري /7148؟: ومسلم 48/7؛ والمراد بالطيّب هنا: الحلال. 


8 اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قال العي: «قوله: (لا يقبل الله إلا الطيّب) جملة معترضة» واردة 


على سبيل ا خصر بين الشرط والجزاءى تأكيداء ار للمطلوب 2 
النفقة)0"©. 


قصر لبس الخفاف للمحرم على من لم يجد نعلين: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ عند ما سكل عن لبس الحرم 
: «لا يلبس القمصء ولا التماتم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا 
الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس فين وليقطعهما أسفل الكعبين)”". 

الشّاهد هنا هو في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : «رولا الخفاف 
إلا أحد لا يجد نعلين...» ال؛ إذ المعئ: لا يلبس المحرم الخنفاف إلا أحد لا 
يجد نعلين» فإنّه يلبس الخفين» بشرط أن يقطعهما حى يكونا تحت 
الكعبين»”"2. وذلك قصر لصفة لبس الخنفاف: على من لم يجد نعلين. 

وهنا إيجاز بالحذفء إذ التقدير ولا يلبس الخفاف إلآ أحد لم يجد 
تعلق كما أن امسق هته علو قن تقادوروة ل بليس اكدره مين إلا اود 
ل عر 1 


.771١/8 عمدة القارئ‎ )١1( 

(؟) رواه البخاري 07/8 4» ومسلم 27/8 والمقصود بالخفاف هنا: كل ما يستر 
الرّخْل. انظر: الفتح 4017/7. 

(99) انظر: عمدة القارئ للعيئ .١51/9‏ 

(4) المصدر السّابق .١1513/9‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... اح 


هذا وجه» وهناك وجه آخر وهو أن يكون الاستثناء منقطعا وإلا هنا 
فخ إلكن :وهو ضححيج أيضا. وحينئدٍ لا قصر فى الحملة. والله أعلم. 
قصر طواف الحائض بالبيت على ما بعد الاغتسال: 

وقال ترسو ل امد في اكه وما بع لعائقة عدا حاضية 
في الحج: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم؛ فاقضي ما يقضي الحاج 
غير أن لا تطوقي بالبيت حى تغتسلي)”©. 

استّدِل به على أن الطواف لا يصمّ من الحائض وهذا مجمع عليه””. 
قصر إحلال النبيَ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ من الإحرام على ما 
بعد النحر: 

قال .زسول الاسم على الله عله ,ولع به زربي ديه راشية 
وقلدت الحدي, فلا أحل حن أنحر)”". 

وف رواية: «لا عل مي حرام حىّ يبلغ الهفدي مجِلّه)20. 


.١417/١ رواه مسلم‎ )١( 
.١1417/8 انظر: شرح التّووي‎ )١ 
.7١١/8 رواه البخاري 2577/7 ومسلم‎ )6( 
والتلبيد: هو إلزاق الشعر بصمغ أو نحوهء لكيلا يشعث الشّعر أو يُقيل؛‎ 
وقلّدت الهدي: أي: وضعت عليه شعارا ليعلم أنْها هدي. انظر: لسان العرب‎ 
مادة: قلد بكم‎ 
.1517//8 رواه مسلم‎ 65 


 ”٠«‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

ف هذا الحديث م يُصدِر الت صلى الله عليه وسلّم ‏ أمرهء 
إلى الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بفعل شيء نما أخبر عن نفسه. 
وما يفعله وذلك أن الحجّ كان لأَوّل مرّوٍء فهو يريد أن يَطَبْقَ أحكام الحجّ 
على نفسه» حين يكون قدوة للمسلمين» فجاء كثير من أحكام تلك 
الحجّة على هذا التّحو. والله أعلم. 
قصر الذبح يوم النحر على ما بعد الصلاة: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في خطبته يوم النْحر: 
رلا يذْبَحَنّ أحدٌ حى بك 

في هذا الحديث قصر لذبح الأضحية على ما بعد الصّلاة» وهو قصر 
حقيقي تحقيقى. والفقهاء مُحْمِعُون على أنه إذا صلى مع الإمام, ثم ذبح 
فقد أجزأته: أمّا لو ذبح حت قبل الفجر يوم النحرء فلا تحري”". 
قصر الأضحية من الغنم على المّينة: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ««لا تذبحوا إلا مُسنّة 
إلا أن يَعْسر عليكم: فتذبحوا جذعة من الضأن/”". 

في هذا الحديث قصر الذبح يوم النّحر على الْمُسنّة ثم قصر ذبح 
غير المُسِنّة على حال العسرء إذا التَقدير: لا تذبحوا غير مُسنّة إل أن يعسر 


فلك رواه مسلم .١١5/١1‏ 
)١(‏ انظر: شرح النُووي .1١١/17‏ 
(5) رواه مسلم .1١7/11‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 5.يم 

عليكم؛ وكلا العبارتين القصريتين من القصر الحقيقي التحقيقي» وهكذا 
نرى هذا الإيجاز من دمج القصرين في عبارةٍ واحدةٍ. 
قصر الانصراف عن الحج على ما بعد طواف الوداع: 

تقآل برسول اهاعد صل الم عليه وسلم عيذ رولا ينون عير كيه 
حن يكون آحر عهدٍ بالبيت)20. 

في هذا الحديث قصرٌ للانصراف من الحجّ على ما بعد طواف 
الوداع, وكان هذا دلي" لأكثر العلماء على وجوب طواف الودا ع على 
كل حاجٌ عدا الحائض؛ فإنّه يسقط عنهاء وذلك لأدلة أخرى”". 
قصر صيام رمضان على رؤية الهلال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاً تصوموا حت تروا 
الحلال» ولا تفطروا حي تروه» فإن 4 عليكم فاقدروا له...20. 

اختلف العلماء حول هذا الحديث» فالحنابلة يرون أن الجملتين 
القصريتين ف هذا الحديث: «لا تصوموا حب تروا المهلال» ولا تفطروا 
حى تروه» خاصة بحال الصّحوء وأمًا الغيم» فله حكم آخرء وعلى هذا 
فالقصر هنا حقيقي تحقيقي. 

ما الجمهور فإنّهم يرون أن الجملتين القصريّتين السابقتين» لا 
)١(‏ رواه مسلم 9///,. 


.75/9 انظر: شرح التووي‎ )١ 
.185/0 ومسلم‎ 21١5/4 رواه البخاري‎ )5( 


”٠‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
تختصّان بالصّحو بل تشمل حال الصّحو والغيم» وكأنهم يرون أنْ القصر 
هنا للمبالغة» وليس هو من التُحقيقي) ويرون أن المراد بقوله: ررفاقدروا 
لمم» أي: انظروا أُوّل الشّهرء وأحسبوا تمام الثلاثين7". 

ولكن يظهر لي أن رأي الحنابلة هو الأقرب للصّواب» وأن القصر 
هنا حقيقى تحقيقى» ولكنّه حاص بحال الصّحو فقط. والله أعلم. 
قصر تقدّم رمضان بصيام على من كان ذلك عادة له: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقدّموا رمضان 
بصومع يوم ولا يومين» إلا رجحل كان يصوم صوماً فايَصُّمْمي”". 

وهذا تصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين» لِمَن 
١‏ يصادف ذلك عادة له". لهذا ا تقدم رمضان بصوم على من له 
عادةع دانع كلها نر فا ا 
قصر الدخول من باب الريان على الصائمين: 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : رإن في المتّة باباء 
يقال له الريان يدحل منه الصّائمون يوم القيامة» لا يدحل منه غيرهم)2. 

إن اختصاص الصّائمين يباب في الحنّة يدحلون معه لحو شرف لهم؛ 


)١(‏ انظر: فتح الباري 2171/4 بتصرّفي كبير وزيادةٍ للتوضيح. 
(؟) رواه مسلم 194/19. 

(5) انظر: شرح التووي 14/7 19. 

(4) رواه البخاري 2١١١/1‏ ومسلم //537. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... #.يسم 
لأنْهم وفك خحاص ومدخلهم هذا له صفات -خاصة تتلاءم مع فضلهمء 
وذلك. كما يستقبل رئيس الدّولة كبار الضيوف من .بوابة ومكان غخاض 
ليس مع عامّة الشّعب. ولله وللحنته المثل الأعلى. والله أعلم. 


قصر بيع الذهب والفضة بمثلهما على التساوي في الوزن: 

وقال: رشعل اللتربي صلى الله عليه وعنلم ل: الا تبيعوا الذهب 
بالدهيد ]لا سواه سوال :و الفضة بالفطتة إل مسو اد سو 01 

وف رواية: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» إلا وزنا اا 

في هذا الحديث شاهدان للقصر: 

أحلهما: قصر بيع الذهب بالذهية: على كونه سواء بسواىئ أو 
55 بوزب. 

والثابي: قصر بيع الفضة بالفضة» على حالة تساوي وزن المَبيع 
وَالْمُشْدَريء ولكن جملة القصر الثانية لم يذكر منها إلا الاستثناء فقطء 
وذلك لأن المنفي معلوم من السّياق. فهذا إيجاز بالحذف مع الْقَصر. 
قصر بيع الطعام على استيفائه من البائع الأوّل: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ««مّن اتباع طعاماء فلا 


ِ © 
يبعه حتى يستوفيه)) ‏ . 


(1) رواه البخاري 09/4: و9/11-١٠2‏ وفي مسلم رإلاً مثلاً .كثل». 


.١19/١١ رواه مسلم‎ )١( 
.158/٠١ (؟) رواه البخاري 7415/1 ومسلم‎ 


٠‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


في هذا الحديث النَهي عن بيع الطعام قبل استيفائه من البائع الأوّل» 
ولعل الحكمة في ذلك هي ألا يحصل تغرير بالمشتري الأخير. والله أعلم. 
قصر تلقي المّلع على ما بَعْد نزولها المتوق: 

وقال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم : «لا تلقوا السّلع حتّى 
هبط بها إلى السّوق)2"0. 

فالتّلقي الذي لم ينه عنه هو ما بلغ السسّوق2). 

قال العلماء: إن الحكمة من هذا النّهى إزالة الضّرر عن الجالبء 
وصيانته عن الخندعة0". 

يمكن أن يعد هذا من الاضافي والنفي هو تلفي اسع في الطريق. 
قصر بيع التمر على ما بعد صلاحه: 

وقال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم : «لا تبتاعوا النّمر حتّى 
يبدو صلاحة» وتذهب عنه الآفة)0). 

في هذا الحديث النهي عن الخداع في البيع» ولذلك قصر بيع التمر 
على ما بعد صلاحه وذهاب الآفات الي تمنع خروجهه» فالإسلام إِنّما يريد 
الصراحة والوضوح فلا يباع إلا شيء صا بدا صلاحهء أما ما لم ير منه 


)١(‏ رواه البحاري 4//ا؟. 

١377/14 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(7) انظر: شرح التووي على صحيح مسلم .157/٠١‏ 
(4) رواه مسلم .179/٠١‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... .م 
الصّلاحٌ فمن الظّلم بيعه. والله أعلم. 
قصر انعقاد البيع على ما بعد التفرق: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل بيعي لا بيع 
بينهماء حتّى يتفرقاء إلا بيع الخيان»)0". 

ف هذا الحديث يقصر الَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم » مام الب 
على تفرّق المتبايعين. وأن لكل منهما الخيارَ في المحلس قبل التفرّق. أما 
قوله 1 57 الله عليه وضعل حا إلا 2 لحان 0 فإنى أرى أنه 
استثناء من مثبتيء ويكون المعى: كل بعيّعين لا بيع بينهما حتَّى يتفرقاء 
فيثبت البيع بِالتَفرّق إلا بيع الخيار» فإِنّه إلى أجله ويكون هذا الاستثناء 


.١76/1١١ رواه مسلم‎ )١( 
للعلماء ثلانهُ أقوال في تفسير قوله  صلَى الله عليه وسلّم: «إلاً يبع الخيار»:‎ )١ 
أحدها: أن المراد التتخيير بعد تمام العقد» وقبل مفارقة المحلس» وتقديره: لما بيع‎ 
الخبار ما ل يتفرّقا إلا أن يتخايرا في لمجلسء ويختارا إمضاء البيع بالتخاير لا بالتّفرّق.‎ 
والثاي: أنه ف البيع الذي شرط فيه خيار الشّرط ثلاثة أَيَام فما دونء وأن‎ 
البيع لا يلزم إلا بانقضاء هذه المدّة.‎ 
والثالث: أنه للبيع الذي شرط فيه عند العقد أَنْهِ لا خيار في المجلس فيصبح‎ 
وجود امحلس كعدمه والبيع لازم بالعقد.‎ 
.175/٠١١ انظر: شرح التَووي‎ 
ولكنّي أحتار الرّأي الثاني؛ لأن الكلام يستقيم معه» ويستقيم معه التَصوّر‎ 
أيضاً. والله أعلم.‎ 


5" أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
لزيادة مدَّة الخيار» إلى ما بعد التَفرّق. والله أعلم. 


قصر بيع المال المشترك على استئذان الشريك: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له شريك 
قْ ربعةٍ أو نحل فليس له أن يبيع ح يؤذن دا 

من هذا الحديث نلاحظ امحافظة على حقٌ الشّريك ف الشفعة9©, 
والحكمة في ذلك إزالة الضّرر عن الشّريك7©. لهذا قصر بيع الرّبعة» أو 
التخل المشتركة أو نحوهما على استعذان الشريك» والشفعة الى يَرَاها 
العلماء هيء فيما لم يُقسّم ما إذا كان هذا الْمَّبيع مقسوما فلكل أن يبيع 
قسمه بدولك شفعة. 
قصر الاحتكار على الخاطئ: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحتكر إلا 
حاط )220. 

هذا الحديث صريح بتحرمم الاحتكارء وهو أن يحتّكر القوت في 
وقتٍ كثرته ليبيعه على الناس بسعر غال وقت ندرته. ولهذا جاء المنع عنه؛ 


سد لي ا ا 
والمسكن؛ ومطلق الأرض. انظر: شرح التووي .45/1١١‏ 

(5) اوالشفعة :يضم الكين بت هي في الشرع: هي أحقئة الشريك. في اناج بحق 
شريكه: (إذا أراد أن يبيعه إلى أحبي)» كثل العوض الْمُسَّمَّى. انظر: الفتح 171/4 . 

(؟) انظر: شرح التووي على صحيح مسلم .45/١١‏ 

(4) رواه مسلم 47/١١‏ ومعين الخاطئ: أي: العاصي الآثم. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... با 
54 اء ص : 1 سن اوسن ١‏ 
ليان هدا حلق سيء ذوفيه إضرار بعامة الناس” د 


قصر الإسلاف على الكيل المعلوم والوزن المعلوم: 

نارهول اسيم فى اندها سدور عد رومن أسلف فلا يسلف 
إلا في كيل معلوم ووزت معلوم)' '". 

0 الحكمة من الغو الابتعاد عن الخداع في البيع والصراحة 
عند التبايع فيحصل بذلك الإنصاف. والله أعلم. 
قصر قيام الساعة على ما بعد ظهور أماراتها: 

وردت أحاديث كثيرة عن قيام الساعة سأذكرها جملة ثم أتبعها 
بتعليق عام. 

قال برسول الأ:ضاى الله عليه وسلم يدة رلا تقوة النتاعة سي 
ينل فيكم ابن مريم حكما مقسطاء فيكستّر الصّليب» ويقتل الختزيرء 
ويضع الحزية»7". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رلا تقوم السّاعة: 


حتّى تقاتلوا اليهود...). 


)١(‏ انظر: شرح التووي 47/١١‏ بتصرفي. 
)١١‏ رواه مسلم .47/١١‏ 
انظر: شرح التووي على صحيح مسلم »47/١١‏ والسّلف: هو السّلم. وتعريفه 
في الشّرع: إثبات مال في الذمّة بكبدول في الحال. انظر: شرح التّووي .41/١١‏ 
(5) رواه البخاري 171/5. 
(4) رواه البخاري 23١7/5‏ ومسلم .11/١8‏ 


” أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقوم السسّاعة: 
حبّى تقاتلوا التُرك)2"0. 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «رلا تقوم السّّاعة: 
حتّى تقتتل فتتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة)0". 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «لا تقوم السّاعة, 
حتى يُبْعث دجالون كذابون قريباً من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول 
ان 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقوم الساعة» 
حتّى يطوف أحدكم بصدقته فلا يجد مَن يقبلها منه»9). ظ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقوم السسّاعة, 


حتى تطلع الشمسن من مغريها»! '. 
وقال رسول لبيك صان الله عليه وسل ا زرإك الساعة لا تقوم. 


5 8 5 وه م" 
حّى لا يقسم ميراث» ولا يفرح بغنيمة00. 


وقال رسول الله صلى اللله عليه وسلم ل: رزلا تقوم الساعة 


.؟ا/-7/1١8 رواه البخاري 54/5 ١٠غ ومسلم‎ )١( 
.17/18 رواه البخاري 2515/5 ومسلم‎ )١( 
.15/١4 رواه البخاري 2515/5 ومسلم‎ )5( 
.781/9 رواه البخاري‎ )5( 

(5) رواه البخاري 27”517/١١‏ ومسلم 1917/7. 
(5) رواه مسلم .١14/١8‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... .يس 


حتّى لا يقال في الأرض: الله الله20. 


وال رضوك الله جح ملى: الك عليه بوسنم د ة رازه تقوء. الدثاعةة 
حتّى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير حبث الحديد)”2. 

زقال سول اللدعه فلن :الله هليه بوسلم مين رزلة تقوم المتافةه 
حتّى يمر الرّحل بقبر الرّجل فيقول: يا ليتني مكانه' “. 

وال بوابول: الله ع شلى. الله عليه وملم ما رالا تقوم :السشاعةة 
حتى يخ ج 005 من قحطان يسوق النّاس بعصاه)0. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقوم السّاعة: 
حتّى يكثر فيكم المال فيفيض» حتّى يهم ربب المال من يقبل صدقتم)”'. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «لا تقوم السّاعة: 
حتّى يقبض العلم» وتكثر الزّلازل» ويتقارب الزّمان» وتظهر الفتن» ويكثر 
اللهر ج (يعئ: القتال»2)0. 


)١(‏ رواه مسلم 2178/7 ومعناه: زوال التوحيد. 

.١517/94 رواه مسلم‎ )١( 

() رواه مسلم .54/١8‏ 

(5) رواه البخاري 2515/5 ومسلم .55/١8‏ 

ومعين يسوق الناس: هو كناية عن الْمُلك فشيّهه بالراعي وشبّه النّاس بالغنم 

ووجه الشّبه التتصرف الذي بملكه الرّاعي في الغنم. وانظر: الفتح 45/5 5. 

() رواه البخاري 2781/7 ومسلم 09/97 وزاد مسلم: ر«وحتّى تعود الجزيرة مروجا 
وأفارا». 

(5) رواه البخاري7/١07؛وفٍ‏ مسلم:ردلا تقوم السّاعة حتّى يكثر الحرج82١/7١١.‏ 


”٠‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


١١ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : رلا تقوم السّاعة» 
حتّى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى) ©. 

وقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «لا تقوم السّاعة» حبّى 
تروا قبلها عشر آياتءفذكر الدّخحانءوالدّجال:والذابة»وطلوع الشمس من 
مغريماء ونزول عيسى بن مريع -صلى لله عليه وسلم-»ويأحوج ومأحوجء 
وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق» وحسف بالمغرب» وحسف بجزيرة 
العرب» وآحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النّاس إلى محشرهم»”". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «ولا تقوم السّاعة 
حتّى يحسر الفرات عن جَبّل من الذهبء يقتتل النّاس عليه» فيقتل من كل 
مئةٍ تسعة وتسعون' ". 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : ««لا تقوم السّاعة, 
حتى ينزل الرُوم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من 
يار أهل الأرض)”"". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ردلا تقوم السّاعة, 


)0١(‏ رواه البخاري »/8/١‏ ومسلم 250/1١8‏ وبصرى هي بلد بالشّام من أعمال 
دمشق.انظر:مععجم البلدان»لياقوتء دار صادرء بيروت» سنة:115114هل1/١114.‏ 

(؟) رواه مسلم .717/١8‏ 

(9) رواه مسلم .١18/١8‏ 

(4) رواه مسلم 251/1١8‏ ودابق: قرية بحلب بينها وبين حلب أربعة فراسخ. انظر: 
معجم البلدان» لياقوت115/7. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... قرس 

حتّى تضطرب لاتق نساء دوس حول ذي الخلصةع»» وكانت 55 
تعبدها فوس :ل ااهل" . 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلم ب: رروالذي نفسي بيده لا 
تذهب الدّنيا حتّى يأنٍ على النّاس يوم لا يدري القاتل فيهم قتّل؛ ولا 
المقتول فيم قتّل. . ان 

وقآل :وسول: ادح على "الله .عليه روسو حية. ررلة بوتي الليل 
والتهار حتّى تعبد اللات والعرّى»”". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل سمعتم يهدينة 
حانب منها ف البرّ وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم» يا رسول الله 
قال: قوم التاع ةتف نيترويها استغوت الفا فين ب إسحق...) 

هذه الشواهد تدور حول موضوع واحدٍ وهو قصر قيام الساعة 


على ما بعد ظهور علامتهاء وقد جاء القصر هنا ليؤكد ظهور تلك 


.5؟/١ رواه مسلم‎ )١( 
ودوس قبيلة تنتمي إلى عدنان بن عبد الله بن زهران. انظر: جمهرة أنسان‎ 
.779 العرب» لابن حزم ص:‎ 
.75/1١/8 جرم رواه مسلم‎ 
.75/١/7 رواه مسلم‎ (١ 
.17/١48 رواه مسلم‎ )4( 
وبنو إسحق؛ هم: من بئ إسماعيل. والمدينة» فني: القسطنطينية. انظر: شرح‎ 
.1 15/١8 النووي‎ 


؟ ”١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
العلامات قبل قيام السّاعة» وأن الزّمان حافل عمصائب» وفتن سوف تغير 
معالم الخير والعدل» وكل هذه الفتن والكوارث ستكون ف هذه الحياة: 
در للسّاعة الى هي أدهى 97 ذلك؛ ولا حول ولا قرّة إلا 
بالله» هذا وقد يُظِنَ البعض أن ذكر هذه الأمور هي من قبيل المبالغة» فإذا 
مع مئلا: «لا تقوم السّاعة حتّى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي 
الخلصةى. ظَن أن هذا كناية عن عودة الشّرك مثلاً دون عودة صنم دوس» 
واجتماع النّساء حوله» لكن مثل هذا الظّنّ خاطى. فهذه الأمور كلها 
حقائق والقصر ف الجميع تحقيقي. 

هذا ويمكن اعتبار كل قصر جاء فيه الاستثناء بتّى من القصر 
الإضاقي. وأن المنفي هو: أن تقوم الجاعة قل انكر 
قصر قيام الساعة على يوم الجمعة: 

قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «رلا تقوم السّاعة» إلا 
في يوم الجمعة)”2. 

وف هذا الحديث قصر قيام الساعة على يوم الجمعة» دون بقية أَيَام 
الأسبوع على سبيل القصر الحقيقي التُحقيقي. والله أعلم. 
قصر قيام الساعة على شرار الخلق: 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم .: ررلا تقوم السّاعة» إلا 
على شرار الخلق)". 


.1١47/5 رواه مسلم‎ )١( 
.88/١8 (؟) رواه مسلم‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... لم 

عر الو امه كان اله عليه روسل عه أن البشرية تنتهي إلى 
حثالتهاء وهم شرار الخلق» وأن السّاعة سوف تقوم على رؤوسهم 
وحدهم. وهذا القصر هو من الحقيقي كما هو ظاهر الحديث» وقد يقال: 
إنه إضائي على تقدير: لا على خيارهمء ولكن ما لا يحتاج إلى 
تقدير أسلم. والله أعلم. 
قصر الباقي من الجيش الذي يغزو الكعبة على الشريد: 

قال برسول الايد فى اله عله وسلويعة رالاومن هذا ليت صر 
يغزوه» حتّى إذا كانوا ببيداء من الأرض» يخسف بأوسطهم. وينادي أوهم 
آخرهم. ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشّريد الذي يخبر عنهم”". 

ف هذا تصوير لول الفادحة الى ستنزل بأشباه أبرهة الأشرم» والقصر هنا 
على حقيقته. 
قصر استحقاق الوسيلة على عبدٍ من عباد الله: 

برعي اك عدون اس ري عا ري ارا نير 
الوّسيلة فإنُها منّرلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرحو أن 
أكون أن اا 

ناد 2ن الت رحاس ويم | نيا فريك قالنة جد ام بومتصورة 
على عبدٍ واحدٍ من عباد الله المحلصين, لا يمكن أن ينافسه فيها أحدٌء ولو 
تسابقت الخليقة كلها من عهد آدم إلى أن تقوم السّاعة» فسوف يُقصر 


)١(‏ رواه مسلم 25/1١8‏ والشريد: هو من شرد وسلم من الخسف. 
)١‏ رواه مسلم 1/5 م. 


9١‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
عزمهم عنها عدا واحد منهمء والمؤشّرات كلها تشير بأن صاحبها هو 
نبيّنا حمّد ‏ صلى الله عليه وسلّم » نسأل الله له الوسيلة. 
قصر القعود لتابع الجنازة على ما بعد وضعها: 

قال بوافيو ل الدج صلى الله عليه ولع له «رإذا رأيتم النازة 
فقومواء فمّن تبعها فلا يقعد حتّى توضع...» الحديث” 

هذه بعض آداب الحنازة حيث فمى الى صلى الله عليه وسلّم 
من تبع الحنازة عن القعود حلَى توضع» وقد اختلف العلماء في هذا 
لماعل هن راحييه أم مستحب””؟ ولكن هذا لا يخرحه من كونه 
قر فا عنقا والله أعلم. 


قصر ما أنزل في شأن الحمير على الآيتين الأخيرتين من سورة 
الزلزلة: 

سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الجمر» فقال: رما 
أثزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة 0 فم تسل وتمتال د : 


سجر 27 أ رلور 


0 ومن سكل فتمكال 0 شرا | يرهم 86 [الرّلزلة: -/|» 
000 


(1) رواه البخاري /1178: ومسلم 258/7 وفي مسلم: ررإذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا 
حتى توضع». 
(؟) انظر: فتح الباري 179/75 . 
(9) رواه البخاري 2514/5 ومسلم 519//7. 
ومع الفاذة:أي:منقطعة التَظير والجامعة الشّاملة لكل حير .انظر :الفتح 0/5*. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ويس 

واك افتسى دا ديك أن تن عم نانققاء الفميو ماه أن وان 
اللشدودن عم به جمعفي لتى تاتب لك ٠‏ 

وهذا يعئ: أنه لم ينل على الي صلى الله عليه وسلم ‏ في 
حكمها نمي» وأنها من المسكوت عنه للاباحة» لذلك جاء ا 
امعددونا عي الأسلوبه القضصري»: ليذ كرهي أن ما لم يأت فيه 
نص بالنّحريم فهو يسير على القاعدة الى في هذه الآية. فهو لم يقل لم 
ينْزل على في شأفا 58 ولكن قال هذه العبارة. فهذا أسلوب متميز» 
ليلفت انتباه النّاس ويذكرهم بأن كل شيء موزون كميزان الشّرع العام إذا 
لم يكن له ميزان خاص به. والله أعلم. 
قصر إمامة الرّجل في سلطانه على إذنه (وصورة أخرى): 

قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم : ««لا يؤمن الرّجل الرّجحل 
في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنم”". 

في هذا الحديث وجوب احترام أَحَقيّة كل ذي حقّ في حقه وكل 
صاحب ملك في ملكه. لهذا قصرت صفات الإمامة» والقعود في البيت 
على إذن صاحب الشأن» على سبيل القصر التَّحقيقيَ؛ لا على سبيل 
المبالغة. والله أعلم. 


.55/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 


1 رواه مسلم هال والملقصود بتكرمته: اع فراشه. 


77> أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر دخول الرجل على المغيبة على معية غيره من الرجال: 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «رلا يدخلن رجل بعد 
يومي هذا على مُغِيبة إلا معه رجل أو اثنان»0". 

في هذا الحديث يوصي اَي صلى الله عليه وسلّم ‏ بالاحتياط 
من كل ما قد يؤدّي إلى الفاحشة» فقصر (الدّحول على المرأة الى غاب 
عنها زوجها) على اثنين أو ثلاثة. 

يقول النووي ل رحمه الله تعاللى : ررظاهر هذا الحديث جواز 
حلوة الرّجلين أو الثلاثة بالأحنبية» والمشهور عندنا (الشافعية) تجرعه, 
يأل الحديث على جماعة يبعد وقوع منهم المواطأة على الفاحشة”©. 

وهذا قول سديدٌء فكأن المراد: لا يدحلنٌ رجل على مغيبة إلا مع 
جماعة يبعد وقوع الفاحشة منهم. والله أعلم. 
قصر الحداد فوق ثلاث على الزوج: 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «لا يحل لامرأةٍ تومن 
الله واليوم الآخر تُحِدٌ على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر 


ع2 .ع 
وعشرا)”'. 


)١1(‏ رواه مسلم 2١55/١5‏ والمغيبة ‏ بضمٌ الميم وكسر الغين : الى غاب عنها 
زوجها. انظر: شرح النووي ١ه‏ ه١.‏ 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم 4١/ه5١.‏ 

(5) رواه مسلم .1١7/٠١‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... دم 


وف رواية أخرى ول سيقي الوعيه وسا يم رولا تحدٌ المرأة 
فوق ثلاث إلا على زوج؛ أربعة أشهر عشراء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا 
توب عصبء ولا تكتحل إلا إذا طهرت)”2. 

هذان الحديثئان يؤكدان عظم حقّ الرّوجٍ على زوجته» حيث قصرت 
صفة الحداد فوق ثلاث عليه وحده؛ ولم يكن هذا الحداد فوق الثلاث بقليل؛ 
بل حُدّدَ بأربعة أشهر وعشرء ولم يكف بهذا القصر بل قصير (لبسها ثوبا 
مصبوغا) على ثوب عصب وقصر (اكتحالها) على ما بعد طهرها. 

وف ذلك حكمة أخرى من هذه العدّة وهي ظهور حملها إن كانت 
ذات حمل» وق منعها من الزّينة حكمة أحرى وهي صوكما عن الخطاب 
قبل انتهاء العدة. 
قصر الحمل في نساء سليمان على واحدة: 

ومن قصص سليمان بن داود ‏ عليهما السّلام ‏ أنه طاف على 
مئة امرأة قائلاً: كلّهن يأ بفارس يجاهد في سبيل الله قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم : «فلم يقل: إن شاء الل فلم تحمل منهن إلآ 
واخرذة اعت يشو ا 

وهذا الحديث تنبية على آفة النَّمنّي» من غير تفويض إلى الله بالأمر 
وهذا نِيّ الله سليمان عند ما شُغل بالْمِّى عن قوله:إن شاء الل جاءه 


230 رواه مسلم 18/5 . ووب العصب؟ هو: برود اليمن يعصب غزها. 
)١(‏ رواه البخاري 2514/5) ومسلم .١١8/١١‏ 


م/م أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


العقاب من الله حتّى قصير حمل مئة امرأة على واحدةٍء ثم إِنّْها لم تأت 
برحل كامل» أتث شق رجل. فلننظر كيف يتضاءل الشيء إذا حلا من 
مشيئة الله تعالى وذكره. 

والقصر جاء هنا للتّقليل والتّحقير لما حصل له بالنسبة لما تَمَنَاه 
هكذا اقتضت حكمة الله أن يُبتَلى سليمان بشقّ رجل» ولو لم يأت هذا 
الشّقّ لكان أحسنء ولكنٌ ذلك درس يتعلم منه كل من عرف هذه 
القصّة. والله أعلم. 
قصر ما بقي من النبوّة على المبشرات: 

قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم : (لم يبق من الَْوّة إلا 
المُبشّرات» قالوا: وما الْمُبَّشدّرات؟ قال: الرّؤيا الصّالحق)2"0. 

يرى ابن حجر: («أنّه وإن كان ظاهر الاستثناء في الحديث» أن الرؤيا 
كرد من ازا التلو قه إر الها اسيك 413 يوان الأراة طبه أمر ارقا 
باشوةه آم لأن الشيء لا يستلزم 506 وصفة له كمّن قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله بصوتي مرتفع لا يُسَمّى مؤذنا)”". 

وهذا القول (في نظري) صحيحٌ ولكن يحتاج إلى توضيح أدق؛ لأن 
الحديث قد استثئ المبشرات من التُبرّات صريحاء فأقول: إن المراد بالّبؤات: 
معناها اللغوي وهو اتنب .مما سيكونء وليس إثْرال الوحي بالمَلكء لهذا 


0 


.195/14 ومسلم‎ 715/١1١ رواه البخاري‎ )١( 
.7 76/١١ انظر: فتح الباري‎ )١( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ا اجو 

فتشترك في هذا المعئ اللغوي ثيّوات الأنبياء» ومبشّرات الصّالمين» لذلك جاز 
القصر» وإلا كيف يستئئ شيء من أشياء ليس هو منها. والله أعلم. 
قصر الإخبار بالرّؤيا الحسنة على الأحبّة: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الرؤيا الحسنة: 
«... فإن رأى رؤيا حسنة, فَليبّثر ولا يخبر يما إلا من يحب '. 

لعل الحكمة من بحيء القصر في هذا الحديث هي الخوف من الحسد 
والعياذ بالله تعالى منه » ولذلك قصر الإخبار بالرّؤيا على أحباب 
اللإنسان» قواف ان الأاعيه عان شيل العموم: والله أعلم. 
قصر تصديق بعض الأنبياء على رجل واحد: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زرانا ول شفيع في 
الجنّة» لم يُصّدّق ني من الأنبياء ما صٌدقت» وإن من الأنبياء ما يصدقه من 
أمّته إلا رجل واحد”". 

هذا 'الخديف. رين لنا قضلة.يب صلى الله عليه وسلم ع على سائز 
7 ل 9 و # 
الأنبياء» ويؤكده هذا القصرء كما يؤكد لنا هذا القصر إصرار بعض الأمم 
على الكفر حتى إِنّهِ لا يؤمن منها إلا رجل واحد. 
قصر خبر المحاسب على تجاوزه عن المعسرين: 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ««حوسب رجحل مِمن 


.١194/١5 رواه مسلم‎ )١( 
.77/9 رواه مسلم‎ )١( 


٠‏ *”” أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


كان قبلكم فلم يوجد له من الخيرء إلا أنه يخالط الناس؛ وكان موسراء 
فكانياح غلبا أن تجار ؤواتعن العسره قال» قال الله مد عر وجل يد 
نحن أحقّ بذلك منه تحاوزوا عنم" '. 
في هذا الحديث تأكيد على فضل التجاوز عن المعسر» والسماحة في 
المعاملة لهذا كان هذا الخلق الطيّب (رغم أنه لم يوجد لهذا الرّحل غيره) 
سبيا في صفح الله سبحانه عنه وقد جَعَل جزاءه من جنس عمله. وتحاوز 
عن عسرته من الحسنات في ذلك اليوم. والله أعلم. 
قصر قبض الأنبياء على ما بعد رؤية منازلهم في الجنة (ونحوه): 
5 7 1 ب 8 1 5 1 ا 
وقال لي ا و ((إنه م يقبض نبي 
قط حتى يرى مفعذه من الخنة ثم يحيا عد أل ير د 000 الحديت9) 
رق ها فول الأنباد سيك تروت ون القايا والالشرقع دف اريت 
وغبرهم يأتيه الموت من غير أن ينه بشيء. 
قصر محبة العودة إلى الدّنيا من أهل الخير عند الله على الشهداء: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من عبدٍ يموت له 
عند الله خير» يَسْرّهِ أن يرجع إلى الدّنيا إلا الشهيدء لِمّا يرى من فضل 
الشتهادة» فإنّه يسّره أن يرجع إلى الدّنيا فيقتل مرّة أحرى...»0" 


.5؟7/٠١ رواه مسلم‎ )١( 
.١75// رواه البخاري‎ )0 


(7) رواه البخاري 2357/5 ومسلم .74/١7‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... م 

لقد حص الشّهيد بهذه الميزة العجيبة الغربية» حيث إِنّه يريد أن 
يرحع إلى الدّنيا غحلافا لأهل الحنة كلهم لكي يعَتَل مرّة أخرى فيزداد 
فضلا وفضلا! هذا هو حاله وهو في الجنة منتهى الغايات» الى ما يلقى 
فيها الإنسان عصا التّرحال حيّى يتنفس الصّعداء من هذه الرّحلة الشاقة 
الْمُضْنية) لكر الشهيد لديه نفس 0 للمتابعة والازدياد, والتتقل إل 
أعلى المستويات» وعلى قدر أهل العزم تأ العزائم» وسيزول استغرابنا من 
هذا الأفر إقائها تذكرنا أن التكهيت هو الذي يذل أغلى ما ليه بعنا فى 
سبيل الله تعالى» وجرّب الموت في سبيل الله: وأنّه لا يحد فيه من الألم إلا 
كما يجد من القرصة» فأحبُ المعاودة؛ لأله قد رأى أن التكلفة قليلة 
والمكتسب ثمين! 

والقصر هنا هو للصفة على الموصوفء وليس العكس (كما قد 
يفهم من ظاهر الحديث)؛ إذ التقدير: ما يسرّ الرّحوع إلى الدّنيا عبدا 
مات له عند الله خير إلا الشّهيد» ولكن التّركيب الذي اخختاره البِيّ ‏ 
صلى الله عليه وسلّم ‏ أجودء وأجملء وأبلغ؛ وذلك عند ما جعل النَفي 
وكأنه منصبٌ على (عبد) التكرة لتشمل جميع العباد» ليخرج الشّهيد من 
بينهم بطريقة لافتة للنُظر. ومعبرة كل التُعبير عن فضل الشّهادة الشّهيد. 
والله أعلم. 
قصر ما يحول بين رؤية أهل الجنة ربّهم على رداء الكبرياء: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حديث عن أهل 


9 ”> أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


الجثة: «وما بين القوم» وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبر» على 
ا 
وججهه ي ججحنه غذنب” ١‏ 


مدقيف عو الع انهه فى اتراتيه التق إن ازثه يصن لنا ميد أاز 
الحنّة ونعيمهم؛ فهم على مقربةٍ من ربّهمء ثم لكي يشوّقنا ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ أكثر إلى النّة» قصر الْمَانعَ لهم من رؤية الله الحقيقية على 
رداء الكبر على وجهه الكريم. 

وأمّا قوله: (رداء الكبر) فيرى بعض العلماء: أنّها كناية» وأنّه لا 
رداء منع من الرّؤية» ولا وجه إذ يرون أن ذلك يُعَدٌ تجسيما”". 

ولكنّ الوجة ثابت لله تعالى» من غير تشبيهِ ولا تَمَثِيل ولا تعطيل» 
وقد جاء في الحديث القدسي: والكيرياء ردائي»”", 50 عند 17 
الحدّ. والله أعلم. 
قصر ما يزداده المؤمن من عمره على الخير: 

وقأل بروسول الدب على الله عليه روسلم ب برلا كك ادك 
الموت» ولا يُدّع به من قبل أن يأتيه» إِنّه إذا مات أحدكم انقطع عمله. 
وإنه لا يزيد المؤمنَ عمره إلا خيرا»9». 


.١1//7 رواه البخاري 2575/48 ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: في ذلك فتح الباري 777/1١7‏ وعمدة القارئ للعيئ 17/9؟. 

(؟) رواه ابن ماجه. انظر: سنن ابن ماحه؛ بتحقيق: محمد مُصْطفى الأعصميء الطبعة 
الأولى» سنة: 407 اهب .171١/5‏ 


(4) رواه مسلم .8/١1/‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... باب 

في هذا الحديث النهى عن تَمَنَى الموت بسبب تضِجّر الإنسان من 
لذن ومضاتهها ».وان عليه" لفان بالتضاف و القدر» بوالتضين على “كل بها 
عدت لوقك بعناق :ال مع اضاى اللد اله وسام عب ا عا لخديف 
اك اياده ينا خا جيحة مد لين على درق قت 
فلماذا يضجر المؤمن من الخير؟! 
قصر وجود الخيْر في كل أمر على المؤمن: 

وال بوسول اشاح ها ان عليه وسام ذا رهها الأمر الزعرد 
أمره كله له خيرٌ وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكر 
فكان يرا له وإن أصابته ضراء ا 000 

في هذا الحديث الارتباط التَام بين حياة المؤمن وبين الخير الدّائم في 
جميع الأحوال. وذلك فضل من الله على المؤمنين؛ لأنّهم جعلوا من كل 
أمر في حياتهم عبادة لله ليس فقط فيما يأتون ويذرون» ولكن حتّى فيما 
يتعرضون له من ضراء وشذدة» ما ليس لهم يد في وقوعه. ففىي حال التعم 
لا تراهم يلهون ناسين وإِنّما هم شاكرون لله تعالى على فضله؛ وفي حال 
العو وضدرو نابو مصيمونة لذلك قصر النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
الخير عليهم في كل الحالات قصراً حقيقيًاً. 


.١؟55/١8 رواه مسلم‎ )١( 


+7 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر الدّعاء على النفس على الخير: 
دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على أبي0© سلمة» وقد شق 
بصر فأغمضه ثم قال: إن الرّوح إذا قبض تبعه البصرء فضِح ناس من أهله 
فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمُنون ما تقولون»”". 
هذا اللديت: إوفاد لذن نقد شما هته بأن لا يدعو على 
نفسه إلا بالخير؛ لأن بعض النّاس قد يدعو على نفسه بشرّء وذلك من 
هول المصيبة» والحقيقة: إِنْنْ أرى أن هذا القصر هو من إثبات الشَّيء با 
يشبه ضدّه, حيث إن قوله: «لا تدعوا على أنفسكم» هي عن الدعاء 
عليها”". فلما قال: زإلا» 0 أن سيأ عمستثئ من جنس ما هو دعاء 
على الأنفسء لكنه قال: حير» صار هذا من أشدّ التأكيد على منع الدّعاء 
على النفس بالشّر. والله أعلم. 


)١1(‏ هو: عبد الله ين عبد الأسد بن هلال» وهو أُوّل من هاحر إلى الحبشة» وشهد 
بدراء تزوّج أُمّ المؤمنين (أمّ سلمة) قبل النبي صلى الله عليه وسلّم » وتوفي في 
عهد النبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم .. 
انظر: كتاب نسب قريش لأبي عبد الله الزّبيري» تحقيق: أ. ليفي لروفنسال, 
دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانيق +//ا؟. 
)١(‏ رواه مسلم 7/5؟1. 
(5) وذلك أن الفعل دعاء إذا تعدّى بحرف الجرٌ (على): كان المراد الدّعاء بالشّرء فإذا 
قيل: دعا عليه» أي: طلب له الشر. 
انظر: معجم الأفعال المتعدّية بحرفء تأليف: موسى بن محمّد الأحمدي؛ دار 
العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: 987١م‏ ص: .1٠١‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ه؟بوم 


قصر رؤية المؤمن ربه على ما بعد الموت: 
وقال رسول القن هل الله عليه وسلم : وتعلموا: أنه لون يق 
أذ ودكه الامو 8 وجل بو حال و 1 
في هذا الحديث تأكيدٌ على رؤية الله تعالى في الآخرة» وهو مذهب 
2 


أهل الحق”". ويرد على من يقول برؤية الله في الدّنيا"". 


قصر من يدع النبيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في جزيرة العرب 
على المسلمين: 

وقاله برسون اديب ضلى ال كلية ,وسله هوا رول رحن البهوة 
والتصارى من جزيرة العرب حتّى لا أدع إلا مسلما»”. 

نرى ف هذا الحديث د 2ه لني عليه الصّلاة والسّلام ‏ 
لليهود والنتصارى» وكيف أنه سيطردهم طرب الكلاب حتّى تُطهر منهم 
البلاد ويقتصر البقاء في جزيرة العرب على المسلمين وحدهمء؛ وقد جاء 
المستثئيى (مسلما) ليؤكد بشدّة» على طرد اليهود والتصارى واحدا واحداء 
مع التأكد من الباقين مسلماً مسلماء وذلك حبّى لا يفهم أن هذا الطرد 


.55/١ رواه مسلم‎ )١( 
.55/1١8 (؟) انظر: شرح الثووي‎ 
.55/1١8 انظر: شرح التَووي‎ )5( 
.47/١١ رواه مسلم‎ )4( 
وججزرة العرب» المراد كا هنا: أرض الحجاز كما يرى ذلك بعض العلماء.‎ 


انظر: شرح النووي 0/1 ة. 


7-7 أناليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
هو لحملة اليهود والنُصارى وأن لا حرج في بقاء العدد الم ليسم منهم. 


قصر رأي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الأرض التي وجه 


إليها على يثرب: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «عندما أراد الهجرة: 


لل 


نه قد وجّهت لي أرض ذات نخل» لا أراها إلا يثرب...) 
يقصر النَبِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ مرتآه في الأرض على 
يثرب» ورأى هنا هي القابية وليست البّصرية» وكأنّه قال: ما جاء في قلبي 
إل يثرب. والله أعلم. 
قصر علم النبيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الْمُتَهَمِين بالإفك 
على الخير: 
وقال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ‏ وهو على الْمُنبر بعد 
حادثة الإفك : «ريا معشر المسلمين: من يعذرني في رحل قد بلغي أذاه 
في أهل بي فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه إلا خيراء وما يدخل على أهلى إلا معي...» الحديث2". 
وفي رواية: «ولا غبت في در إلا غاب معي)0). 
إن طريق النَفِي والاستثناء (كما ذكرت سابقا) طريق يحْمل من 


00 


.71١/1١5 وأرى بضم الهمزة وفتحها. انظر: شرح التووي‎ 277/1١ رواه مسلم‎ )١( 
.181/// رواه البخاري‎ )١ 
.11١5/1١17 رواه البخاري ///5481» ومسلم‎ )”( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ساب 

التأكيد والقوة ما يجعله أهل" للمواقف الى تحتاج إلى شدة وصرامة, 
والموقف في هذا الحديث» هو موقف تبر ئ مَن هم المنافقين» لذلك أكثر 
لنب صلى الله عليه وسلّم ‏ من هذا الأسلوب» كما نراه هنا فعندما 
ذكر أهله. أتبع ذلك بحملةٍ قصريّة تبرئهم من كل عيب وعند ما ذكر 
صفوان بن المُعَطل الستّلمي2"0» أتبعه بثلاث جمل قصرية ترق وك هنا 
من القصر الحقيقي التَحقيقئ» وذلك لأنّه من آكد أنواع القصر بلا شك. 

هذاء إن ف ديق الى حاص ال علية وسل نه رهذا) كالما 
فا كم وارى: أن كد الفغير ,النتائقة كانينا كبلك | قر قشط نهنة 
الألم فكأن لسان حاله يقول: إن هذا الحديث الذي معت يؤمني» وأكثر 
ما يمني أنه أسند إلى رجحل ما علمت عليه إلا خيراً وكذلك لحق بأهلي 
الذين لا أعلم عليهم إلا 00 

بره الألم تظهر عاليه في هذه الجمل القصريّة خاصّة. والله أعلم. 
قصر الأكل على الطيب منه: 

وقال::وسول :اتاد على الله عليه وسلو.ممية ,زرأول: هنا بينان مخ 
الإنسان بطنه» فمّن استطاع قال وا كل راطيا لافع 1 


)١(‏ هو: صفوان بن المعطل بن ربيعة السلمي؛ صحابي حليل شهد الخندق سك 
المدينة» هو الْمُنّهُمِ في قصّة الإفك» قتل في خلافة عمر شهيدا في غزوة أرمينية: 
سنة: 5١1ه.‏ انظر: الإصابة في أسماء الصّحابة» لابن حجر العسقلاي 1517/0, 


؟) رواه البخاري .١78/1١7‏ 


7" أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

هذا الحديث يحث على تحري المطعم الحلال» بقدر الاستطاعة, 
حيث قصر أكل الإنسان على الطيب» وحاء الاستثناء مفرغا ليكون أكثر 
توكيداً وشمولاً؛ ليكون طالب الأكل ليس أمامه خيار إلا الططيب. 


قصر أكله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ما ذكر اسم الله عليه: 
قبل نزول الوحي على النِّيّ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ قَدّمَت له 
سفرة طعام فأبى أن يأكل منها وقال: «إنّْي لست آكل مما تذبحون على 
أنصابكم؛ ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليم)”". 
إن هذه العبارة القصريّة الي قاها النبِيّ صلّى الله عليه وسلّم ‏ قبل 
مبعثه لتُوَكد كل التأكيد أن اَي صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ كان حى 
قبل البعئة موحّداً في كل أنواع العبادة» لذلك ردّ على المشركين بمذه 
العبارة القصريّة القاطعة. والله أعلم. 
قصر ما يجده الصائد من أثر للقتل في صديه على أثر سهمه: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «...وإث رميت 
سهمكء فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوماء فلم تجحد فيه إلا أثر 
سهمكء فكل: إن شئت)”". 
جاء القصر هنا ليؤكد التّحرّي الدقيق من أن سهم الصّائد هو سبب 
وفاة صيده لا غيره» وهذا دليل من استحل هذا الصّيدء وهناك من يرى 


.١ 47/9 رواه البخاري‎ )١١ 
.7/١ (؟) رواه مسلم‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... اير 
5 0 1 ع ١)‏ 
نحربمه مستدلا بغير ذلك من الأدلة” '. 


قصر ما يراه النبيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ جائزاً مما تنفقه 
المرأة من مال زوجها على المعروف: 

جاءت هند بنت عتبة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم » تسأله عن إطعام عيالها من مال زوجها بغير إذنه» فقال 
هما الي صلى الله عليه وسلم : «لا أراه إلا بالمعروف)20. 

ومعناه: لا تُنْفِقَي إلا بالمعروف29 أي: قد الحاجة. 


قصر شهادة النبيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الحق: 
نئلة أحد أبنائه غلاماء من الرّقيق. فقال: رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم : لَه إخوة؟ قال:نعم. قال:أفكلهم أطعيته؟ قال: لا. قال: فليس 
يصلح هذاء وإنّي لا أشهد إلى و 

في هذا الحديث كراهية المفاضلة بين الأبناء في المبة» للا يؤدّي ذلك 
إلى حزازات بينهم» وقد أجاب الى صلى الله عليه وسلم ‏ بعبارة 
قصريّة قصر فيها شهادئه على الحقّ. أي: أن فعلك هذا أيّها الّجل ليس 


.,/9/١17 انظر: شرح التووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.1١/١17 (؟) رواه البخاري 01//9ه» ومسلم‎ 

(5) انظر: شرح التووي .1١/١١‏ 

(:) رواه مسلم .59/١١‏ 


”٠“ ٠‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
حقاء فاعدل عنه ففي هذه العبارة تعريضٌ مباشرٌ كالتّصريح؛ بأنّه قد فعل 
ما ليس بحق. والله أعلم. 
قصر تكليف الْمَملوك من العمل على ما يستطيعه: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن حقّ الْمَمُلوك : 
للْمَمْلوك طعامه وكسوته» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)”". 

إن مع تأكيد هذه الجُملة القصريّة (في قصر تكليف الْمَّمّلوك على 
ما يسطيع) أجمع العلماء على عدم تكليف الْمَّمّلوك ما لا يطيقه» فإن كان 
ذلك؛ لزم سيّده أن يعينه2"©. وذلك لأنه مخالف لسنة الله في عباده» حيث 
لم يكلفهم من العمل إلا ما يطيقون» فكيف هذا السّيّد (وهو رب 
للخادم) أن يكلفه عا لا يطيق؟ 
قصر شرب الخمّر في الآخرة لمّن شربها في الدنيا على توبته: 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : ««مّن شرب الْحَمْر في 
الدّنياء لم يشريها في الآخرة إلا أن يتوب)””. 

عندما قصر الَبِيّ ‏ صِلَى الله عليه وسلّم ‏ شرب الْحَمر في 
الآخرة (بالنسبة لِمَن شربًا في الدّنيا) على من تاب عنهاء استدل به 
العلماء على أن التُوبة تكفر الذنوب» وقد أجمعوا على ذلك©». 


.151/1١١ رواه مسلم‎ )١( 
.115/١١ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.177/1١ رواه مسلم‎ )5( 
.177/١* انظر: شرح التووي على صحيح مسلم‎ )4( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... خض 


قصر الجلد فوق عشر جلدات على الحد: 

زقال بروهول لسعب فى ال عليه ومدلع يدف رزلا قله افورق عقر 
داكن د ويد من خدوة ام" 

وف رواية: «لا عقوبة فوق عشر جلدات إلا 58 3 من 0ن 

اختلف الفقهاء في تعريف الحدٌ فمنهم من قال: إِنّهِ ما حَدّ الشّرع 
فيه عقوبة كالزناء وشرب الخمرء ونحوهما. 

ومنهم مَن قال: إِنّه في ارتكاب عموم نواهي اشر ع00. 

ومهما كان من أمرء فالقصر حقيقي تحقيقئ» على رأي كليهما 
ولكن من قال بأنّه يجوز الرّيادة على عشر جلدات في غير الحدود, فإنّه لا 
يرى ذلك إلا في الكبائر وتدحل تحت اسم الحدو د20 . والله أعلم. 


قصر جواز قطع يد السارق على ربع دينار فصاعدا: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : رلا تقطعٌ يد السّارق 
إلا قي ربع دينار فصاعداً»”. 

يرى كثير من العلماء على أنه لا تقطع يد السّارق إلا في ربع دينار 


.75١/١١ ومسلم‎ 2١77/١7 رواه البخاري‎ )١( 
.١79/1١7 (9؟) رواه البخاري‎ 

(5) انظر: فتح الباري 178-1117/17. 

(5) انظر: فتح الباري 211748/1١7‏ وشرح التووي .771/١١‏ 
(5) رواه مسلم .181١/١١‏ 


7!9_ أناليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
ذهب فصاعداء أو 0007 وعلى هذا فالقصر عندهم حقيقي 
تحقيقر ”. والله أعلم. 
قصر قتل الغلام على فِعل الملِك ما يأمر به الغلام: 

وفي الحديث الذي ذكر فيه الي صَلَى الله عليه وسلّم : قصّة 
السسّاحر والرّاهب والغلام. ذكر النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في نمايته 
كيف أراد الْمَلِك قتل الغلام فلم يستطعء يقول النبِيّ ‏ صلى الله عليه 
وسلم : «فقال ‏ أي: الغلام ‏ للْمَلِك: إِنّك لست قاتلي حبّى تفعل 
ما آمرك به فقال: ما هو؟ قال: تجمع الئاس في صعيدٍ واحدٍ وتُصابني 
على جذعء ثم خذ سهما من كنانيء ثم ضع السّهم في كبد القوس ثم 
قل: باسم الله رب الغلام» ثم ارمئ فإِنّك إذ فعلت ذلك قتلي...» 
الويف 

في قول الغلام: «إنّنك لست قاتلي حتّى تفعل ما آمرك»» قصرٌّء جاء 
فيه النفي بليس والاستثناء بحتى ) وذلك مبالغة في تيئيس الْمَلِك من البحث 
عن طريقة أخرى لقتل الغلام. وأن الطريق الوحيد لقتله هو أتباع ما يأمر 
به» وليحرّك ما فيه من عقلٍ أو إكان ليدرك أنْ هذا الأمر ليس طبيعيّاء 
وأن القوّة الى يستند عليها هذا الغلام هي من عند الله وحده. 

هذاء وإِن في النفي ب (ليس) شدّة وتأكيداً ليست في بقية أدوات 


.1815/1١١ انظر: شرح التُووي‎ )١( 
رواه مسلم 18/؟17.‎ )١( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... اوطرضن 

التفي. والله أعلم. 
قصر جواز حماية الأرض على ما كان لله ورسوله: 

وقالء برهول «اللدديد »على الله كله :ولي بسياة ورلا حي ,إلا لله 
ورسوله” 2. 

حاء الإسلام ليُبطِل كل أنواع الاحتكار الي اعتادها الجاهلون كأن 
بحمى القوّي لنفسه ما يشاء من الأرضء» أمّا الضّعيف المسكين فلا يستطيع 
ذلك؛ وهذا فقد قصر الشّرع حمى الأرض على كونه لله ورسوله فقطء 
على سبيل القصر الحقيقي التتحقيقي» وأن يكون هذا الحمى لمصلحة 
المسلمين لا لشخص الإمام”". والله أعلم. 
قصر ما يزيده الإسلام لأحلاف الجاهلية الخيّرة على الخير: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا حلف في الإسلام؛ 
وأيّما حلفي كان في الجاهلية» لم يزده الإسلام إلا شدّق»””". 

والمراد بالحلف الذي يؤكده الإسلام ما كان على التّناصر في الحق 


.414/0 رواه البخاري‎ )١ 
وأضل الْحِمَّى عند الغرب: أن الرئيس إذا نزل مكانا مخصبا استعوى كلبا في‎ 
مكانٍ عال؛ فإلى حيث انتهى صوته حماه فلا يرعى فيه غيره. انظر: فتح الباري‎ 
. 6 
. 6 انظر: فتح الباري‎ )١ 
.87/١5 (؟) رواه مسلم‎ 


+ *” اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
والخير ونحو ذلك» وليس ما كان مخالفاً للإسلام» كحلف التُوارثء 
ونحوه”2. 

ولهذا ذكر النّبِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ إقراره لحلف الجاهلية 
ف الخير. ويقاء هذه الخملة القضيركة اليو كن ذلك معديفة راتما بعدت 
لأتهم صالح الأخلاق”2. 

وهذا التأكيد على القوّة الى يعطيها الإسلام لما اقرّه من أحلاف 
الجاهلية» جاء بطريق إثبات الشّيء بما يُشبه ضدّه» حيث إن (لم يزده 
الإسلام) تنفي الزّيادة» ولما جاءت 6 كأئها أورحت بزيادهة يسيرفق 
ولكنه لما قال: 57 انقلب تصور السامع على عقبه. وصار المعى أن 
الإسلام يؤكد ذلك للحلف ثم يؤكده. والله أعلم. 


قصر اعتلاء أُحدٍ على النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وأبي بكرء 
وعمر. وعثمان» ‏ رضي الله عنهم : 

صعد النِيّ ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ أحدا ومعه: أبو بكرء 
وعمر» وعثماك ‏ رضي الله عنهم ‏ فَرَحَفُ مم فضربه برجله وقال: 
واثبت أحدء فما عليك إلا نبي أو صدّيقٌ» أو شهيدان)2". 


.47/١5 انظر: شرح التووي‎ )١( 
رواه الإمام أحمد. انظر: مسند الإمام أحمدء المكتب الإسلامي للطباعة» بيروتء‎ )1( 
الطبعة الثانية: سنة: 88# اهب ؟581/9.‎ 


هه روآه البتخاري 2 ومسلم مالرعونىل وحرف العطف: (أو) هنا ععى: الواو,. - 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... مم 

جام قشر الى عب ضلى :اذه كيم ولع عب افدلا أضلد خا ب 
أو صديق» أو شهيدين ‏ كما يظهر لي لقصد التّواضع» أي: كأنه 
يقول 58 لا يليق بك هذا الارتحاف يا أحدء؛ فما عليك كل الأنبياء» 
ولا كل الصّدّيقين» ولا كل الشّهداء. وكأن في هذا القصر معي التواضع 
لله رب العالمين. والله أعلم. 
قصر دخول أول الصف الجنة على دخول آخره: 

عن أبي حازم» عن سهل بن سعد أن رسول الله صلَى الله عليه 
بر اسن لتر ان مر اسار سجاه لبر 
بارع ألو حارم :انهم قال بعايكرق اعد عشي يفطا ل ينض 
أوههم حتى يدخحل آخرهم...) الحديت27. 

نلاحظ في هذا الحديث هذا العدد العظيم, الذي سيدحل الحئة 0 
واحدة» كما يدل الرّحل الواحدء لا يتأخّر منهم أحدٌ ولا يتقدّم منهم 
أحدٌ. وقد جاء الَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ (في وصفهم) يمذه 
العبارة القصرية: «لا يدحل وهم حتّى يدحل آخرهمع»» حيث قصر 
(دخول أوهم الحئة) على (دخول آخرهم الجحنّة). 

والحيبي هنا أن حتى الي ذكرت مانا أن تأويلها ب (إلاً بعد) 
لم تكن الآن على هذا التأويل؛ وإِنّما تأويلها في هذا الحديث ب (إلا مع) 


ت انظر: فتح الباري 19/1. 
201 روأه مسلم 7/9 5. 


” اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
وهذا كناية عن دحوهم صفا واحداء وهذا القصر دليل على سعة 
)١.‏ 00 ْ 3 5 37 ل لظ وض الى ع لسن 
باب الحنّة' '. (جعلنا الله من أهلها)» وهذا القصر من الحقيقي التحقيقى. 
واللّه أعلم. 


(1) انظر: شرح التووي 41/9. 


الفصل الثالث- : أسرار شواهد القصر ذ في النفي والاستثناء... بالخركضر 


المطلب الثاني: شواهد القصر الحقيقي مبالخة 

إيمان المؤمن على ما بعد تغليبه حب النبي-صلَى الله عليه 
وسلم- على كل البشر: 

ترد السو ع ونرب ا ن أحداكم حتّى 
أكون أحبُ إليه من والده» وولده؛ والئاس أجمعين202 

في هذا الحديث ربط الب صلَى الله عليه وسلم ‏ بين الإبجمان 
رح كد ال وري ادهل رين وقد جعل الأمر الثاني 
كالشرط الأول. 

إن كل شيءٍ يرتبط بالإيمان فلا شلك آله أمرٌ عظيجٌ؛ يحب على كل 
إنسانٍ أن يتأكد من وجوده في نفسه. وأن يتحقق منه كما يتحقق من 
الإعان نفسهء ومعيئ: «يؤمن» ف هذا الحديث» أي: يؤمن إعانا كاملا 
وقد ذكر الولد؛ لأنْ أكثر النّاس لهم أولاد2". 

ومعين هذا الحديث أن من استكمل الإمان» علم أن حق الى صِلَى 
اله عليه وسلم ‏ آكد عليه من حق أبيه والنّاس أجمعين؛ لآله ‏ صلَى الله 
عليه وسلم ‏ استنقذنا من النار وهدانا من الضّلال”"؛ لهذا فإن مَنْ لم يجد 
في نفسه ذلك اميل لم يكمل إعانه». ومصداقيّة هذا الحبّ وعلامته اثباع 


.15/7 ومسلم‎ 228/١ رواه البخاري‎ )١( 
.51/١ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.15/17 انظر: شرح التووي‎ )5( 

(4) انظر: فتح الباري ١/59ه.‏ 


 ”"4‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
سنته» والدّفاع عنهاء وليست هذه احبّة المطلوبة برد كلمةٍ تقال» خخلواً من 
سين الفغال3", 

والقصر هنا للصّفة وهي الإيمان على الموصوفء وهو تحقق زيادة 
حبّة الي صلى الله عليه وسلم ‏ على ممبّة الولد» والوالد» والنّاس 
العو وهر ند كنا يللي سدع اتير مالفا ال عت ارب 
صلَى الله عليه وسلّم » بناء على ظاهر الحديث؛ لأن ظاهره نفي تحقق 
الإيمان» والإبمان يتحقق بأركانه المعروفة» وحتّى لو قلنا: إن المراد هنا هو 
كمال الإبمان فإن القصر للمبالغة أيضا؛ لأنْ كمال الإيمان له شروط كثيرة 
كلها تؤدّي إلى كمال الإبمان» ولو جرّدنا هذه العبارة من المبالغة لكانت: 
من شروط كمال الإبمان أن أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والثاس 
أجمعين» وهذه الحقيقة لكنٌ القصر قد دحل هنا ليشيع هذه الحقيقة 
بالمبالغة فتغير تركيب العبارة» لدخحول القصر عليهاء إلى الصورة الي هي 
قصر إيمان المؤمن على ما بعد مساواته ما يحب لأخيه بما يحب 
لنفسه: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رجلا يؤمن أحدكمء 
حتّى يحب لأحيه ما يحب لنفسه)”". 


(1) انظر نحوا من هذا القول في: فتح الباري .59/١‏ 
(١؟)‏ رواه البخاري ١‏ ]لام ومسلم ا" 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... خرف 

وف هذا الحديث رَبْط الإيمان (مرّة أخرى) بحب المسلم لأخخحيه ما 
يحب لنفسه. ولابن حجر رحمة الله عليه كلام دقيق» ومفيد عند 
هذا الحديث» يقول فيه: «المراد بنفي (كمال الإبمان) نفي اسم الشيء 
على معئ نفي الكمال عنه» وهو مستفيض في كلامهمء كقوله: فللان 
لبس بباتسناتاو افإن :قل 6 اقتارس أنه وكوة انم ممصاله له قده القصلة مما 
كابات روزن اكيت | ركاف لحي اد هذا ورد عورد انالف 777 

وعلى هذا فالكلام في هذا الحديث كالكلام عن الحديث السابق» 
إلا أن الكرامانق قد قال: «رومن الإبمان أيضاً أن يبغض لأحيه ما يبغض 
لنفسه من الشّرٌ ولم يذكره لأن حب الشّيء يستلزم لبغض نقيضه)”". 

وعلى هذا ففي هذا التعبير إيجاز قصر بين فبالإضافة إلى الإيجاز 
الذي ف الجملة القصرية هناك إيجاز في الاكتفاء بذكر الحب عن ذكر 
البغضء» حيث يفهم ذلك من السياق. 

وهذا الشّرط قد يظهر على أنه من الصعب الممتنع» لكنه في الحقيقة 
سهل على القلب السّليمء وَإِنّما يعسر على القاب السّقيم ‏ أعاذنا الله 
بن دلي 

وإذا تحقق هذا الشرط ف مجتمع كان مجتمعا إعانيّاء وكان كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمىء أمّا 
01١‏ فتح الباري ١]لام‏ وقد ذكر الكرمان كلاما قريبا من هذا ١ه‏ ؟. 


.55/١ انظر: الكرماني على صحيح البخاري‎ )١( 
.11//١ انظر: شرح التووي على صحيح مسلم‎ )( 


٠‏ 4” أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
إذا فقد هذا الشّرط من بجتمع؛ كان مجتمعاً غير إيماني» وتنتشر فيه الأنانية 
ولذزل فيه الإبمان ف القلوب» ويصبح الناس ذئابا بشريّة» وتفسد اللحياةع 
ويسود الظّلمء والحقد» وتعمٌ الكراهية؛ والبغض ‏ والعياذ بالله 0"©. 
قصر حب الأنصار على المؤمنء وبغضهم على المنافق: 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : (الأنصار لا يحبّهِم إلا 
مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق...» الحديث”". 

أراد الَبِيّ ‏ صِلَى الله عليه وسلّم ‏ أن يوضّح فضل الأنصار, 
فربط حبّهم بالإيمان وربط بغضهم بالتّفاق. ولكتّه ليس ربطأ عاديا وإنّما 
هو ربط مع قصرء حيث قصر الحبل الرّابط حتّى صار الشيئان الْمَربُوطان 
كاليماشيء واعحة» أي هال حب الأتصان إكاناء:ووتضه :ثانا . 

وليس هذا محال تعداد فضائل الأنصار الذين احتضنوا الدّعوة 
وضِحًوا من أجلها بنفوسهم ونفائسهم فبلغوا بسخائهم وأريحيتهم مئرلة 
يَقصّر حتّى الخيال عن محاكاتا أو إيجاد شبيه لها. مَنْ مِن المؤمنين لا يحب 
الأنصار؟! وقد مدحهم الي صِلَى الله عليه وسلم ‏ هدائح شتّىء 
وقال: :ولو ملق الى شا وسللة الأنضان .قتعا تملكت شعن 
الأنصار»”". إلى غير ذلك من الأحاديث الى جاءت في فضلهم. 


.84 انظر: الواقي في شرح الأربعين النووية؛ د. مصطفى البغاء وحي الدّين منتو ص:‎ )١( 
. رواه البخاري ا ومسلم‎ )7١ 
ومسلم ؟57/7.‎ :4١1١7/1 رواه البخاري‎ )5( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ١م‏ 

وهل بقي من يُبْغْض الأنصار مِمّن يدّعي الإسلام غير المنافقين أعداء 
الله ؟ ! 

لهذا قصر النِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ حبّهم على المؤمنء ثم 
قصر بغضهم على المنافق, ولم يكتف بقصر واحدٍ كما في الشتواهد 
السارقة لي ؤكد أن بغضهم نفاق ليس غير والعياذ بالله . 

وهذان القصران للمبالغة حيث إنّه قد يحب الأنصار حبّى غير 
المسلمين» لكنّه لما كان أغلبُ من يحبّهم حبّا حقيقيًا هم المؤمنون اقتصر 
على ذكرهم. 

كما الفاقن.ويفض الأتضار الكنار الذي نبوا معافقيق هو و :ذلك 

هذاه يوان المراد بحبّهم حب جميعهم» وبغضهم بغض جميعهم؛ أن 
ذلك للدّين» ولكن من أبغض بعضهم لمعي يسوّغ البغض شرعاء فليس 
ذلك داخلاً في المنافقين7", 

ونلاحظ من الأمور البلاغية ف هاترن اماق قا بل بين يحبهمء 
ويبغضهمء: ومؤمنء منافق. وهذه المقابلة تعطي السامع تصوّرا لأَبْعَاد 
الْحُبّ والبُغض المذكورين في الحديث. والله أعلم. 
قصر النصر في المَعارك على كونه بالضعفاء: 

رأى سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ أن له فضلاً على مَن 
دونه من الصحابة في يفن العها الله وذلك بسبب شجاعته أو نحو ذلك» 


.117/7 انظر: فتح الباري‎ )١( 


97 4” أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


فقال له الي صِلَّى الله عليه وسلّم : ر«هل تنصرون إلا 
بضعفائكي؟)”2. 

لم يكن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ متكيّراً على غيره 
من الصّحابة» وإِنّما قال له الي صلَى الله عليه وسلم ‏ هذه العبارة 
خوفا من أن يؤدّي به هذا الشّعور إلى شيء من الكبر أو الغرور» والنّبي 
عق الله عله وسو هه يريك آذ را الفتيحابة علق اجلدةة الى 
يتخلق بماء فيريد من الشّجاع أن يسير بين الجنود وكأنّه ليس بشجاع, 
ويريد من الأمير أن يسير مع الرّعية وكأنّه لا سلطان له» وذلك هو 
النّواضع بحقيقته؛ لهذا أجاب الي صلى الله عليه وسلم ‏ سعد بن أبي 
وقاص هذه العبارة القصرية الي حاء فيها النّفي على شكل استفهام, 
وذلك تعريضٌ بسعد ‏ رضي الله عنه ‏ لحثه على التُواضع ونفي الزّهو 
عنه"؟. وتأويل هذه العبارة: أن الصّعفاء أشدّ إخلاصاً في الدّعاء» وأكثر 
حشوعاً في العبادة» لخلاء قلوهم من التَعلّق برحرف الدّنيا". 

وهذا القصر حقيقيّ للمبالغة في قصر النَصر على الضّعفاء؛ إذ ليس 
الضّعفاء وحدهم السبب الوحيد للنصر. 

وهكذا نرى في هذه العبارة الصّغيرة» عددا كبيراً من المعاى منها: 

الإيجاز» والقصرء والاستفهام؛ والنفي مع الإنكار» والتعريض» 
ومن معانيها أيضا التحذير من الكبر» والحث على التُواضع» وبيان أهمية 


(؟) انظر: فتح الباري 85/5. 
69) انظر: عمدة القارئ 5 .179/1١‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... وم 

الضّعفاء» ووجوب مراعاتم في الحرب وغيره؛ وأنهم سببْ مهم من 
أسباب التصرء ثم ما في هذه العبارة من المبالغة ل في تقدير الضعفاء 
والمساكين» فما أبلغها من عبارة! 
قصر الخيْر على خير الآخرة: 

عند ما قم الَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة قام ببناء 
مسجده الشّريف» وأخذ الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يعملون معه 
ويرتحرون» والنبي صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: «اللهم لا خير إلا 
حير الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاحرة' . 

وفي يوم الخندق؛ كان التَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ يقول: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاحرة)9" 

في هذين الحديثئين شاهدان, .معي واحد: 

أحدهما: قصر للخَيّر على حير الآخرة. 

والثابئ: قصر للعيش على عيش الآخرة. 

والمراد بذلك الْخيّر الحقيقىّ والعيش الحقيقي» الذي لا نفاد له» ولا 
أنعم ولا أرغد منه» لكن تنكير (الخير» والعيش) يع: عموم كل عيش 
وخخير وهذا يؤدّي إلى المبالغة في نعيم الآخرة» وأن نعيم الدّنيا لا شيء 
بالنسبة له. 


./ هع ومسلم‎ 74/١ روآه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه البخاري .١١1//5‏ 


5 8 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

لكن المبالغة هنا ليست كبيرة» بل تكاد تكون كالحقيقية لعدم 
المقارنة بين ما في الدّنيا وما في الآخرة» وذلك كقوله تعالى: 6 ولت أَلدَارَ 
الأنخره لهى الحوان #6[العسكبوت من الآية: 20]4) أي: وإن كان غيرها يسَمَى 
حياة» لكن الآحرة هي الحياة الحقيقية. 

وهكذا نيحد الخاسيضن اعم صلى الله عليه كه ع ومشاعره 
منصرفة إلى الآخرة ف كل حينء يرى أن النعيم نعيمهاء والعذاب عذابما. 
قصر جزاء الحج المبرور على الجنة: 


قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «العمرة إلى العمرة 
كفارة لا بينهماء والحمج المبرور ليس له جزاء إلا اللحتّة)7"©. 

في هذا الحديث نرى فضل الحجّ وعظم ثوابه» ولكنّ الحجّ الموعود 
هذا الأحر هو الحج الْمَبْرُور الذي لا يُخَالطه إنم» أو الذي قبله الله تعالى» 
والجزاء الكبير لهذا الحجّ هو النّة ولكن لننْظر كيف عبّر النبِيّ ‏ صلَى 
الله عليه وسلّم ‏ عن هذا المعين؟ 

لقد جاء التعبير عن هذا الحزاء العظيم بأسلوب قصري» قصر فيه 
جزاء البارٌ بحجّه على النّة» قصراً حقيقيًاً لعموم النّفي فيه» ولكن هل هو 
من التحقيقيّ أم هو للمبالغة؟ هنا يحار الْفَهُم كثيراء ولكنّ الظاهر أنه 
)١(‏ أوطا: مِوْوَمَاهَذِ و الْسِوه لديا لالهو ولعب *. 
)١(‏ رواه البخاري 2٠١9/١١‏ ومسلم .١١8/9‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ىعس 


للمبالغة» في عظم هذا الجزاء» وأن أيّ جزاء آخر لا يعد معه شيئا. 

قال التووي: «رومعيئ ليس له جزاء إلا الحتّة» أَنّه لا يقتصر لصاحبه 
من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه؛ بل لا بدّ أن يدخله الله الحنّق)2"0. 

اذا هاامناا عق هاه العارة التهيرية نو كأنها قن فلت سمه 
للحجٌ المَبرور, زر وان لضخقة هذا الحج أي: أنه لا جزاء يكفي لهذا 
الحاج إلا الجنق» فيذهب إليها من غير نظر في كمية حسناته» وهل هي 
كافية لإدخاله الحثة أم لا؟ 

ولق الشكمة هن اللسرر طن وات الحجّ يمذه الكيفية» هي: أن الحجّ 
عبادة ماليّة وبدئيّة ونفسيّة فهو جامع لكل ألوان العبادة. أمّا بقيّة 
العبادات فكل واحدة منها لما حال محدودء فالز كاة مثا عبادة مالية 
والصّلاة والصّوم من قبيل العبادات البدنيّة... وهكذا. والله أعلم. 

هذاء وإِنّه مما يزيد هذا الأسلوب عجباء أنه وإن كانت النّة هي 

منتهى الأجر والثواب اوغاية كل مسلم إلا أن التعبير الذي وُصفت فيه 
هناء يوحى بأنّها شيء قليل؛ إن العادة في المستئئ أن يكون الصف أو 
الع اقيق عى انسفن مده وا كن سبع ازلة ع جرآل أذ مال 
وشاج ررليس له جزاع) يظن أنه لا جزاء له فإذا ما سمع: «إلاأ» ظنّه 
جزاء قليلاً فإذا سمع: الجتّة) دُهِشَ...» وذلك هو الأسلوب امثير والذي 
هو في رأبي ‏ نوع من تأكيد الْمّدْح بم يبه الم والذي نسمّيه هنا 


.159/9 انظر: شرح النُووي‎ )١( 


57> أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
تأكيد الرّيادة .ما يشبه التقص. والله أعلم. 
قصر جزاء من احتسب من مات من أصفيائه على الجنة: 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلم : «رما لعبدي المؤمن 
عودي. يدراه [3 اطق ضفتةامى أهل الدنيا م ايه إلا تدا 1 

نرى ف هذا الحديث عظم جزاء من يصبر ويحتسبء إذا فقد من 
يحبّه في الدّنياء وأن هذا الأسلوب كفيل بأن يدخل النّة. وقد عبر الي 
ع على الله عليه ,وسلو ين عق هنذا ب اسان ليك 
السّابق» حيث إن القصر فيه يحرّد لفت انتباه السّامعين إلى أهميّة هذا الأمر 
الذي جعل كل جزاء فيه سوى المِنّة كأن لم يكن. 

وهذا القصر وسابقه كلاهما من الاستثناء الثام المنفي حيث ذكر المستثق 
منه وهو (جزءع)»؛ ويمذا يكون الإبجاز فيهما أقل من غيرهما. والله أعلم. 
قصر دخول الجنة على المؤمنين (وصورة أخرى): 

كاله زهو ل اشم فى الشكلية وسلم عب رولا تدحلون الدنة حتّى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حبّى تحابُواء أو أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا السّلام بينكم)” . 

حالم عددماى اليه روما ع الذله كانت ووم الم إل 
أذهان ا الكرام» وكيف بلع انتباههم إليه قبل البدء في الحديث» 
حتّى إذا التفتوا إليه. أذ ينقلهم من فكرةٍ إلى فكروٍء ومن معىّ إلى مععئ, 


.١47/١١ رواه البخاري‎ )١١ 


(؟) رواه مسلم ذلف 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... للعوس 


حتّى يصل بهم إلى جوهر الموضوع الذي يريدء وهو في هذا الحديث أراد أن 
يُوضح للصحابة أهمية السّلام وفضله» وأراد أن يحنهم عليه ويشجعهم على 
إفشائه» فلم يقل لحم مباشرة: اهتمّوا بإفشاء السّلام فَإِنْ فيه أجراً كبيراء 
ومحبّة بينكم... الخ. وإِنّما جاء بهذه السلسلة القصرية» فبدأ لهم من الحنّة 
(الت هي مننهى أمل كل مسلم) وجعل الدّخول فيها مقصوراً على شرط 
واحدء وهو الإبمان على سبيل القصر الحقيقي التحقيقي2) ثم أحذ الإيمان 
وربطه (بواسطة القصر) باححبة وهو قصر للمبالغة في أهمية انحبة. في الله" . 

5 5-7 عند امحبة» ليلقي الا عن الأمر الذي يوَجَدٌ هذه المحبة 
نم يجيب على سؤاله عندما تَذْهّب الأذهان فيه كل رذعي[ الكون عزنا 
الجواب هذه الأذهان كصيدٍ سمين» وكثر ثمين» وهذه هي بلاغته ‏ صلى 
لسري ب ل لاهن بف ادر 
قصر صلاة العصر على الوصول إلى بني قريظة: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه لما رجع من 
غزوة الأحزاب: «لا يصلَيْنَ أحدٌ العصرّ إلا في بن قريظة» فأدركهم 
العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حت تأتيهاء وقال بعضهم: بل 
نعلي ريما اناي لوي صلى الله عليه وسلّم ‏ فلم 


9 ادا منهج) 7 


)١(‏ هكذا يرى النووي: أن هذه الجملة على ظاهرهاء وأنّه لا يدحل الحنّة إلا من مات 
مؤمناً» وإن لم يكن كامل الإبمان. انظر: شرح التُووي 85/7. 

.57/7 المقصود من الإبمان هنا كمال الإيمان. انظر: شرح التووي‎ )١( 

(9) رواه البخاري 575/7» ومسلم ؟١/97.‏ 


5 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

لقد قال النَِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ لأصحابه تلك العبارة 
القصرية: رلا يمان أحدٌ العصر إلا في بن قريظة» فانطلقوا إلى بي 
قريظة فلمًا أدركهم العصر احتلفوا ف شأن الصّلاة» وكان سبب 
احتلافهم أن بعضهم فهم هذه العبارة القصريّة على أن القصر فيها 
تحقيقي» فسار ولم يصل حتّى بلغ بئي قريظة". 

وأمّا بعضهم الآخحر فقد فهم أن القصر للمبالغة» في شدة السَّي 
وليس المراد منها تأخير الصّلاة عن وقتها امْحدّد". فصلى وسار بسرعة. 

ولا ذكر كل منهم دعواه للَِّيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (وهو 
يظنّ أنه مصيب) لم يكن منه ‏ صلى الله عليه وسلّم » وهو الْمُربّي 
الحكيم إلا أن أقرّهم جميعا ولم يُعنّف واحدا منهم والمتبب في ذلك أن 
تلك العبارة القصريّة لم يكن فيها ما يُحدّد المقصود تماماء اللهم إلا إن 
كان العرف هو الذي يحدّد المراد. لذلك ساغ لهم أن يجتهدواء ولا حرج 
عليهم حتى لو أخطأوا. 

وقد احتلف الفقهاء (كما احتلف أصحاب هذه القصة) في أيهما 
أصوب. لكن الرّاجحح الذي عليه أكثر الفقهاى أن الفئة الى صلّت هي 
المُصيبة؛ لأنها كسبت الحسئييّن: الصّلاة والوصول المبك, © , 


)١(‏ انظر: الفتح 24٠١/7‏ بتصرفي. 
)١9‏ المصدر السابق .141١١/07‏ 
59) انظر: زاد المعاد لابن قيم الجوزية ١‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 8 ع "؟ 


ولكن لأن الدّلالة فيها على الإسراع يدل العرف على ذلك ولا يصح 
تأخير الصّلاة؛ لأن الصّلاة حَدّد لما وقتهاء إلى قيام السّاعة» وأن الفئة التّى 
لم تُصل ما أصابت» لكنّ النىَّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يعَنْفها؛ لأن 
حطأها نتج عن اجتهادهاء ولا يلام الإنسان على اجتهاده» وقد وعد الله 
امجتهد المخطيء درا واحدا. 
قصر الربا على النسيئة: 

وقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:«لا ربا إلا ربا النسئية)' '©. 

وفي رواية مسلم قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : «إثما الربا في 
3 و2 

ظاهر هذا الحديث أنه من القصر الحقيقى التّحقيقى» لكنّه قد 
وردت أحاديث أخرى تدل على وجود الرّبا في غير النُسيئة9”» لهذا 
احتلف الفقهاء في الجمع بين تلك الأحاديث وبين هذا الحديث» فقال 
جماعة: إن هذا الحديث منسوغ؛ لأن المسلمين قد أجمعوا على عدم العمل 
بظاهره. وقال بعضهم: هذا الحديث محمل والأحاديث الأخرى مفصلة 
فتُقدَّم عليه» وقالوا غير ذلك0©. 


.5/81/4 رواه البخاري‎ )١١ 

.15/١١ رواه مسلم‎ )١( 

(') من هذه الأحاديث: ما روي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أَنّهِ قال: «الدّينار 
بالينار والذّرهم بالدّرهم ‏ أي: ربا م. رواه البخاري 2581/4 وغيره. 

(14) انظر: فتح الباري 2585/4 وشرح التُووي 270/١١‏ وعمدة القارئ للعيئ 557/1١١‏ 


٠ه"‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

والذي يهمّنى هنا هو ما قاله العلماء فيما يتعلّق بالأمور البلاغية. 
قال بعض العلماء: رروإن معين قوله ‏ صلى الله عليه وسلّم : رولا ربا»» 
أفية لكريا اقلق حعرمة واقية توكدا بالفقاب .ذلك كما تقول العرت: 
لا عالم في البلد إلا زيد» مع أن فيها علماء غيره» وإِنّما القصد نفي 
الأكمل لا نفي الأصل27. 

فيو لام الملساء يض عون أن سنا :القضيي ' الجيالقة: اتتعسسية و لسن 
ختية ا وهانها أر ال متخيسا 

هذاء وقد جاء هذا الحديث بطريقي القصر: (إنّما) و(النفي 
والاستثناء)» ولا أستطيع أن أفسّر سبب ذلك. فقواعد البلاغة الذوقية 
ليسينة:"نايتة تماماء كقواعد النحو العقلية» وحتى قواعد انحو قد شذ عنها 
شواهد كثيرة؛ لذلته لا أرق نبا كوه العارة القصرية هنا بطريقين من 
طرق القصر إلا أن يكون ذلك من باب التّدويع في الأساليب القصرية 
فقط. والله أعلم. 
قصر الحسد على اثنتين: العلم والمَال» المستعملين في طاعة الله: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ررلا حسد إلا في اثنتين: 
رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحقّء ورجل أتاه الله الحكمة 


2ت وف هذه الكتب سوف تحد الأحاديث الي دلت على وجود الرّبا في غير النسيئة 
والمناقشات العلمية الطويلة حوطا. 
)١١‏ انظر: عمدة القارئ .795/1١١‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ذهب 


فهو يقعضي كما ويعلمها»'". 

للعلماء تفسيرات مختلفة لهذا الحديث”“. أقريما إلى الصّواب هو: 
رأن امس :فسان حقة > وشارئ انالف تمى. روا الى حن 
صاحبها وهذا حرامٌ بإجماع الأمّة» مع النصوص الصحيحة. 

وأمّا امحازي فهو الغبطة» وهو نَمَنِي مثل النعمة الي على غيره» من 
غير زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الذّنيا فهي مباحة» وإن 
كانت طاعة فهى مستحبة» والمراد بالحديث هنا: لا غبطة محبوبة إلا في 
هاتين الخنصلتين)”". 

ونرى في قول العلماء (هذا) دقة معرفتهم بمخارج الكلام 
بالإضافة إلى معرفتهم بالعلوم الشرعية ويظهر ذلك من حسن تخريجهم لهذا 
الحديث حيث جعلوا أن معين الحسد هنا هو الغبطة» ثم عللوا معئ القصر 


هنا بأنّْه للمبالغة. 
قال ابن حجر: ررإن وجه الحصر أن الطاعات إِمّا بدنيّة أو ماليّة» أو 
ع2 3 
كائنة عنهما»'! ِ 


وهذا رأي وجيه جذاء وإن هناك من العلماء مّن يرى أن هذا القصر 


.517/5 رواه البخاري ١/55١غ ومسلم‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتح الباري 2/5/9 وغيره. 

(6) نظر: شرح التووي 251/7 وانظر: بهجة التفوسء لأبي جمرة الأندلسي 117/7- 
7 وغيرهما. 

(1) انظر: فتح الباري 1717/1. 


9" أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
حقيقي تحقيقي» للصّفة على الموصوفء وأنْ المعئ:لا يَحِلَّ الحسد إلا في 
اثنتين» على أن ذلك ترخيص في الحسد كما رخص الكذب في بعض 
الحاللات2)0. 

ولككو انان ف دسق دار لعب ست عدا لأن الكذب المباح هو 
عند الضّرورة القصوىء» أو عندما يترتّب عليه منفعة للمسلمين» أو نحو 
ذلك. أما تَمنى زوال التّعمة عن الغير فأي ضرورة» أو فائدة تدعو له؟! 

هذاء وَإِنْ في هذا الحديث تفصيلاً بعد إجمال» فبعد أن ذكر عدم 
جواز الحسد إلا في اثنتين» بيّنهما بعد ذلك» وفي ذلك تشويق للسامع 
لمعرفتهماء وجمع شتات الذهن لإدراكهما””. 
قصر الْمَجيء بأفضل عمل على مَن قال هذا الذكر أكثر من مئة مرّة 

قال رسول الله صلَى الله عليه بلدا ومن قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الْمُلْك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» ف 
يوم مئة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة» ومحيت 
عنه مئة سيئة» وكانت له حرزا من الشّيطان» يومه ذلك حتّى يمسي ولم 
يأكي احد بأمطل مك جاء بدالا وجل عمل اقدر دن للقي 0 

نرى ف هذا الحديث فضل هذا الذكرء وأنّ من فضائله قصر الإتيان 


.5/4/١؟ انظر: عمدة القارئ للعيئ‎ )١( 
.189 انظر: قطوف من رياض السنة؛ د. صالح أحمد رضاء ص:‎ )١( 
زهة روأه البخاري وى وقل حللت القصر في قول: الا إله إلا الله) عا‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... عجوب 


بأفضل عمل على من قاله أكثر من ذلك. 

والقصر هنا حقيقي لعموم النفي فيه» ولكن هل هو تحقيقي أم 
للبالغة في فضل هذا الذكر؟ لم أحد وان هذا السؤال في أقوال العلماء. 
لذللك العتيدة نوزارك 1ه المبالفةة هتفه يدل إنينان أغمالا عابي 
الثواب كالجهاد في سبيل الله أو التَصدّق بلمال الكثير» أو نحو ذلكء 
ويحصل على الأجر الكثير» فلا أظنْ من يعمل الكثير من خحصال البر ف 
يوم يكون أقل ثواباً مِمَن قال هذا الذكر مئة مرّة» ونام بقية اليوم» ولكن 
القصيوة: حف ‏ الملتون. عن االداومة على بذ الد كو الأن جعرافة بالا 
شلك) عظيم فقلما يحرز أحدٌ مثله في يوم. والله أعلم. 

وهذا التفسير على اعتبار كون الاستشاء متصلاًء أمّا إذا كان 
الاستثناء منقطعاً وهذا الجقما ل ورزاة اننا فالتقدير: لكن رجحل قال أكثر 
من ذلك”©» فلا قصر. والله أعلم. 
قصر دخول الجنة على ضعفاء التاس: 

قال النِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قالت الدئّة: جما لما لا يدسحلها 
إلا ضعفاء النّاس وسقطتهم...؟) الحديث”". 


.7١؟/١١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
.181/1١1/ ومسلم‎ »475/١1 (؟) رواه البخاري‎ 
وق رواية مسلم: روما لي لا يدخحلني الا ضعفاء الناس وسقطتهم؟». والمقصود‎ 
.177/1 بسقطتهم: هم: نازلوا القدر الذين لا يؤبه كم, الفنتح‎ 


4 ه” ‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

في هذا الحديث قصرٌ للصّفة وهي الدّحول في المنّة على الموصوف» 
وهم: ضعفاء الناس وسقطتهمء؛ وذلك على سبيل القصر الحقيقي لعموم 
النّفي» وهو للمبالغة» وإلآ فالنّة كما هو معروف 11ا000ظظ 
وشاء الله له أن يدحلها من الضعفاء وغيرهم. وقد جاء هذا القصر للذدّلالة 
على أن أكثر أهل الحنة هم من الضّعفاء والمساكين؛ لأن الأقوياء والأغنياء 
ونحوهم هم أقدر على ارتكاب المعاصي والفسوق في الذّنياء ويلقون 
العذاب ف الآخرة. 

وف هذا الرّواية التفات ضمير المتكلّم إلى الغيبة؛ لأنْ الحنّة تقصد 
نفسها ونسق الكلام أن تقول: ما لي0'»؛ كما في الرّواية الأخحرى. وهذا 
يظهر لنا حزنها وكأنها تندب حظها؛ لأنها لا تعقل ولا تقدر قيمة مَن 
يدخحلها. 
قصر إصبع النَبيَ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ على كونها إصبعاً دميت: 

تميق اضبع الى د صلى الله عليه وسلم ‏ مرّةء فقال: «هل 


م 


أنت إلا إصبع دميت» وف سبيل الله ما لقيت؟)0". 
يخطاها حتسبا ذلك 2 سبيل الله تعاِلى») معزيا طشاء ومهونا من شأن 


إصابتهاء فجاء هذا الخنطاب بأسلوب القصر الذي هو الأسلوب الأمثل 


.175/11 انظر: الفتح‎ )١( 
. روأه البتخاري 2/5 ومسلم ز/هه‎ 00 


الفصل الثالث: اسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... دهم 
للتعبير عن التَواضع والتّهوين من أمر الشّيء وحصوصاً ما كان بقصر 
الموصوف على الصفة. فقصر اللَبِىّ ‏ عليه الصّلاة الستّلام ‏ إصبعه 
(وعبّر عنها بضمير المخاطبة أنت) على الصّفة (كونها إصبعاً دميت) على 
سبل القصر الحقيقي لعموم التفي فيه» وهو للمبالغة في النتهوين من شأن 
إصبعه الكرعة» فكأنه نفي عنها جميع صفانًا غير أنّها إصبع (نكرة) 
دميت» ونزل صفاتما الأخرى مثرلة العدم» ككونما إصبع ني» وأنها 
مكونة من لحم ودم» ونحس وتنأ لم... الخ. وكأنّه بذلك يعَرض لإإصبعه 
بأنْه وإن كانت هذه الإصابة مؤلمة» لكن يحب أن تنسي؛ لأنّها بسيطة 
سا إكاتما قورز يك يغا أننامية م فاق و انعانب, لتكوليه! الور اننا ليما 
والمهام العظيمة في سبيل الله رفع راية هذا الدّين. 
ثم جاء التي هذا ضمن استفهام حرج إلى دلالة الفي0", وذلك 
للمبالغة في التقليل من شأن الإصبع» كما لو قال شخص لآخحر: أنت 
لست بشيء» فإنّه قلل من شأنه» ولكن لو قال له: هل أنت شيء؟ فإن 
ذلك أبلغ في التهوين من شأنه» وكأنه قال له: أنت لست بشيء» وإذا 
كنت شيكاً فأخبرن » هذا وإن في هذه العبارة ما 0 بالتجريد حيث 
جرد لنِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من إصبعه شخصاً وخاطبه بمذا 
القول» كما أنه يجحدر بنا هنا أن نشير إلى أن القصر الحقيقي يمكن أن 
يخاطب به غير العاقل» كما خاطب به النبى ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ 


.59/1١ 4 قال العيئ: ررمعناه: ما أنت إلا إصبع دميت». عمدة القارئّ‎ )١( 


5" أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
يكون هناك مخاطب»ء ولديه تصور معين ف الأمرء إما بالتَردّد أو بالمشاركة 
أو بالقلب. 

وهناك ملاحظة أحيرة وهي أن العلماء اختلفوا حول هذا القول هل 
قاله النيّ ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ متمثلاً أو من قبل نفسه”'©؟ فخرج 
موزوناء ولكني أرجّح الثانيء ولكن مهما يكن من شيع فإن بيت واحدا 
سواء قاله الَبِيّ ‏ عليه الصّلاة والسسّلام ‏ من قبل نفسه؛ أو تمثل بهء لا 
يقرب النبي عليه السلام ‏ من منزلة الشّعر والشعراءء فالبلغاء 
الفصحاء ولو من غير الشّعراء كثيرا ما يأ على ألسنتهم كلام موزون 


من غير قصد. والله أعلم. 


إصبعه» أُمّا القصر الإضافي فلا يخاطب به إلا العاقل؛ لأنه يقتضي أن 


)١(‏ انظر: فتح الباري 2041/٠١‏ ومتمثلاً أي: أَنْه قد قيل قبله وثل به عندما 
وقعت له الإصابة. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... بام 
المبحث الثاني: أسرار القصر الإضاني 

قصر قطع الصلاة بسبب الريح على الشمّ أو الستماع له: 

شكا بعض الصّحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
يحي للرّحل أنه يحد الشّيء في الصّلاة ‏ فقال ‏ صلى الله عليه وسلم 
5-5 ول تتقدل ب أن اله يتصق سبحت بسع ونا عه 2 © 

ظاهر هذا الحديث أنه قصر لقطع الصّلاة على ما بعد سماع الصوت 
أو شم الرّيح على سبيل القصر الإضافي؛ لأن المنفي هو أن لا يقطع 
الصّلاة .جرد النَوهّم أو التخيّل لوقوع الحدث؛: وذلك على سبيل الحقيقة. 
ولكنّ العلماء قالوا: إِنّه لا يشترط لذلك الشّم أو السّماع» وقالوا: إن 
المقصود بن اقولة) وسمع عيرنا أن جرع أي: يعلم بوجود أحدهم(2. 

ثم قالوا أيضا: إن الحدث ليس مقصورا على ما يسمع أو يشم بل 
يدحل في معناه كل ما يخرج من السّبيلين» وإِنّما جاء القصر في هذا 
الحديث لذلك السّائل 0" . 

وفي الحقيقة إِنَنِي احترت كثيرا في فهم هذا الحديث» وذلك لأن 
القصر هنا تحقيقىئ قطعاء لأن هذا الحكم شرعىّ لا سبيل للمبالغة في ثم 


.0 ومسلم‎ 1719/١ رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: شرح التُووي 43/4» وعمة القارئ 2557/7 وقالوا: بأن الأصمّء ومن فقد 
حاسة اشم ينصرف إذا علم بشيء من ذلك. 

59) انظر: عمدة القارئّ ؟/537؟. 


4” أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
نه ليس المراد منه كما قال العلماء: «أن يعلم بوجود الحدث»» وذلك 
لأن لفظ الي صلى الله عليه وسلّم ‏ هذا صريحٌ» لا كناية فيه أبداء 
ولكن يكون تخريجه ‏ في نظري ‏ على وجهين: 

أوَهُما: إِنّه كما قال العلماء: إِنْ هذا الجواب خاصٌ بالسّائل» ثم إِنّه 
خاص به من جهتين: من جهة سؤاله؛ فسؤاله عن حكم خروج الريح من 
الإنسان» ثم من جهة أن هذا السّائل مِمّن يسمع ويشمّء وإلآ لما قال له 
الى سدصاى :اللد عاية :وسلم مت ذلك 
ْ والوجه الثائ: أن هذا الحكم في الرّيح أصلاء ولكنه ليس نخاصا 
هذا الرّحل بل لكل مّن يسمع ويشمّء وهو أغلب النّاسء أمّا مّن عداهم 
فلهم حكم آخرء وهذا هو الظاهر. والله أعلم. 
قصر مانع المُتكبّر عن الأكل باليمين على الكبر: 

أكل رجل عند الب صَلَى الله عليه وسلم ‏ بشماله: فقال له 
ددن اهن رودل ب «وكل بيَمِيْدك قال: لا أستطيع» قال: 
لا استطعت» ما منعه إلا الكبر» فما رفعها إلى فيهم”". 

إن هذا الرّحل الذي تَسَبّه بالشّيطان في الأكل لهو سيّع الأدب» 
وزاد هذا المّوء شناعة أنه لم يتمثل أمر النَِيّ ‏ صَلَى الله عليه وسلّم » 
ثم إِنّه زاد هذه الشناعة قبحاء اعتذاره بالكذب مستهتراً أو متكيّرا» حيث 
قال: لا أستطيع: وهو يستطيع. عند ذلك استوجب من النَّبِيّ ‏ صلَى الله 
عليه وسلّم ‏ الدّعاء عليه (وقلما يدعو النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


(1) رواه مسلم .197/١‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... قوب 

على أحدٍ إلا إذا أفرط ف الإساءة» فدعا عليه بعدم الاستطاعة, 
واستجيبت دعوته في الحال» ليكون هذا العاصى عبرة لِمَّن يعتير. 

نم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بجملة قصرية تظهر حقيقة 
أمر ذلك الرّحل» وكات القسير اذيها إخناناء لأنه نفى أن يكون المانع عدم 
الاستطاعة الى ادّعاها الراحل» وهذا القصر سب لكنّه قلب لادّعاء 
المنخاطب لا لتصوره واعتقاده. وهذا يسدٌ ثغرة في القواعد البلاغية؛ لأنهم 
لم يأحذوا في حسبانهم مثل هذه الحالة. 
قصر قيام الصحابة للصلاة إذا أقيمت على رؤيته- صلى الله عليه وسلم-: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رإذا أقيمت الصّلاة 
فلا تقوموا حتى تروني»”" 

يرشد الب صلى الله عليه وسلم ‏ الصّحابة الكرام إلى عدم 
قيامهم عمجرّد إقامة الصلاة» وذلك أنه قد 5-5 بعض الوقت فيبقون 
قياماء وأرشدهم إلى أن لا يقوموا إلى الصلاة حتّى يأي: وذلك تخفيفا 
كنهم . 

والقصر هنا للصفة (وهي قيامهم للصلاة) على الموصوف (وهو ما 
بعد رؤيتهم له صلى الله عليه وسلم )؛ على سبيل القصر الإضافي؛ 
إذ التقدير: لا تقوموا عند إقامة الصلاة. 


وهذا القصر من التُحقيقئٌ لتحقّقه فعلا؛ إذ المراد منهم: تطبيق هذا 


)2 رواه البخاري و2322 ومسلم ه١١‏ . 


6” أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الكلام» وهو من قصر القلب؛ لأن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا 
يعتقدون أنه يحب القيام ممجرد إقامة الصلاة ل كما هو ظاهر 
الحديث. 

وهنا جانب من الجوانب الى يكشفها هذا البحثء وهو النْفي جاء 
على شكل فميء والتحقق في الواقع لم يحصل بعد, وإِنّما يراد منه أن 
يحصل؛ فالتقعيد البلاغي يكتمل .كثل هذه الشواهد. 

هذا ويرى جمهور الفقهاء أن ذلك ليس خاصًا به صلَّى الله عليه 
وسلّم » بل إِنْ الإمام إذا كان ارج المسجد فإِنْ على الْمُصَلَينَ إذا 
اميك العتاذة أن له قوسو عت رو والله أعلم. 
قصر الصّدقة في الحبّ والتمر على بلوغه خمسة أوسق: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «وليس فْ حب ولا تمر 
صدقة حتّى يبلغ خمسة أوسق)”". 

والقصر هنا للصّفة (وهي الصّدقة في الحب أو التمر)؛ إذ التَقدير: لا 
صدقة في حَبْ ولا تمر على الموصوف(وهو ما بعد بلوغها خمسة أوسق) 
على سبيل القصر الإضائي التحقيقي؛إذ التقدير:لا صدقة في الحب والثمر 
قبل بلوغها خمسة أوسفء وهذه هي الحقيقة» وهذا القصر من التّعيين؛لأنه 


)١(‏ انظر: فتح الباري 2١7١/7‏ بزيادة تصرّفي. 
(؟) رواه مسلم 207/7 وقوله: أوسق» جمع وسق» ‏ بفتح الواو ‏ (وهو الأشهّر) 
وكسرهاء وهو ما يعادل ستّين صاعا. انظر: شرح التّووي 19/7 . 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 5كثبم 

لا يظهر أنْ لدى المخاطبين علما مسبقا عن هذا الأمر. والله أعلم. 
قصر أخذ المُضَحّي من شعره أو ظفره على ما بعد تضحيته: 

وقال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم : ررمّن كان له ذبح 
ديعم فزذا أعر هلال ذى شكس انلز بأعدن دو شعره لفن أظمارة 

في هذا الحديث قصر للصّفة (وهي الأححذ من الشّعر والأظفار لِمَن 
أراد أن يُضّحَي) على الموصوف (وهو ما بعد النَضحية) على سبيل القصر 
الإضافي؛ إذ التقدير: لا يأحذ من شعرهء ولا من أظفاره في العشر على 
سبيل قصر التّعيين التحقيقي. والله أعلم. 
قصر الخوف بعد انتشار الإسلام على كونه من الله تعالى ثم من 
الذئب على الغنم: 

عند ما سكل اللي عليه السّلام ‏ أن يدعو لِمّن لاقوا عنتا من 
المش ركين قال:رروالله ليتِمّن الله هذا الأمرءحتّى يسير الرّكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الل والذئب على غنمهء ولكتّكم 


8 0 50 
تستعجلون'! 7 


.١79/1 رواه مسلم‎ )١1( 
.519/5 رواه البخاري‎ )؟١9‎ 


والمراد بصنعاء: قيل هي: صنعاء اليمن وبينها وبيس حضرموت مسافة حخمسة 
أيام: ويحتمل: أن المراد يما صنعاء الشام والمسافة بينهمأ بعيدة 0 ولكن أبن حجر -_- 


97> أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

يخير النِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ بما سيؤول إليه أمر هذا 
الدّين» وأنه سينتشر الأمن؛ على أرض الحزيرة وما حولماء وقد عبر عن 
ذلك بأسلوب قصري» حيث قصر اَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
حوف الإنسان بعد ما ينتشر الإسلام على الموصوف وهو الله سببحانه 
وتعالى» والذئب على الغنم على سبيل القصر الإضافي؛ إذ المقصود: إِنّه لا 
يخاف الثاس, وهو من قصر التَعيينء لخلوٌ أذهان الصّحابة من هذا الأمر. 
وهو من التَحقيقىّ لتحقق ذلك في عهد ازدهار الدّولة الإسلامية. 
أعلم. 
قصر صوم يوم الجمعة على اقترانه بما قبله أو بما بعده: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جلا يصوم أحدكم يوم 
االجمعة إلا يوما قبله أو يوما 7 


2 


وا 


رجّح الأوّل. انظر: فتح الباري .57١/5‏ 

أما قوله: الذك فيرى بعض العلماء أنه معطوف على المستثئ منه» أي: 
كأن المعئ: لا يخاف أحداء حتّى الذّئب على غنمه: ولكن قيل: إِنْ هذا لا يحدث 
إلا في آخر الزمان» عند تزول عيسى ‏ عليه السلام . 

ويرى بعض العلماء: أنّه معطوف على المستئن» وأن الخوف مقصور على الله 
والذئب. والتقدير: ولا يخاف إلا الذئب على غنمه. 

انظر: فتح الباري ١51/7‏ وأنا أرجّح القول الثاي. والله أعلم. 

)١(‏ رواه البخاري 2777/4 وف هذه الرّواية بلفظ النفي» والمراد به: النهي. انظر: فتح 

الباري 7737/14. 


الغفصل الثائلث- : أسرار شواهد القصر ه في النفي والاستثناء... وحور 


وف مسلم: ردلا يصوم أحدكم يوه اجتعة ل ليصفتل أ 
يصوم بعد)07 

والرّواية الأولى فيها حذف الفعل؛ إذ لا يصلح استثناء نوما من 
يوم الجمعة”". والتّقدير هو ما حاء في رواية مسلم؛ إلا أن يصوم قبله أو 
بصعم عدم 

وف هذا الحديث قصر للصفة (وهي صيام يوم الجمعة) على 
الموصوف (وهو كونه مع صوم يوم قبله» أو بعده) على سبيل القصر 
لإِضاق؛ لأن المنفي هو: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة مُنُمرداء وهذا 
القصر (كما يظهر لىي) من التحقيقي؛ لأن هذا الأمر يراد نمه انما 
وهذا لا يتعارض مع كون النّهِي هنا للكراهة كما يرى الجمهور”". 

والحكمة من هذا القصر كما يراها الُووي هي أن يوم الجدمعة يوم 
دعاء» وذكرء وعبادة» من الغسل» والتبكير إلى الصلاة» وانتظارهاء 
واستماع الخطبة» وإكثار الذكر بعدهاء لقوله تعالى:38 فَإِدَافْضِيتٍاَلصَلُوةٌ 
نيروف الْأرضٍ وَأبنخوأ من مضل الله كوأ أله كيرا لَعَلْكٍ نفِْحْونَ *# 
[الجمعة: 21٠١‏ إلى غير ذلك من العبادات في هذا اليوم لذلك استحب الفطر 
فيه» حتّى يكون أعون له على هذه الفضائل. 


.18/8 رواه مسلم‎ )١( 


.١٠١ 5/١١ انظر: عمدة القارئ‎ )١ 
.774/14 انظر: فتح الباري‎ )”( 


14> أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

فإن قيل: لو كان كذلكء لم يزل النهي والكراهة» بصوم يوم قبله 
أو بعده» لبقاء المععين. 

فالجواب أن يحصل بفضل الصوم معه ما يجبر ما قد يحصل من 
قصور أو فتور”". 

ثم يقول النووي: «وقيل: سببه حوف البالغة في تعظيمه بحيث يفتتن 
به كما افتئن قوم بالسّبت» وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها ثما 
هو مشهرو من وظائف يوم الجمعة وتعظيم)'". 

لكنّه في رأبي أن الحكمة الي رآها النّووي ‏ رحمه الله قبل هذا 
القول لا تصلح هناء وإِنّما تصلح لو كان هذا النهي عن صوم الجمعة 
مطلقاً بغير استثناء. صحيح أن الفطر في يوم الجمعة أفضل من الصّيام 
وذلك حى يتزوّد الإنسان من فضائل هذا اليوم لكن هل الحكمة من صوم 
يوم قبله أو بعده هي حبر ما قد يحصل ف هذا اليوم من تقصير؟ هذا ما لا 
أراه؛ لأن كوا تحبر ما قد يحدث من تقصيرء فالتّقصير لا يجبر إلا إذا 
حصلء وإذا حصل فيما هو واجب» أما الا في هو مندوب أو 
مستحب فلا يجبر. والتّقصير هنا لم يحصل فكيف تُوضع الحبارة على 
عظم لم يكسر! 

نم كيف يكون الصّوم لحبر ما قد يحدث من تكاسل عن الذكر 


.159/48 انظر: شرح النووي‎ )١( 
.١19/8 (؟) انظر: شرح التووي‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... نمدم 


والدّعاء إذا كانت مشقة الصوم ‏ ليس ليوم واحدٍ بل ليومين ‏ هي 
الى أوقعت الإنسان في التكاسل عن التكبير إلى الصّلاة وعن الإكثار من 
الذكر... الّ! 

لذلك فالقول الذي نفاه التووي هو أقرب إلى الحكمة ‏ ف نظري ‏ 
أو أن الحكمة من هذا الحصر هي أَنْه قد جاء ليمنع النّاس من صيام يوم الجمعة 
أصلاء لكن هذا المنع جاء بطريق غير مباشرة. وذلك أن من أراد صيام يوم 
الجمعة إذا ا هذا الخيار فَإِنّه سيترك صيامه» وهذا ما يريده الشرع 
ويهذا بمكننا القول: إن امراد بهذا القصر التَضبيق على من يريد صيام يوم 
يواه 1 2 لنرله 1 رركتو وين أنه يضرم يروائله أرييونا قله 
ومن هنا تظهر حكمة الشارع سبحانه؛ فلو مح بإفراد يوم الجمعة بالصوم مع 
ما له من فضائل أخحرى كثيرة؛ لأكثر الناس من صومه وربما غالوا في صيامه؛ 
والتَّبتّل فيه وأعملوا غيره» بل لربّما اعتقد النّاس وجوب صومه إذا تقادم يمم 
الرّمان» لذلك ما أراد الَبّى ‏ صلى الله عليه وسلم » أن تصل المفاضلة بين 
يوم الجمعة» وغيره إلى هذا الحد. 

ثم إِنْئا إذا تأمّلنا أَيَامِ الأسبوع بحد أن الشّارع سبحانه قد فضّل 
الاثنين والخميس بصوم التطوع» وجعل يوم الجمعة يوم ذكر وصلاةٍ 
ودعاء» بل إِنّه أخفى فيه ساعة يُستجاب فيها الدّعاء» وذلك لكي يستمرٌ 
الإنسان في ذكره ودعائه طوال يوم الجمعة» وهذا في الحقيقة توازن 
عجيب بين الأيّام لا يحسن الإخلال به» كذلك إذا نظرنا ف يوم الجمعة 


وجدناه أشبه بعيد صعير 2 فاية الأسبوع وأيام الأعياد ١‏ كما هو 


75 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

معروف) لا يجوز تخصيصها بصو ويوم الجمعة يشبه إلى -حد كبير يام 
الأعياد» ففيه يجتمع المسلمون ان بعضصهم ا ويؤدون الصلاة 
جميعاء وفيه خحطبة تحثهم على الخير وتنهاهم عن الشّنٌ فلا يحسن إذن 
صيام هذا اليوم ليتأتى للإنسان فعل كل ما هو مطلوب منه في هذا اليوم. 


والله أعلم. 


المبحث الثالث: قصر بعض الجمل على بعض 
(نوع خاص من القصر بالنفي والاستشناء) 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: الشّواهد الخاصّة بأعمال الخير 
المطلب الثابئ: الشواهد الخاصّة بأعمال الشرٌ 
المطلب الثالث: معان متفرّقة ورد فيها قصر الجمل 


6 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


نه بعد أن جمعت شواهد القصر من الصّحيحين» وجكت لتصنيف 
كل منها فْ بابه» عَرَضَتْ لي شواهد بما أدوات النّفى والاستثناء وفيها 
مع القصرء لكنْ نّمّة اتلافا بينها وبين أنواع النّفي والاستثناء الى 
ذكرتها في الجانب النُظري. إذ أنك لا تحد في هذه الشواهد مستثئ منهء 
ولا صفة) كيصوا وعند ما تأملت التمةق :تساف وكسدتف أن 
شواهد القصر العاديّة بِالنْفى والاستثناء يكون فيها القصر جارياً بين أجزاء 
الجملة الواحدة» كقصر المبتدأ على الخبر مثل: ما زيد إلا قائم» فهذا مسن 
قصر الموصوف (زيد) على الصّفة (قائم)؛ لأنه يصحّ أن تقول: زيد قائم. 
لأن الْخبر وصفْ للمبتدأ في الأصل. 

وتقذناك: ادال ناقكسية الخكلة 'الفستة وما قيهنا عو تمان ل 
ما جاء إلا زيد» ونحو ذلكء هذا هو الَنُوع المعروف من القصر والذي 
تحدث عنه البلاغيُون كثيراء وأمثلتهم كلها الي في كتبهم ‏ عن هذا 
النوع من القصر. 

أمًا القصر الذي نحن بصدده فإنّه ليس يبن أجزاء الحملة الواحدة» 
بل يكون بين جملتين أو كلامَيْن ويبهذا فلا موصوف ولا صفة فيه؛ إذ لم 
نعرف أن هناك جملة يمكن أن تكون وصفا لجملة أحرىء وإِنّما الجملة إذا 
نيت كانت لمعي مستقل عن مع الحملة الأولى» نعم؛ قد ترتبطان 
بروابط كأدوات الشّرط أو أدوات العطف ونحوها. لكن تبقى كل جملة 


يو 


اع 


ولتوضيح ما قلته أذكر شاهداً من الحديث يقول الي صَلَى الله 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 6 


عدوم دلا يسمع بي أحدّ من هذه الأمّة يهودي. ولا نصراني» 
ثم موت ولح يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الثَار)7"©. 

ففى هذا الحديث نفى واستثناءء أُمّا الأمر الْمَنْفي فهو جملة» أو جمل 
ا وهي: ((يسمع بي اد من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» م 
موت ول يؤمن بالذي أرسلت بيم» وأما الستعن فهو حملةة .ركان من 
أصحاب الثار». 

فيل يكن أن كر أن من هذه التمل عنقا (لكعرى؟1 أو تكن 
إحداهما مستخرجة من الأخرى؟ 

ِنْ النّفي عندما جاء لم ينف الفاعل» أو الفعل» أو الجار والمخرور 
وغيرهاء وإِنّما نفى كل ذلك» أي: نفى صحّة الكلام كله ثم استثى بعد 
ذلك كلام آخر. 

وإذا تأمّلنا الكلام قبل أداة الاستثناء وجدناه صا حاً لأن يكون جملة 
شرط» وما بعد الاستثناء جملة جواب لهذا الشرط» بحيث إنّنا لو حذفنا 
النفي والاستثناء وأتينا بحرف شرطٍ لاستقام المعى» فلو قَلّنا ‏ غير 
الحديث : من يسمع بي من هذه الأمّة وله يؤمن الى ره 
كر سن امعان الناري لكا نه الس ايم كن اتتطن ف اضر 
هذا ولو حاولنا تأويل مثل هذا الشاهد على أساس صفةٍ وموصوفب لا 
تُؤوّل ولشقّ علينا ذلك بل لريّما ضاع المعئ أصلاً لهذا كله فسأجعل هذا 


.١85/1؟ رواه مسلم‎ )١( 


٠/ا‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الَوع من الشتواهد في قسم حاص نخالص من التأويلات الكثيرات» إدراكا 
منّي الحقيقة هامّة وهي أن أساليب اللّغة مختلفة وليست كلَّها تصلح لأن 
تصبٌ في قالب واحد» كما أن الإنسان صاحب هذه اللّغة لا بمكن أن 
بحبس في مكان واحدٍ طول دهره! هذا ما أراه ولعلى أكون قد أصبت في 
اجتهادي والموضوع قابل لزيادةٍ من الاجتهادات» لتوضيح أبعاده» أو 
حتّى لتصحيح مسار نظرق هذه. والله أعلم. 
وبعد هذه المقدّمة يأ العرض لتلك الشواهد: 
قصر جملة فيها شرط لعمل ما على جملة فيها جزاء ذلك العمل: 
بعد ما جمعت شواهد هذا النوع من القصر عفردهاء رأيت أن هناك 
عدداً منها يصلح أن بحعله تحت عنوانٍ واحدٍء وذلك لأن القصر فيها 
تَكوّن من جملتين: جملة تفيد معين الشرط والأحرى تفيد معيئ الجزاءء 
بدليل نك تستطيع أن تحذف النّفى والاستشناء وتأي بحرف الشرط (مَن) 
فتربط به الجملتين ويكون المعيى صحيحاء وموافقاً للمعئ الذي جاء من 
أحله الحديث. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... اام 


المطلب الأول: الشواهد الخاصة بأعمال الخير. 

قصر جملة: يكلم أحدٌّ في سبيل الله...الخ» على جملة: جاء يوم 
القيامة اللون لون الدّم والريح ريح المسك: 

قال ترهيول: الله سو ضاى الله علية وسلم مي ورواللاي تقس يناف ل 
يكلم أحدٌّ في سبيل الله والله أعلم بمّن يكلم في سبيله ‏ إلا جاء يوم 
القيامة» واللون لون الدّم والرّيح ريح المسك»”© 

إن مّن يكلم في سبيل الله سيأتٍ يوم القيامة وجرحه يرف دماء 
لكنّ رائحة ذلك الدّم تتحوّل إلى مسلكيء يعطر مشهد القيامة وما ذلك إلا 
شاهد له على فضل بذل نفسه في طاعة الله تعالى©. 

وإذا ما نظرنا فِي أسلوب الحديث» وجدناه قد بنيّ على القسم الذي هو 
أعلى درجات التأكيدء حى لا يكون هناك أدن شك لأحد في هذا الكلام. 

ثم جاء بعده أسلوب القصرء وهذا القصر من قصر جملة الشّرط على 
جملة الجزاء؛ إذ لو حذفنا النفي والاستثناء وجعلنا بذلا عنة انيه الشرط (من) 
لاستقام المعين» نحو: من يكلم في سبيل الله يجيء يوم القيامة اللُون لون الدّم؛ 
والرّيح ريح المسك» ولكنًا لم نر في الحديث أسلوب الشرط وإِنْما رأينا 
أسلوب القصرء وكأن الشترط معروفٌ لدى الجَمِيعُ أن مّن يكلم في سبيل الله 
يكون حزاؤه يوم القيامة هذا الذي ذكر في الحديث» ولكن هناك أمرا بلاغيًا 


.71/17 ومسلم‎ 25١/5 رواه البخاري‎ )١( 
.71١/1١* انظر: شرح التووي‎ )١ 


> أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
جاء القصر من أجله وهو: زيادة توكيد للمعيئ السّابق معن أن مّن جرح أو 
قتل في التنياء ول يأت يوم القيامة على الهيئة المذكورة في الحديث؛ فَسَيمْلم 
النّاس حينها أن هذا المقاتل ل يقاتل ابتغاء وجه الله وإِنّما قاتل لغرض آخخر. 
لعلك تلحظ أن هذا القصر لا يصلح أن يكون إضافيا كما لا 
يصلح أن نقول إنه من قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة 
لأنه قصر فعل على فعل. 
هذا وفي قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اللون لون الدّم؛ والرّيح 
ريح المسك تشبيهان بليغان» ووجه الشبه في الأوّل الإحمرار» ووجه الشبه 
في الثاني طيب الرّائحة 009 
قصر جملة: تواضع أحدٍ لله. على جملة: رفعه الله: 
قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم : ما نقصت صدقة من 
مال وما زاد الله عبد بعفو إلا عزاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه...»”". 
لقد أوجز هذا ا معدو دات» أما معانية فلا تكاد 
تحصرء ولكنّن لن أتحدّث هنا إلا عما يد بخص القصر منهاء ولقد اجتمع في 
هذا الحديث القصر في داحل الحملة الواحدة» والقصر للجملة على الجملة 
فعسى باجتماعهماء يظهر الفرق بينهما! ففي الحملة القصريّة الأولى رَبَط 
لني صلَى الله عليه وسلّم ‏ بين العفو وبين العرٌ برباط قصري» 


.١177 انظر: من كنوز السنة للصابوي» ص:‎ )١١( 
.١41١/١5 (؟) رواه مسلم‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... نفض 

قصرت فيه الصفة وهي زيادة ثواب المتسامح العاي. على العزّة دون 
غيرها» ومن الملاحظ أن المقصور هو الزيادة على ثواب الذي يعفو وليس 
واب نفسه وكأ الواب حاصل ومعلوم ولكن الزّيادة على التَواب 
وهي العرّة فغير معلومة. 

أمَا الجملة الثانية: فتختلف عن هذه العبارة في الث كيب وإن كانت 
توافقها في المع العام ففيها ربط بين التواضعء ورفعه الشّأن والقصر هنا 
لجملة تواضع أحد لله على جملة (رفعه الله) وكل جملة مستقلة عن 
الأحرى لا يصحّ أن تكون واحدة موصوفا والأرى صفة لما. 

وللقصر مُنَا زيادة معين إذ يدل على اطراد التلازم بين هاتين 
الجملتين» في كل حين وفي كل حال. والله أعلم. 
قصر جملة: يتوضأ رجل... الخ على جملة: غفر له... الخ: 

قالءارضول الصا ان افلودو سا ند الاتتوما ريد مين 
وضوؤه: ويصلى الصّلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصّلاة حتّى يصليها)”"). 

في هذا الحديث نرى قصر جملة «يتوضأ رجل يحسن وضوؤه 
ويصلي الصلاة, على جملة: «غفر له ما بينه وبين الصّلاة حتّى يصليها/» 
على سبيل القصر الحقيقى التحقيقئ» فالمُئبت هنا هو الرّبط بين هذا 
العمل وهذا الجزاء والمنفي هو افتراق هذا العمل عن جزائه. 

هذا وقد أشكلت هذه العبارة على الإمام العيئى حيث أراد تخريجها 
كان تعدا بكلام لا يكاد يفهم حيث قال: «فالمستئق محذوف؛ لأن 


.1١١/9 ومسلم‎ 2551/١ رواه البخاري‎ )١( 


1“ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


الفعل لا يقع مستئن» والتّقدير: لا يتوضّأ رجل في حال إلآ في حال 
المغفرة» فيكون الاستثناء من أعم عامم)”". / 

ولكتّي أرى أن ما لا يحتاج إلى تقدير أسلمء وكثرة التأويل إذا 
كانت قبيحة ف كلام البشر العاديين» فإنُها في كلام لنب صلى الله 
عليه وسلم ‏ أقبح؛ لواف اقتررس القدوك من نساه ال يعض الاعياة» 
فيقع الإنسان في الإثم ‏ والعياذ بالله . 
قصر جملة: تحضر مسلما صلاة مكتوبة... الخ على جملة: كانت 
كفارة لما قبلها... الخ: 

وقال توصول الب تصلى :الله عليه بوسا سب رما من مسلم تحضره 
صلاة مكتوبة فيحسن وضوءهاء وخشوعهاء وركوعها إلا كانت كفارة 
لا قبلها من الذنوب وذلك الدّهر كلم””". 

فالقصر أفاد التّرابط بين هذا العمل وبين الجزاء بلا انقطاع» وقد 
أكده 5 صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله: روذلك الدّهر كلمم» فهل 
يبقى بعد كل هذا التأكيد من يشلك في هذا أو من يتهاون في أداء هذه 
الصّلوات إلا مّن شك في هذا الجزاء العظيم؟! 
قصر جملة: يَعْتَِل رجل يوم الجمعة... الخ على جملة: غفر له 
ما بينه وبين الجمعة الأخرى: 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «لا يغتسل رجحل يوم 


.17/7 انظر: عمدة القارئّ‎ )١١ 
.1١١7/+ (؟) رواه مسلم‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ودب 


الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهور ويذهن من دهن» فيمس من طيب 
بيته» ثم يخرج فلا يفرّق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له ثم يُنْصِتُ إذا 
تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخحرى)”2. 

فالمقصور هنا عدة ل يغتسل » ويتطهر ويدهن» وس )ع وتخرج» 
ويصلي وينصتء والحزاء هو جملة غَفِرٌ له ما بينه وبين الجمعة الأخحرى» 
فهل هنا يصلح أن نقدر صفة وموصوفاء وكيف نختصر كل هذه الجمل؟! 
قصر جملة: يسمع صوت المؤمن... الخ على جملة: شهد له يوم 
القيامة: 

وقال سيول الله ب صلى الله عليه وسلم ع رولا بسيعة مدي 
صوت المؤذن جن ولا إنسّ ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة)'". 
الخلق 007 بشهادته أماء الله يوم القيامة لا ريب فى ذلك» وفي هلا 
حث شديد على التّأذِين ورفع صوت الحق عالياء في أي مكان سواء به 


إنس أو ليس به أحدٌ. والله أعلم. 


.؟ا/١/5 روه البخاري‎ )١١ 


ومعئ مدى صوته: أي: غايته فإذا شهد له مُنْ بَعَدَ عنه شهد له القريب. 


انظر: الفتح 8//7. 


 ”‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر جملة: يتوضا نَأ من مسلم. ..الخ على جملة: وجبت له الجنة: 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلّم .: «رما من مسلم يتوضّا فبحسن وضوءه 
ثم يقوم فيصلي ركعتين» مقبل عليهما بقلبه» ووجه إلا وجبت له اللحنة...210 
وهذا يدل على فضل الصّلاة» وأن من يودّيها على وجههًا تَحِنَ له 
الجنّة وهنا نلاحظ أنه قد جعل ثواب الصّلاة» دول الحنّة» كما جاءت الحنة 
كذلك جزاء للصائمين» وججزاء لأهل احج الممرور كما تَقدم ذلك. وذلك 
يدل على فضل هذه العبادات» فهي لا شك من أركان الإسلام العظيمة. 
قصر جملة: يتوضا أ منكم من أحد. ..الخ على جملة: فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية 
أو يسبع يه 9 5 ُهَل أن ليا إله إلا المع 0 محيدا عيذهة 
ورسوله. إلآ فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدخل من أَيْها شاء...) 
وهنا قتحت أبواب الحنة الثمانية وذلك بمُجرّد أن المصلي يستعدٌ 
للصّلاة ويتطهّرء ويذكر الله يمذا الذكر فإن كل من فعل ذلك سوقت 
تفتح له أبواب الجنة» وذلك فضل من الله كبير يذل على عقلم فضدل 
الصلاة وفضل الطهارة. والله أعلم. 
قصر جملة: يصلي لله من مسلم... الخ. على جملة: بنى الله له 
بها بيتا في الجنة: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يصلي 


.١١/5 رواه مسلم‎ )١( 
.١١5/* (؟) رواه مسلم‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ابام 

لله كل يوم ني عشرة رككفية اوها غير الزريشية إلا بين الله العاقنا نبينا بق 
الجدة)207. 

وف هذا الحديث تأكيد على فضل التّتفل فكلما صَلَى الإنسان هذا 

التفل» كلما بُني له بيت في الجنة» وكلما زاد كلما زيد له في البناء» فهذه 
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معادلة لا تَتَعْيِر وقانون لا يتبدل رسخه القصر. 


قصر جملة: يوافقها عبد مسلم... الخ على جملة: أعطاه الله إياه: 

وقال رسول لله صلى الله عليه وسلّم ‏ عن يوم الجمعة: «فيه 
ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ» وهو قائم يصلّيء يسأل الله تعالى شيعا إلا 
أعطاه إيَام7) 

وهذا يدل على ثبوت ساعة يوم الجمعة» بوتا قطعيّاء وإلاً لم 
جعلت لما هذه المعادلة الي تَدُل استمراريّتها وتكرّرها في كل جمعة أبد 
الذهر. ومن هنا تنعرف أن فصيو القن دائماً يدل معان البعمزار أي أمر 
أي فيه. والله أعلم. ْ 
قصر جملة: رجل مسلم... الخ على جملة: أعطاه إيَاه: 

وقال :سيول الله عفان الل علي وسو يباه ون ل اليل اع لا 
يوافقها 006 مسلم) ال ا حي فخ هر «الدننا: والكهرةع- إل أقلاة 
إيَّاهء وذلك في كل ليلق)"". 


600 رواه مسلم 5//,. 


(؟) رواه البحاري ؟/5١4»‏ ومسلم 9/5؟1. 
() رواه مسلم 55/5. 


4" اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
وهذه السّاعة مثل السّاعة قبلهاء وقد أكد النَبِيّ ‏ صَلَى الله عليه 
وسلّم ‏ المع أكثر عند ما قال: «وذلك في كل ليلق»» ليدل على دوام 
فضل الله تعالى. والله أعلم. 
قصر جملة: تنفق نفقةً تبتغي بها وجه اللهء على جملة: أجرت عليها: 
وقال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم ‏ لسعد بن أبي وقاص: 
زنك لَنْ ثنفق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا أحرت عليها...2"0. 
أراد النبِيّ ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ أن يُطَمَيِنَ سعدا بأن هناك 
قاعدة ثابتة للإنفاق في سبيل الله وأنّه مهما أنفق الإنسان فإِن الله سيأجره 
على ما أنفق» ولن يضيع من هذه التفقة شيئا مَهُما قل» وما على الإنسان 
إلا أن يزيد في الإنفاق ليزداد له الأجر الموعود. والله أعلم. 
قصر جملة: ينفق المُنفق على جملة: سبغت جبته... (وصورة أخرى): 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «مثل البَخيل والْمُنفق 
كمثل رجلين عليهما جبتان من حديدٍ من تُديهما إلى تراقيهماء فأما 
مُق فلا ينفق إلا سبغت أو وَقَرّت على جلّدهء حي تخفى بنانه» وتُعَطي 
أثرهء وأما الببخيل فلا يريد أن ينفق شيا إل لَرقَتْ كل حلقة مَكَانَها فهُو 
يوسعها فلا تدّسع)”". 


.07/١١ ومسلم‎ 2١75/١ رواه البحاري‎ )١( 
." ٠١ه ؟) رواه البخاري‎ 
- والمعيى: أن الصّدقة تسر على المرء عيوبه كما تُعَطِي فضلة الثوب أثر صاحبها‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 18م 
المراد من الحديث أن الحواد إذا هم بالصدقة انفسخ ها صدره 
وطابت نفسه فتَوَسّعت ف الإنفاق» والبخيل إذا حَدَّثْ تفسّه بالصّدقة 


ب شاه ب” م 1ت 5 ١‏ 
شعحت نبقفسية4») وضاق صذدره وانقبيضت يداه” ١‏ 


قصر جملة: يلقى الله بهما عبد... الخ على جملة: دخل الجنة: 

ل لاد 
الله» وأنّى رسول الله لا يلقى الله يمما عبدٌ غير شالك فيهما إلا دحل 
ا 

هذا هو فضل الرّكن الأول من أركان الإسلام» وهو التصديق 
بالتؤاوين 4 بخيف غدل له ذلك ناوسا فى اع طرق الكنيا دقانة وق 
الآخر الحئة» كما جاء مثل ذلك في فصل الصلاة» والصيام؛ والحج. وهذا 
يدل على عظم أركان الإسلام» حتّى وكأن العمل بواحدٍ منها فقطء 
يؤهل صاحبه للجنة فهذه خاصية عجيبة ندركها من خلال هذه الجمل 


وكالموهول آله عرص اشعليه وسك تو رما من أحدٍ يشهد 


أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرّمه الله على 


- على الأرض. انظر: فتح الباري م 
)١‏ انظر: فتح الباري 505/7. 


.5؟1/١ رواه مسلم‎ )١9 


”٠‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الثان)”"©. 

وهذا تأكيد أكثر على دحول الحنّته حيث إِنْ هذا الشاهد 
القصري» يقرّي الذي قبله ويؤكده؛ تأكيدا قاطعاء وهو يدل على عِظَّم 
فضل الشهادتين فما رأينا شيعا أكدَ فضله يمثل ما أكد فضل الشّهادتين 
اللتين هما الركن الأوّل من أركان الإسلام. 
قصر جملة: يبسط أحد ثوبه... الخ على جملة: وعى ما أقول: 

وقال رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم ‏ (في حديث حَدَنه): 
«إنه لن يبسط أحدٌّ ثوبه حتّى أقضي مقال هذه ثم يجمع ثوبه إل وعى 
ما أقول)0". 

وعد صادق من النّبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه انمق 
مب > سن وس سه تن جاه ا سي ب داه 
صلَى الله عليه وسلّم ‏ ودليل قري على فضله وبركته. والله أعلم. 
قصر جملة: يعمل عامل بخصلة منها... الخل على جملة: أدخله 
الله الجنة: 

وقال .وتول: الله سب صلى. الله عليه وسلم نه ورأريغون: ‏ خضلة 
أعلاهنٌّ منيحة العَْزه ما من عامل يعمل بخصلة منهاء رجاء ثوابها وتصديق 
فرهيها ١‏ أنعدله رن له 7 


.1؟5/١ رواه البخاري‎ )١١ 
؟) رواه البخاري 868/14؟.‎ 
.7 17/0 رواه البخاري‎ )59 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... كم 

وهكذا ترق أن الكتة قن خعلت :فق معاد للف كر ة اترع فق بطرفها 
الأول عملا من أعمال الخير» وق الطرف الثاني الجرّة بذاممالء وما أظن 
هناك من عمل تجعل الحنة ثوابا له إلا وهو من أفضل الأعمال» وقد أراد 
الب صلى الله عليه وسلم ‏ أن يَلفِت نظر المؤمنين إلى أن هناك 
أعمالا قد يحقرها الناس هى عند الله عظيمة كمنيحة العَثْر فما دون. 
لذلك جَعل لما هذا القانون. 
قصر جملة: تخلف فتعمل صالحاء على جملة: ازددت به درجة: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لسعد بن أبي وقاص: 
رجاتك لو ا تخلف فتعمل صالما إلا ازددت به درجة ورفعة...)!'2. 

إن اللراق وقولهة كلقي اع قن ااة يعن حورت شاعة من 
أصحابك» وف هذا الحديث دليل على فضيلة طول العمرء للازدياد من 
العمل الصّالح؛ وفيه الحث على الإخلاص في العمل””. 
ولك بمثل: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يدعو 
لأخيه بظهر الغيب إلا قال المّلك: ولك بمثل)"”". 

في هذا فضل دعاء المسلم لأحيه بظهر الغيب» ولو دعا لجماعة من 
)١(‏ رواه البخاري 2١51/7‏ ومسلم .78/١١‏ 


(1) انظر: شرح التُووي .78/١١‏ 
(5) رواه مسلم 19/117. 


79> أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

المسلمين حصلت هذه الفضيلة» وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو 
لنفسه يدعو لأخخيه المسلم بتلك الدّعوةء لأنها تستجاب ويحصل له 
مثلها(") 

هذا ولعل الحكمة من ذلك هي تطهير القلوب من الحسد الذي هو 
تَمَني زوال التّعمة عن العَّير» فهذا الفعل بعكس ذلك الفعل» ففيه تَمَنِي 
الخين للشو والله أعلم. 
قصر جملة: تصيب المسلم مصيبة...الخ. على جملة: أخلفه الله 
خيرا منها: 

0 ء ا 0 
مصيبة» فيقول ما أمره الله: (إنا لله وإنا إليه راجعوت» اللهم اجر ني قُْ 
مصيبتي» واخلف لي خيرا منها). إلا أخلف الله له خيرا منها»””. 

في هذا الحديث فضيلة هذا القول عند المصائب”"), وهذا الفضل 
وعد من الله على لسان َبيّه-صلَى الله عليه وسلّم-ولن يخلف الله الميعاد. 
قصر جملة: يتصبر أحدٌ على لأوائها... الخ على جملة: كنت له 
شفيعا يوم القيامة: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن فضل المديئة: رولا 
يصبر سين على لأوائهاء فيموات إلا كنت له شفيعا» أو شهيدا يوم 
)١١‏ انظر: شرح النووي .194/١11‏ 

3 رواه مسلم .77١/5‏ 
(5) انظر: شرح النووي ا" 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... مم 


القيامة. اذا كان ل ل 

قيل المراد: شفيعا للعاصين وشهيدا للمطيعين» وقيل: شهيدا لبعض 
وشفيعا لبعض”“. والأوّل أولى» وهو بشرى تدل على فضيلة الصَبر على 
لأواء المدينة. 
أدخله الله الجنة: 

وقال رسول الله ل صلى الله عليه وسلم : رما من الناس مسلم 
يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنثء إلا أدخله الله الجنّةق)"". 

هذا تأكيدٌ على عِظم ثواب من فقد ثلاثة من ولده قبل أن يبلغوا 
الحِنْث حيث جعلت الجنة بعظمها في مقابل ذلك الأمر» وفي هذا الحديث 
أيضا عزاء عظيم لِمّن فقد بعض ولده. 
قصر جملة: تقدّم امرأة منكن ثلاثة من ولدهاء على جملة: كان لها 
حجابا من النار: 

وقال رسول الله سم صلى الله عليه وسلم تعد للتساء: رما و : 
امرأة تُقَدّمُ ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من الثّار)©2. 
)١(‏ رواه مسلم .١549/9‏ 

والاثواء: الشّدّة أو القحط. انظر: لسان اللسان 2378/١٠‏ مادة لأى. 


؟) انظر: شرح الثُووي 1717/8. 
59) رواه البخاري 8/8 .١١‏ 
والمراد بِالْحِنْث: الذنب وعبّر به عن الْبلوغ؛ لأن الإنسان يواخذ با ارتكبه فيه 
بخلاف ما قبله. انظر: التح .17١/9‏ 
واه تقار اارضؤارة 


14 أسسليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

هذا الحديث تأكيد للحديث السابق ‏ ولكن في الحديث السابق جعل 
الثواب الْجِنّة» أمّا في هذا الحديث فجعل الثواب الحجب من الثَارِه ولعل 
الحكمة من هذا الاختلاف» أن الخطاب الأول كان مُوَجها إلى الرّجحال» وهم 
أكثر أهل الْجَنّتَه وهنا كان الحديث مُوَحَّهاً للنّساء وهم أكثر أهل 
الناروفناسب ذكر الْحنّة هناك»وذكر الحجاب من النّار هنا.والله أعلم. 
قصر جملة: يُشاك مسلم شوكة؛ على جملة: كتب له بها درجة... الخ: 

قال وسولء الل سو اصن الا عليه بوسلم معدا (رما من مسلم يشاك 
شوكة إلا كتبت له يما درجة؛ ومحيت عنه بما تحطيئة)0©. 

ف عننا التديك وما يعده برشا ره عطية العسلنييه اقنيه تكتر 
للذنوب بالأمراض والأسقام» وكل ما يصيب المؤمن من أذى» وفيها رفع 
الدرحات ذه الأمورء وهذا هو القول الصّحيح الذي عليه جماهير 
العلماء” © . 


قصر جملة: يصاب المسلمٌ بمصيبة؛ على جملة: كفر بها عنه: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ررما من مصيبةٍ يصاب 
و ان بر ب 

دنا إلا كفر داف 

.١؟8/١5 رواه مسلم‎ )١1( 


(0) انظر: شرح النّووي .178/١5‏ 
(5) رواه مسلم .170/1١5‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ونم 


قصر جملة: يقع الطاعون في بلد مسلم... على جملة: كان له مثل 
أجر الشهيد: 

وثال. رول ابم كان الله عليه بوسلم عدن .. فليس من عبد 
يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله 
له إلا كان له مثل أجر الشهيد”". 

في هذا الحديث عبارتات قصريتان؛ إحداهما في داحل الأخحرى: 

ما الكبرى فهي من قصر الْجُمّل حيث قصرت جملة: يكون من 
عبد... الخ على جملة: كان له مثل أجر الشهيد» على سبيل القصر 
قيقىئ التحقيقي» لكن هذا الثواب مشروط بشرط آخر في الجملة 
7ك انرس وهو أن يقصر ذلك العبد إعانه .ما يصيبه على ما كتبه 
الله عليه.» ولذلك يرى ابن احجر: والدالن عقت نلق دما على عدم 
الْخُروج: ظانًاً أنه لو حرج لما وقع به الطّاعون» دل يكن له أجر الشّهيد 
حتّى لو مات بالطّاعون)2. واللّه أعلم. 
قصر جملة: يصيب المسلمً هم أو نصب.ءعلى جملة:كفر الله عنه 
خطاياه: 

وذال. وو بسع عا اند عاية رسام حت بم 
نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى» ولا غم حتّى الشوكة 


.197/١١ رواه البخاري‎ )١١ 
.197/٠١١ انظر: فتح الباري‎ )١١ 


5 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

يشاكها إلا كفر الله بما خحطايام0". 

قصر جملة: يصيب المسلم من أذى» على جملة؛: حات الله عنه 
خطاياه: 

أذى إلا جات الله عله حطاياه كما غات ورق ال 


لغ َ# 


وهذا الشاهد القصري كالشاهد السابق» وهو تأكيد له إلا أ 
انا الكيفية تكقو الذنوي» وقد لله يب اصلى: الله غلية وسلم حب زإوال 
هذه الذنوب عن العبد بزوال الورق عن الشّحرة في فترة الشّتاء حتّى تبْقى 
الشّجرة عارية من الأوراق تمامأء وهكذا المسلم فهذه الأحاديث كلها 
تدعو إلى الصّبر على المصائب؛ لأنْ جزاء هذا الصّبر عظيدٌ وكأن الحكمة 
من هذه المصائب هو تكفير الذنوب عن العباد فحسب. والله أعلم. 


ل 
ل فيه 


.٠١7/١١ رواه البخاري‎ )١١ 
لْهَّعٌّ والنُّصب: أمراض الباطنء وأمّا النَصب والوصب فأمراض الظاهر. ومعى‎ 
.٠١ 5/١٠١ النصب: التّعب. ومعيئ الوصب: المرض. انظر: الفتح‎ 
ومسلم 1/4515؟1.‎ 21١١/٠١ (؟) رواه البخاري‎ 
وي مسلم: رما من مسلم يصيبه أذئ من مرض فما سواه إلا حط الله به‎ 
سيّكاته كما تحط الشجرة أوراقها).‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... امم 


قصر جملة: يموت من ميت فيُصلى عليه. على جملة: شفعوا فيه: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترزما عرق ميق تُصلى 
غلك أن عو اللسلفون. اعون كله ليسي وتيتو ف لمعيه ازا كوا 


0 
فبة...)"" 2. 


في هذا الحديث وعد ل الك 
قصر جملة: يموت رجل مسلمٌء على جملة: أدخل الله مكانه يهوديا: 
وال :وصوال :اله حصان الله علية وسام سد وكرت رح ا 
إل افع انه حكاته الكار هود أن انصرات 29 
ف هذا الحديث دليلٌ على فضل هذه الأمّة. والله أعلم. 
قصر جملة: يغرس مسلم غرسا... الخ على جملة: كان له به صدقة: 
قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: وما من مسلم يغرس غرسا 
يزرع زرعا فيأكل منه طيرٌ أو الفنان أو كنيف ١‏ كان اندب ييار 51 
في هذا الحديث فضل الغرس والزرع والحث على عمارة الأرض» 
وفيه فساد قول من أنكر ذلك من الْمِتَرَهّدة”'» والقصر هنا زاد كل هذه 


.117/7 رواه مسلم‎ )١١ 
.87/1١1 (؟) رواه مسلم‎ 
.717/٠١١ رواه البخاري 27/0 ومسلم‎ )*( 


(4) انظر: فتح الباري 1/0. 


6“ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر جملة: تصدق أحد بصدقة... الخ. على جملة: أخذها الله 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «ما تصدّق أحدٌ 
بصدقةٍ من طَيّب ‏ ولا يقبل الله إلا الطييب إلا أحذها الله بيمينه» وإن 
كانت تمرة فتربو في كف الرحمن» حتى تكون أعظم من الحبل»"'". 

ونا شك الل ع ضاى اله عليه واسلى عه على" العتلاقة فجاء 
ممذه المعادلة وجعل ات ذلك الْمتَصّدّق أن يقبل الله منه الصّدقة بيمينه, 
ويُربيها له حتّى تكون مثل الحبل فتثقل موازينه يوم القيامة» إذا وضعت 
فيها الحبال من الحسنات. 
قصر جملة: يصوم عبد يوما... الخ» على جملة: باعد الله بذلك 
وجهه عن النار... الخ: 

ايا و ا 
عن الثّار سبعين خريفا... 

في هذا يه التطوع» حيث تبعد به المسافة عن الثار 


قصر جملة: اجتمع فوم في بيت من بيوت اللّه. .. الخ على جملة: 
نزلت عليهم الستكينة... الخ: 
وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «ما احتمع قومٌ في 


.98/10 رواه مسلم‎ )١( 
."// (؟) رواه مسلم‎ 


ومعئ خخريفاء أي: سنة» والمراد: سبعين سنة. انظر: شرح التووي //77. 


الفصل الثالث:» أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 8م/ب؟ 


السكينة وعشيتهم الراحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن د 2 

في هذا دليل على فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد”', 
حيث وعد هؤلاء القوم يبهذا الشرف العظيم. 
قصر جملة: يستر عبد عبدا في الدنياء على جملة: ستره الله يوم 
القيامة: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ««لا يستر عبد عبدا في 
الدّنيا إلا ستره الله يوم القيامة»!"©. 

هذا وعد من الله لمن ستر مسلماء أن يجعل جزاءه من جنس عمله 
فيستره يوم القيامة. يوم عن كل إنساب أن تستر عيو به ودنوبه 
فيصدق كل مسلم وعد الله ولا يتحاث عن عيوب أحد إلا بالقدر 
الذي أباحته الشريعة» أي: عند ما تقتضى المصلحة العامة ذلك» أمّا عدا 


ذلك فهو أحق بالستر. 


.71١/١1 رواه مسلم‎ )١( 
,711١/١17 (؟) انظر: شرح التووي‎ 
.١1417/١5 رواه مسلم‎ )5( 


"٠‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


المطلب الثاني: الشواهد الخاصة بأعمال الشر. 
وهذه عقوبة فاعل الْمُحَرّمات» فما إن يعملها حتّى تحل به العقوبة 
المذكورة في الحديث. 
قصر جملة: يلي وال رعية... على جملة: حرم الله عليه الجنة: 
قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم .: «ما من وال بَلِيَ رَِية 
من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرّم الله عليه الجنة»(". 
ففي هذا تحريم غشّ الرّعية» وأن أي وال يفعل ذلك فسيحرم من 
الجنق» وقد جُعِل النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ هذا الفعل القبيح 
وعقوبتهُ في معادلة قصريّة » تبقى مدى الدّهرء ولا تبديل لحكم الله. 
قصر جملة:يكيد أهل المدينة أحد على جملة:انماع كما ينماع الملح 
في الماء: 
يقال واضول الله صلى الله عليه وسلويتة ررلا يكيد أهل المدينة 
006 انماع كما ينماع الملح في الما»”". 
وهذا ذليل على فض المدينة: وحرابية آل ا إل. الأبد» .وانها 
ستبقى ف أمان بإذن الله إلى يوم القيامة. والله أعلم. 


.١50/7؟ ومسلم‎ 21717/١ رواه البحاري‎ )١( 
روأه البخاري 4/1 ومسلم 11 ومعى: يكيد المدينة أي : يريد هأ بسوع)‎ 69 
أو يأتيها غفلة من أهلها.‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... قوم 
قصر جملة:يدع المدينة أحد رغبة عنهاءعلى جملة:أبدل الله فيها 
خيرا منه: 
واقال موسو اله مسمى ال هليه وسام سيفن اللايفسة يدا را 
ننه جد 357 عنهاء إلا أيذل الله فيها من هو خير 7 
وهذا من فضائل المدينة كذلك» ومعادلة أخرى في حقّ من يزهد فيها. 
قصر جملة: يدعو رجل امرأته لفراشها... الخ» على جملة: كان 
الذي في السّماء ساخطا عليها: 
وفال»وسول اليم فى الله عليه وما ما بزروالاي لس زه 
ما من رجحل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه؛ إلا كان الذي في السّماء 
ساخطأ عليها حتّى يرضى عنها»”2. 
بين اللاقويفة: أن اللعنة اتسعى "مدنا بعت اتروال هلها االعضحية: 
بطلوع الفجر أو الاستغناء عنها أو بتوبتها””. والله أعلم. 
قصر جملة: يعاديهم أحد... الخ على جملة: أكبّه الله في الذار: 
قال رسول الايد هل القعايه وسلو ررإن هذا الأمر قريش 
لا يعاديهم أحدٌ إلا أكبّه الله على وجههء ما أقاموا الدّين)9). 


.١175/9 رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .8/١١‏ 

(5) انظر: شرح التووي .//٠١١‏ 

(4) رواه البخاري 575/5 والمقصود بالأمر: نخلافة المسلمين. 


5 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

يرى بعض العلماء: أن شرط بقاء القاعدة السّابقة» هو إقامتهم 
للدّين؛ فإذا اعتل كسرت هذه القاعدة» وتولى الأمر غيرهم» وقيل: المراد: 
نهم يبقون في الخلافة ولكن لا يسمع لهم. ولكن القول الأوّل أرحح ف 
نظري. واللّه ه أعله”" . 
قصر جملة: ادّعى رجل إلى غير أبيه... الخ على جملة: كفر بالله: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ئيس من رجل 
ال كنا 

قيل: إِنْ المراد بالكفر هنا كفر النّعمة أو أنه فعل فعلاً يشبه فهل 

2 

من كفر الله 

ويا ما كان المراد بالكفر هناء فإِنْ هذا الحديث يدل على تحريم 
الانتفاءمن السب المعروف والادّعاء إلى غيره”».وأن مَن سلك هذا الطريق 
فإن النّهاية الوحيدة الحتميّة.هي الوقوع في الكفر والعياذ بالله.والله أعلم. 
قصم جملة:يرمى رجل رجلا بالفسق . ..الخ على . جملة:ارتدت 
ليه...الخ: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يرمِي رجل رجلا 


6 انظر: فتح الباري 2115/11 بتصرفي كبيرء وزيادة للتوضيح. 
(؟) رواه البخاري 559/5» ومسلم 514/7. 

(*) انظر: فتح الباري 0/5 ه. 

(4) انظر: عمدة القارئ .8٠/1١5‏ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 6 


بالفسوق» ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدّت عليه» إن الم يكن صاحبه 
للف 


هذا يقتضي أن من قال للآخر: أنت فاسقء أو كافر فإن كان ليس 
كما قال» كان هو المستحق للوصف المذكورء وإن كان كما قال: لم 
يرجع عليه شيء لكونه صادقا. وفي هذا زحر شديد للمسلم عن أن يقول 
لأيه المسلم ذلك7©. 
قصر جملة:يأخذ أحد شيئا ظلما على جملة:جاء يوم القيامة 
يحمله...الخ: 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ في شأن عمال الرّكاة» الذين 
يأحذون ما يهدي لهم فوالذي نفسي بيده لا يأحذ أحدٌ منكم شيئاء إلا 
حاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن كان رك رغائ أو لقره بن 
خواوة أو نأ ع 7 

وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول؛ لأن فيها 


نحيانة لو لايعه”" . 


.1515/٠١١ رواه البخاري‎ )١( 
.1517/-5575/١١ انظر: فتح الباري‎ )1( 

(؟) رواه البخاري 2520/0 ومسلم .119/١7‏ 
(5) انظر: شرح الووي .7١19/5‏ 


+ 6 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


قصر جملة: بأخذ أحدٌ شبرا من الأرض. ٠٠‏ الخ على جملة: طوقه 
من سبع أرضين: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للا اعفن أخيد شيرا 
من الأرض بغير حقه إلا طوّقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة»(© 

2 

2 هذا الحديث تحرتم الظلمء وريم الغعصب)» وتغليظط عقوبته0") 
والله أعلم. 
قصر جملة: يخلف رجل من القاعدين رجلا من المهاجرين.. 
الخل على جملة: وقف يوم القيامة... الخ: 

ركان وموك ا يمي ل ا دتري يعرومن 
القاعدين يَخْلّف رحلا من المجاهدين في أهله فَيَحْحُونّه فيهم. إلا سوال 
يوم القيامة) فيأخذ من عمله ما شاع” 0 الحديث. 

نه جزاء عادل فيمّن نحان من نذر نفسه لله» وما أسوأها من نميانة: 
ولذلك سوف تكون حسنات هذا الخائن يوم القيامة» تحت تَصَرّف ذلك 
امجاهد فلو أحذها جميعاً لما كان عليه من بأس. والله أعلم. 
قصر جملة: يحلف على يمين صبر... الخ على جملة: لقي الله 
وهو عليه غضبان: 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحلف على يمين 
)١(‏ رواه مسلم .5.0/١١‏ 


.434/1١١ انظر: شرح التووي‎ )١( 
.17/١1 رواه مسلم‎ )'( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ةم 


صَبْر يقتطع بها مالآء وهو فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان' '. 

إن ايل على أن معن التملين اق قل هذا الأسلوتت القضرئ 
هو معن الشّرط والجزاء» ورود الحديث في رواية أخرى مع أداة الشرط: 
يقول ‏ صلى الله عليه وسلم .: ررمّن حلف على يعين صبر» وهو فاجرء 
يقتطع بها ما امرئ مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان”". فهذا شرط 
وجزاؤه العقوبة المذكورة في الحديث. والله أعلم. 
قصر جملة: تقتل نفس ظلماً على جملة: كان على ابن آدم الأوّل 
كفل منها: 

قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «ليْسَ من نفس تُقتل 
ظلما إل كان على ابن آدم الأوّل كفل منها»”"2. 

يقول النّووي ‏ رحمه الله تعالى : «الحديث من قواعد الإسلام» 
وهو أن من ابتدع شيئاً من الشّر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى 


0 
به)) . 


.178/1١17 رواه البخاري‎ )١١ 
ومعيئ صَبّر  بفتح الصّاد وسكون الباء  اليمين الى تلزم» ويجبر عليها‎ 
.555/1١١ حالفهاء يقال: أصبره اليمين أحلفه يا في مقاطع الحق. انظر: الفتح‎ 
,7١7/١ رواه البخاري‎ )١١ 
.157/١١ (؟) رواه البخاري *١/15١٠7؛ ومسلم‎ 
3 10 طررع الأروي على ستعيع سام‎ 40 


15 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


فهذا الحديث وكل الأحاديث الى هي على هذا النّمط قواعد, 
وقوانين ثابتة يتلازم فيهما الشّرط والحزاء. والله أعلم. 
قصر جملة: يلبس الحرير في الذنيا على جملة: يلبس منه شيء 
في لآخرة: 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلم : «لا يُلْبّس الحريرٌ في 
الدّنيا إلا لم يلس منه شيء في الآخخرة...» 

وهذه العقوبة اللازمة لِمّن لبس الحرير في الدنيا مَُالفَاً بذلك هدى 
المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم » ولعل هذه العقوبة لِمّن لبس الحرير 
9 نا من ليسه مرضي أو نحوه فلا شيء عليه. والله أعلم. 

هي أفعال الخير وأفعال الشْرٌ وقد قصر تحقق أيّ فعل منهاء 

على 8 جزائه» ولقد تأمّلت في المعاني الى جاءت من أجلها هذه 
الشواهد فوجدقا تتلخص ف أمرين: 

أوَلا: أن الي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أراد أن يُثبت بالتأكيد 
لْمؤمنين بعملهم الخير» وللكافرين أو الفاسقين بعملهم 5 أنه جيل 
لهذه الأعمال جزاؤها وأنّه لن يتخلف ما وعد الله على لسان رسوله ‏ 
ع سوس ير بس سيا نيل 


- ا 0004 م ته 24 070 
101 حرسرهة ومن مهملاف مِتْقَال دَرَوَ شرا يرور #6[الرّلرلة: 


.1!/١5 ومسلم‎ 2584/٠١ رواه البخاري‎ )١( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... لوب 
«-م]. لكيلا يشكّ إنسان أو يتومّم أن الجراء سواء كان من الخير أو 
الشّرء سوف يتخلف عنه إذا أقدم على فعل ما ذكر في الحديث. 
ثانياً: إن في هذا القصر حَثْ عظيم للمؤمنين على فعل الْخَيّرات إذا 
عملوا ما تَكَفل لله لهم به من الجزاء. وفيه أيضا ردع وزجر للكافرين 
والمجرمين عن الإجرام إذا علم المجرم» أنه لن يفلت من قبضة الله قبل أن 
يوفيه حسابه. 
لذلك م يشأ النِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلم » أن يُعَبر عن مثل 
هذه الأحاديث بأسلوب خال من القصرء حتّى ولو ظهر فيه المع 
واضحاًء بل لحأ إل القصر لَيمْسم به الأمر ويؤكده تأكيداً غير قابل 
للكدل والتقاش )مو كاله يفول الفروقين: إن أعها كه اكير والشّرٌ ما هي إلا 
طرقات مُحْتلفة وكل منها لا بدّ أن يَصل إلى غاية معيّنة لا غيرهاء وهذه 
الغاية إِمّا أن تكون تاكن نوات اكتف و إن أن تكون 'فوسة من ذوهات 


ججهسم. والله أعلم. 


اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
المطلب الثالث: معان متفرقة ورد فيها قصر الجمل 
قصر جملة: يشاد هذا الدذين أحدٌ على جملة: غلبه: 
قال رسول الله صلَى الله عليه وسلم مه ررإن الديق ير ون 
وذ هذا لدي أحة إلا غليفه ممتددوا وفارووانهو اشرو بيو انيف 
إن هذا الدع عر وما شهدت البرية دينا أيسر منه؛ إِنَه يراعي مقدرة 
كل شخص فيجعل أنغاطا مختلفة للعبادة الواحدة يؤدّي الإنسان منها ما 
يستطيعه من غير حر جوم جه لعت 35 لدبوِمِنَ حَرَج احج من الآية: 78] . 
فالصّلاة تجب بالقيام» فإن لم يستطع فبالقعود» فإن لم يستطع 
فعلى جَنْبٍ وهكذا؛ فضلاً عن أن كل العبادات الى افترضها الله علينا في 
هذا الدين يستطيعها من لديه أدن القدرات من الناس وليس فيها 1 
على أحد. 
ومعين الحديث: أنه لا يتعمّق أحدٌ في الأعمال الدَّينيّة ويترك الرّفق 
إل عجز وانقطع فيغلب”". لذا؛ فإن مَن يُفرض على نفسه شيئاء لم 
يفرضه الدّين فهو مخطى؛ لأن ذلك سَيَدْقَعُهِ إلى الْمَلَل ثم يعود إلى الندم 


.57/١ رواه البخاري‎ )١١ 
ومعئ؛ سددوا: أي: الزموا السداد, وهو التو سّط ُ العمل. ومعئ؟ قاربوا:‎ 
أي: إن لم تستطيعوا الأحذ بالأكمل فاعملوا ما يقرب منه. انظر: فتح الباري‎ 
ة.‎ 5/١ 
./1١ 9؟) انظر: فتح الباري‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 585 

على هذه الزيادة. 

وقد جاء في هذا الحديث عبارة قصريّة أضحت مثلاً من الأمثشال 
لإيجازها وشدّة تماسكها وكثافة ما تحويه من معان وهي: رولن يشادٌ الدين 
أحل إلا غلبه)). 

قال بعض العلماء: ررهذا الحديث عَلَمُ من أعلام النْبْوَة فقد رأيناه 
ورأى النّاس قَبْلنا أن كل متّتطع في الدّين يَنْقطع؛ وليس المراد» منع طلب 
الأكمل في العبادة فإنّه من الأمور المحمودة» بل منع الإفراط الؤدَّي إلى 
الملال20. 

وهذا يدل على أن هذا القصر حقيقيّ تحقيقىّ لعموم النّفى فيه. 
والتحقق في كل زمانٍ ومكان. وفي هذه العبارة القصريّة» قصر لحملة: 
((يشاد الدين أحى على حملة: «غلبم)؛ أي : غلب الدين الشاد. 

وفي الحقيقة إن ربطأ بغير القصريين هاتين الحملتين ربط ضعيف؛ 
أنه لا يتوقع أحدٌ تحقق معن الحملة الأولى دون تحقّ الحملة الثانية معه. 

والقصر أقوى رباط بين الجمل» أو بين أجزاء الحملة الواحدة؛ لأنه 
يكاد يدّعِل المقصور والمقصور عليه في بَعْضِهاء لشدّة ربطه» فهو أقوى 
من الرربط بأدوات الشرط ونحوها. والله أعلم. 

فال سول الله ضلى: ال غلية:وسك ميك زينا عق انيما إلا 


.45/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 


هه 4 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


رعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم. كنت أرعاها على قراريط 
لأهل ك0 

وقال في رواية أخرى: رروهل من 8 إلا قد رعاها»”". 

ف هذا الحديث نرى قصة جامعة لكل الأنبياء وأكرم يما مسن 
صفة ‏ إِنّها رعى الغنم! إن الأنبياء لم يكونوا ملوكا على الأسرّة وم 
يكونوا متَّرَفِينَ» بل كانت حايتهم مُنْد بدايتها حياة عمل وكفاح, ورعي 
وحكمة. ولكن لنا أن نتساءل: لماذا كانت هذه صفة جامعة بين الأنبياء 
عليهم السلام؟ ولماذا كانت الغنم بذاتها؟ 

قال العلماء: «الحكمة من إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل للْبِوّة أن 
يحصل لم الثَّمَرّن برعيها على ما يُكَلْفُونه من القيام بأمر أُمُتهم؛ ولأن 
مخالطتها ما يُحَصّل لهم الجلم والشّفقة: كيسيوم يديه 
وجمعها بعد تفرقها في الرعي» ونقلها من مسرح إلى ار ماين 
من سبع وغيره» كالسارق ودر اختلاف طباعهاء وشدّة تفرقها مع 
ضعفهاء واحتياحها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصّبر على الأمّة)2 . 

وفي ذلك حكمة أحرى وهي: أن يأحذ الأنبياء أنفسهم بالتنّواضع» 
تصفى قلويمم بالخلوة””2» وخصّت الغنم بذلك لكوفًا أضعف من غيرها؛ 
ولأن تفرّقها أكثر من تفرّق الإبل والبقر””. 

لذاء قصر التي صلَى الله عليه وسلّم ‏ جملة: «ِيَعَتْ لله بي 


6 رواه البخاري .15١/5‏ 

(؟) رواه مسلم .5/١14‏ 

5) انظر: فتح الباري ا" 

(4) انظر: شرح الووي على صحيح مسلم .5/١4‏ 
(5) انظر: فتح الباري 4 . 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... ذ.ع 


على حملة: («(رعى الغنمي)) وذلك يعي ٠‏ أن حقق الجملة الأولى هو نمقق 
لللخملة لنائقة من قور قلة الاتبكذلوروذ لاف على سيل القصير شيعب ' 


ان ين 


إيما 


أمّا الزّواية الأخرى: رروهل 8 إلا رعاها» فينطبق عليها ما قلته 
عن الرّواية السّابقة إلا أنه قد حذف فعل الحملة الأولى» والأصل: وهل 
روبعث ني كما أن النّفي فيها قد جاء على شكل استفهام؛ وف ذلك 
تعريضٌ بجهل المخاطبين هذا الأمرء وأنه أمرٌ معلومٌ لا يكاد ينكره أحذد. 
والله أعلم. 
قصر جملة: يولد من مولودء على جملة: يولد على الفطرة: 

وقال رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم : ««ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصّرانه؛ أو يُمُجسانه...» 
الليذييق”. 


5 5 وى 0 . 
وف رواية: ««ما من مولودٍ يولد إلا على الملة)”©. 


.707/15 رواه البخاري 2519/7 ومسلم‎ )١( 
وأمّا الفطرة فقيل: هي الإسلام والدّين» وهو المشهور عن السّلف.‎ 
وقتل: أليزةعيو لله سو نا ماما لا يطرف كدرا ولا إعاناء بؤقيل #اقن ذللك:‎ 
.171/// انظر: فتح الباري 59/5 207 وعمدة القارئ‎ 
والرّاجح هو القول الأوّل.‎ 

(1) رواه مسلم .7١١/15‏ 


اد أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


وت رواية: رليس من مولودٍ يولد إلا على هذه الفطرة»(". 

في هذا الحديث قصر لحملة: «يولد من مولود» على حملة: «يولد 
على الفطرة»؛ على سبيل القصر الحقيقىّ التَحقيقي» وذلك أنْ ارتباط 
هاتين اللجملتين دائما نايدا لا ينفك ف أي زمانٍ ومكان» وهو ناموس 
وقانود هلوانت الفطرة لا تبديل له. والله أعلم. 
قصر جملة: يصبح العباد... الخ» على جملة: ملكان ينزلان... الخ: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : رما من يوم يصبح 
العناذ :فيه إلا ملكان ولاق :فقول اجنهية الت أعط تفن حلفا ويقول 
الآخر: الله اف متكا تلف270. 

أراد التي صلَى الله عليه وسلّم ‏ أن يوضّح فضل الكرم 
والبذل» ومذمة البعل والشح. فذكر لنا ما يقوم به هذان الملكان» حيث 
يدعو أحدهما للمئفق» والآخر يدعو على المُمْسك؛ وذلك كل صباح 


.5١١/١5 رواه مسلم‎ )١( 
.40/97 رواه البخاري 604/5: ومسلم‎ )5( 
هذاء وللعيئ تفسير غير دقيق» حول مسألة القصر هنا حيث يقول: «قوله:‎ 
رزلا ملكان»» مستئق من - محذوفي وهو بر (ما) لمعين: ليس يوم موصوف‎ 
يمذا الوصف ينْرل فيه أحدٌ إلا ملكان يقولان: كيت وكيت». عمدة القارئ‎ 
7 
وأعتقد أن مثل هذه التفسيرات الْمُعقدة لا داعي لا إذا ما فسّرنا الأمر على‎ 
قصر الجمل. والله أعلم.‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... .ع 


لَمّا كان عملهما هذا مستمرًً في كل يوم عبر الَبِيّ ‏ صلَى الله عليه 
وسلم ‏ عن ذلك بأسلوب القصر هذاء حيث قصرت جملة: رركل يوم 
يصبح العباد فيم» على حملة: ««ترّل في ملكان...» على سبيل القصر 
الحقيقى التتحقيقئ. والله أعلم. 

هذا وقي قوله ‏ صلى الله عليه وسلم عدة وزابته أعفك تلق ما 
وأعط مُمْسكا تَلْفم سجعٌ مرصع حيث إن الفاصلتين متفقتان في الوزن 
والقافية”'. 
قصر جملة: منكم أحد. على جملة: سيُكلمه الله... الخ: 

وقال ويل الاج ضاي الله عليه بوسام يما رما منكم من أحدء 
إلا واس كلمن انه جوة: القزافنة: لس ينول الله بويقه تر يي 1 

نه لَمّا كان هذا التّكليم بين الله وبين كل من البشر على انفرادٍ 
لكل فردٍ قصر الَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ قوله: ررمنكم أحلي» على 
قوله: وكلمة لله يوم القيامة...) الخ» وذلك على سبيل القصر الحقيقي 
التحقيقى؛ لأن المنفى هو انفكاك هذين مدن عن يعضهنا: والله أعلم. 

قصر جملة: كان من نفس... الخ على جملة: هي كائنة: 

رقا بوسون الشرجم صب الله عليه فلم حا وما مِنْ نفس كائنة 
إلى يوم القيامة» إلا هي كائنة). 


.75/5 انظر: أنوار الرّبيع» لابن معصوم المدني‎ )١( 
.١١١/0 ومسلم‎ 4500/1١ (؟) رواه البخاري‎ 
"0 رواه البخاري 4/ه١٠3) ومسلم‎ )9( 


4 ه84 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

ق هذا الحديت ثلاحظ الارتباط الوثيق بين ما يكسوت ق هده 
الحياة: وما قد كتب من قبلء فإن كل من قدّر له أن يكون فسيكون:؛ 
مهما حاوّل الرُوجان أو غيرهماء تفادى ذلك» وما لم يُقدّر لم يكن ولو 
حاول كل من في الأرض إيجاده. 

ولذلك جاء النّبِي جضاى اشاعليه وسلم .بت بأسلوي التمسير 
يُشِير إلى أن تحقق الكلام قبل أداة الاستثناء هو تحقق للكلام الذي بَعْدهاء 
والعكس بالعكس» وذلك على سبيل الحقيقة. والله أعلم. 
قصر جملة: يحق لمسلم... الخ» على جملة: وصيته مكتوبة عنده: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما حقّ امرئ مسلم 
له ل يوصي فيه» يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة عنده...)0©. 

يحذر الي صلَى الله عليه وسلّم ‏ من التنهاون في الوصية الت 
ن تعطيلها تعطيل لحقوق النّاسء وينصح هذه الوصية القصريّة الي تدعو 
يل الم في هذا الأمرء فك من كانت له وص َه ألا يمت لملين 5 
وقد كتب وصيته. والله أعلم. 


حت وفي مسلم: رما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون». 
وف مسلم رواية أخرى هي : «ليست نفس مخلوقة إلا الله حالقهل». .1١١/٠١‏ 
والمعين في كل هذه الشّواهد واحدٌ» وإن احتلفت ألفاظها. 

.74/١١ رواه البخاري ه/هه") ومسلم‎ )١( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القفصر في النفي والاستثناء... - 2-5 


قصر جملة: يكون من نفسء على جملة: كتب الله مكانها من الجنة: 

وال وسول اللنيح صا اله عليه سام مسة رمامن نفس 
منفوسة إلا كتب الله مَكانها من النّة»والثّار وَإلا قنيك تبت كيه 
اد 

هذا يدل فلي أن كل ننس نكن كيه لا متصيرها ف الاخرة إنا اك 
الجنّة» أو إلى الثار. وليس هناك نفس تخرج عن هذه القانون الذي ذكر 
في الحديث. والله أعلم. 
قصر جملة: يوجد منكم أحدء على جملة: وكل به قرينة من الجنث: 

وقألرونهول :الل مح هلي اللقليود ملي بح رونا تمكو عزن جد 
إلا وقد وٌكل به قرينه من الحنّ. قالوا: وإِيّاك يا رسول الله؟ قال: وإِيَايّ 
إلا أن الله أعانئ عليه فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير)2". 

في هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتدة القرين» ووسوسته 
وإغراقة) لذله معنا كل حيو . 

ما بن كم ول اا عرست درمله دعوة ابي 
صِلَى الله عليه وسلّم ‏ إليه فاهتدى؛ وبعد أن كان لا يعرف إلا الشرٌ 
أصبح لا يعرف إلا الخير ويهذا ينغلق باب الشّرّ عن اللي صلَى الله 


.155/15 رواه البخاري 2578/5 ومسلم‎ )١( 


(١؟)‏ رواه مسلم .151//١1‏ 
(6) انظر: شرح التووي .15//١17‏ 


5 64 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
عليه وسلّم ‏ إلى الأبد ما دام الشّيطان الْمُوكل به قد تحوّل إلى ملاك. 
وهذا أمر عجب إذا تصوّره الإنسان. والله أعلم. 
قصر جملة: يولد من بني آدم مولود؛ على جملة: يمسه الشيطان: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : رما من بين آدم يولد 
إلا يَمَنّه الشتيطان حين يولد؛ فَيَسْتَهلَ صارحاء من مس الشّيطان غير 
مريم وابنها...)' 2. 
يظهر من هذا الحديث ما تَمَيْرّت به مريم وابنها ‏ عليهما السّلام ء 
زهو أله ا بعك اللنتيظظا ن: هديا طول عا تالفنا ري و23 ما يقية انثا 


م 
اك 


فيمسهم الشيطان عندمأ يولدون. وهذا فقد كرف هذه القاعدة وهصي: 

ومس الشتّيطان لكل مولود»» من أجل مريم وابنها ‏ عليهما السّلام .. فلما 

قصر النَِي ‏ صلى الله عليه وسلّم : جملة يولد من بِنٍ آدم؛ على جملة يمسّه 

الشّيطان» فيستهل صارخخا (وذلك على سبيل القصر الحقيقي التحقيقي) استئى 

من هذا القصر مريم وابنها ‏ عليهما السّلام .. والله أعلم. 

قصر جملة: لقيك الشيطان... الخ على جملة: سملكَ فجّا غير فجك: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعمر بن الخطاب مرة: 

روالذي نفسي بيده ما لَقِيك الشّيطان قط سالكا فجّا إلا سلك فج غير 

١ 2 7 

فجحّك)' 


.١15١/١٠ رواه البخاري 573/5» ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري لكرفة ومسلم 0 والفجّ: الطريق الواسعة.‎ )؟١(‎ 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... لاه 

هذه فضائل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقد بلغ به 
التقى والشّدة في إظهار الحق وإبطال الباطل» ما جعل الششيطان تفسته 
تكد قاقدة انين خبال غتمرة وق + أن ,غلية أن ربعك عن كل طريسيق 
يسلكه عمر. درف الوروي أن الحديث على ظاهره. وأن الشيطان مدي 
رأى عمر س رضي الله غنه س سالكا فجّاء هرب من هيبة عمر وبأسسه 
وخوفا من أن يفعل به عمر شيعا”". 

هذا هو الرّأيّ الصّحيح الذي أراه وَبَعْضْهم يرى أنه عبارة عن 
مثل ضرب لابتعاد الشيطان عن عمرء وأن عمر في جميع أموره سالك 
طريق السسّداد» والرّشدء حلاف ما يأمر به الشيطان7"©. 

وبقدر هذا العداء بين عمر وبين الشيطان كان التواصل بين عمر 
وبين ربه» حتّى إن القرآن كان ينزل موافقا لآراء عمر ‏ رضي الله تعالى 
لكنة بس. 
قصر جملة: يوجد من بلدٍء على جملة: سيطؤه الدجال: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس من بلد إلا 
سيطؤه الدّحّال إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابما نقب إلا عليه الملائكة 


3 ع (") 
صافين يحر سوها” ". 


.1517/1١5 انظر: شرح التووي‎ )١( 
.1517/١© انظر: شرح الووي‎ )1( 
.١18//و‎ 285/١8 (؟) رواه البخاري 256/14 ومسلم‎ 


5 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

في هذا الحديث فضل 5 والمدينة في طوارتيها من دخحول 
الدّجّال» وهذا هو مذهب الجمهور ‏ وهو الصحيح في نظري »؛ وقد 
شذ ابن حرء”» واستبعد دخول الدّجّال كل بلدٍ لقصر مُدُتهء وعلى هذا 
فهو يرق أن هذ القضر للمبالقة واللقانية وابس حتققوى و لكن الخال 
لديه من حوارق العادات من لديه فلا يق حذ بالرأي في الغيبيات. 
قصر جملة: يُبْعَتْ من نبي على جملة: أنذره قومه: 

وذكره النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم : «الدّجّال مرّة ثم قال: 


مي اندر هوه وما من لبي إلا قد أنذره قومه... 0 
وفي رواية: رما بعث الله مسن ل فس إلا الندر قوسية الأغسيور 
الخال 


في هذا الحديث دليل على حطورة أمر الدّحّال على العقائد وأنه 

' م 1 : 5 

فتنة وامتحان عظيم» لذلك لم يزل كل تبي ينذره قومه: كلهم يخاف أن 
يأ في زمانه. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلّم يمذا الأسلوب 


والثقاب: جمع نقبء وهو الطريق_ بو للكملتين. انفلرة اللسافاء ماةة1 لقني 
3/١‏ . 

)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الذاهري» ولد سنة: 5/؟ه بالأندلس» 
عالم الأندلس في عصره: وأحد أئمة الإسلام» كان من أفاضل الباحثين فقيها 
حافظاء توفي سنة: 4ه بالأندلس. انظر: الأعلام للزركلي 126. 

.05/1/8 ومسلم‎ 2١75/5 رواه البخحاري‎ )١( 

(5) رواه البخاري .589/1١1‏ 


الفصل الثالث٠‏ : أسرار شواهد القصر ذ في النفي والاستثناء... 8 


القصري» حتى يثير في نفوسنا الشعور بخطورته. وأنه يجب على كل 
مسلم أن يحتاط لدينه وأن يتمسّك بالعروة الوثقى حتى لا يصرفه هول ما 
يرى من خوارق الدّجّال عن دينه. والله أعلم. 


قصر جملة: يوجد من مؤمنء على جملة: أنا أولى به... الخ: 
وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : ررما من مومن إلا 
وأنا أولى به فى الدّنيا والآحرة...»( ْ 
معين هذا الحديث: أنا أحقّ بالمؤمنين في كل شيء ناقور الذنا 
والآخرة من أنفسهم على سبيل الإطلاق؛ ولذلك يجب علسيهم البساع 
أوامره واجتناب توا 
قصر جملة:أحلف على يمين...الخ؛» على جملة:أتينت الذي هو 
خير...الم: 
وقال رسول الله صلَى الله عليه وس لم ا 0 
د ال واي خيرا ننه إلا سسا الذي هو خير 
وتحللتها. ( احريية 
في هذا الحديث دلالة على أن من حلف على شيء؛ وكان الحنث 
غير لدم لتعاد عن نسي شبح له للدي روعي كن كر 


.51/6 رواه البخاري‎ )١( 
.١565/1١7 انظر: عمدة القارئ‎ )١١ 
.١١7/١١ (؟) رواه مسلم‎ 
.1١8/١1١ انظر: شرح التووي‎ )4( 


٠‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

لما كان هذا الأمر منه ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ عادّة وطبيعة 
ويريده أن يكون لأمته عادّة» جاء بهذا القصر الذي يفيد معيئ الاستمرارية 
على ولكو جولو اجاوث اللملة من قن :فصر لا ذلك الآ على حالة واسجدة 
فقط؛ لأن بعض النّاس إذا حلف تصلب عند هينه فلا يلين حتّى لو رأى 


الخير في غيرها. 


5 ب 5 ٍُ 5 7 - 38 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له (وإنه يكن اسع 
قبلى إلا كان حقا عليه أن يَدُل أمّتَه على خير ما يعلمه» وينذرهم شر ما 
١‏ 
يعلمه لهم" 2. 
وهذا قانون سنو للأنبياء جميعاء وهو قانون منبثق من مهمتهم 
الأساسة وهى سداية الامو ققد أو حي عق كل ند يذل التدضك عير 
1 53 ع ”7 7 ل #اع 1 
ما يعلم» وينذرهم من شر ما يعلم» أي: أن كل نبي أمر بإخلاء قلبه من 
الحسد» بالإضافة إلى الإخلاص في الدّعوة. والله أعلم. 
قصر جملة: يستر الله على عبد في الدنياء على جملة: ستره الله 


٠ 


في الاخرة: 


يي 


وقال رسول اله : «لا يستر الله على عبدٍ ف الذنيا إلا عجره و 


.77/1١7 رواه مسلم‎ )١( 


الفصل الثالث: اسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 215 
القنافنة 7 
إِنْ في هذا أمرأً عظيماء وقد يتساءل عنه البعض ويقول: كيف 
يكون هذا الجزاء الدب في الاحرة لمن فعل المعصية ف الذنيا» ثم ستره 
لله؟! وهل عَمَلْه المعصية مع ميقو الله كذ فى أنعال لين بست وكافينا 
فاعله تمذه المكافأة؟! 
وفي الحقيقة إن أرى أراتعوان هذ لماو لفقم أنخه أمستردة 
أو كليهما: 
ما الأوّل: فهو أن الله سبحانه وتعالى» الكريم الجواد» يحب أن 
يتم فضله على المؤمنين كما ورد ذلك في آيات كثيرة منها وَلِأَيِمَ يعم 


> <> 20097 2 21 


و تَهُتَدُوست 46[البقرة: ]2 . 
و د بر دسف يخي رو 
وقوله تعالى: «َوْكدَاِك يسم عممَه نكم للك فسلمُوت 14 
|التحل: 0 0 وغير ذلك. 
ومن ذا كاتني نان عانم الكاناة عن ققد خض عو الل اتعيسان 
ناشع من اتصافه سبحانه بصفات الكمال» فكل ما فعل فعلاً فإنهِ يتنه 


ويكمله سبحانه وتعالى: 3 لا سرعم يفَعلُ وهم لكلو 46[الأنبياء: + ]. 


.١49/١5 رواه مسلم‎ )١( 
أوطا: يِل وَمِنْ عِيتُ حَرَجِتَّ ول وَجْهدَ سَطْرَالَمَسَحِرِألْحرَاوِ #الآية.‎ )1( 
أوطا: ١لا وَسَدْجَعَلَ لَكْم مَمَاحَلَقََ ظِكالا #الآية.‎ )6( 


4 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عيد الله الثبيتي 
ما الأمر الثاي: فيمكن أن يقال: إِنْ في هذا الحديث حا على 
الاستتار بالذنوب وعدم المجاهرة بماء كما قال صلى الله عليه وسلّم 
: «راجتنبوا هذه ا الى فهى الله عنها ذ فمن ألم فايشتةر شنم 
الله ولَينب إلى الي(" 
وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : رركل أُمَ مُعَاق إلا 
المجاهرون)20. وغير هذه الأحاديث. 
وعلى هذا فإن هذا الْمُسْتَئِر بالمعصية سيكون أدعى لستر الله له على 
معصيته في الدذنيا ثم في الآخرة؛ ذلك لأن استتاره هو نوع من الشعور 
بسوء المعصية» وأدعى لتركه المعاصي» فحصل له من فضل الله الشيء 
الكثير. والله أعلم. 
قصر جملة: سرتم سيرا... الخ» على جملة: كانوا معكم: 
7 
مر 7 ولا قطعتم واديا إلا ومس سيميية 
هذا الحديثت و شدة تعلق أولئفك القوم الذين حبسهم المرض 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدر على الصحيحينء دار الفكرء بيروت» /79١هء‏ 
14 5 والبيهقي في السّنن الكبرى» دار الفكرء 270/8 وقال على شرط 
الشّيخين» والحديث صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباي» المكتب 
الإسلامي سنة: 11917هسء 777/9. 


.4851/١١ رواه البخاري‎ )١ 
51/7 رواه مسلم‎ )5( 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... * 2١‏ 
بالجهاد في سبيل الله وكيف أثهم لم يكونوا يتركون أي غزوة في سبيل 


لله غير أن المرض هو الذي حَدَلّهم ولكنّهم لم يحرموا ثواب نيُتهم 
فكأتهم قد جاهدو('". والله أعلم. 


قصر جملة: أنزل الله داء. على جملة: أنزل له شفاء: 

وقال رسول لله 9 الله عليه 17 بعد ارزها انول لله داء إلا 
وأنزل له شفاع)”2. 

في هذا الحديث الحث على التّداوي وأنّه لا يُنَاف النّو كل لِمّن اعتقد 
أن الشفاء بإذن الله0., 

ويرى بعض العلماء: أنه يحتمل أن يكون في الخبر محذوف» تقديره: 
: ينل داء يقبل الدّواء إلا أنزل له شفاءء قال ابن حجر: رولَكِنْ بلا 
تقدير أولى»”؟. وهذا في رأبي هو الصّحيح. والله أعلم. 
قصر جملة: يكون من داء. على جملة: شفاوّه في الحبة الستوداء: 

قال رصوال: الذ عب على الله عليه وسلع جنة بززها من ,داف إلا اق 
ل ا وا 

هذا دليل على قدرة الحبّة السوداء على شفاء كل الأمراض (بإذن 


.51//١7 انظر: شرح النووي‎ )١( 

؟) رواه البخاري .١1715/١١‏ 

() انظر: فتح الباري .١78/1١١‏ 

(4) انظر: فتح الباري .١760/١١‏ 

(5) رواه مسلم 25١7/١5‏ والسام: هو الموت. 


؛ 9 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الّه) ولا يستئى من ذلك أي مرض ولكن استثئ الحديث من ذلك السام 
وإن كان ف نظري ليس من أنواع الأمراض ‏ ولكن ذلك على سبيل 
المُبالغة في عظم نفع الحبّة السسّوداء؛ فهو من تأكيد الشّيء بها يشبه ضدّه؛ 
لأنْه لما قال: (إلأ)» ظننا أنّه سيستئئ بعض الأمراضء فلما قال: (المسّام) 
انقلب التصور. 
ولكون هذا من قصر الجمل تحد الاستثاء الأول جاء بأداة 
الاستثناء مرة أخرى. 
قصر جملة: يَمُرّ الوباء بإناء... الخ على جملة: نزّل فيه... الخ: 
قال وسوال الله مساضاى الله هلبه وسا م سد وقعطىا الاكله رار كرا 
السّقاء؛ فإن في السسّنة ليلة يتل فيها وباء لا يمر بإناء ليس فيه غطاء أو 
سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوبا)". 
امن عحكية الله ال ميق مدال هذا الوياة رق كل وعدا 
غير محفوظٍ وقد جاء النِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ يمذا المعين في 
أسلوب قصري ليوكد شدّة التحذير من التهاون في ترك الآنية غير 
محفوظة. والله أعلم. 
قصر جملة: يكون الرفق في شيءء على جملة: زانه (وعكس ذلك): 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد ران الرفق لا يكون 


.185/١1 رواه مسلم‎ )١( 


الفصل الثالث: اسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... - 20 


في شيء إلا زانه» ولا ينرع بن ادي إلا شانم)'2. 

فق هذ القدوع قضران كل فعوسا او نف الأحس و مهت 
وكلاهما 00-6 عن الرفق» فأحدهما يتحاث عن وجوده والآأخرة يتحدث 
عن عدمه؛ وصار الرّفق محور ارتكاز هذا القصر. 

فالعبارة الأولى تُبَين الزّينة والجمال بوجود الرّفق» والأخرى نمثل 
القبح والشين بفقدانه؛ نقذ يقال :إن العارة التعسرةة الأول كافيبينة فى 
الدّلالة على مع الثانية وهذا صحيح, إلآ أن لبي ع اسان الله عاج ية 
وسلّم - لما يرى من أهمية الرّفق أراد أن يؤكد الْمَعْ أكثر فيْبّه بذلك 
على فضل الرّفق كل التنبيه. 

هذا وقي هذا الحديث مقابلة اثنين باثنين) 05 ب (ينرع) وزانه 
ب: (شانه)”"» أو ثلاثة بثلاثة؛ إذا اعتبرنا (أن) و(من) ضدان. 
قصر جملة: أنعمت على عبادي من نعمة. على جملة: أصبح 

وقال«رسيول الل ماصلى اشهانة وسلم : «ألم تروا إلى ما قال 
ربّكم؟ قال: ما أنعمتُ على عبادي من نعمة إلا أصبّحّ فريقٌ منهم يما 
كافرين» يقولون: الكواكب وبالكواكب)'". 


01 رواه مسلم .١457/1١‏ 
(؟) انظر: أنوار الربيع؛ لابن معصوم المدى .601/١‏ بتصرّفي. 


(5) رواه مسلم ؟/50. 


أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

فهذا وصفٌ لشِدّة جُحُود بعض الخَلق لفضل الله تعالى» حيث إن 
كل نعمةٍ تنزل من الله فسوف جد من يكفر بماء وبالله أيضا الذي أنعم 
يماء وهذا لا شكٌ من أسوأ الكفر. والعياذ بالله. 
قصر جملة: تدّع أحدا في قلبه مثقال ذرَّةٍ من إيمان. على جملة: 


م 


قيصدهك: 


٠ 


. 


وعن قرب يوم القيامة يقول ‏ صلى لله عليه وسلم : ررإن الله 
يبْحَثْ ريحا من اليمن أَْيّن مِنَّ الحرير» فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذَرَةٍ من 
يمان إلا قضبته...» الحديت20©. 

ف هذا الحديث تأكيدٌ على استقصاء هذه الرّيح لكل المؤمنين» 
وأنّه لن يبقى مؤمن مهما قل إمانه دون أن تقبضه الريح. 
قصر جملة: يبقى أحد كان يعبد غير الله على جملة: يتساقطون 
في النار: 

واقاله روسو الك .عه صاى الله عليه وسلي ,سم راذا اكتمنان سيوع 
القيامة» أذن مؤذن لتتبع كل أمّة ما كانت تعبدء فلا يبقى أحد كان يعبد 


- واختلف العلماء في المراد بالكفر في الحديث. فقيل: هو الكفر المخرج من 
الملّة؛ لهم اعتقدوا أن الكواكب هي الى تفعل ذلك. 
وقيل: المراد: كفر التّعمة. انظر: شرح الثووي .57-7٠/7‏ 
والأوّل أقرب إلى الصّحة. 
)١(‏ رواه مسلم 7/؟11. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... لا 
غيرَ الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في الثار...)20. 
وهذا دليل على نفاذ أمر الله نفاذا تام على كل المشركين 
والكافرين» وأن مصيرهم الا لا يتخلف منهم أحد. 


قصر جملة: تركت من سبيل... الخ على جملة: أنفقت فيها لك: 

وعن الثلاثة الذين هم أُوَّل مُن يقضى عليهم يوم القيامة: يقول 
وتمول اله ضاى ادهل وسلم سا ووو ررحم ركنن أ فايس 
وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: قفما 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيهاء إلا أنفقت فيها 
لك. قال (أي: الله تعالى): كذبت» ولاق فعلت ليقال: هو جواد. اك 
قيل» م أمرَ فسّحِب على وجهه: ثم ألقي في التا” ". 

في هذا الحديث ترَى كيف يرأ هذا المرائي على الله يمذه الأكذوبة 
المؤكدة كل التأكيد, وكأنه يَظُنٌ أن الله لا يعلم نيه وهذا دليل على أَنْ اليه 
قد تحبط العمل إذا كانت غير خخالصة لله لقان ,ناه هك ذللكة وهذا القصر 
للمبالغة؛ لأن ذلك الرّجل يدعي ذلك» وليس الأمر فيه إلى حدّ ما قال. 


وقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة: المنان الذي لا يُعْطِى شيئا إلا مَنّه والْمُنْفِق ميلعته بالحلف 


00© رواه مسلم 75/7. 
)١(‏ رواه مسلم .51/١‏ 


2 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


الكاذب. والْمُسسْبل إزارم)”"©. 

ف هذا الحديث قوم افير فُو| جرائر فادحة» استوجبت صرف نظر 
الله سبحانه وتعالى عنهم» فمنهم الْمَنّان الذي يَمُنّ على الآخرين فضله 
وفك افغدر اق هلام اللتصلة الانيمة حت | لين ناريت صلقة سق لان 
أن أبطل كل عطائه بالمنّ والأذى؛ ولملازمته المستمرّة لهذه الخصلة» قصر 
لني صلى الله عليه وسلّم ‏ جملة: يُْطِي شيئاً على جملة: مَنّه. ولكن 
هذا القصر ‏ كما يظهر لي للمبالغة؛ لأن هذا المُعْطِي قد يترك الْمَنّ 
ف إعطاء أو عطاء من نسياناً أو نحو ذلك. فلا يخرج هذا من دائرة الذين 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولكن المبالغة هنا في أقل درجاتها وهي قريبة 
من الحقيقة إلى حدّ كبير. الله أعلم. 
قصر جملة: يبقين في المسجد باب» على جملة: سد: 

وقال سيول لضا الله عليه وشلم عب رزلا يتين ب ايعاد 
باب إلا سد إلا باب أن يكن" 

نهنا ديف ول على أنشلقة إن بكار هال سنائر الا 5-5 


(1) رواه مسلم ١١54/7‏ والْمُسْبل إزاره: هو الذي ير طرف ثوبه خيلاء. 
(؟) رواه البخاري :08//١‏ ومسلم .181/١6‏ 
وف مسلم: ,لا يبقين في المسجد موحة إلا خحونحة أبي بكر...». 
والنوخة: .معين: الباب. والقصر هنا للصفة على الموصوف. 


الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر في النفي والاستثناء... 86 
الصّحابة الذين كانت هم أبواب في المسجد إلا باب أبي بكر رضى الله 
عنه ء وكأن ذلك قانون فرضء لَك أبا بكر كان أكبر من أن يطيق عليه 
واستتناء باب أبي بكر هو استثناء من الموجب فكأنه دفن اللغللة وعد 
قال: ررسّدوا كل الأبواب إلا باب أبي بكر». ولكن بحيء هذا الأمر 
بطريق النّهِى في تأكيد أشدّ وكأن هناك عقوبة ستلحق بمّن لم يغلق بابه. 
قصر جملة: يُبْعَثْ مِن نبي» على جملة: أعطى من الآيات ما مثله 
أمن عليه البشر: 
من الايات ما مثله أمن عليه البشر...») اليك 

هذه سنة سارية على كل الأنبياء لذلك جاءت عبارتما على هذا 
الّمط من القصر. يقول ابن حجر: «هذا دال على أن الي لا بد له من 


.187/7 رواه البخاري 25/9 ومسلم‎ )١( 


(9) الفتح 3/5. 


الفصل الرابع: أسرار القصر بتقديم ما حقه التأخير ني 
أحاديث الصحيحين 
وفيه أربعة مباحث: 
اللبحث الأوّل: تقديم المعمولات على الفعل. 
المبحث الثابي: تقديم الخبر على المبتداً. 
اللبحث الثالث: شواهد تقديم المسند إليه على خبره الفعلى والياً حرف نفي. 
المبحث الرّابع: شواهد تقديم الذكرة على الفعل. 


المبحث الأول: تقديم المعمولات على الفعل 
وفيه مطلباك: 
المطلب الأوّل: أسرار القصر الحقيقي. 
المطلب الثابئ: أسرار القصر الإضافي. 


4 147 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

قد كرت ملفا أن تقد نا حجن قافر ل ركن القرضن التتضير 
دائما وإِنْما قد يكون لأغراض أخرى. فكما تقطع بأن التقدم في بععسض 
الشواهد للقصرء فإنّنا نقطع بأن التَقديم في بعض الشُواهد الأحرى ليس 
للقصر. وهذه بعض الأمثلة الى جاء فيها التَقدم لغير القصر قطعا ليتبيّن 
الأمر في ذلك: 

-١‏ سأل النبِي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ أبا موسى الأشعري( 
رضي الله عنه ‏ في الحجّ فقال له: ريم أهللت؟ قال أبو موسى: قلت: 
بيك بإهلال كإهلال النَبِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلّم » قال الي 
ضاي التغلية ورملو يع القد اعيو 0 

ففي قوله ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم : ريم أهللت؟»» قدّم الجار 
وا محرور» وذلك من أجل الاستفهام وليس للقصر قطعا؛ لأن الجار 
ولنحرور مستفهمٌ عنه» والمستفهم عنه من حقه التُقدم. 

؟- قد يكون التقديم للاهتمام والعناية بالمقدّم وليس للقصر قطعاء 
وذلك كما ثْ قصّة عمر بن الخطاب .رضي الله عنه ‏ عندما سََمِعْ 
هشام بن حكيو رضي الله عنه يقرأ على حرف لم يسمعه عمرٌ 


)١(‏ هو: عبد الله بن قيس بن سليم من بن الأشعر من قحطان» صحابي من الشجعان 
الولاة» وأحد الحكمين الذين ‏ رضي ينما على ومعاوية ‏ رضي الله عن الدميع ) 
ولد سنة: ١1؟هء‏ قبل الهجرة» وتوفي سنة: 4 4ه. انظر: الأعلام 4/١‏ 75. 

(١؟)‏ رواه مسلم .١194//‏ 

(5) هو: هشام بن حكيم بن حزام القرشي» صحابي وابن صحابي» أسلم يوم فتح س 


الفصل الرابع: أسرار شواهد القصر في تقديم ما حقه التأخير... هه 
ىللاب تأعد هقاما إل اللي يتقان الاهلية وسلم سب و اخبسيرة 
بالقصّةء فقال النَِىَ ‏ صلَى الله عليه وسلم الهشام: اقرأ فقرأء فلما 
افق قال العم على الل عليه :وملء سم وفكلا الر ليف م فمال ب 
صلّى الله عليه وسلّم ‏ لعمر: اقرأء فقرأ فلما فرغ قال له صل الله 
عليه 2-5 : هكذا الي 
ففي هذا الحديث يقول لني صلى الله عليه وسلم ‏ لهشام: 
«هكذا أثرلت»» بتقدتم المعمول على العامل» كما يقول لعمر: العبارة 
نفسهاء مما يؤكد بل ويقطع بأن هذا التتقدم ليس للقصرء وإِنّما المقصود 
من العبارة: الت هكذا» وما هذا التقدم إلا للاهتمام والتّأكيد لكل 
وليماابان قلف القراءة بذاتها قد نرلت بماء دون أن يكون ف هذا التُقديم 
نفي لنزول الآية بغيرها. 
وبعد أن رأينا في هذين الشاهدين» مصداق ما قلت أشرع الآن في 


تحليل الشواهد الى حاء التقدم فيها للقصر. 


ت مكّة, كان من فضلاء الصّحابة. توفي سنة: ٠١ه.‏ انظر: الأعلام 5/9. 
)١(‏ رواه مسلم 59/5. 


5 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


المطلب الأول: أسرار القصر الحقيقي. 

قصر استسلامه-صلى الله عليه وسلم-على كونه لله تعالى 
(وصور أخرى): 

الا صلى الله عليه وسلّم إذا قام ٠‏ من الليل يتهحّد: 
يدعو بدعاء طويلٍ منه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : «اللهم بك 
أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت: وإليك أنبت» وبك خاصمت» 
وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدّمت وما أخخرت» وما أسررت وما 
أعلنت...» الحديث2"0, 

في هذا الابتهال الثبوي الكريم نرى تقديم معمولات الأفعال الستة 
الأولى عليهاء وما ذلك التقديم إلا لغرض مهم وهو القصر”". : ثم إن تواللي 
هذا العدد من الأفعال يذه الكيفية يدل عن أهية الأمر الذي سيقت من 
أجله وهو التُوحيد» حيث وَحَّد الي صلَى الله عليه وسلّم ‏ ربّه 
بأفعاله كلها القلبية والجسدية» فأكد فيها توحيد الألوهية أعظم توكيدٍ 
وأكملة .هذا ترق أن" او اللريعين .وا لكدلواضن ال علو من أسالنين 
القصرء فيأق ابي صلَى الله عليه وسلم لكل مقام بالطريق 
القصري المناسب له ففي هذا الحديث مثلا كان المقام مقام إيجارز 
والتقدم من أقوى طرق القصر إيجازا؛ لأن القصر جاء من تغيير في مواقع 
الكلمات ول يأت من حرفب أو أداةٍ تفيد القصر كما في بة بقية الطرق الي 


. 6/5 رواه البخحاري. انظر: الفتح نذاية ومسلم‎ )١١ 
.113/1 انظر: عمدة القارئ للعيئي‎ )1( 


الفصل الرابع: أسرار شواهد القصر في تقديم ما حقه التأخير... ا 
يضاف فيا أدوات للدّلالة على القصرء هذا بالإضافة إلى أن الأدعية 
عموما تحتاج إلى شيء من السّحع ليعطيها تماسكا يسهّل حفظهاء ويجعلها 
شيك إيقاعاً في القلب» وأكثر جالاو: :ف اللمناللة فكان التتقديم هو الوسيلة 
الخاصّة المؤدّية إلى كل ذلك 

ففي العبارة الأولى قصر النبي فيل الطاب وهيل 3 
استسلامه وحضوعه وانقياده على كونه لله رب العالمين. 

وف العبارة الثانية قصر إانه على كونه بالله تعاِلى. 

وف الثالثة قصر توكله على الله تعالى. 

و العبارة الرابعة قصر إنابته ورجوعه في تدبير أموره على كونه لله تعالى. 

وف الخامسة قصر مخاصمته واحتجاجه على كوفا بالله تعالى. 

وف السّادسة قصر محاكمة كل من ححد الحقّ على كونما إلى الله 


5 
َس . : ى يي 5 0 ص 5 آ رآ ره 
وكأنه فعدلاك مسشحخصر اللآاية: قل إِنْ صلا صَلاقِ وشت وحياى 

7 6 1600 20 ا فر ب 2 6 ع كله 16 وو أ ! 
ومماق للورب العلامين 00لا شرباء له ود لِك أه ت واد أوَلَألمَِيِينَ 2 [الأنه ام 
.]١ 58-1‏ 


وهذه الجمل القصرية كلها من قصر الصفة على الموصوف قصرا 
حقيقيًا تحقيقياء لعموم نفي المقصور عن غير الله تعالم» ولتحقق ذلك ف 
قلع ضاطق شرن 3 عض :ل د بقار لل برعا ةر به ادا 


.59/117 وشرح الثُووي‎ )0-4/١7 انظر: تفسير تلك المعاني في: الفتح‎ )١( 


أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


هكذا يكون الإخلاص حيث يشمل المّرٌ والعان وبه يتحقق 
كمال العبوديّة للخالق جل وعلا. 

هذاء وقيل: إِنّه قد عبّر بالفعل الماضي (مع أن المعئ يشمل الحاضر 
والمستقبل) لثقته القويّة في الثبات على هذه العقيدة ثباتا يساوي ما قد 


١ : 
3 


قصر موت النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ وحياته على كونها 
بأاسم الله تعالى: 

وهذا أيضا دعاؤه ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ إذا أَوَى إلى فراشه 
حيث يقول: «باسمك اللهم أموت وأحيا)”". 

وفي رواية لمسلم يقول فيها ‏ 8 الله عليه ع : راللهم 
باسمك أحياء وباسمك أموت)”". 

وهناك رواية أخرى يقول فيها ‏ صِلَى الله عليه ويد - 
«باسمك ربّي وضعت جني وبك أرفعه...» الحديث27). 

في هذه الأدعية النْبويّة الشريفة نرى التُوحيد والإخلاص العظيم 
من خلال تقديم هذه المعمولات على أفعالها لحخصر تلك الأفعال ف 


. ١7ه انظر: الحديث التبوي من الوجهة البلاغية» لعز الدذين السيد ص:‎ )١( 
.١117/1١١ (؟) رواه البخاري. انظر: فتح الباري‎ 

9ه رواه مسلم 5/11" 

(4) رواه البخاري. انظر: فتح الباري 77//1. 


الفصل الرابع: أسرار شواهد القصر في تقديم ما حقه التأخير... ا 


- 


براك 

ففي الرّواية الأولى: يكون: المعين: لا أموت ولا أحى إلا باسمك. 

وف الرواية الثانية: لا أحيا إلا باسمك ولا أموت إلا باسمك. 

والفرق بين الرّوايتين: أن الإيجاز في الأولى أقوى؛ لعدم تكرار 
معمول الفعل الثان . 

وف الرّواية الثانية يكون المعين: لا أضع جَئْبِي إلا باسمك ولا أرفعه 
إلا باسمك. 

وكل هذه العبارات القصريّة هي من قصر الصّفة على الموصوف 
قصراً حقيقيًا تحقيقيا لعموم النّفي فيها والتّحقق في الواقع. 

هذا ويظهر لي أن هناك نكتتين بلاغيتين لاحتيار القصر بالتتقديم 
هنا وهما: 

أوَلاً: أن في التّقدم زيادة إيجاز عن بقية الطّرق الأحرى كما 
ذ كرت ضانفا. 

ثانيا: أن اسم الله تعالى أحقّ بالتّقدم في كل شيء؛ لأن ف تقديعه 
خصوصا في الدّعاء امتناع به من كل مكروه أو كل ما يناقي الإخلاص» 
فاسمه سبحانه وتعالى أو الضّمير النائب عنه؛ يُقدّم ليُستدفع به كل أذى, 
ويحتمي به من كل سوء تقدّست أسماؤه. 

لذلك فطريق التقدم هو المناسب هنا دون غيره من طرق القصر 
الي ذكوة تنا الفعوور فايههعا تا وات أعلم. 


٠‏ "4 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر تفجر أنهار الجنة على كونها من الفردوس: 

قال صلَى الله عليه وسلّم : رن في الحنّة مائة درجة؛ أعدّها 
الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السّماء والأرض» 
فإذا سألتم الله فسألوه الفردوسء» فإنّه أوسط النّة» وأعلى المنّة» وفوقه 
عرش الرّحمن» ومنه تفجر أغار الحنّة)20. 

في هذا الحديث يصف لنا الى صلى الله عليه وسلم ‏ 
الفردوس» وأنه أفضل درجة في الحنة ويحثنا على طلبهاء ومن أوصاف 
ذه الذريعة أن منها أكار الحنّة تنفجر بالعسل والاعنواللبني كانه 
مَجْمّع كل الخيرات وبما كل الطيبات وفيها اللّذة الكاملة. 

وقد قصر النَبِيّ ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ صفة تفجر أمار اللحنّة 
على الفردوس قصراً حقيقيًا تحقيقيّاك لعموم التّفي عن ما عداها من 
درجات الخنة. 

هذاء وقد أعطانا التتقدم هنا مع إفادته للقصر صورة تَحَيَّيَّة فجعلنا 
نتخيّل بقوله: «منم الفردوس العظيم الذي هو الأصلء» ثم نتخيّل من 
قوله: «تفجر أفار الحتّق, تلك الأهار المنبعثئة من هذا الأصل والىّ هي 
فرع عنه» والأصل يقدم على الفرع. والله أعلم. 


.١١/5 رواه البخاري. انظر: الفتح‎ )١( 


الفصل الرابع: أسرار شواهد القصر في تقديم ما حقه التأخير... ا 

قصر الأمر بفتح الجنة على سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم : 

يقول النِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم اران عاب الم موه 
القيامة» فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمّد. فيقول: بك 
أمرت» لا أفتح لأحدٍ قبلك)7". 

في هذا الحديث نرى فضله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الآصرة 
وأنه هو المقدّم يوم القنامةاعك غترمه الأناء خيعا جزل باب الحئة» 
وحيث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلّم أنه يأي إلى باب الحئة فيطلب 
أن يفتح له فيسأله حازن الحثّة مّن أنت؟ فيخبره ابي سداضاى الم خلية وس 
باسمه. عند ذلك يعرف أن هذا الاسم هو المطابق لا أمره الله بالفتح له. 
فيقول له: تلك العبارة القصرية: ««بك ار حيث يعطيه هذه البشرى» 
يؤكد له هذا القصر بقوله: «لا أفتح لأحدٍ قبلك». وف عبارة الْمَلك هذه 
قصر للصّفة وهي أمر الله تعالى له بالفتح» على الموصوف وهو الي سفن 
الله عليه وسلّم ‏ على سبيل القصرالحقيقى. 

وقد احتير طريق التقدام هنا دون غيره من طرق القصر ‏ كما يظهر 
لي ؛ لأن فيه مع الدلالة على القصر, تبشيراً له صَلَى الله عليه وسلّم ‏ 
هذه الأفضلية؛ وهذه من الأغراض البلاغية للتّقدم فَيَحْسُن عندما يراد تبشير 
أحدٍ أن تقدّم له الكلمة اب تفتح السّرور عليه دفعة واحدة9© 


 حاضيإلا قد ذكر البلاغيّون أن من أغراض تقدم المسند إليه تعجيل المسرّة. انظر:‎ )١( 


؟9! 4 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

ثم إن في الحملة الأخيرة: «لا أفتح لأحدٍ قبلك» تأكيداً لمهذه 
الشرى» وقد رُكز فيها على الحانب المنفي من الجملة القصريّة المفهوم من 
عبارة القصرء وف هذا التأكيد بالتكرار» زيادة إفراح ومسرة له ا 
لله عليه وسلّم ‏ بالفضل الذي حص به ولم يخصْ به أحد قبله» وليؤكد 
أيضاً على أن التّقدم هنا هو للقصر حقاً بلا جدال. والله أعلم. 
قصر الأمر بالصلاة على ما بيّنه جبريل للنبي- صلَّى الله عليه 
55 

صلى جبريل بِالنَبِيَ صلى الله عليه وسلم ‏ في أوقات 
الصلوات الخمسء ثم لما انتهى من الصّلوات الخمس أخبر لدبي 00 
الله عليه وسلم ‏ أن جبريل قال ا 0 

هذا الخنيك تر 401لا تل حيريل بحديد إرقات الصلوات ونام 
بذلك عمليّا أي: آله كلما قل مصير ا عرد من الصّلاة فعله الي رمد 
الله عليه وسلم ‏ بعده حتّى تكاملت صلاته'”. ولما انتهى من الصّلوات 
الخمس قال جبريل: «هذا أمرت»» رويت بضم النَاء وفتحهاء فبالضم يخير 
جبريل عن نفسه» وأنّه أمر به هكذاء وبالفتح حطاب من جبريل لبي 


حت يشرح عبد المُتعال الصٌعيد ١/5١١؟‏ 
وهذا التقدم الذي ف الحديث وإن كان لغير المسئد إليه إل أن فيه تعجيل 
المسرّة. والله أعلم. 
)١(‏ رواه البخاري 7/ا» ومسلم 8/0 .٠١‏ 
)١(‏ انظر: شرح التووي .٠١8/0‏ 


الفصل الرابع: أسرار شواهد القصر في تقديم ما حقه التأخير... 2 "4 

ضلى الله عليه وسلم "© 

وف هذه العبارة قصر للصّفة وهي أمر الله تعالى له بالصّلاة» على 
الموصوف وهو الوقت اللْحدّد الذي أشار إليه بقوله: «رهذاي» وهذا القصر 
من الحقيقى التتحقيقى. والله أعلم. 
قصر تركيب خلق الإنسان على عجب الذنب: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يبلى كل شيء من 
الإنسان إلا عَحْبّ ذنبه فيه يركب الخلقي)2. ْ 

يخبر الي صلى الله عليه وسلم : أن الأرض ستأكل كل 
500 آدم إلا عكي» الدقوه والمقضوة ين ا الارهى سد هو 
ما عدا الأنبياء؛ لأنه قد ثبت أن أجسادهم ارات الله وسلامه عليهم قل 
حُرّمت على الأرض»””". وله سبحانه وتعالى مير في بقاء عجب الذَّنب لا 
يعلمه إلا هوء إلا أنّه يحتمل أن يكون علامة للملائكة لإحياء كل إنسان 


.٠ل/؟ انظر: الفتح‎ )١( 
.57/1١8 رواه البخاري. انظر: الفتح م6 ومسلم‎ )١( 
وف مسلم قوله  صلى الله عليه وسلم : رليس من الإنسان شيء إلا يبلى‎ 
إل عظما واحداء واو فكي لد في ومنه يركب الْخلق يوم القيامة».‎ 
وف رواية مسلم هذه طريقان للقصر:‎ 
أوّهما: بالتفي والاستثناء.‎ 
ياغ‎ 2 5-7 
والثاي: بتقديم ما حقه التأخير» وكلاهما قصر حقيقي تحقيقي.‎ 
.041/١ ما عجب الذنب: فهو رأس العصعص. اللسان مادة: عجب»‎ 


(*) انظر: شرح التووي على صحيح مسلم .57/١8‏ 


484 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
جوهره) ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص”". 

وقد جاء هنا القصر للصفة وهي تركيب الخلق» على الموصوف 
وهو عجب الذنب على سبيل القصر الحقيقي التتحقيقي» لعموم النَفي فيه 
عن جميع ما عداه من أجزاء الجسم ولتحقق ذلك فعلاً. 

وقد حاء القصر هنا بطريق التتقدم ‏ كما يظهر _؛ لأنّه لما ذكر 
آنغا أن النظلاية من اكل الأرض مقصور على فجي الذفب دون فجي 
من أعضاء الجسمء كان لا بد أن يكون ذلك ليزةٍ خاصّة لا توجد إلا 
فيه» فْقَدّم قسره شود تاها لسياق الكلام» فكان القصر بطريق التقديم 
مؤدّياً إلى تناسق الكلام أكثر من غيره من طرق القصر. والله أعلم. 
قصر خلق آدم وإدخاله الجنة وإخراجه منها على يوم الجمعة: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تمَيّر يوم طلعت عليه 
الشّمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجثئة» وفيه أحرج 
منها»27. 

خص يوم الدمعة بصفة الْحَيريّة على كل الأيَام؛ وقد عبر الي 
صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ عن ذلك بطريق القصر اللّغوي» وليس بطريق من 
طرق القصر الاصطلاحية» ثم ذكر بعد ذلك قوله: (فيه حلق آدم...» الخ. 
وهذا الكلام يحتمل أن يكون لتوضيح سبب أفضلية يوم الجمعة على بقية 


.557/ انظر: فتح الباري على صحيح البخاري لابن حجر‎ )١( 
.1١41/5 رواه مسلم‎ )١( 


الفصل الرابع: أسرار شواهد القصر في تقديم ما حقه التأخير... هه 

الأيام» ويحتمل أنه كلام جديد يوضّح بعضا من خصائص ومزايا يوم 
التمدةه رو العلعان على نعااقك :و هذا الا "كر يولكن الذي يظهر أن هنذا 
الكلام هو من فضائل يوم الجمعة» والمهمّ هنا أن تلك الصّفات قد قصرت 
على الووصواق» وهو روم القيمة» لمعن هاده الفبارات و حلفي إلى 
يوم الجمعة» وما أدحل النّة إلا فيه» وما أرج منها إلا فيه. 

ووهه لفن رات لقص 1ن دلما درن الفضير :| قيقي التحيقي. والله أعلم. 
قصر قتل القاتل؛ وقطع قاطع الرّحمء وقطع يد الستارق على المال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تقيء الأرض أفلاذ 
كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضّة فيجيء القاتل فيقول: في هذا 
قتلت» ويجيء القاطع» فيقول: ف هذا قطعت رحمي» ويجحيء الستّارق 
فيقول: في هذا قطعت يديء ثم يَدَعُوئه فلا يأحذون منه شيعا" . 

إن من علامات يوم القيامة أن تقذف الأرض ما خزن فيها من 
الأموال الطائلة» وعند ما يراها من دفنوها يعترف كل إنسان با اقترفه من 
دنب في سبيل تلك الأموال» ويعبّر كل منهم عن اعترافه هذا مجملة 
قصريّة يذكر فيها نوع جريته وسبب تلك الجريمة. ولَمّا كان المال هو 


.١47/5 انظر: شرح النُووي‎ )١( 
.54/17 رواه مسلم‎ )١( 
والأفلاذ: جمع فلذة» وهي القطعة من الكبدء أو اللحم. انظر: اللسان مادة:‎ 
ه.‎ ١07/9 فلن‎ 


236 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
السّبب الوحيد لا غيره في مثل تلك الجرائم ناسب أن يكون القصر هنا 
بالتقدم ليؤدّي كل هذا المعاي. فقدّم في رأس كل جملة اسم الإشارة 
الدّال على المال (ذلك السّبب)» ثم اتبع بالجرية الي كانت بسببه فكان في 
ذلك تناسق وإبراز لخطورة المال. 

وهذه الجمل كلها من قصر الصّفة على الموصوف قصرا حقيقيَا 
تحقيقيًا وتقدير القصر ف الحملة الأولى: ما قتلت إلا في هذاء وفي الثانية: 
ما قطعت رحمي إلا في هذاءوق الثالئة:ما قطعت يدي إلا ف هذا .والله 


قصر ولادة النبي-صلى الله عليه وسلم-وإتيانه الوحي على يوم 


سيل النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن صوم الاثنين فقال: 
: ماع 0 نحو 20> ١١‏ 
«فيه وَلِدْتْ وفيه أنّزل علي '. 

في هذا الحديث يُجيب الت صلى الله عليه وسلم ‏ (عندما 
سل عن صيام يوم الاثنين) بحواب يتصوّر منه الإيجاب» ولكنه لم يصرّح 
بالإيجاب وإِنّما جاء جملتين قصريتين فيهما أمران خحص بمما يوم الاثنين» 
وفضلان تفرّد بهما هذا اليوم» ففيه وَلِدَ المُصْطْفى ‏ صلى الله عليه وسلم 
سسا وفيه بزغت همس الرسالة الخاتمة» فيحسن إذن بمن يستطيع من هذه 
الأمة صيامٌ هذا اليوم المبارك أن يصومه. 


. روأه مسلم‎ )١١ 


الفصل الرابع: أسرار شواهد القصر في تقديم ما حقه التأخير... لخر 


وقد كان لتقدهم الجار واغخرور في قوله: ((فيه ولدت» وفيه تيزل 
علي»» دلالة على قصر تلك الفضيلتين على يوم الاثنين قصرا حقيقيا 
0 والله أعلم. 
قصر مناضلة الإنسان على أعضائه: 

ضَّحِكَ الثبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مَرَة ثم قال: هل تدرون 
قال: من مخاطبة العبد ربّه يقول: يا رب ألم تحرني من الظلم؟ قال: يقول: 
بلى. قال: فيقول: فإِنّي لا أحيز على شاهدا إلا مئي. قال: فيقول: كفى 
بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختتم على 
فيه» فيُقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم يُحَلَى بينه وبين 
الكاا قال اقول نذا لكن وسحفا منتكر كدت أناا 20 


5 


إن أمر هذا الاج لو شحاف قدت لأله قد جمع بين الغباء 
والحمق» حيث ظنٌ أنه بحيلته هذه سينجو من إدانة الله له على ذنوبه. 
فئراه قد قصر (إجحازة شاهدٍ على نفسه)» قصراً حقيقيًا تحقيقيّا فيمنع الله 
لسانه حينئذ من الكلام» ويأذن لأعضائه الأخرى بالكلام؛ والتتهادة 
عليه» فتشهد عليه» وعند ذلك يغضب هذا الرّحل من فشّل محاولته. 


.٠١ 5/١18 رواه مسلم‎ )١( 
31 وح هذاه أن | بسكم اب لان عاذ عق‎ 


ومعئ سحقاء أي: بعدا كذلك. اللسان» مادة: سحق؛ .١5/1١‏ 


2 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
ويُنْحِي بالسب على أعضائه» وذلك من شدة حمقه. وماه و ذنب 
الأعضاء إذا كان هو الذي يحرّكها إلى ما يريد؟! ثم كيف يمكن للأعضاء 
أن تمتنع من تنفيذ أمر الله الذي إذا أراد شيا فإنُْما يقول له: كن فيكون؟! 

وبعد أن دعا هذا الرّحل على أعضائه بلمهلاك والبعد ذَكَرَهُنّ أنه 
ما عمل هذه الحيلة إلا ليدفع عنهنّ الحلاك» وهنّ لم يكن أهلاً لذلك 
الدفا ع. 

وقد قصر ‏ في كلامه ‏ دفاعه ونضاله على كونه من أجل 
الأعضاء على سبيل القصر الحقيقي التتحقيقي. 

وقد جاء بالقصر بطريق التّقديم لما حقه التَأخير» دون غيره مسن 
طرق القصر ‏ كما يظهر لي لكي يكون ف التّعبير مع الدّلالة على 
القصرء الدّلالة على الامتنان على أعضائه يبهذا العمل. وكذلك الدّلالة 
على توبيخهن والاستهزاء يمن؛ عند ما ََدَلَنَه وهو يريد تُصُْرتمن. والله 
أعلم. 
قصر ما لقيته |صبع النبي-صلّى الله عليه وسلّم-على كونه في 
سبيل الله: 

دميت إصبع النبي صِلَى الله عليه وسلم مرة فقال: ««مل 
أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟)", 

في هذا الحديث قصران: 


00 روأه البحاري 2)2)5/5 ومسلم ]نه . 
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الأول: في قوله عاض اللمفلوة روسب - ردهل أنت إلا إصبع 
دميت»» وقد سبق الحديث عنه في فصل التي والاستثناء. 

والثابي: هو قوله ‏ صلى الله عليه وسلّم : «روفي سبيل الله ما 

لقيت»» حيث قصر الَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما لقيته إصبعه على 

كونه في سبيل الله وحدهء دون أي سبيل أخرى على وجه العموم؛ وعلى 


وهكذا نلاحظ كلمات الإخلاص منه صلى الله عليه وسلم مداق 
كل يخال نفك أجو الدنق كال الاتناة والتطمب بورق حعال الداخخة والتسي» 


قصر ما يريده النبيَ-صلى الله عليه وسلّم-من مناداة اليهود على 
تبليغهم : 

انطلق النبِىيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ وأصحابه إلى اليهود. فلم 
وصل إليهم نادى عليهم فقال: ,ريا معشر يهود! أسملوا تُسلموا»» فقالوا: 
قل بلغت يا أبا القاسمء فقال: ررذلك أريد...) الحديث7". 

في هذا الحديث قصرٌ بطريق التقديم؛ يف 0ذذ لقعو ل على القيه. 
ف قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : ررذلك أريد»؛ إذ المقصود رركما هو 
واضح من سياق الحديث: رما أريد إلا ذلك » على سبيل القصر الحقيقي 
للصّفة الي هي: إرادته ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ على الموصوف وهو 
إقرارهم واعترافهم بتبليغه ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ ذلك لهم. 


.40/1١17 ومسلم‎ 2711/1١17 رواه البخاري. انظر: فتح الباري‎ )١( 


4 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

وهو من القصر الحقيقى؛ لأنه ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ لا يريد 
منهم إلا ذلك الأمر دون غيره. والله أعلم. 
قصر تحريم الفواحش على غيْرةٍ الله (وصور أخرى): 

قال سعد بن عبادة7©: لو رأيت رجلاً مع امرأت لضربته بالسيف 
غير مُصّْفِح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: 
رأتعجبون من غيّرَةٍَ سعدء والله لأنّا أغير منه» والله أغير منّيء من أحل 
غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا أحد أحبُ إليه العذر 
من الله» من أجل ذلك بعث المبشّرين والمنذرين ولا أحد أحبّ إليه المدحة 
من الله» من أحل ذلك وعد الله النّة)7"©. 

للاحظ في هذا الحديث ثلاث عبارات قصرية» القصر فيها بطريق 


التقدم: 
الفواحش...). 


والثانية: قوله صلى الله عليه وسلم م رمن أجل ذلك بعث 
المبشرين والمنذرين». 


)١(‏ هو: سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخرزجي الأنصاري» أحد الأمراء الأشراف 
في الجاهلية» شهد العقبة مع السّبعينء وأحد التقباء الاثيى عشر. توفي سنة: 4 ١ه‏ 
بالشّام. انظر: الأعلام 175/9 , 

.599/117 رواه البخاري‎ )١( 
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والثالئة: فد الدهلية وسل سد رومن أجل ذلك وعد 
الله المنة». 

وقد قدّم الحار وانمحرور على فعله في كل واحدٍ منهاء ولهذا يكون 
لمعن فل اتلك الله مادام الله القواتحض :إلا عن أجل للك اراق : مسد 
أحل غبرته سبحانه وتعالى)» وما بعث الله الْمُبشّرِين والْمُنذرين إلا من 
أجل ذلك (أي: من أجل حبّه تعالى العذر)؛ وما وعد الله الجنّة إل مسن 
أحل ذلكء؛ (أي: من أجل حبه تعالى المدحة). 

هذاء ويرى بعضٌ العلماء أن ذكر المدح مقرونا بالغيرة والعذر 
تنبيهاً لسعد على أن لا يعمل .كقتضى غبرته: بل يتأنّى حتّى يحصل على 
وجه الصّواب» فينال المدح والثواب7". 

ولعل هذا أفضل تعليل لتسلسل هذه الممان في االحديث. والله 


ع 


اعلم. 


.100/1١1 انظر: فتح الباري‎ )١ 


457 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
المطلب الثاني: اسرار القصر الإضاني: 

قصر الجهاد على الوالدين: 

حادوه الال حملن اللاعابه وميك يمادق 
الجهاد, فمَال له لبي متسس 9 اله عليه ولج ع («أحي والداك م قال: 
نعم. قال: «رففيهما فجاهد)20. 

ركنن هنا الحدوك افضل رغاية الوالدين» وأن ق. ذلك تبسن 
الثواب والفضل ما يضاهي أجر الجهاد في سبيل الله فعندما سأل هذا 
الكل الى موصن الله عليه وسلم ‏ أن يأذن له في الجهاد, أدرك النبى 


ع 2 2 


صِلَى الله عليه وسلّم ‏ (إِمّا عن طريق الوحي وإما أن أحدا أخيره) 
أن للا هذا التعل أبويد عهابعاة. إل تالرعاية ويعك أن .سألف ديه أمره 
أن يقوم على شؤونمماء ويدع الجهاد في سبيل الله فالجهاد آخل هذا 
الرّحل في الوالدين أولى من الجهاد في سبيل الله وقد كان أمر النَِئّ ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ له حمل قصريّة؛ حيث قدم اللجار والممحرور 
«ففيهما» وكان اجحرور هو الضمير العائد على الوالدين» ومع العبارة: لا 
تحاهد إلا فيهما. 

والقصر هنا إضافٍ ‏ كما هو الظاهر من الحديث ؛ إذ المعين: 
لا تجاهد بالقتال ف سبيل الله وإِنّما جحاهد في أبويك. 


.٠١ 5/1١5 ومسلم‎ 2١50/7 رواه البخاري. انظر: فتح الباري‎ )١( 


الفصل الرابع: أسرار شواهد القصر في تقديم ما حقه التأخير... مع 

وهو من قصر القلب؛ لأن الرّجل كان يعتقد أن الجهاد هو في 
سبيل الله فقطء فأعلمه الي صلى الله عليه وسلم ‏ أن القيام بشؤون 
الأبوين جهادٌ عظيمٌ» وهو من التحقيقيَ؛ لأن الأمر فيه على سبيل 
الحقيقية لا على سبيل المبالغة قي فضل رعاية الوالدين. 

وقد استخخدم طريق التقدم ‏ كما يظهر لي للذلالة علسى 
القصر والدّلالة على الاهتمام بشأن الوالدين أيضاً. 

هذاء وفي الحديث من الفوائد: 

أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. قال العلماء: يحرم 
الجهاد إذا منع الأبوان» وهذا إذا كان الجهاد فرض كفاية» إِمّا إذا كان 
فرض عين فلا" '. 

وعنافةماتحكة أخرى ووس اله كور لون عن لش ةا 
إذا فهم المعين؛ لأنْ صيغة اللفظ وهي قوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام : 
«ففيهما فجاهد»» يقتضي (على ظاهره) إيصال الضرر لهماء وليس المراد, 
بل المقصود: ففي برّهما نفسك فجاهد”؟. أو ففي سبيل راحتهما فجاهد. 
والله أعلم. 
قصر طلوع قرن الشيطان على نجد: 

قال لني صلى الله عليه وسلم مرّة: «اللهم بارك لنا في 


.١10/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 
.١45/7يسلدنألا انظر: بحجة التفوس وتحليها بمعرفة ما لما وما عليها؛ لأبي حمرة‎ )١( 


5 2 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
شامناء اللهم بارك لنا في يمنناء قالوا: يا رسول الله: وفي نمحدناء فقال: 
اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمنناء قالوا: يا رسول الله: وفي 
نحدناء فقال: هناك الرّلازل والفتن ويما يطلع قرن الشَنّيطان)0"©. 

يدعو ابي عليه الصلاة والسّلام لأهل الشّام وأهل اليمن؛ 
والشام واليمن هما: جهتا الشمال والجنوب بالنسبة للمديئة المنورّة» وقد 
سأل الصّحابة الي صلى الله عليه وسلم ‏ أن يدعو لأهل نمجد. 
(ونحد هو الشرق بالنّسبة للمديئة)”"» ولكنه صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
أعاد عليهم دعاءه لأهل الشّام واليمن مرّة أخرى. 

ثم لما أعادوا عليه سؤاهم أَخْبّرهم أن السّبب الذي من أجله ترك 
الدّعاء لأهل المشرق هو كثرة الرّلازل والفتن وطلوع قرن الشيطان يما. 
هذا وقيل 1 :إن سبيت تزكة مضا اتاهلة ومسل ب العا تمه 
ليضعفوا عن الترٌ الذي هو موضوع في جهتهم)”". 


.15/1١ رواه البخحاري‎ )١١ 
قرن الشيطان» قيل: إِنّه قوَنّه. وقيل: إِنْ الشّيطان يقرن رأسه بالشّمس عند‎ 
. 15/١1 طلوعهاء ليقع سجود عبدقا له» وقيل غير ذلك. انظر: الفتح‎ 
والدّليل على أن المراد بذلك جهة الشّرق: أن البخاري صنّف هذا الحديث تحت باب‎ )١( 
بعنوانٍ: وباب قول الي صلى الله عليه وسلّم .: الفتنة من جهة المشرق».‎ 
وكذلك قول الخطابي: ررنحد؛ من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة كان نحده‎ 
.117/1١7 بادية العراق». انظر: فتح الباري‎ 
.17/17 انظر: فتح الباري‎ )5( 


الفصل الرابع: أسرار شواهد القصر في تقديم ما حقه التأخير... 22 

ال ويظون ل يب اناسواتركا اي بماضاى ليتساب 
الدّعَاء لهم بالبركة هو أن معن البركة الرّيادة في الشّيء؛ ولا تحسن الرّيادة 
إلا في الخَبرء أمَا في الشرّ فلا يصلح الدّعاء له بالنماء والرّيادة. لذلك ترك 
الدّعاء لهم بالبركة؛ وليس معن ذلك أنه ترك الدّعاء هم مطلقاء ولكن 
الدّعاء الذي يصلح لهم غير هذا كالدّعاء لهم بأن يكفيهم الله شر تلك 
الفئن» و نحو ذلك. 

هذا وقد قصر الي صفق اله عليه وسلم. بف المتينالة هبي 
طلوع قرن الشتّتيطان على الموصوف وهو كونه من الْمَشْرق على سبيل 
القصر الإضاقي» كما هو واضح؛ إذ إن نفي المقصور هنا عن الشّام واليمن 
فقط (كما هو ظاهر الحديث). 

وهذا القصر هو من النَعِيِين؛ لأن المخخاطبين كانت أذهانهم حالية 
من هذا الأمر» فلا يعرفون عن طلوع قرن الشّيطان شيئا. 

وهنا تتساءل لِمَ لَمْ يذكر النِّي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
والصّحابة جهة الغرب؟ ألأنها معدومة من الْخخَير وار مثلاء أم هي 
داحلة ضمن الام واليمنء أو لفو ذلك؟ م أعرفه وم أحد تعليلا 
لذلك التُساؤل. والله أعلم. 


4*5 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
المبحث الثاني: تقديم الخبر على المبتدأ 

قصر الغلول على فئة معيّنة أو رجل معين: 

ذكر التي صلى الله عليه وسلّم ‏ أن نبا من الأنبياء غزا ففتح 
الله عليه وذكر قصّتهء يقول ‏ صَلَى الله عليه وسلّم : ررفجمع الغنائم 
فجاءت ‏ يعن الثّار ‏ لتأكلهاء فلم تطَّعَمْهاء فقال: إن فيكم غلولاًء 
فليبايعني من كل قبيلةٍ رجل؛ فلزقت يد رجحل بيده» فقال: فيكم الغلول؛ 
فلتبايعني قبيلتك؛ فلزقت يد رحلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم الغلول, 
فجاؤوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت الثّار فأكلتهاء ثم أحل 
الله لَنَا الغنائم» راع طعتنا وعيعر نا فاتحليا لم 0 

لقد كانت الشرائع قبلنا لا تبيح أحذ الغنائم للمجاهدين في سبيل 
الله وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النّار لتأكلها9"؟. 

وف ويك أله اعابت ار ولم تأكل الغنائم كان هذا إيحاء 


من الله بأنْ تلك الغنائم قد تقصت وغل منها شيءء: وتلك من المعسجزات 
لذلك الي عليه السّلام » ثم أوحى الله إليه الطريقة ال يعرف يما 
الاك اسل ا لقا ال انر ريا رحا 
لزقت يد أحدهم في يده قال له عبارة قصرية: «فيكم الغلول»» ثم قال: 
فلتبايعتّي قبيلتك؛ فلما بايعته لزقت يد الغالين في يدهء عند ذلك قال لهم: 


.57/١7 رواه البخاري 2550/5 ومسلم‎ )١( 
.517/١7 (؟) انظر: الفتح 2577/5 وشرح مسلم‎ 
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((فيكم الغلول»» والعبارة هذه قدم فيها الجار والمجحرور على المبتدأء وكان 
القصد من هذا التّقدم القصر؛ لأن المقام مقام تحديد» وحصر لتهمة 
الاختلاس والغل فيمّن هى فيه؛ لأن التّهمة تكون في البداية عامّة ثم 
تحصر وتحصرء حتّى يلبّس يما ا حرم دون غيره. 

ومعئى الشهزلة؟ ((ما الغعلول إلا فيكم). وهذا هو المقصود قطعا من 
تلك العبارة. 

وهذا القصر هو من قصر الصفة وهي الغلول على الموصوف وهو 
صاحب الغل؛ على سبيل القصر الحقيقىّ لعموم النَفى فيه عن بقية القبائل 
ف العبارة الأولى» وعن بقية أفراد القبيلة المبهمة ف العبارة الثانية. وهو من 
التحقيقى؛ لأنْ الأمر فيه على سبيل الحقيقة والوحي لا على سبيل المبالغة. 

وأما التقدم في قوله: فيكم غلولا» فليس للقصر وإثما لتسويغ 


الابتداء بالتكرة. 
قصر السلام على كونه من الله تعالى: 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثا وقال: «اللهم أنت السّلام» ومنك السّلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام)' ©. 


6 رواه مسلم 85/60. 
أمّا قوله: رأنت السّلام) فسوف يأن تحليله في موضعه. انظر ص: 937ه من 
هذا البحث. 
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نلحظ في هذا الحديث تقديماً للخبر على المبتدأ في قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم : ررومنك السلام) وهذا التقدم مفيد ومشعر بالقصر 
حيث قصرت صفة السّلام على كوفا من الله تعالى على سبيل القصر 

هذا وقد يقال: إن في هذه الجملة طريقين للقصر: 

الأوّل: هو بتقدم ما حقه التأخير. 

والثابئ: بتعريف المبتدا بلام الجنس. 

201111111 
تأكيد هذا الأمرء وأن السّلام منه سبحانه وحده لا شريك له. 

والقصر هنا مؤكد بحيئه بطريقين ف عبارةٍ واحدةٍ؛ وكأن هذه 
العبارة كرّرت مرّتين على سبيل التو كيد اللفظي؛ وذلك لأعمية هذا الأمر. 
والله أعلم. 
قصر إثم مَن يرأسهم هرقل عليه: 

كتب النّبي صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل الرُوم بعد 
الاستفتاح بالحمد والثناء على الله أما بعد؛ فإنّي أدعوك بدعاية الإسلام» 
أسلم تسلم» يؤتك الله أحرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إم 


الإريسين...) الحديث7"©. 


.٠١9/1١7 ومسلم‎ 257/١ رواه البخاري‎ )١( 
والإريسون: هم الضعفاء والأتباع والرّعايا هذا الرئيس.‎ 


الفصل الرابع: أسرار شواهد القصر في تقديم ما حقه التأخير... 2 

نهذ اديت ترف أن اللا عد عدن الداعليه سن ع اسار 

هرقل الرّوم من مغبّة إعراضه عن الإذعان لأمر الله تعالى» وأنّه إن أعرض 
وتولى عن هذه الدّعوة فسيّتَحَمّل يه وإثم مَن تبعه”". 

وقد عبّر الي صلى الله عليه وسلّم ‏ هنا بعبارةٍ قصريّةِ وهي: 

ررإن عليك إثم الإريسين»» ومعناها: ما إثم اللإإريسين إلا عليك لا على 

أنفسهم. هذا هو ظاهر :البدييك» بوذا ايكون الفضر هنا مسرا إقنانيا 

ولعل الحكمة من احتماله إِثم الإريسين هي: أنه السّبب في صد 

الهدى والخير عنهم) فهو يتحمل إثمهم. وهم يعفون من تبعه ذلك؛ لأنه 

تقم عليهم الحجّة كما أنه لا يستطيع أن يسلم منهمأحدٌ مادام 

المتحكمٌ في رقابمم كافراء فالنّاس على دين ملوكهم. والتَعبير هذا يختلف 

في نظري - عنه لو قال: فإن عليك مثل إِثم الإريسين» إذ إِنْهم (عند 

ذلك) يأثفون بتَرْكهم الحدى بعد العلم. والله أعلم. 

هذا وقد حافك هده الثملة مو كنة باكر مره بان فتقد 

كانت بالقصر وباممعية الجملة) قبان: وذلك كله لكي تقرع هذه 

الم كدات ذلك الكافر قرعا فيعلم بخطر العناد» واللإعراض عن الحق» ثم إن 

ف هذه العبارة إيجازا شديداء وذلك ليتناسّب مع مقام الرّسالة» حيث 

كانت العرب توجز في رسائلهاء وبجعلها في كلمات معدودة. واللّه أعلم. 


.59/١ انظر: الفتح‎ )١( 


دعم أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر الحمد على الله تعالى: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: رمع الله لِمّن 
حمده؛ حين يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم: ربناولك 
00000 

ففي قوله ‏ صلَى الله عليه وسلّم : لك الحمد قصران: 

أحدهما: بتقديم الخبر» وهو الجار والمجرور. 

والثائ: بتعريف الخَير باللام؛ وهو من قصر الصفة؛ وهي الحمد» 
على الموصوف وهو كوثما لله على سبيل القصر الحقيقى التَحقيقىّ. هذا 
(وي الغالب) إذا جاء القصر بطريق التّقديم في الجملة الاسمية يكون المُبتداً 
فيه مقترناً باللام ولعل ذلك يُعَرّز معن القصر ف هذه الجملة أكفر. والله 


ع 


أعلم. 


.١71/14 رواه البخحاري 27177/7 ومسلم‎ )١( 


الفصل الرابع: أسرار شواهد القصر في تقديم ما حقه التأخير... وه 


المبحث الثالث: تقديم المسند إليه على خبره الفعلي واليا 
حرف نفي 

أولاً: ما كان الخبّر فيه اسما مشتقا: 

أمّا ما تقدّم فيه المسند إليه والياً حرف نفي» وكان خصسيره اسما 
وفنا نقد الل .عله هلك تايل من التو اهدرو كلواتغير فيد اللقضى يل 
إِنّنا في بعضها نقطع قطعا أَنْها لا تفيد القصر. وسأذكر هنا عدداً من تلك 
الشواهد. 

كان ابي صلى الله عليه وسلم ‏ قبل البعثة يتعبّد في غار 
حراء ثم جاءه الْمّلك بالوحي فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ... فعل به 
ذلك ثلاث(" , 

ففي قول النَِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم : «رما أنا بقارئ» تقدم 
المسند إليه (أنا) على خبره واليا حرف نفي» والخبر اسم مشتقٌ وهو 
(قارئ). ذكر ابن حجر: ررأن معناه ما أحسن القراءة: وقال: قيل: إن هذا 
التركيب يفيد الاختصاصء ورد الطيبى”" بأنْه نما يفيد التَقوية والتأكيد 


.١99/5 ومسلم‎ 2707/١ رواه البخاري‎ )١( 
هو: الحسين بن عبد الله شرف الدّين الطيبي من علماء الحديث والتفسير والبيان.‎ )١( 
آية ف استخراج الذقائق من الكتاب والسّنة من كتبه: البيان في المعاني والبيان»‎ 
والخلاصة ف معرفة الحديث»: وغيرهما. توفي سنة: “4لاه. انظر: الأعلام‎ 


"0 
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والتقدير: ليست بقارئ البتة)”'©. 

وقال العيئى عند تفسيره لهذه العبارة: «قيل: إن مثل هذا يفيد 
الاختصاص. قال الطيبي: مثل هذا التَركيب لا يفيد الاعتصاص بل قد 
يفيد التتقوية والتوكيد, أي: لست بقارئ البتة لا محالة» وهو الظّاهر هنا 
والمناسب للمقام)0"©. 

نرى الطيبي ينص على أن مثل هذا التَركيب لا يفيد القصر. 

هذاء وقد وردت بعض الشواهد الشبيهة بهذا الشاهد ولكنها لا تفيد 
القصر قطعا منها: أن الي صَلَى الله عليه وسلّم ‏ اعترل نساءه مرّة 
تسعاً وعشرين ليلة من أجل الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة ‏ رضي 
الله عنهما ‏ وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام : رما أنا بداحل عليهن 
نهر اي الو 

فقوله ‏ صلى الله عليه وسلّم : رما أنا بداحلٍ عليهن شهرأ)» 
هو من التّقدمم الذي قد يَتَوهّم بعض الدارسين أنه يفيد القصرء ولكن 
كما هو واضح فهو لا يفيد القصر ولا يعيئ (كما يقول البلاغيّون) أن 


.7 1/١ انظر: الفتح‎ )١( 
. 8/١ (؟) عمدة القارئ للعيني‎ 
.79/53/8 رواه البخاري‎ )7( 
 يبثلا والسّبب في اعتزال نسائه هو: إفشاء حفصة الحديث الذي أسره ها‎ 
صلَى الله عليه وسلّم » إلى عائشة  رضي الله عنها  في قِصّة العسل المعروفة.‎ 
.785/4 انظر: فتح الباري‎ 


الفصل الرابع: أسرار شواهد القصر في تقديم ما حقه التأخير... "م4 
الْمتَكَلْم ينفي به عن نفسه شيئاً ثبت أنّه مفعول. فليس قصد الي 5-9 
صلى الله عليه وسلم ‏ شَرّفهِ الله وشرّف تعاءة يد أذ خجيرة والعي 
عليهن؛ وإِنّما قصده محرّد النّفي مع التأكيد فقط. وكأنه قال: لا أدحل 
عليهن شهرا والله أعلم. 
ثانيا: ما كان الخبر فيه فغلا: 
ما بالّسبة لتقدم المسند إليه على خبره الفعلي واليا حرف نفيء 
فلم أجد له إلا شاهداً واحداء وهو شاهدٌ تكرّر كثيراً في كب البلاغة, 
وقد جاء هذا الشّاهد في قصّة الأشعريّين عندما جاؤوا إلى الل صلى 
الله عليه وسلم ‏ ليحملهم فقال لهم الَبِيَ: رروالله لا أحملكم؛ وما عندي 
ما أحملكم عليه: فلبث مدّة ثم أتي بإبل فأمر لحم بثلاث منهاء فلمًا 
أخذوها قال بعضهم لبعض: لا يبارك الله لناء أتينا التي صلَى الله عليه 
وسلّم ‏ تسسْتَحيله» فحلف أن لا يحملنا ثم حَمَلناء فارجعوا بنا إلى لبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ فنذكره فأتوه فقال لهمم: ما أنا حملتكمء بل الله 
حملكم...» الحديث”"2. 


.٠١9/١١ ومسلم‎ 2011/١١ رواه البخاري‎ )١( 
: وهنا رواية أخرى في البخاري يقول فيها النْبي صلى الله عليه وسلّم‎ 
.775/5 لست أنا حملتكم ولكنّ الله حملكمي.‎ 
: وهناك رواية أخرى في البخاري» يقول فيها اللي صلَى الله عليه وسلّم‎ 
ررانطلقوا فإنّما حملكم الل ١08/1..وهذه الرّواية جاء القصر فيها بإما.‎ 
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نرى في هذا الحديث أن الي صَلَى الله عليه وسلم ‏ لما لم 
يجد إبلا يحمل القوم أثقالهم عليها اعتذر إليهم؛ ثم لَمّا رَرّقه الله الابل 
أعطاهم منهاء وعندما عادوا إليه للاعتذار عن إلجاحهم في المسألة قال: 
لهم: ررما أنا حملتكم بل الله حملكم»» وهو يريد بذلك إضافة هذا الفضل 
إلى الله تعالى» وأنّه سبحانه هو الذي يسّر ذلك. 

إلا أنه على رأي جمهور البلاغيين أن المقصور هنا هو الحمل المنفي 
على نفسه ‏ صلَى الله عليه وسلم » وقد خالفهم في ذلك العلانّة 
المتلسكوق فجعل أن المقصور هو الحمل المثبت على الله تعالى. 

أما رأبي في هذه المسألة فهو أن القصر الحاصل ليس من جملة: ررما 
أنا حملتكم» وإِنّما فهم من السّياق كله فهو قصر لغوي”". وقصر فيه 
الحمل المثبت على الله تعاللى. 


(1) هذا وإنْ القصر لم يأت من بل» أو لكن» فهما ليستا العاطفتين» والدليل على 
أن القصر ليس منهماء أننا لو حَذَفناهما وقلنا: ‏ في غير الحديث : ما أنا 


حملتكو. الله حملكم؛ لاستقام المععئ. والله أعلم. 


الفصل الرابع: أسرار شواهد القصر في تقديم ما حقه التأخير... هه 


المبحث الرابع: شواهد د تقديم النكرة على الفعل: 

أمّا تقديم التّكرة على فعلها فلم أجد فى أحاديث الصّحيحين أي 
شاهل يفيد: أن هل :هذا التقدع يفيد القصن .ست كنا أوحب ذلك بض 
علماء البلاغة ستول الف وده لذ رقند القصر فطع وذلك مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم : «بينما رجحل يتَبَخْثّر عشي في برديه. قد 
أعجبته نفسه فحسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة)7") 

ففي هذا الحديث ليس المراد بالتقدم في قوله صلى الله عليه 
وجلوحه «ورجل بعشي» القصر قطعاء ولا يُمْكِتَنا أن تتَأُولَ قوله ‏ صلَى 
الله عليه وسلم : (ربينما رحل نكي بتأويل: لا رحلان» أو لا امرأة 
كما يقول البلاغيّون ‏ ولو أولناه لما كان هناك من فائدة. ولك 
الراد من هذا لتمبو جمد الاخبار عن رجحل كان بشي متكثرا َك ب 
ذلك العقاب المذكور في الحديث. والله أعي 


)١(‏ رواه مسلم يا 


الفصل الخامس: أسرار القصر بالعطف ب: (لا. وبل. ولكن, في 
أحاديث الصحيحين 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: شواهد القصر ب: (بل). 
الملحث الثابئ: شواهد القصر ب: (لا). 
الممبحث الثالث: شواهد القصر ب: (لكن). 


الفصل الخامس: أسرار القصر بالعطف ب: (لاء وبلء» ولكن)... 8 
لقد بَيْنْتْ في الفصل الأوّل شروط البلاغيّين والتّحاة الى قيّدوا بم 
ذلؤلة لفلف على «التصرجو انا اران هيا اول جاه أن اه سدع 
التطابق بين ما قاله البلاغيون» وبين ما في الصحيحين» وإنّئ (وبعد قراءن 
في الصّحيحين) لم أجد من شواهد القصر بالعطف إلا بجموعة تُعَدَ على 
الأصابع» وقد حاولت في هاية هذا البحثء» تعليل ذرة مشثل هذه 
الشواهد. 
أمّا الآن فسوف أحلل ما عثرت عليه من الشّواهد: 
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لن 


المبحث الأول: شواهد القصر ب: «بل): 

لم أحد من شواهد القصر يمذا الحرف إلا بضعة شواهد» رأيت 
ها تحقق معئ القصر بطريق مخصوصء أعبي أَنّها تفيد القصر من خلال 
جملة واحدةٍ لا من حلال جمتلين إحداهما مثبتة والأخرى منفية. 

وأما الشواهد الأحرى الى وردت فيها هذه الحروف فلم تكن 
مقيدة القفير و إلما كاه التاكيده أى قو ؤللف رواقك افيه القصر سين 
سياق الكلام» حيث ذكرت فيه الجملة المثبتة والمنفية ا ولبيان ذلك 
أعرض هذا الشّاهد من أقواله ‏ صلى الله عليه وسلم : 
(قصر أَبوَّة اليهود على شخص محدد): 

وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قال لليهود مرّة: إنُي 
سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. فقال لهم الثبي ل 
صلى الله عليه وسلم : رمّن أبوكم؟, قالوا: فلان. فقال: «كذبتم. بل 
أبوكم فلان)27. 

في هذا الحدث نرى أن النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ عندما 
سأل اليهود عن أبيهم ‏ لا أبا لهم فأجابوه عن ذلك بجواب كذب» 
فقال لهم النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم : رركذبتمم» ثم أخبرهمء وقال: 
بل أبوكم فلان. والمعين: ما أبوكم إلا فلان» لا ما ذكرتم. 


)١(‏ رواه البخاري 2577/5 وفلان هذا المجهول لم أجد من هو؟ 


الفصل الخامس: أسرار القصر بالعطف ب: (لاء ويل» ولكن)... 25١‏ 

وهنا وإن كان في كلامه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ معين القصر 
فإن هذا المععى لم يأتم به الحرف (بّل) بل أتى من جملتين: 

الأولى: منفيّة (وهي ما أبوكم فلان وال نابت عنها كلمة 
كذبتم. أي: أنها نفت كلامهم. 

والثانية: مثبتة (وهي: أبوكم فلان). 

وهما جملتان تامتان» وبل هنا كأنها لمحرّد توكيد القصر فحسب؛ 
إذ لو قلت: (ما أبوكم فلان» أبوكم فلان) لاستقام المعمينى» وحصل 
القصرء فهذا نموذج على تلك الشواهد الي تؤكد فيها "بل" القصر. ولن 
أطيل في هذا الموضوع ما دام لا يفيد القصر بطريق العطف. 

وبعد هذا العرض لا وردت فيه بل غير مفيدة للقصر» نعود إلى ما 
نحن بصدده وهو التحليل للشاهد القصرية ب: (بل). 
قصر التحلل من الحج إلىالعمرة على كونه للناس عامة: 

إِنّه عندما دخل النَبِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه مكة 
المكرّمة للحج في الرّابع من ذي الحجة في السّنة العاشرة للهجرة أمر الثبي 
صلى الله عليه وسلّم ‏ من لم يسق الحدي أن يجعلها عمرة ثم يتحلل 
بعد ذلك ويحرم للحجّ» فَشَّقَ ذلك على بعض الصّحابة: فقال: يروح 
أحدنا إلى مئ؛ وذكره يقطر منيًا؟! فبلغ ذلك اللي صل الله عليه 
5 فقام حطيباً وقال: «بلغيئ أن أقواما يقولون: كذا وكذا والله 
لأنا أَبَرٌ وأتقى لله منهم, ولو أَنّى استقبلت من أمري ما استدبرت ما 


25 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
أهديت,» ولولا أن معي الهدي, لأحللت فقام سراقة بن مالك رضي 
الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله! أهي لنا أو للأبد؟ قال: لا. بل للأب)”"©. 

سأل سراقة بن مالك رضي الله عنه ‏ عن جواز العمرة في 
أشهر الحج هل هو خاص بتلك الحجة أم أنه عام لكل حج؟ 

وليس السّؤال عن جواز فسخ الحج إلى العمرة؛ لأن ذلك (كما 
يرى جماهير أهل العلم) خاص بحجتهم تلك؛» لورود نصوص تؤكد ذلك» 
وإِنّما أمروا بذلك الفسخ ف تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية 

2 أت‎ ٠ - 0 

من نحرتم العمرة في أشهر الج : 

وعندما سأل سراقة عن ذلك الأمرء أجابه لبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعبارةٍ قصرية تنفي الشّك وتوضح المعئ ومحليه غاية الجلاء. 

وفي تلك العبارة القصريّة (لا بل للأبد) إيجاز بالحذف» حيث 
#ر. اه اس ءٌِ . . 
حذف صدر جملة القصرء وأنيب عنه بكلمة: (لا) وتقدير المحذوف: 
ليست لكم خاصة بل للأبد. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل شاهدٍ من شواهد العطف ب: 
الملبحث سأعطى بعض تعليل لذلك. 


.1179/8 رواه البخاري 2378/0 ومسلم‎ )١( 
وف رواية مسلم يقول  صَلَى الله عليه وسلم : «بل لأبد أبد».‎ 
وانظر: أدلة ذلك في هذا الجزء‎ 2177/٠١ انظر: شرح العيئ على صحيح البخاري‎ )١( 
والصفحة المذكورين.‎ 


الفصل الخامس: أسرار القصر بالعطف ب: (لاء وبل» ولكن)... + 


والقصر في هذه العبارة: (لا بل للأبد) للموصوف وهو جحواز 
العمرة في أشهر الحجّ على الصّفة وهي كونه للأبد على سسبيل القصر 
الإضاق كما هو واضح؛ إذ المقصود نفي أن يكون هذا الأمر خاصاً بم 
وهو من التَحقيقيٌ لتحقق ذلك فعلاً كما ذكر الي صلَّى الله عليه 
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وهو من قصر التَعبين؛ لأن سراقة ‏ رضي الله عنه ‏ كان مُتَرَدّدا 
في الأمر كما هو واضح من سؤاله؛ فعيّن له الي صلى الله عليه وسلم 
الأمر وأكده. 

ويحتمل أن يكون سراقة ‏ رضي الله عنه ‏ ظنّ العكس فقلب 
له الي صلَى الله عليه وسلّم ‏ المعيى فيكون من القلب. والله أعلم. 
قصر طلب النبي ‏ صلّى الله عليه وسلّم ‏ جمل جابر - رضي 
الله عنه على البيع: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ يحكي قصّته حيث كان 
مع النبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في سفر وكان جابر على جمل هزيل 
لا يسير إلا في آحر القوم» يقول جابر: فَمَر بي النبِي صَلَى الله عليه 
وسلم ‏ فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله قال: ما لك؟ قلت: 
إنّي على جمل ثقال7". فقال: أمعك قضيبْ؟ قلت: نعم. قال: أعطينه 
فأعطيته» فضربه وزجره» فكان من ذلك المكان من أوّل القوم. قال: 


)١(‏ ثقال: أي: بطيء السير. 


5 أسليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
بعنيه. قلت: هو لك يا رسول الله! فقال: بل بعنيه» قد أحذته بأربعة 
دنانير ولك ظَهرُه إلى المدينة)("2. 

عندما رأى جابر رغبة النَبِي صلى الله عليه وسلم ‏ في بعيره 
أراد أن يهديه إليه» ولكن النبي حاصلى لله عليه وسلم أحابه بعبارةٍ 
قصرية موحزةٍ يلح فيها على طلبه. وقال له: «بل بعنيه»» وهذه العبارة 
على احتلاف رواياتها هي كسابقهاء حَذِف منها صَّدْرٌ جملة القصر وهذا 
امخذوف ‏ كما يظهر لي هو: ردلا قدنيه إياه بل بعنيه). 

وهنا يكون القصر للصّفة (رغبة اللي صلَى الله عليه وسلّم ) 
على الموصوف (البيع) على سبيل القصر الإضاقي كما هو واضح. 

وهذا القصر من قصر القلب؛ لأنّه قلب المقصود الذي كان جابر 
يأمله» وهو من التُحقيقي؛ لأن ذلك حقيقة ما قال الي صلى الله عليه 
وسلو يب وها أزاذة أيضاء والله اعلنه: 
قصر عمل الإنسان على ما جفت به الأقلام: 

جاء سراقة بن مالك بن جعشم إلى النبي صِلَى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله! بيّن لنا دينناء كأنّنا خلقنا الآن» فيم العمل أفيما 
حَفنت الأقلام» وجَرّت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: بل فيما فت به 


الأقلام: وجرت به المقادير... اللو 


.17/١١ رواه البخاري. انظر: فتح الباري 585/14» ومسلم‎ )١( 
(؟) رواه مسلم 191//1؛ وقوله مَيَسَّر أي: ميْسَر لما خلق له.‎ 


الفصل الخامس: أسرار القصر بالعطف ب: (لاء وبل» ولكن)... هك 
ويقابلنا سّراقة بن مالك رضي الله عنه ‏ مرّة أخرى ليسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن أمر مهم وهو ما عُرف فيما 
بعد بمسألة الْجَبْر والاختيارء أي: هل يعمل الإنسان ما يشاء مختاراء أم أنه 
مُسَيّر .ما قد كتب له من قب[ ؟ 
وقد أجاب النْبِىَّ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ عن سؤال سراقة 
الأول بحملةٍ قصريّةٍ مؤكَدةٍ لا يتطرق إليها شك أو لبس» وكانت العبارة 
سويد (بل) هذا الحرف الذي كثيراً ما يستخدم إذا أراد 
المتحدّث أن ؛ه شك أهرا تردّد فيه المخاطبء فَيَنْفي الشّك نمف انين 
ا ماد نه اشرق ف انسل يتن الاق أكثر من أحويه الأحرين 
(لاء ولكن) العاطفتين. 
وهذه الجملة القصريّة: ربل فيما جحّفت به الأقلام» حُذِفَ منها 
صدرها الأول لدلالة الكلام عليه ولم ينب عنه شيء كما نابت (لا) عنه 
في الشاهدين السابقين. 
لا أدري لعل السّبب أن الجواب كان من العَجَّلة يمكان بحيث لم 
يَعْد هناك مكان لما ينوب عن المحذوف في هذا المقام؛ لأن الأمر هذا خطير 


- وق رواية أخرى : رأن رحلين من مزينة سألا النِّيّ ‏ صلَى الله عليه وسلم - 
فقالا: أرأيت ما يعمل النْاس اليوم؛ ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم» ومضى فيهم 
من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيّهم وثبتت الحجّة عليهم 
فقال: لا بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم». رواه مسلم 1959/15. 

وهو من قصر الموصوف (ما يكدح فيه الناس) على الصفة وهي شيء يقضي عليهم. 


أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
جذاًء وخحصوصاً على من يفهمه بطريقةٍ خاطئةء كما فعلت القَرَقُ الي 
خحاضت في هذه القضية حتى انحدر بما هذا النوض في شعب الضلال 
والانحراف. 

والنبي عليه الصّلاة اا كان سريع الرّدّ على سراقة 
حتّى لا يدع هذه الحيّرة قله رو الجلد د قل تقس سير اق لأن هذا الأمر لا 
طاقة لأحلٍ بمعرفته بعقله إلا ببيانِ من عند الله تعاللى. لهذا كله بادر النََيَ 
عليه الصّلاة والسّلام بالجواب» وكانت هذه العبارة القصرية» هي 
جوهر التحقيق في هذه المسألة وقد جحاءت موجزة حيث اقتصر على ذكر 
أهم ركنين من أركان القصرء وهما: المقصور عليه» وأداة القصرء أمّا 
الأمر المعلوم فقد تحاوز ذكره. 

وجاء القصر في هذه الجملة للموصوف (وهو العمل) على الصّفة 
وهي (ما جفت به الأقلام)» وجرت به المقادير وهو من القصر الإِضافٍ 
كما هو واضح؛ إذ ليس العمل فيما يستقبل من الأمور. 

وهذا القصر هو من قصر التّعِيين؛ إذ المخاطب هنا متردٌّد وَمَتَحَيْرٌ 
لا يدري أي الأمرين صواب وأيّهما خطأ؟ وهو من التَحقيقيُ لتحقق 
ذلك فعلاً كما قاله ‏ صلَى الله عليه وسلّم .. والله أعلم. 
قصر تكفير الصلاة لصغائر الذنوب على كون ذلك للناس كافة: 

جاء رجل إلى التي جه الله عليه وملع يت تقال: يا رول 
الله إنّى عاللجت امرأة في أقصى المدينة» وإِنّي أصبت منها ما دون أن 


الفصل الخامس: أسرار القصر بالعطف ب: (لاء وبل» ولكن)... 51 


أمسّهاء فأنا هذاء فاقض في ما شئت»ء فلم يَردَ عليه اَي صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقام الرّحل فانطلق» فأتبعه النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم 


جر اج ل ميد رع كر 


رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: وَأقَمِ الصَلُوه طرق الها رِورْلْفَامَنَ 

ان َسنت يَذْهِبْنَ أليكَاتٍ َلك وكا إلدكريت 46| هود: »|]١١:4‏ فهقال 
رحل من القوم: يا بي الله! هذا لنا حخاصة؟ قال: بل لاس ان 0 

سأل هذا الرّجل النبي صلى الله عليه وسلم عت هيبل هيبدا 
الفضل خاص بنا أم هو للبشر جميعا؟ فأحابه اللي صلى الله عليه وسلم 
بأسلوب القصرء بطريق العطف وهو الطريق الأمثل للرّد على مثل هذه 
النّساؤلات» فقصر له الموصوف (وهو تكفير الحسنات للسَّيّئات) على 
الصفة (وهي كونه للأبد) ونفاها عن كوا خاصة يهم. 

حا و ا ع اا ون 
كان متردّداً في فهمه, وهو من التّحقيقي ولا شكً؛ لأنه ف الواقع 
إلى أن تقوم الساعة» فلله على ذلك الحمد والثناء. 


0 


3 


.80/1١17 رواه مسلم‎ )١( 
1م‎ 


1 اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


المبحث الثاني: شواهد القصر ب: (ل: 

لم أحد من الشواهد على القصر بحرف العطف «لا) في 
المتحيكين إلآ شاهدا واحداء وذلك غمااححاء موافقا لشروط الاين 
والنحوئين المذكورة في الفصل الأول من الرّسالة. 
قصر التعويض عن حلب المْصّرَّاة على صاع من تمر: 

قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم : «مّن اشترى شاة 
ماه نؤيو فى التقاررووة إن تقناع أمسكيذا وان تشاع ر دعاك وعياعا من تمر 
لا سمرا0©. 

في هذا الحديث بيان الحكم فِيمّن ابتاع ناقة أو شاةَ أو نحو ذلك» 
ووجد أن البائع قد صرّها ليكثر اللَّبن في ضرعها فإن للمشتري إذا حلبها 


ثم وحد أن ضرعها قد جف خيارين: 


6 رواه مسلم .١57/١١‏ 

والتنّصرية هي: أن يربط أخلاف الثاقة أو الشّاة فلا تُخحُلب يومين أو ثلاثة, 
حتّى يجتمع لبنهاء وعتلى ضرعها فيزيد مشتريها في تمنها بسبب ذلك ظنًا منه أن 
ذلك عادة ها. 

شرح التووي .١51١/٠١١‏ 

وفي مسلم رواية أخرى وهي: رمن اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراأة...» 
٠‏ . 

والسمراء المذكورة في الحديث هي: الحنطة, 


الفصل الخامس: أسرار القصر بالعطف ب: (لاء وبل» ولكن)... ةط 

أحدثما: أن مسكهاء ويصبر على ذلك. 

والثابئ: أن يعيدها ولكن عليه أن يعوّض البائع عن لبنها الذي 
احتلبه بصاع من طعام. 

ولقد جاء الأسلوب هنا بطريق القصر الإضافقي حيث قصر ما 
يُصطحب عند رد الشّاة أو الثاقة الْمُصّرّاة على صاع تمر 

أمّا الأمر المنفي فهو ألا يكون ذلك العوض من السّمراء. 

والقصر هنا للتّعيين (كما يظهر)؛ إذ إن المخحاطبين لم يكونوا 
معتقدين للعكس ولا معتقدين للاشتراك أيضا. 

أمّا الحكمة ‏ كما يراها العلماء ‏ فهي أن التّمر كان غالب 
قوتهم في ذلك الوقت فاستمرٌ حكم الشرع على ذلكء وإنّما لم يجب مثله 
ولا قيمته بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حَدَا يُرجع إليه 
ويزول به الشخاصه”'". والله أعلم. 
ورود (لا) لمجرد العطف دون القصر: 

وبعد هذا الشاهد سأعرض مثالا آخر حاءت فيه (لا) ولكن ليس 
للقصر وإِنّما لعرض النّفي فقط» وذلك في قوله ‏ صلَى الله عليه وسلم 
: «ريّنام عيني ولا ينام قلبي» عند سألته عائشة ‏ رضي ي الله عنها ‏ 
قائلة: يا رسول الله! تنام قبل أن توتر؟9©. 


.157/٠١ شرح التووي‎ )١( 
. 5 (؟) روآه البخاري. انظر: الفتح ا ومسلم‎ 


٠/ا#‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

ففي هذا الحديث نرى جملتين؛ إحداهما منفية» والأخرى مثبتة» 
و(لا) هنا ليست للعطف وإِنْما أفادت النَفِي فقط» فالقصر هنا فهمّ من 
جملتين» وليس من جملةٍ واحدةء والدّليل على أن (لا) ليست للقصر: أنك 
لو قلت: (لا ينام قلبي تنام عيني) لكان كلاماً مستقيماء وَلَفْهِمّ منه معى 
القين أرنا: 

لذلك فمثل هذه الشواهد لا تدحل معي في مجال البحتث. 
وسأترك الحديث عنها. 


كك بو سملوران عيناي تنامان ولا ينام قلبي». 


الفصل الخامس: أسرار القصر بالعطف ب: (لاء وبل» ولكن)... ذباع 


المبحث الثالث: شواهد القصر ب: «لكن) 

م أحد ف الصّحيحين أي شاهدٍ للقصر بحرف العطف (لكن) 
موافقا للشّروط الي ذكرها العلماء» ولكتّى وجدت شاهدين تحققت 
فيهما كل الشدّروط ما عدا اقتران (لكن) بحرف بعطفي آخرء وهو (الواو) 
لذلك سأتغاضى عن هذا الشّرط وسأحلل هذين الشاهدين. 
قصر البْدَّاق في الصّلاة على اليسار وتحت القدم: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الْمُومن إذا كان 
ف الصّلاة فإثما يناحي ربه» فلا يبزقن بين يديه ولا عن ينه ولكن عن 
ناوه أو ايت فاده 7 

ف هذا الحديث يُعَلمُنا ال صَلَى الله عليه وسلّم ‏ أدباً مسن 
آداب الصّلاة» وقد ذكر في هذا الحديث شاهدين للقصر: 

أحدهما: سبق الحديث عنه في فصل (إِنّما). 

والآخر: ما نحن بصدد الحديث عنه وهو عن القصر ب: (لكن). 

فعندما أخبر النَِيّ ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أن الْمْصَلَي ما يناحي 
إلا ربّه والمناجاة تع القرب» وهذا القرب يقتضى أدبا الي وذلك أنه 
عندما يعرض للانسان البصاق فإن عليه ألا يَيْصقَّ أمامه؛ إذ كيف يبصق 
تحاه ربّهء وقبالة بيته الْمُشَرّف؛ إِنّهِ ليس من الأدب قطعاء أ يبزق الْمُصَلَى 


.01١1١/1١ رواه البحاري‎ )١١ 


649 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


أمامه» وكذلك ليس من الأدب أن ييزق عن بمينه تكرعا وتشروينا البسينة: 
واليمين ‏ كما هو معروف من تعاليم الإسلام ‏ تُشَرّف وثُيرّه عن كل 
شيء قذر أو نجس» وتقدّم لكل شيء طيّب وطاهر. 

هذا ويرى النّووي ‏ رحمه الله «رأن النهي عن البزاق (إلى 
الأمام أو إلى اليمين) ليس خاصًا بالصّلاة» بل نمى عن ذلك في الصّلاة 
وخارجهاء وفي المسجد وخارجه)0". 

ومهما يكن من أمر فقد نم النبِيُ ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ عن 
الْبُصّاق إلى الأمام واليمين وقصر البصاق على اليسار أو تحت القدم وجاء 
هذا القصر بطريق العطف ب: (لكن)؛ إذ المععن: فلا يبرن إل عن يساره 
أو تحت قدمه لا أمامه ولا عن بينه. 

والدّليل على أن (لكن) هي الى أفادت القصر هنا أنْها لو حُذِفَت 
للا كان للجملة معيئء فلو قلت ف غير الحديث المشريف : روفلا 
يبز قن بين يديه ولا عن ,ينه ويساره أو تحت قدمم) لأصبّح النَهي شاملا 
لكل ما ذكر في الحملة ولكن عندما جاءت (لكن) أفادت نوفيا من 
الاستثناء وأَعْطتنا الدّلالة على القصر. 

وهذا القصر هو من قصر الصفة وهي (البزاق) على الملوصوف 
وهو جهة اليسار أو تحت القدم على سبيل القصر الإضافي كما هو ظاهر 
من الحديث» وهو من قصر التعيين كما يظهر؛ لأن المُخاطبين لم يكونوا 


.59/0 انظر: شرح التووي‎ )١( 


الفصل الخامس: أسرار القصر بالعطف ب: (لاء وبل» ولكن)... اع 

معتقدين العكس أو المشاركة. 
قصر ثابت بن قيس رضي الله عنه ‏ على الجنة دون النار: 

افتقد اللي صلى الله عليه وسلّم ‏ ثابت بن قيس7", فقال: 
رعل: بااوسول 121 أنا افك لكرهلمف فاناة توحده عالميبا ف[ يتس 
مُتكُساً رأسه فقال ما شأنك؟ فقال: شرّ. كان يرفع صوته فوق صوت 
لنِيّ ‏ صلى الله عليه وسلم » فقط حبط علمه وهو من أهل الثارء 
فأتى الرّجل فأخبر النَبِىّ-صلى الله عليه وسلم-أنه قال كذا وكذاء فقال: 
اذهب إليه فقل له: «إنّك لسست من أهل الثار ولكن من أهل الجَنّة»”". 

في هذا الحديث قصّة ثابت بن قيس رضي الله عنه ا حيث 
كان يرفع صوته عند النِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ وهو لا يعلم حرمة 
ذلك؛ وعندما مع بالتحريم وما توعد به من يفعل ذلك انهم نفسه أول 
من انهم» ولزم بيته حزيناً مُتَكّس الرّأس. 

ألا ترى معي هذه الفطرة الثْقيّة» وهذا الجوهر الخالص! فلله ما 
أرق تلك المشاعر! 

ولزم ثابت بن قيس رضي الله عنه ‏ بيته على تلك الحال 
حبّى افتقده رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ وأرسل إليه» فلَمّا جاءة 


)١(‏ هو: ثابت بن قيس بن ثماس الأنصاري الْختزرجي خخطيب الأنصار شهد أحدا وما 
بعدها. استشهد يوم اليمامة. انظر: الإصابة في تمييز أسماء الصحابة» لابن حجر 
العسقلاني ؟/1١.‏ 


421 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
رسول رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ‏ وجده مُتَكْساً رأسّه حزيناء 
وعند ما سكل عن ذلك قال: رركان يرفع صوته... ذكر ذلك بلفظ الْعَيْبة 
وهو من الالتفات”). ولم يقل: كنت أرفع صوق.... 

وكأئه لا يطيق أن يَتَذَكْر أن هذا الفعل القبيح قد صدر منه 
فأستدة: ال :شمر الفاتت: كما يقال:رِالْبَعِيدُ فعل كذا وكذالى»و كأن هذا 
الأسلوب كان متّبِعاً عند العرب» فإذا أراد متحدّثهم ذكر سوء لحق به أو 
بقرابته يضيف ذلك إلى ضمير الغيبة ولعله من باب التَفاوٌل بابتعاد الشر 
عنهم. 

وعندما عَلِمَ التي صلى الله عليه وسلم ‏ خبر ثابت» أرسل 
إليه هذه البشرى الكرعة تزفها إليه عبارة قصريّة تدفع عنه لفحة الثَارء 
وتدني منه رَوحَ المنّة: رلست من أهل الّار ولكن من أهل الجنّة». 

قصر الموصوف وهو (ثابت بن قيس) على الصفة وهي كونه من 
أهل الجن ونفى أن يكون من أهل النَّاره فذلك هو القصر الإضاق وهو 
مو قير القاني “كواا عو اطالتر ف إن المتعاسن كان يعتقبية اليه عسي 
أصحاب الجحيم؛ فقلب له اَي صلَى الله عليه وسلّم ‏ المعين وجعله 
من أصحاب دار النُعيم» وهو من التَحقيقيّ لتحقق ذلك؛ كما ذكره الذي 
لا ينطق عن الهوى ‏ صلى الله عليه وسلّم ... والله أعلم. 


0غ( انظر: فتح الباري لانن حجر العسقلاني ا" 


الفصل الخامس: أسرار القصر بالعطف ب: (لاء وبل» ولكن)... ه/اء 


ورود (لكن) لمجرد العطف دون القصر: 

وهنا سأعرض مثالا واحداً لما وردت فيه لكن لمحرّد العطف أو 
التوكيد وليس للقصرء وذلك لتَتَبَيّن الفرق بين (لكن) المفيدة للقصر 
وغيرهاء يقول النَبِيّ ‏ صل الله عليه وسلم : ردلا يقل أحدكم خبثشت 
نفسي» ولكن ليقل: لقِسّت نفسي» '. 

يعَلَم لني صلى الله عليه وسلّم - أصحابه الأَدَبّ حنّى في 
اختيار الألفاظ وإن كانت كلها تؤدّي إلى معن واحدٍ ولكن بعضها أكثر 
أدبا من بعض. 

فمثلاً إذا أحس الإنسان بضيق» ورأى أن نفسه غير منشرحة» فلا 
يقل: حبثت نفسي وليقل: لقست» وذلك لأن الخبث شيء مكروهه 
فليبتعد الإنسان عنه حبَّى ولو لفظأً وذلك من الفأل الدسن. 

وق هذا الحديث نحد المعئ العام للقصر حيث قصر قول الإانسان 
إذا ضاقت نفسه على قوله: (ِلقِسّتْ) دون (بثت) ولكن هذا المع فهم 
من جملتين تامّتين فلو حُذِفت (لكن) من هذا الحديثء» لما أحذت معها 
الدّلالة القصريّة» وذلك كما جاء في رواية أحرى للحديثء» يقول فيها 
لني صلى الله عليه وسلم جه ورلا يقل ادك علدت تفسى .وليقل: 
اميت تفي 


)١(‏ رواه البخاري )0717/٠١١‏ ولقست وخبثت عبن واحدٍ. 


.8/١60 رواه مسلم بالنص السابق‎ )١ 


5) أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

ويهذا نعرف أن لكن هنا محرّد التأكيدء وليست الدالة على القصر 
بل إن القصر قد جاء من جملتين: إحداهما مثبتة» والأخرى منفية. ولهذا 
السّبب لن أطيل ف مثل هذه الشواهد فليست من واقع دراسيّ في هذا 
البحث. والله أعلم. 


الفصل السادس: أسرار القصر بتعريف الطرفين وبضمير 
الفصل ني أحاديث الصحيحين 
وفيه مبحثات: 
المبحث الأوّل: أسرار القصر بتعريف الطرفين. 
المبحث الثابئ: أسرار القصر بضمير الفصل في أحاديث الصّحيحين. 


المبحث الأول: أسرار القصر بتعريف الطرفين 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأوّل: ما عُرف فيه الْخبّر بلام الجدس. 
المطلب الثانئ: ما عرف فيه المبتدأً باللام. 
المطلب الثالث: ما جاء فيه المبتدأ والْحَبّر معرّفين بلام الجدس. 
المطلب الرّابع: ما أضيف فيه المبتدأ والْخَبّر إلى معرفين بلام الجبس. 


ومع أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


المطلب الأول: ما عرف فيه الخبر بلام الجنس 
إن إذا انق للحن :القصر بق كدر اهب قنك بباسسته اللنا ضور 
شيء من الصّعوبة؛ لأن دلالات التّقسم على القصر بالفحوى؛ فإن 
الصّعُوبة في التماس القصر في شواهد التعريف بلام الجنس أشدّ من ذلك؛ 
بسبب ضعف دلالته على القصر الى لا تظهر لمن ينعم النظر في 
الأساليب» وقد عثرت على شيء من شواهده في الصحيحين. 
قصر الدّهر على الله سبحانه: 

يقول النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم : «قال الله يسبّ بنو آدم 
الدَّهْرَ وأنا الدّهرٌ بيدي الليل والتهار)0"©. 

إن في قوله ‏ جل شأنه ‏ في الحديث القدسي: رأنا الدَهْرُم إيحاء 
بالدّلالة على القصرء حيث قصرَ الدّهر على الذّات العلية؛ وذلك بسبب 
تفريق الخبر ,والتهرم ,بلا اللسن :رو لفن جاء اللدية يسبيب أن العسرت 
كان شأنا أن تسب الدّهر عند التُوازل والحوادث والمصائب التّازلة كما؛ 
من موتو أو هرم أو تلف مال؛ أو غير ذلك فيقولون: يا خيية الذهر 
ونحو هذا من ألفاظ””. فمَعَهم اللي صلى الله عليه وسلّم ‏ عن 


.5/١6 ومسلم‎ 2551/١١ رواه البخاري‎ )١( 
وفي رواية أخرى في مسلم قوله  صلى الله عليه وسلم : رإن الله هو‎ 
.”؟/١ الدهرى» صحيح مسلم‎ 
- انظر: المجازات النْبِويّة للشريف الرٌضىء تحقيق: محمود مصطفىء» مطبعة مصطفى‎ )1١( 


الفصل السادس: أسرار القصر بتعريف الطرفين وبضمير الفصل...  5/١‏ 


ذلك؛ لأنهم إذا سبوا فاعل التنُوازل وقع السب على الله تعالى الله عسن 
ذلك» أما الدَّهْرٌ الذي هو الرّمان فلا فعل له بل هو مخلوق ومجرّد ظضرف 
للأحداث20, 

نم إن القصر (كما يظهر لي) قصر إضافٍ للقلب؛ إذ المعيى ‏ والله 
أعلم : إِنّما الدّهر أنا لا الزّمان» فنفى أن يكون الدّهر هو الرّمان. 

هذاء وإنّه ثما يؤيد كون الألف واللام في قوله: «الدّهر» للقصرء 
رواية أخرى للحديث وهي قوله ‏ صلى الله عليه وسلّم : ««لا تقولوا 
يأ نحيبة الذّهر فإن الله هو ال 0 

وفي هذه الرواية ا الذّهر على الله تعالى وثفي فيها عن 
الرّمان. ومعين هاتين الرّوايتين واحدٌ» إلا أنه ف الرّواية الأخيرة طريقان 
من طرق القصر هما: ضمير الفصلء وتعريف الْبر باللام. ولكن لا 
تعارض بَيّن طريقي القصر هذين فالمقصور عليه هو الله سبحانه وتعالى في 


حت البابي الحلبى ص: .١177‏ 
)١(‏ انظر: شرح التووي .5/١6‏ 
هذاء ويرى ابن معصوم المدني: «أن الْمَنْهِي عنه إِنّما هو سب الدَّهْر باعتقاد 

أنه هو الذي سبّب تلك الحوادث الموؤلمة» أمّا إذا سب الدّهْرٌ على أنه مجرّد ظرف 
للأحداث كَذَمٌ السّنة الْمُجُدبة واليوم شديد الحرٌ ونحو ذلك» فليس مَنْهِيّا عنه؛ وقد 
ورد في الأحاديث سب الذنياء وورد في كلام علماء المسلمين شعرا 57 انظر: 
أنوار الربيع» لابن معصوم المدني 5147/7. 

١؟)‏ رواه البخاري ١٠/51ه)‏ ومسلم .5/١6‏ 


5 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
كلا الطريقيُن. وعلى هذا يكون التأكيد في هذه العبارة أقوى؛ إذ كأن 
بها كيدا لفيا للقصرء محيعه يهذين الطريقين. والله أعلم. 
قصر تقديم الأمور وتأخيرها على الله تعالى: 

كان النَبِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ يقول: «...اللهم اغفر لي 
ما قدّمت؛ وما أَرتُ» وما أسررت» وما أعلت» أنت الْمُقدّم» وأنست 
المُوجخّره وأنتَ على كل شيء قدي 2. 

نلحظ في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : رونت المقدم» وأنت 
المؤمّر»» دلالة على القصر حيث قصر التّقدم والتّأحير على الله سبحانه 
ونبعت الدلالة على القصر هنا من اتّصال الخبر في كلتا الجملتين بلام 
الجنس الذي أوحى كمذه الدلالة. 

والقصر هنا هو من قصر الصّفة على الموصوف قصرا حقيقيا 
تحقيقيًا لعموم النّفى في كل منها؛ إذ المعين: ما الْمُقدّم إلا أنت» وما الموخر 
إلا أنت» وهو على سبيل الحقيقة لا المبالغة؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو 
المقدّم لكل شيء والمؤّر لكل شيء ف حقيقة الأمرء ومعئ المقدّم 
والمؤخر (كما يرى العلماء) أي: المقدّم مّن شعت بطاعقتك وغيرهاء 
والمؤخر مّن شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك)2"0. 

وف اعتقادي أنه لا بأس من بسط هذا المعنى أكثر ليشمل كل 


.50/5 ومسلم‎ 2١95/١١ رواه البخاري‎ )١( 
.50/5 انظر: شرح التووي‎ )١( 


الفصل السادس: أسرار القصر بتعريف الطرفين ويضمير الفصل... “المع 


شيء في الكون تَقَدَّم أو تأَعمّر فهو سبحانه المقدّم والمؤخّر الحقيقي لكل 


شيء» وإن قدّم التاس شيئا أو أخروه فهم يحرّدٌ أسباب فقط. والله العليم. 


قصر القصاص على كتاب الله : 

يقول 32 صلى الله عليه 7 الحدء زر كقات الله القصاص)20 

الأولى: برفع النزعين على أهما مبتلأ وخبر. 

والثانية: , بفتح الحزءين على أن الأول إغراء والثاني بدل. 

والثالعة: :: بفتح الأوّل على أنه مفعول لفعل محذوفي, ورفع الشان 
على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي : اتبعوا كتاب الله ففيه القصاص)2"7 

ويمذا فلا يصلح للاستشهاد على القصر إلا الرّواية الأولى» حيث 
يصبح الخبر وهو (القصاص) مقصورا على المبتدأ وهو (كتاب الله) وهذا 
لا يحوز إلغاؤه؛ أو التّهاون ف تنفيذه؛ لأنه كتاب الله ولا شيء غير ذلك. 
قصر الملك على الله تعالى: 

ويقول النْبِّ ‏ صلى الله عليه دكات في بعض دعائه: «اللهم 

أت الْمَلِكُ لا إله إلا الك انث ل وأن عبدك ظلمت نفسي ) 


واعترفت بذنبى» فاغفر لي ذنوبي جميعا... 


.1717//8 رواه البخاري‎ )١١ 
.17177/8 انظر: الفتح‎ )١ 
.58/5 هه رواه مسلم‎ 


64 أمساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

ففي قوله ‏ صلَى الله عليه وسلم : رأُنْت الْمَلك) قصر كما 
يظهر من الحديث) حيث إن النَّيّ ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ (كعادته في 
وعاتة) يندأه لمن والشاء فلك الله وتوسديدة بأمعاته وهتفاتة لعل . 

فهنا يُوَحّد الي صَلَى الله عليه وسلّم ‏ ريّه سبحانه وتعالى 
بصفةٍ عظيمة ‏ وكلّ صفاته تعالى عظيمة ‏ وهذه الصّفة هي الْمُلكَ 
لكل شيء ملكا حقيقيَا فلا شيء في هذه الحياة ولا مخلوق إلا وهو عبد 
لله والله سبحانه هو الْمَّلك المالك لجميع الكائنات. فالقصر هنا حقيقي 
لعموم النَفي فيه والتَحقق الأكيد. والله أعلم. 
قصر التأخر والستّبق على أمّة محمّد ‏ صلى الله عليه وسلم : 

يقول الي صلَى الله عليه وسلّم : «رنحن الآخرون السّابقون 
يوم القيامة...) الحديث”". 

وف رواية: «نحن الآحرون ونحن السّابقون)”" . 

قال العلماء: «معئ الحديث: الأخحرون ف الزمان والو جود 
السّابقون بالفضل ودعول الحنّة» فتدحل هذه الأمّة الحّة قبل سائر 


ءٍِ 9 
الأمم)” ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري 5514/١‏ ومسلم 2١47/5‏ غير أنه في مسلم: ررنحن الآخرون 
الأولون». 

(؟) رواه مسلم .١557/5‏ 

(6) انظر: شرح مسلم 157/5. 


الفصل السادس: أسرار القصر بتعريف الطرفين وبضمير الفصل... ‏ 4/6 
م إنها أوَل مّن يحشرءوأوّل من يحاسبءوأوّل من يقضى بينهم'". 
وف الرّواية الأولى تعدّد الخبر ‏ كما يظهر بلي حيث إن قوله: 
«الآخرون السّابقون»» حبران لمبتدأ واحدٍ وهو: برنحن»» وقد اقترن هذان 
الخبران بلام الجنس» فأدّى ذلك إلى قصرهما على اللمبتدأ ‏ كما يوحي 
نذللف المتانيهه والتقدير ما الاعروين المتابقوة إلا ىن 
أمّا في الرّواية الثانية فقد فصلت العبارة إلى جملتين جلتين» وجعل لكل 
حبر مبتدؤه» وهذا مما يُوَكَد أنهما خبران لمبتدأً واحدٍ. 
والقصر هنا من الحقيقيّ التحقيقيّ (كما يبدو) حيث إن هذه 
الأمّة هي آخر الأمم حقيقة وهي الأولى في يوم القيامة على الأمم في كل 


ميج . 


2 


وإذا ما تأمّلنا في هاتين الرّوايتين نحد أن الإيجاز في الرّواية الأولى 
أُشدّء حيث إِنّها نابت عن الحملتين المثبتتين والمنفيتين. 
قصر الصحبة في السفر على الله تعالى: 

يقول الي صلى الله عليه وسلم في دعاء السّفر: «اللهم 
أُنْتَ الصّاحجِب في لتقي الشيقة في الأهل...» الحديث27. 

نلحظ في دعاء الي صلى الله عليه وسلم ‏ هذا اعتماد الي 
صِلَى الله عليه وسلم ‏ اعتمادا تامًا على الله تعالى وحدهء فقد قصر 


.70 14/7 انظر: فتح الباري‎ )١( 
.١١١/9 رواه مسلم‎ )1( 


5 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الصّحبة ف السّفر على الله تعالى» وقصر الخلافة في الأهل عليه سبحانه؛ 
ذلك السحاه كنا ميزنا اهنا انما كاافين إذن عر الأضحاتب 
في السّفرء وخير مّن يستَنخْلف على الأهل. 

وهذا القصر (كما يظهر لي) للمُبالغة؛ لأن الإنسان يتتخذ معه 
أصحابا في السّفر» ويستخلف على أهله مّن يقوم بشؤوهم؛ لكنّ معئى 
هذا والله أعلم : أن الله سبحانه هو الصّاحب المعوّل عليه بحم ف 
السفرء والمُسْتخلف بحقّ في الأهل, وإن كثر الأصحاب والمستخلفون» 
فهو سبحانه يصحب الإنسان في سفره فيسهل عليه المشاق ويطوي عند 
بعد الطريق» وهذا ما لا يَسْتَطِيعُه أي صاحب من البشر» ويستخلف على 
الأهل فلا تضيع ودائعه» فهو سبحانه أفضل من يستخلف على أهل 
وأفضل من يصحب ف سفر. 

هذاء وقد يكون القصر هنا تحقيقيًا إذا اعتيرنا أن صفة الصّحبة في 
السّفر وصفة الخلافة في الأهل متلازمتنان كصفة واحدقء عمعئ: أن الله 
وهو الواحد الأحد؛ صاحب للمسافر في سفره» وخليفة له في أهله ف 
نفس الوّقت» وهذا المع لا يتحقق لأحلدٍ من البشرء وليس إلا له في 
حنيقة الأفره وملن _هةاايكرة نو هذه عليه بوتا على الهتغال باه 
القادر على ما لا يقدر عليه أحدٌ لوجوده مع كل أحدء وعنايته وحفظه 
لكل أحل في وقتي واحدٍ لا يشغله شأن عن شأن» وذلك وصف خاص 
بالله تعالى» فهو واحد ولكنه مع الجميع لا تخفى عليه خافية» ولا يعرب 
عنه مثقال ذرَةٍ في السسّماوات ولا في الأرض» جل جلاله. والله أعلم. 


الفصل السادس: أسرار القصر بتعريف الطرفين ويضمير الفصل... /./4 
قصر الأسبقية في رود الحوض يوم القيامة على النبيّ ‏ صلى 
الله عليه وسلم : 

يقول اَي صلى الله عليه وسلم : «أنا الفرط على 
الحوض»” 2. 

يوحي هذا الحديث بقصر صفة التَقَدُم إلى الحوض يوم القيامة على 
نفسه ‏ صلَى الله عليه وسلم » وهو فعلاً المتقدّم الوحيد ليسقي الناس 
وذلك لفضله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على البشرية جمعاء. ويمذا يكون 
هذا القصر حقيقيًاً تحقيقيًاً. والله أعلم. 
قصر محو الكفر على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (وصور 
أخرى): 

وعن أوفنانة أيضا كول مم صل ات عليه وسلم ةرانا عتله 
وأنا أحمدء وأنا المّاحى الذي بمحى به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر 
النّاس على عقبي» وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده تبِي”". 

كأن سياق الحديث في قوله ‏ صَلَى الله عليه وسلم : «أنا 
الماحي» أنا الحاشر» أنا العاقب» يوحي بدلالة هذه الجمل على القصرء 
ولكن في قوله: «رأنا الماحي)) ضير للمبالغة؛ حيث إن الله سبحانه وتعالى 


,٠١ 5/١١ رواه مسلم‎ )1١( 
ومعيئن الفرط: هو الذي يتقدّم القوم إلى الماء» ليهبّىئ لهم ما يحتاحون إليه.‎ 
.٠١ 4/١5 رواه مسلم‎ )١( 


أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
بعث أنبياء كثيرين لِيَمْحُوا الكفرء ولكن اللي صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
قصر امحو للكفر على نفسه: تبالقة ب ذلك؛ لأنّه أشد الأنبياء حواً للكفر 
وأكثرهم تابعا. 

أمّا قوله ‏ صَلَى الله عليه وسلم : ررأنا الحاشرء وأنا العاقب»» 
فالوااعن فصر «الماقة على الوميوق :فصر عحقين فيفيناء لأن تلسلك 
الصّفات أمور خاصّة به صلى الله عليه وسلم ‏ وحده. 


قصر المسثلام على الله تعالى: 

كان النَبِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثا وقال: «اللهم أَنْتَ السسّلام» ومنك السّلام؛ تباركت ذا 
الجلال والإكرام)” ”. 

في هذا الحديث شاهدان للقصر هما: أنت السّلامء ومنك السّلام 
حللت الشاهد الثاني في موضعه”"» والآن أوان تحليل الشاهد الأوّل» وهو 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلّم : رَأَنْت السّلام) حيث قصر الستّلام على 
الله تعالى على سبيل القصر الحقيقي التحقيقي. 

والقصر هنا يستوحي استيحاء من هذا الشاهد ولسنا نقطصع 


بو جحودة. والله أعلم. 


.85/6 رواه مسلم‎ )١( 
انظر ص: 8 ه من هذا البحث.‎ )؟١‎ 


الفصل السادس: أسرار القصر بتعريف الطرفين وبضمير الفصل... ‏ 5/898 
المطلب الثاني: ما عرف فيه المبتدأ باللام. 

1311 كانت دلالة عريقي: الخثر ,ولام ابلس غلن: القتصر ,عبد 
فإن دلالة تعريف المبتدأ بلام الجنس(2© أضعفء لذلك منع بعض شُراح 
الحديث دلالته على القصر عند بعض الشواهدء ولكتنى سأذكر هذه 
الشتواهد على أنّها شواهد قصر بِعْضّ التَظر عن كونها ضعيفة الدّلالة على 
ا 
قصر التحيّات والصلوات والطيّبات على الله: 

ومن هذه الشواهد قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في التشههّد: 
روالتحيّات لله والصلوات والطيّات د اتلدويق 7 

إن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : رالتّحيّات للم إيحاء بالقصرء 
لق ذلك مسي كران اللقدا زاقم التسى ةو كأن لسع !هنا تكتبدون 
التحيّات إلآ لله» ومما يسند هذا الرّأي قول القرطبي”""» إذ يقول: «قوله: 


)١(‏ قال بدلالة تعريف البتدأ بلام الجنس على القصر سعد الدّين التّفتازاني. انظر: 
المطول ص: 8 . 
(١؟)‏ رواه البخاري 5/١١7ء‏ ومسلم .١١5/14‏ 
والنّحِيّات: جمع تميق ومعناها: السّلام. وقيل: معناها: البقاء والعظمّة. 
والصّلوات» قيل: الصّلوات الخمسء أو كل الصّلوات التُوافل مع الفرائض. 
والطيّبات: أي: ما طاب من الكلام وحسنء أن يتين به على الله تعالى» وقيل: 
هي الأعمال الصّالحة. انظر: فتح الباري 517/7 


(6) سبقت ترجمته. 


٠‏ غ4 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الل فيه تنبيه على الإخلاص ف العبادة» أي: أن ذلك لا يُفعل إلا لل0". 
وكالةتوري أن "القصر تك يناع امن اقولهة برج ولك :إن "كان اللسانمة 
قصر فليس من قوله: للم فلا أعرف أن في الجار ورور دلالة على 
القصرء ولكن الدّلالة على القصر من (ال) الجنسية في «التحيّات». 

وكذلك في قوله: «الصّلوات والطيّبات» إن كانت معطوفة على النّحيّات 
وهو الأولى فإِن ذلك يعرّز من دلالة (ال) الجنسية في كل الكلمات الثلاث 
على القصر؛ إذ لا يعقل أن يصرف شيء من الصّلوات لغير الله تعالى. 
قصر المسلم على مَن سلم المسلمون من لسانه ويده (وصورة 
أخرى): 

يقول لني صلى الله عليه وسلم : «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر ما نمى الله عنهم)0". 

هذا الحديث من جوامع الكلم الي أوتيها ‏ صِلَى الله عليه وسلّم 

20 وفيه عبارتان يستوحى منهما مععن القصر: 


.711/7 انظر: فتح الباري‎ )١( 
.17/7 ومسلم‎ 7١5/١١ رواه البحاري‎ )؟١(‎ 
لكن قوله  صلى الله عليه وسلّمِ : «والمهاجر مّن هجر ما فى الله عنم» لم‎ 
يرد ف مسلم.‎ 
.5١9/1١ انظر: الفتح‎ )5( 
يقول محمّد بيللو عند شرحه هذا الحديث: «فيه قصر عن طريق تعريف الطرفين؛‎ )4( 
 ةغالب لأن المسلم معرّفٌ بالألف واللام. ومن سلم موصول مُعَرّفمُم. انظر: من‎ 


الفصل السادس: أسرار القصر بتعريف الطرفين وبضمير الفصل... 2939 


فالأولى: يستوحى منها قصر الإسلام على مّن سلم المسلمون من 
لسانه ويده. 

والثائيةة وسعوحى ننه فصر :فيعة" النجرة عل تن فصر ها ستو 
الله عنه» وكلا القصرين للمبالغة» فالأوّل: للمبالغة في الكفّ عن إيذاء 
المبالامية بباللميات و اليذه والثان للمبالغة في ترك ما كمى الله عنه. 

وقد عبّر الَّووي ‏ رحمه الله عن هذا المعيئ: ولكنًا (نظراً لأن 
قواعد البلاغة لم تنضج ف عهده تماما) نرى تعبيره غير دقيق عن هذا 
المعين؛ إذ يقول: «وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن بمذه 
الصفة» بل هذا كما يقال: العلم ما نفع» أو العالم زيد أي: الكامل» 
وكما يقال: النّاس العربء والمال الإبل» فكله على التفضيل لا الخصر... 
إلى أن يقول: ثم إن كمال الإسلام؛ والمسلم متعلق بخصال كثيرةٍ وإلما 
حص ما ذكرناه من الحاحة الخاصّة)20. 

هذاء ون في هاتين العبارتين تعريضاً؛ 

فالأولى: فيها تعريض بانتفاء الإسلام عن المؤذي مُطلقاء وقد أذ 
هذا المع من حصر الإسلام فيمّن سَّلم المسلمون من لسانه0©. 

والعائيةه 'قنها تعريض الها بدرين آنل لكاو عسي حمر 


- السنة ص: 1 .١‏ 
)١(‏ انظر: شرح الثووي .٠1١/17‏ 
)١١‏ انظر: معجم البلاغة العربية» د. بدوي طبانه ص: .1١7‏ 


ااه أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


فيقصروا في العمل!'. 

كما أن فيها مواساة وتطييباً لقلوب من لم يهاجر من المسلمين 
لفوات ذلك بفتح مكة(". 

وعلى هذا فلا يكون التُعريض خاصا بِإِنّماء وإِنّما قد يكون بأغلب 
طرق القصر. والله أعلم. 
قصر المّحيا على مَّحيا الأنصارء وقصر الممات على مماتهم: 

عند ما عفا التي صلى الله عليه وسلم دعن تريش وغ فج 
مكة قال بعض الأنصار: قد أصابت الرّحل رأفة بعشيرته» فلمًا سمعهم 
الح جيم ماين الله عليه وسلم ‏ قال لهم: «ركلا إني عبد الله ورسوله. 
فاج ت إلى الله وإليكمء وانحيا محياكم» والممات مماتكم...) الحديث”©. 

إنّه برغم أن هذا الحديث والذي قبله متشامان حيث غرف المبتداً 
في كليهما بلام الجنسء إلآ أن النُووي ‏ رحمه الله قد أشار هنا إلى 
دلالة هذا الحديث على القصر فقال: «معناه: إِنّي هاجرت إلى الله وإلى 
دياركم لاستيطاها فلا أتركها ولا أرجع عن هجرقء بل أنا ملازم لكم 
(انحيا محياكمء والممات مماتكم) أي: لا أحيا إلا عندكم؛ ولا أموت إلا 


عند كم. ٠‏ ا 


)١(‏ انظر: الفتح 2515/1١‏ بتصرفي يسير. 

| .519/11١ المصدر السابق‎ )١١ 
.1؟8/١١ رواه مسلم‎ )5( 

(5) شرح التووي على صحيح مسلم 7١/9؟1١.‏ 


الفصل السادس: أسرار القصر بتعريف الطرفين ويضمير الفصل... 2 "298 

شرق أن الأووي: ممرروة” المح لبر قر له معان إلزهعاتمنة 
جنوه رايا تحيا كم: والممات تماتكم, بجملتين قصريتين هونا فا اهنا 
إلا عند كم) ولا أموت إلا عندكم؛ وفي شرح النووي هذا دليل على 
وحود القصر في هاتين العبارتين» ولكن لا أدري لم منع الثووي ‏ رحمه 
الله وججحود القصر في الحديث البناق بو اشار إلى وجووهده فق هذا 
الحديث برغم أنهما متشايهان. 

هذاء وإن القصر ف هاتين الجملتين «انحيا محياكم والممات 
ثماتكم»» قصر حقيقى تحقيقئ» أو قد يفسر على أنه قصر إضاف إذا 
اعتيرنا أن المراد: لا أحيا ولا أموت إلا عندكم لا يمكة. والله أعلم. 


+ 85 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


المطلب الثالث: ما جاء فم فيه المبتدأ والخبر معرفين بلام الجنس : 

لقد صادفني أثناء قراءق الحديث شاهدان عرف المبعتدأً والخبر 
فيهما بلام الجنس» ولا تأمّلتهما وجدت فيهما إيخاء بالذلالة على القصر 
خصرضا وَإنّني وجدت بعض إشارات لشراح الحديث توحي بدلالة مثل 
هذا التعبير على القصرء ولمّا بحنت عن المقصور عليه وجدته الخبر واللمبتدأ 
مقصور في كلا الشاهدين. 
قصر الدّين على النصيحة: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الدَيْنٌ الصيحة: 
قالوا لِمَن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامٌتهم)!"© 

ذكر التّووي ‏ رحمه الله تعاللى : ررأن هذا الحديت حديث 
عظيم عليه مدار الإسلام وبيّن أن معناه: أن النّصيحة هي عماد الدّين 
وقوامه» وأن النّصيحة لله هي: باتباع أوامره واجتناب نواهيه بإخلاص 
العبودية له سبحانه؛ وحقيقة هذه الإضافة راحعة إلى العبد ف نصحه 
نفسه؛ فالله سبحانه غنيّ عن نصح النّاصح. 

أمّا التتصيحة لكتابه» فهي تتمثل في الإبمان به وتلاوته وتطبيق 


)١(‏ رواه مسلم 7//الا. 
ومععن النُصيحة: قيل: إِنّها مأحوذة من نصحت العسلء إذا صفيته من الشّمع 
فشبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط» وقيل: هي كلمة مفردة 
يستوق ا مع العبارة. انظر: شرح التّووي 717/7. 


الفصل السادس: أسرار القصر بتعريف الطرفين وبضمير الفصل... 5985 
أحكامه؛ والذب عنه ضدّ كل طاعن فيه. 
وأما التصيحة لرسوله» فتصديقه. وأتباع قة أحسن الاثباع وأكمله. 
وأمًا التصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه 
وتذ كيرهم به. 
وأما اللصبحعة: لغامة المسلمة فإرشادهم لمصالحهم ف دنياهم 
وآحرتهم وتعليمهم الدّينَ وإخلاص الشفقة عليهم' '. 
هذا هو معيئ هذا الحديث باختصار» والشاهد فيه هو قوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم .: «الدّين التصيحة)» حيث اقترنت (ال) الجنسية 
ركما هو الظاهر) بالمبتدأ والخبر» فأوحى السّياق بقصر الدّين على 
التصيحة” "© على سبيل المبالغة فْ أمر النتصيحة. 
وهذا هو التفسير الموافق لسياق المعين في الحدث ‏ كما يظهر لي 
دونو الله أعلي, 
وف الحديث ملحظ بلاغي آخر وهو الْبَمسْط بَعْد الإيجاز حيث إن 
في قوله ‏ صن الله عليه 575 : رالدين التصيحة» إيجاز وف آخر 
الويف سمل . 


)١(‏ انظر: شرح النّووي على صحيح مسلم ؟/2539-117 بتصرّفي واختصار. 

8 اقل انعا امك ولاق ال خرة القضو فى هنا اللندوكوين ال سبي تعررتت لطر قر 
انظر: كتابه من بلاغة السنة ص: 56. 

() انظر: شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع؛ تأليف: صفي الدّين - 


15 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


قصر الحمو على الموت: 
0 
الموت) : 


المراد من هذا الحديث التهي عن دخول الأحماء على الزوجة 
والخلوة يماء وقد وصف الحمو بالموت؛ لأن الخوف منه أكثر من غيره 
اشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة يما من 
غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي”” . 

وفي هذا الحديث المؤجز إيجارٌ رائع نرى اقتران المبتدأ والخبر يلام 
لجنس - كما هو الظاهر - مما أوحى بقضر الحمو على الموت قضصرا 
للمبالغة في خحطورة الحمو على الزّوجة. 

هذاء وهناك ون ورف أن فى اللديف تشبيها بلقا هتفه وول 
الحمو على المرأة بالموت» بجامع الهلاك في كل منهما”. وهذا القول 
صحيح إلى حدّ كبير. والله أعلم. 


- الحلبي» مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق سنة: 4.7١هع‏ ص: ضضد 
)١(‏ رواه مسلم .167/١4‏ 
والحموء معناه في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. فَأمًا الآباء والأبناء 
فمحارم لزوجتهءوهؤلاء الأقارب مثل:الأخ ونحوه.انظر: شرح التُووي .١6 5/١‏ 
(؟) انظر: شرح النّووي 4/١5‏ 150. 
(9؟) من بلاغة الحديث» د. عبد الفتاح لاشين ص: /ا١٠٠,‏ 


الفصل السادس: اسرار القصر بتعريف الطرفين وبضمير الفصل... /ا59 


المطلب الرابح: ما أضيف فيه المبتدأ والخبر إلى معرفين 
بلام الجنس : 

لقد للاحظلت ليد انحر التترحيت مله جعي القعر “يندت 
أن العلماء كن أشارواءن ترجه إل دلالته على القصرء وعينها كدف عن 
منشأ دلالة هذا الشاهد على القصر وجدت أنها من إضافة المبتدأ والخيبر 
إلى ما هو معَرّف بلام الجنس؛ لذلك أثبتٌ هذا الشّاهد ليمثل نمطأ من 
كال القضي ميقن العطروقيق: 
قصر الإيمان على حب الأنصار والنفاق على بغضهم: 

فال وول لد عد :على إل غلية بوستلع ةنز ال | لالنيدااة حمسي 
الأنضناي .و آية الثفاق بغض الأتضنات 27 

أشار الْعَيى إلى وحود القصر في هذا الحديث فقال: ررفيه كما قال 
أصحاب المعاني أن المبتداً والخبر إذا كانا معرفتين تفيد الحصرء ولكن ليس 
هذا بحصر حقيقيّ بل هو حصر دعائي تعظيماً لحب الأنصار» كأن 
الدّعوة: أنه لا علامة للإبمان إلآ حبّهم» وليس حبّهم إلا علامة للإهان. 


.57/١ رواه البخاري‎ )١( 
وق مسلم قوله  صلى الله عليه وسلم : «آية المنافق بغض الأنصار» وآية‎ 
المؤمن حب الأنصار». ليا‎ 
: وهناك رواية أخرى في صحيح مسلم يقول فيها  صلَى الله عليه وسلّم‎ 
روحب الأنصار آية الإعان» وبغضهم آية التفاق». ؟/57.‎ 


4 ألساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


ويؤيده ما قد جاء في صحيح مسلم: روآية المؤمن حب الأنصار» بتقدمم 
الآية» روحب الأنصارء آية الإعان»» بتقديم الحسب”2. 

ويقول العيئ أيضا 2 موضع آخخر: دهذا الحصر يفيد حصر المبتدأ 
على الخبر» ويفيدٌ حصرٌ الخبر على المبتدأء وهو نظير قولِك الضاحك 
الكاتب» فإن معناه حصر القبّاحك على الكاتب وحصر الكاتب على 
العتاحك»2. 

لقد اعتبر العيئ ‏ رحمه الل كغالب أن« هذا الدلايك قصسراء 
وعزاه إلى تعريف الطرفين (المبتدأ والخبر) وأن المبتدأ هنا مقصور على 
الخبر» والخبر مقصور على المبتدأ ‏ ويظهر لي أن هذا القول صائب 
بنسبةٍ كبيرةٍ إلا آنِّي أرى أن سبب القصر هو إضافة كل من المبتداً والخبر 
إلى اسمين مُمرفين بلام المنس فصارا كالمعرفين بلام المسنس» ولذلك 
جعلهما العيئي مثل قولك: الضاحك الكاتب. 

وأمًا إشارة العينٍ إلى أنه من قصر المبتدأ على الخبر» وقصر الخبر 
على اللمبتدأ واستدلاله برواية مسلم: حب الأنصار آية الإيمان» وبغضهم 
آية النّفاق حيث جعل فيها الخبر مبتداً: فإنّني لا أرى رأي العيئ ف هذا 
بل أرى أن في كلتا الرّوايتين قصر المبتدأ على الخبر» وأن كل رواية هما 
معئ يختلف عن معئ الرّواية الأخرى» وقد قيلت في مناسبة غير مناسبة 


.١51١/١ عمدة القارئ‎ )١١ 


.١55؟/١ عمدة القارئ‎ )١ 


الفصل السادس: أسرار القصر بتعريف الطرفين وبضمير الفصل... 555 


الرّواية الأولى» وعلى هذا فيمكن إلحاق (ما أضيف فيه المبتدأء والخبر إلى 
مُعَرفِين بلا الجنس) بباب القصر بتعريف الطرفين. والله أعلم. 


ه٠6‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
المبحث الثاني: أسرار القصر بضمير الفصل في أحاديث 

إن منتواهند القاضر :يطوق «طتدين القصل :ف المتسيين قليلة ددا 
وهذه الشواهد الى أحصيتها يستوحى القصر منها استيحاء وليس القول 
فيها بالأمر القطعي فنحن لا نستطيع أن نقول: إن كل ضمير للفصل مفيد 
للقصرء ولكن السّياق قد يدل على ذلك وقد لا يدل. 
قصر قنَّة الثواب على الأكثرين أموالا: 

قال ضاي اللاعليه وسلم دعر ةاتمديوقة أبضر لهذا : ررما 
أحبّ أنّه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينسار 
أرصدته لدين» قال: إِنْ الأكثرين هم الأقلون إلا مّن قال بالمال هكنذاء 
وهكذا ‏ وأشار بيده عن يمينه وشماله ‏ وقليل ما هم...» الحديث0"©. 

في هذا الحديث نرى تخوف الى صلى الله عليه وس لم من 
اجتماع المال وكثرته الى قد تكون للفتنة والطّفيان» فلو أن أحداً تحوّل ذهبا 
وصار ملكا لل صَلى الله عليه وسلم . فإنّه ‏ صلَى الله عليه وس لم 
لوقأ ولا يشر مع رما سه سكس وقد عدر اين 
صلى الله عليه وسلّم ع بنارا نقد رجاء فصر نه كتج النعيدك 
وتعريف المبتدأ والخبر باللام) أن الأقلين ثواباء يوم القيامة هم الأكثرون أموالا 
عدا قلة من النّاس هم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله تعالى. 


. 1 رواه البخاري ه/ه هع ومسلم‎ )١( 


الفصل السادس: أسرار القصر بتعريف الطرفين ويضمير الفصل... ١3١٠ه‏ 


وهذا القصر هو من قصر الصفة (وهي قلة الشواب) على 
الموصوف (وهم الأكثرون أموالا) على سبيل القصر الحقيقي كماهو 
تذاهر بالتدييقه بوه للمالقة ف ترصن الاكترين أموارة الذي لا يقاب 
ييل الله وق يحَعَاثة للسالغةة لأن قله الثواك لبس مقصورة فى الققة 
على الأكثرين أموالاء بل قد تكون في غيرهم؛ لكن خُصّوا بذلك مبالغفة 
في التّحذير من جمع وكثر الأموال دون إنفاق ف وجوه الخير. والله أعلم. 
قصر الاستعلاء على كلمة الله: 
الله! ما القعال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل عضب ويقاتل حميّة فقال له 
لني صلى الله عليه وسلم .: «مّن قائل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله عزّ وجل» ". 

نلاحظ في هذا الحديث أن الأعمال إِنّما تُحسب بالئيّات الصّالحة) 
وأن الفضل الذي ورد للمجاهدين» يختصٌ بمَّن قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا”. 

وف قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : ر(كلمة الله هي العليا» إيحاء 
بقصر العليا على كلمة الله أي: لا يكون عليا إلا كلمة الله. قال العيئ: 


.19/١ رواه البخاري 2358/5 ومسلم‎ )١( 
والمراد بكلمة الله هي كلمة التنّوحيد.‎ 


(؟) شرح التووي على صحيح مسلم .19/١7‏ 


7ه أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
هي فصل أو مبتدأء وفيها تأكيد فضل كلمة الله تعالى في العلوٌه وها 
مختصة به دون سائر الكلام)”''. 

فيفهم من كلام العيئ هذا وجود الاختصاص بسبب ضلمير 
الفصل (هي) وهذا القصر من قصر الصّفة على الموصوف قصراأ حقيقياً 


وورد القصر ف هذا الموضوع لأنه من الأ*مية مكان؛ فالجهاد 
الذي هو ذروة سنام الإسلام لا بد فيه من الإخللاص» وما الإخلاص إلا 
قصر النَيّة على ابتغاء وجه الله أو هو إعلاء كلمة الله وقد جاء القصر هنا 
لِيُو كد هذا المعبى. 

هذا وك اسكدل :يه العلا عن وعحوث الثلة حيية إل ساضلئ 


الله عليه وا 50-00 عن الصفة الى يقاتل لما وأحاب عن الميْة0'©. 


قصر السلام على الله تعالى: 

كان الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ت يقولون في تشهّدهم: 
«السلام على جبريل؛ وميكائيل السلام على فلانٍ وفلان» فالتفت إليهم 
من الله عليه وسلّم » وقال: رإن الله هو السّلام» فإذا صَلَى 
أحدكم فليقل: التَحيّات لله والصّلوات والطْيّبات...» الحديث7". 


.١917/؟ عمدة القارئ للعيئ‎ )١( 
.150/١ انظر: يبمجة النفوس لأبي جحمرة الأندلس‎ )١( 
.١١5/14 (؟) رواه البخحاري 23211/7 ومسلم‎ 


الفصل السادس: أسرار القصر بتعريف الطرفين وبضمير الفصل..5. امه 


نه ليستوحى من قوله صلى الله عليه وسَلّم عن الله هو 
السسّلام) القصر بضمير الفصل (هو) أي: أن السّلام مقصور على الله 
تعالى» بمعين: ليس السّلام إلا الله تعالى» وهو اسم من أسماء الله تعالى7". 

وهذا القصر هو من القصر الإضافي (كما هو الظاهر)؛ إذ التتقدير: 
ليس السّلام تحيّة لله بل هو اسم لله وهو من قصر القلبء لأنّه قلبّ ما 
كان الصّحابة يظتّون من أن السّلام يصلح تميّة لله تعالى. والله أعلم. 


(1) انظر: شرح التووي على الصّحيح .1١5/14‏ 


الفصل السابح: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو 
الكناية ني الصحيحين 
وفيه مبحثات: 
المبحث الأوّل: ما اقترن فيه القصر بالتشبيه. 
المبحث الثابئ: ما اقترن فيه القصر بالكناية. 


الملبحث الأول: ما اقترن فيه القصر بالتشبيه 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأوّل: التشبيه مع إنها. 
المطلب الثابي: التَشبيه مع التفي والاستشضاء. 


هه اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
إنّه لدى استعراضى لشواهد القصر ‏ بعد جمعها راسف أن 
هناك ظاهرة تستحقٌّ أن يعقد لها فصل حاصً» وهذه الظاهر هي اقتران 
بعض شواهد القصر بشيء من أساليب علم البيان» وأن من أكثر علوم 
البيان اقترانا بالقصر التّشبيهء ثم الكناية» لذلك خحصّصت هما هذا الفصل. 
أمَا ما اقترن بالقصر من غير التّشبيه والكناية كالاستعارة والمحاز 
ونحو ذلك؛ فهو نادر. وقد أشرت إلى ذلك عند تحليلي لأي شاهدٍ عر فيه 


شي ء من ذلك. 


الفصل السابع: شواهد القصر المُقثرنة بالثشبيه أو الكناية... 0 98.ه 
المطلب الأول: التشبيه مح إنما. 

قصر مثلية صاحب القرآن على صاحب الإبل المُعقلة: 

قال وول انمع ضاى الله عليه ومله عدار الكاتنة: صياعك 
القراق “قا جناحي الاب العلةه إن عاهيها أمب كيهاء إن اتالقهيا 
00000 

في هذا الحديث نكتتان بلاغيتان إحداهما من علم المعاني» وهي 
القصرء والأخرى من علم البيان» وهي التَشبيه إلا أن التتشبيه أسبق إلى 
العبارة من القصر؛ لأن أصل العبارة مبنية على التّشْبيه ثم جاء القصر بعد 
ذلك ليؤكد العبارة وبحصر المشبّه ف المشبّه به. وقد شبّه النَبّ ‏ عليه 
المثلاة: والنقاق رب سناعي القران الذي الله تنظ يما عي الاضزل 
المععاة (أي: المشدودة بالعقال) ووجه الشبه في هذا التشبيه مذكور بعد 
طرفي التشبيه (المشيّه والمشّه به) وهو البقاء والثبوت مع لتنّعهدء والذهاب 
والزوال مع عدم التعهد. 

وقد شبّه صاحب القرآن بصاحب الإبل؛ لأن الابل أشدّ الحيوان 
لدان القورا ررقت خصيلها | ذاقرت صفوية 

وهذا مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليبين هذا 
المعى للأذهان كل التَبيّن ويجليه في كل التَّحلِيّة وليحث أهل القرآن على 
تعهّده وتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان”". 
)١(‏ رواه البخاري 2,/94/9 ومسلم 7/5/5,. 


19) شرح التووي 717/5. 


٠‏ ١و‏ اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

وإذا ما نظرنا إلى هذا التّشبيه بتأمل فإننا نحد في جانب المشسبه 
(القرآن الكريم بآياته وكلماته وحروفه)» وفي جانب المشبّه به (الإيل 
الكثيرة العقلة: ونرى في جانب المشبه الأداة الى يحفظ بما القرآن» وهي 
التكرار ومداومة المراجحعة» ونرى في جانب المشبّه به الأداة الى تُحفظ يا 
الابل وهو العقل والمعاهدة. 

وقد جاء أسلوب القصرء ليضيف إلى معمئ التشبيه معئ المبالغفة 
والتأكيد فبين أنه لا شبيه لصاحب القرآن» إلا صاحب الإبل المعقلة وليس 
له شبيه أخخر. 

وهذا القصر للصفة وهي (مثلية صاحب القرآن) على الموصوف 
(صاحب ابل المعقلة) على سبيل القصر الحقيقي» وهو للمبالغة في 
التفلت0", إذ إِنّه قد يوجد شبيه آخر لصاحب القرآن لكن تشبيهه 
بساعي الأب الدكلة أداق اقبي : ركان لا كيين للا مواد و كتنا بيرك ال 
نعيدرة أن التسر هه صوص «التنبية سيف و سياه سا تازه 
والتّرك©. فقط والله أعلم. 
قصر القطعة السيئة من الأرض على القيعان: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «مثل ما بعثني الله به 
)١(‏ انظر: فيض القدير بشرح الجامع الصّغيرء للعلامة عبد الرّؤوف المناوي» مكتبة 


حمّد علي صبيح بالقاهرة؛ الطبعة الأولى سنة: 185١هب‏ 4/7. 


الفصل السابع: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو الكناية... أآزه 


فق افد العم كنكل العيك الكتير أمباب: أرشاء فكان منيا ل قيلت 
الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت المساى 
فنفع الله كما النّاس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أرى: 
نما هي قيعان» لا تُمسك ماء ولا تنبت كلاً. فذلك مثل من فقه في دين 
لله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلمء ومثل من لم يرفع بذلك رأساء وم 
يقبل هدي الله الذي 5 ا 

هذا الحديث من الأمثال العجيبة الذقيقة ا في بيات صورةٌ وحقيقة 
دعو الإسلا وتأيوه في التفوس واحتلاف ققلها من شحص لآخر. 

فالحديث قائم على صورةٍ تشبيهية واحدةّ» من أوّله إلى أخره 
حيث شبّه لني صَلَى الله عليه وسلّم ‏ ما بعثه الله به من المحدى 
والعلم بالغيث الذي أصاب نكا وكانت على ثلائة أقسام: نقية) 
وأحادب» وقيعان. 

فالهدى والعلم لَمّا جاء إلى النّاس انقسموا حياله إلى ثلاثة أقسم: 
فريق طيب النفس صاف الفطرة» لم يُفسد فطرته بالآثام» قبل: هذا العلم 
ولفيحة وتدبره وحفظه وعمل بهء هذا الفريق يشبه طائفة الأرض الطيبة 
الخصبة» ال ليست صخرية؛ ولا سبخة» وال حالماً أحسسّت بامطر 
اهتزرت» وربت» وأنبتت من كل زوج بيج ) وعاد نفعها على جميع الناس 
والكيوان 


.17/1١6 ومسلم‎ 2075/1١ رواه البحاري. الفتح‎ )١( 


* 1ه أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

وفريق حبيث النفس فسدت فطرته» ومات استعداده» فهو الذي 
يسمع كلام الله ثم يعرض عنه؛ ولا يبالي به إِمّا استكبارا وإما تهاوناً به 
وقهنا نوهد الفريق يقد رارض التعة وات للدكيياف ادلي 
الكبيرة الي تَسْمّح للماء بِالنّسَرّب من خلاها فلا تمسك الماء ولا تتبسب 
شيئاء فلا حير فيها إذن. 

وفريقٌ ثالث لم يذكره النبِيّ ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ صراحة 
وزِنّما ذكر مُثْلهه ومّن عرف الفريقين السّابقين عرف هذا الفريق من 
عجلال مَثْلِه فهو فريق يستمع هذا القرآن وهذا العلم ويتحفظه ويفقهه 
ويُعلّمه للناسء لكن لا يعمل به في نفسه فهو كمّن يأمر باليرٌ وينسى 
نفسه. وهذا الفريق يشبه الأرض الصحرية الى تثمسك بالماء فيأقي اللاس 
ويشربون ويسقون أرضهم ودوايهم منها” '. 

ووجه الشّبه في هذا التَشبيه الطويل الممتدٌ الذي يتكوّن من 
تشبيهات متعدّدة في داحله؛ هو تُرّول شيء طيب ومفيدٍ إلى شيء آخخر ثم 
انقسام الأير إلى ثلاثة أقسام: قسم استفاد من هذا الشّيء الطيّب وأفاد 
وهو أفضل قسم؛ وقسم قبله وحفظه؛ ول يستفد منه في نفسه واستفاد 
منه غيره» وقسم لم يقبله» ولم يستفد منه ولم يكن سبباً في أن يستفيد من 
غيره”"»: فهو أسوأ هذه الأقسام الثلاثة. هذا وجه الشّبه لهذا التشبيه 


)١١(‏ انظر: الأدب التبوي» محمد الخوليى ص: 251-19 بتصرّفب وزيادة, 
232 هناك من يرى: أن وبحه الشبه هو عموم الفائدة النازلة من السماع وتفاوت 


الفصل السابع: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو الكناية... زه 

الرائع» الذي ركبه ابي حاضاي الله عليه سام ل» وفيه دقة في اخحتيار 
الْمُشْبّه به» حي كاد يطابق مع المشبّه من كل التَواحي 

حيتت إن طبيعة النّاس واحتلاف أجناسهم وطبائعهم كطبيعة 
الأرض» واختلاف تُربتها وبقّاعها فلا اعتقد أنْ هناك مثلاً يضرب (لطبيعة 
الّاس واحتلافهم) أحسن وأدقّ من هذا المثل. 

وصدق رسول الله صلى لله عليه وسلّم # حين شبه طوائف 
الناس بطوائف الأرضء فإنّهم منها حلقواء قال تعالى: 38 ِنب ما حَلقتَكُم وبا 
يدم ةرين #[طه: 0100" 

وإذا ما تأملنا أسلوب اديت يجيذا مدنا أن الي عغايبة 
السّلام- قد أجرى التَشبيه فيه على نسق واحد.ء إلا عند 586 الطائفة 
لاقل يقيعانا الأرضي» قإثةاقك البفحدم .ما مع الباوية اكقريه انار 
القصرءحيث قصر تلك الأرض الى لا تمسك الماء ولا تنبت على كوئما 
قيعان. 

فصار المعئى: ما هذه الطائفة بشيء إلا كونها قيعان» والقيعان هي 
الأرض ال لا قيمة لهاء فإذن: الطائفة المشبّهة ما من النّاس لا قيمة لها 
أيضا لأنها م ترفع بذلك الهدى رأسأء ول تقبله. 


> المُتلقى ف قدر الاستفادة منها. انظر: أمثال الحديث؛ د. عبد المجيد محمود ص 
8؛ ولكن هذا تعبيرٌ عام وغير دقيق. 
)١١‏ انظر: أمثال الحديث» د. عبد أحيذد محمود) ص: .١٠١١‏ 


9 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


ولقد علل الدّكتور محمّد أبو موسى وجود أسلوب القصر مع هذه 
الطائفة دون الطائفتيتن الأخريين. وذكر أنه استخدم هنا القصر بِإِنّما دون 
التفي والاستثناء؛ لأن الأرض (كما هو معروف) ثلاثة أنواع فقطء فلما 
ذكر الأرض الطيّبة الى تنبت» والصّلبة الي تحفظ الماء فقط فيستفيد منه 
في غيرهاء جاء عند الأخيرة فذَكرَها مع القصر أي: كأنه يقول: لم يبق 
من المألوف من الأرض إلا القيعان0". وهذا تعليل دقيق وصحيح (في 
نظري) لهذا الأمر. والله أعلم. 
قصر مثليّة المدينة على الكير: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: «إنّما المدينة كالكير» 
تقى تبني" 

في هذا الحديث ترى قصر المدينة على مثلية الكير» وهذا القصر 
هو من القصر الحقيقيٌ للمبالغة» في كون المدينة لا تقبل بالخبيث» الذي لم 
يخلص إعانه”” . 

وضمن هذا الأسلوب القصري نرى أسلوب تشبيه حيث شبّهت 
المدينة بالكين على شم اللشيية الحسى وعلى أساس وجه الشبه الذي هو 
نفي ما حبث وما لا قيمة فيه واستبقاء ما فيه الْخيرٌ والفائدة» مع 


اللمخيص الشديد لكل ما يستبقى. 


.١55 انظر: دلالات التَراكيب» د. محمد أبو موسى ص:‎ )١( 
.١55/9 ومسلم‎ 23١1/17 (؟) رواه البخاري. انظر: الفتح‎ 
.١155/9 شرح مسلم‎ )9( 


الفصل السابع: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو الكناية... هله 

وجاء القصر مع التشبيه هُنا ليؤكد شدّة المشايهة بين المشبّه والمشبّه 
هنو كان لس هناك:وضترة يلبق باللذينة ىهنا المكاله :إلا الكين. عند ونا 
ينفي ححبث المعدن الذي يصهر فيه» وجاء هذا القصر مع التشبه العيساء 
ليؤكد على أن هذه الصّفة هي ميزة خاصّة بالمدينة المنورّة» وليست 
لسواها حتى اشتهرت بما على غيرها من المدن. 
قصر الناس على الإبل المئة التي لا راحلة فيها: 

لوول ال مها هليه وسلى يس الما لاس كإسيل 
عق لاتكاقم نوها را 

جاء القصر بأنْما مع التَشبيه حيث قصر الْمُسْبّهِ (الناس) على 
المُشْبّه به (مثلية الإبل المئة الى لا يكاد يوحد بما راحلة) على سبيل 
القصر الحقيقي” الذي قصد منه البالغة في شدّة اتصاف المُشّبّه بِالْمُسْبّه به 
عن لكأن ليس له بيه سواه 

ووجه الشّبه هنا هو كثرة أفراد الشيء مع ندرة وجود فردٍ واحدٍ 
للاستفادة منه» وهذا الحديث استشهد به البلاغيون وعلى رأسهم عبد 
القاهر على مسألة وهي: أنه ليس كل تشبيهِ يمكن تحويله إلى استعارة» إذ 
لا يصحّ أن يقال في هذا الحديث: الناس لا تكاد تحد فيهم راحلة» وأنّه لا 
تاوذ كر المشتدريها'؟ ورعفل وذ اسيم 


.577/1١١ رواه البحاري. انظر:‎ )١( 
 »ىبتَتمْلا انظر: أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجان» تحقيق: ه. ريتر» مكتبة‎ )١( 


5 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


ومعبئ الحديث أَنْك لا تحد في مائة من الناس من يصلح للصحبة» 
بأن يعاون الرّفيق ويلين جانبه له. 

هذاء وإن الأسلوب في الحديث أسلوب تشيبه» وليس باستعارةٍ 
قثيليقه كما يرى الدكتور عبد الفتاح لاشين7"؛ «إذ أن من يقول مثل 
هذا الكلام لا يعرف الفرق بَيّن التّشبيه والاستعارة؛ لأنّه مي وجد طرفا 
التّشبيه في السياق لا يمكن أن يقال عن هذا الأسلوب: إِنّه استعارة. 

أماتقدين: العافه عقة فلس مقصودا فق بجنت <أنه» يقنول املاط ة مكل 
ذلك يراد به أن الفضل قليل والنّقصّ كثيرٌ لا على النّسب المعلومة من 
هذه الأعداد؛ لأنا قد نجمعل الرّجحل يوزن الام ونحد الأمة لا تساوي 
قلامة ظفر رجل)'". وهذا قول صحيحٌ مفيدٌ. 

ثم إن الحاحظ يرى أن مناسبة هذا الحديث, أَنْ المراد: لا تحد لحفظ 
بعر لك بين ..وقة! الانتحضن: ترخيض] و الخداء وقد جاء على ذلك بشواهد عديدة 
من كلام العرب”"» له في ذلك وجهة صحيحة:؛ ولكن الحديث أشمل من 


القاهرة» طبعة 79051١ه‏ ص: .٠١١‏ 
وانظر: هاية الإيجاز في دراية الإعجازء للإمام فخير الدين الرازي» تحقيق: د. 
بكري شيخ أمين»دار العلم للملايّين» بيروت»الطبعة الأولى 5/5 ١هطصمءص:7‏ :2 .١‏ 
وقد وصف الإمام فخير الدّين الرّازي من يفعل ذلك بأنّه ملغزء وتارك لكلام الناس. 
)١(‏ انظر: من بلاغة الحديث؛ للذكتور عبد الفتاح لاشين ص: 0/. 
(1) رسائل اللداحظ» تحقيق: عبد السّلام هارون» مكتبة الخانخي» القاهرة .١5١1/1١‏ 
09١‏ رسائل اللحاحظ .١5١/١‏ 


الفصل السابع: شواهد القصر المُقترنة بالتشبيه أو الكناية... /ااه 

ذلك في دلالته؛ إذ يدل على قلة مّن يعتمد عليهم في أي أمر مهم. 
هذاء ومنهم من فهم من هذه الجملة القصريّة التشبيهية معي آخر 
وهو أن ابي صلى الله عليه وسلّم ‏ أشار يما إلى الإقلال من صحبة 
الناسءوالتحذير منهه”©.ولعل في هذا المفهوم شيئا من الصّحّة.والله أعلم. 


قصر وصف الرّسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على وصف رجل 
استوقد ناراً: 

قآل سول الله مح ضلى :اشتعلية: وسلم رسا راتما ملسي متيل 
الناسء كمثل رجحل اأمقوقك ارا قلما أطاءت ما حولة دسل الفسرائن 
وهذه الدّواب الي تقع في الثار يَقَعْنَ فيهاء فجعل الرّحل يزعهن» ويَغْابنه 
جُِن فهاء فأنا آذ بسكم عن الثارء وأتم تون فيهل9©. 

رَى في هذا الحديث أسلوب القصرء حيث قصر الْمُشْبّه وهو 
حال الي عليه الصّلاة والسّلام ‏ مع أُمْته على الْمُشْبّه به وهو 
مثلية الرّحل الذي استوقد نار فلّمّا أضاءت له جاء الفراش ونحوه فتساقط 
فيهاء فحاول الرحل مَنْعهِ عنها لكنه لم يتمكن من ذلك» وهذا القصر من 
١‏ قيقىّ الذي قصد به المبالغة في تطابق طرفي التَشبيه على وجه الشَّبه تمام 


الانطباق» ووجه الشبه مر كب حسبي 0 وهو. وجحود شخص يريد منع 


)١(‏ انظر: كتاب العزلة» لأبي سليمان الخطابي» تحقيق: يس محمد السّواس» دار ابن 
كثير» دمشق» طبعة سنة: /15141١1اهص»ء‏ ص: .١78‏ 


(؟) رواه البخاري.انظر:الفتح١1 27١7/1١‏ ومسلم. انظر:شرح التّووي .4191/١٠‏ 


أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


الضّرر عن شيء» لكن ذلك الشيء يسرع إلى الضّرر بنفسهه؛ أو هو 
الحرص على نْجَاةٍ مّن هو حريصُ على هلاك نفسه”"» أو هو اثباع ال هوى 
وضعفُ التَمييز» وحرص كل من الطائفتين على إهلاك نفسه”". 

وقك القول: إن س:ضائ الله عليه وسل ح قفد شب سافنا 
الجاهلين والمخالفين .معاصيهم وشهواتم ف نار الآخرة وحرصهم على 
الوقوع في ذلك مع منعه إِيّاهم. يتساقط الفراش ف نار الذنيا لمواه 
وضعف تمييزه» وكلاهما حريص على هلال نفسه. ساع في ذلك 
لجهلة 9 . 

هذا هو حال البشر إن قافتوا على المعاصي والشهوات؛ إذ 
يصبحون كفراش حمق لا قيمة له» ولا وزنء يَعْتَرُ من الثنار بنورهاء 
فينجذب إليها فتَلحَسُه النّار وتحوّله إلى رماد» وتضيع منه حياته ضياعا 
أبديًا والعياذ بالله من ذلك. هذا وقد قيل: إن الي فين اللعاية 
وسلم ‏ قد عبّّر عن كل هذه المعاني بهذا التمثيل الذي هو من أوحجز 
الكلام وأبلغه وأشدّه احتصارا©؟». 


.١7١ انظر: أمثال الحديث ص:‎ )١١ 

9؟) انظر: من بلاغة السنة» . لاشين ص: 5/. 

(9) شرح مسلم .49/١5‏ 

(14) انظر: أمثال الحديث» للرَامَهرمزي» تحقيق: أمة الكريم القرشيّة» مطبعة الحيدري 
بيباكستانء سنة: 787اهبء ص: 77. 


الفصل السابع: شواهد القصر المقئرنة بالتشبيه أو الكناية... 8ه 
قصر العائد في صدقته على مشابهة الكلب الذي يأكل قيأه: 
قال رضول ات ح هاي اللازعله وسلى جده رالماسييل العلاي 
يتصدّق بصدقته ثم يعود ف صدقته كَمَئْل الكلب يقىء نم يأكل قيأهم(". 
إن للصّدقة آداباً تجعلها أهلاً لثواب الله سبحانه وتعالى. وقد حت 
الإسلام على السَرّية في الصّدقة» حتّى لا تختلط بالرّياء» ودعا فيها إلى 
عدم الْمّنّ حتّى لا تكون موضع إذلال للآخرين؛ وتهّى الإسلام عن 
استردادهاء والعود فيها ‏ كما ترى في هذا الحديث ‏ حتّى لا يكون 
في ذلك كسرٌ لخاطر آخذهاء أو يكون فيه مَنّ أو أذى. لذلك مع الشّرع 
مثل هذا الفعل وشبّه الرّسول الكريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذا 
الذي يعود في صدقته بالكلب الذي يقيء ثم يأكل قيأه إنها صورة معبرة 
حقاء ومثل بليغ غاية البلاغة لرّحْر مّن يريد العودة في صّدَقته زجراً قاسيا 
عن ذلك. 
وق هذه العبارة النبويّة الكريمة» لم يأت التشبيه فيها بحرّداً بل جاء 
مقترناً بالقصرء حيث قصر الْمُشّْه (وهو العائد في صدقته) على الْمُسْبّه به 
(وهو مثلية الكلب الآكل لقيئه). وهذا من القصر الحقيقي وللمبالغة في 
شِدَّة أتصاف الصّورتين ببَعْضِهما البعضء حتّى يُكادان أن يتطابقان تماماً. 
فهُنا رجل ديء يتصدّق فيطرح عنه شيئاً من أوساخه؛ ثم يعود 
فيضع أوساخه عليه مرَّةٌ أخرى؛ وف المقابل كلب بحس يتقيأ بالقذارة ثم 


.54/١١ رواه مسلم‎ )١( 


و6 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
يأكلها. هذا تشبيه حسي. ووجه الشبه فيه: طرح شيء حقير قذر ثم 
العودة له للانتفاع به. 

يي ل ال للعائد في صدقته؛ 
بماد اوانااا لوالس ارد فإن رضى ي أحدٌ أن يكون 
قصر حال النبيّ مع أمّته على مشابهة رجل رأى عدوا فَعَجُّل في 
إنذار أهله: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «يا بين عبد مناف 
ني نذيٌ إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدرٌ فانطلق يرب أهله؛ 
فشي أن يسبقوه فجعل يهتف: واصحباه!)0©. 

يضرب النّبِيّ ‏ عليه السّلام ‏ أمثالاً شتّى للحال الواحدة» حتّى 
يبه الناس ويشعرهم بمخطر وأهمية الأمر الذي يريد» وهذا حال النبي - 
عليه السّلام ‏ مع أمّته» وقد أتى له بالمثل مع القصر ليؤكد المعيئ» ويزيد 
من يقظة السامع لهذا الأمر. 

والحال الواحدة لما عدّة جوانب يوض ضح النبي عليه الصّسلاة 
والمسّلام ‏ بكل تشبيه جانباً من هذه الجوانب» ويظهره بأحلى صورة 


)2 رواه مسلم ؟81/5. 
النووي 87/9. 


الفصل السابع: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو الكناية... أله 


وأبينها» حتّى يحسن النّاس فهمها ووعيهاء وقد أكثر النَبِيّ ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ من تمثيل حاله مع أمته حتّى يبين لهم مقدار ما لاقاه في سبيل 
دعوم وتزكيتهم! 

ففي هذا الحديث قصر للْمُشبّهِ (وهو حال الرّسول ‏ صِلى الله 
عليه وسلم ‏ مع أُمّته الى يوشك أن بمسّها عذاب الله وعقابه»» على 
اللكتهد يم وهو رهد ر اع قير فأنلان أله مط ووجه الشبه هنا: إنسان 
رأف ارا علق بأهله فاحتهد ف إنذارهم حرصاً منه عليهم. 

ونفهم معن آخر من الْمُسْبّه به يدل على شِدّة حرصه عليه 
السّلام ‏ على هذه الأمّة وذلك أن الرّحل الذي رأى العدوّ ولم يوؤخّر 
تحذير أهله إلى حين وصوله إليهم بل أحذ يصيح ويحذرهم من البُعْد 
حشية أن يسبقه العدوّ إليهم؛ وهذه هي حال التي الأكرم ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ في تحذير أمّته من الْمَهَالك. والله أعلم. 
قصر الصّدقة على أوساخ الناس: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «إن الصّدقة لا تَتْبغى 
اعت باس رست اقانى 01 

وف هذا الحديث ل (للصدقة) على كومًا وسكا وقذارة» 
وهذا من قصر الْمُسْبّه على الْمُسْبّه به» وبالرّغم من أن هذا من التّشبيه 
البليغ» الذي حذفت منه الأداة مع وجه الشبه إلا أن المبالغة فيه أشدٌ منها 


هله رواه مسلم 117/5/7. 


١7‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
0 وذلك لأن هذا التشْبيه قَرِنَ بأسلوب قصر جاء فيه 
القصر حجنن والهالنة. وكأن المعيئ: ليس للصّدقة صفة إلا أنها أوساخ 
الناس. وهذا حرمت على بن هاشم وبق عبد المطلب تكريما لهم 
وتتزيهاً عن الأوساخ. 

ومعى أوساخ الناس: أنّها تُطهر أموالهم ونفوسهم كما قال الله 
تعالى مإ خْذن عَم صدَهَةُ بوهم ورك يبا #[التوبة من الآقيةة ا 200]1, 

لذا فعلى كل إنسانٍ أن يطهر نفسه» وماله بإخراج الزكاة 
والصدقات؛ فإنّه لو تركها فكأنه ترك وسخه على بدنه ولح يتطهر منهء 
وبالتَاي سوف يؤذيه هذا الوسخء وريّما أضرٌّ به ضرراً بليغاء ثم إِنْهِ يحسن 
بالإنساكن أن يبتعد عن سؤال الناس صدقائم ما دام يجد عن ذلك عوضا؛ 
لأنّه إذا أكل منها فكأته أكل أوساخ الثاس»؛ فهل يرضى كريم عثل هذا 
إل في حال الصّرورة؟! 
قصر الأمر في عهد النبوّة على مشابَهّة الرّعاة: 

في حديث طويل قال فيه التبي صلى الله عليه وسَلّم : ررهل 
أنتم تاركو لي أمرائي؟ إِنّما مثلكم ومثلهم كمثل رجحل استرعى إبلا 
وغنما فرعاها ثم تين سقيها فأوردها حوضاء فشرعت فيه فشربت 
صفوه) وتركت كدرهء فصفوه 5 وكدره عليهم)”'. 


.1179/7 انظر: شرح التووي‎ )١( 
. 17 رواه مسلم‎ 69 


الفصل السابع: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو الكناية... ااه 

في هذا الحديث تَرَى لَب عليه الصّلاة والسّلام ‏ قد قصّر 
المُسْبّه (الذي هو حال أمراء النِّيّ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ مع 
رعاياهم) على الْمُشبّه به (وهو: حال الرّحل الذي استرعى إبلاً فرعااها 
وأوردها حوضا شِربَت صفوه وتركت كدره. 

فنرى هنا هذا التَشْبيه التَمثيلى الذي بناه ا عليه الصّسلاة 
والسلام ‏ على وجه شب مركب وهو: تحقق المنفعة للرّعية:؛ وتحمّل 
الرّاعي للمسؤولية» وهكذا جد هذا الشّبه متترعا من بيئة عربية بحكم 
عيشة ابي عليه الصّلاة والسّلام ‏ فيهاء وبحكم من يخاطبهم النبي ‏ 
عليه السّلام ‏ فهم أهل تلك البيئة وهذا أبلغ في إفهامهم وأقرب 
لتصوراتهم. 

ومعيئ الحديث: أن الرّعية يأحذون صفو الأمور فتصلهم أعطياتهم بغير 
نكدٍ وتبتلى الولاة.مقاساة الأمور وجمع الأموال على وجوههاء وحفظ الرّعية. 
والشّفقة عليهم» والذبّ عنهم وإنصاف بعضهم من بعض ثم مى وقع ما 
يسوء في بعض ذلك توجمّه إلى الأمراء دون الرّعية”'2. والله أعلم. 
قصر أجل هذه الأمئة على مثلية ما بين العصر والمغرب (وصورة 
أخرى): 

قال رسول اله عضن الل علية«وشسلو مي (وإثما أجحلكم ‏ في 
أجل من خلا من الأمم ‏ ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشّمسء وإِنّما 


.50/1١7 انظر: شرح مسلم‎ )١( 


4 6ه أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


مثلكم ومثل اليهود والتصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: مّن يعمل إلى 
نصف التهار على قيراط قبراط؟ فعملت اليهود إلى نصف التهار على 
قيراط قيراط ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
قيراط قيراط؟ فعملت التصارى من نصف التهار إلى صلاة العصر على 
قبراط قبراطي» ثم قال مَنْ يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب امس 
على قيراطين قيرطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس على قيراطين» ألا لكم الأحر مرتين» فعٌضبت اليهود والتصارى, 
فقالوا: نحن أكثرٌ عملاً وأقل عطاى قال الله: هل ظلمتكم مسن حقكم 
شيئا؟ قالوا: لا. قال: فَإِنّهِ فضلى أعطيه من شعت)0". 

نرى ف هذا الحديث تشبيهين لطيفين: 

أحدهما: شه فيه أجل هذه الأمة بِالنّسبة لأحل من قبلها من الأمم 
عا بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب» بالنسبة لبقية اليوم وفي هذا 
التشبيه دلالاتُ كثيرة حيث جعل الي عليه الصّلاة والسّلام ‏ عمر 
البشرية الزّمئ من أُوها إلى آحرها كاليوم الواحد» وجعل مدّة حياة هذه 
الأمة هي .مثابة ما بين العصر والمغرب» فهي إذن في الخغمس أو الرّبع 
الأخير من يوم البَشَريّة الطويل. ووجه الشّبه في هذا النشبيه هو: قصر 
الأجل وتأّره بالنسبة لآجال تَقَدَمَنْه. 


وقد جاء هذا التشبيه في عبارةٍ قصريّة صدرت بإنما؛ حيث قصر 


)2 روآه البخاري 5 ., 


الفصل السابع: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو الكناية... هه 

الككتسعق الكقته يورو كان" انس جمالك سقةة يونا اللا المستف بو وعد 
الشبه هذا إلا ما ذكر في الحديث» وذلك على سبيل المبالغة» وهذا بالنسبة 
لققبية الأو ل: 

ما بالتسبة للتشبيه الثاي؛ فهو مقارنة بين حال هذه الأمّة وحال 
اليهود والتصارى بالنّسبة للعمل والأجرء فقد شبّه الب صلى الله عليه 
وسلّم ‏ اليهود بعمّال عملوا عند رجحل من أُوّل التهار حتّى الظهرء 
وكان أجرهم يساوي قيراطا للعامل الواحدء وشبّه التصارى بعمّال عملوا 
عند ذلك الرّحل من الظهر حتّى العصر بنفس أجر الذين سَبُقوهم» وشبّه 
هذه الأمّة بعمال عَمِلوا عند ذلك الرجل من صلاة العصر إلى صلاة 
المغرب» وكان أجرهم يساوي قيراطيّن للرّجل الواحد. 

ووجه الشّبه في هذا التشبيه هو: طول مدّة عمل قوم مع قلّة 
أحرهم, ومذة مُتَوّسّطة وأجر قليل للقوم الذين بعدهم؛ ومدّة قصيرة وأجر 
عظيم للقوم الذين أتوا من بعدهم. 

وقوميقاء هذ كيه كمانقةباسلوت اقضير: تعين قن اله 
على الْمْشَيّه به قصرا حقيقيًا وللمبالغة» وفائدة اقتران القصر بكل من 
التشبيهين هي: 

أوّلة: التأكيد على أن هذه التشبيهات؛» هي لبيان أوضح صورةٌ 
لأمر هذه الأمّةَ وأمر غيرها من الأمم» إذ لو بحث عن حال تشبه هذه 
اطال ا وج عر يعدم الجال: 


27 اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

ثانيا : أن يعلم المسلمون ذلك علم اليقين, وأن يَتَيقنوا أن هذه هي 
الفرصة الأخيرة للبشريّة» وقد وهبها الله من فضله وكرمه لممء فعليهم إذن 
ألا يأغخقوا من كر يوتع:غيرة 4 إذا تكن يوم فرق تاهو مشاه يه ليذ 
الأمر. والله أعلم. ْ ْ 
قصر مثلية الجليس الصالح والجليس المنَيّئ على حامل المسك 
ونافخ الكير: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رإنما مثل الخليس 
الصالح والجليس السّوء كحامل المسك ونافخ الكير فيخافل املك إن أن 
يحذيك» وإمًا أن تبتاع من وإِمّا تَجَدَ منه ريحا ص ونافخ الكير إما أن 
يُحْرِقَ ْيَابِك وما أن تَجَدَ منه ريحا حبيئة)"". 

في هذا الحديث التبويّ الشّريف»: جاء تشبيه النَِىّ ‏ صَلَى الله عليه 
وسلّم ‏ للجليسين: الصّالح والمنّوء بحامل المسك ونافخ الكيرء» وهذا 

ما الشّق الأوّل: فشبه فيه الجليس الصّالح بحامل المسك. وقد ذكر 
لني صلَى الله عليه وسلّم ‏ بعد ذلك أمورا تعلق بِالْمُشْبّهِ به وهي 
قوله: «رإمًا أن يحذيكء» وإما أن تبتاع منهء وإما أن بد منه ريحا 0 
فَنَجدٌ أن وجه الشبه هو عموم الفائدة الحاصلة من الرّجلين (إحامل المسك 
والجليس الصّالح) في كل حال؛ وأنّه لا يخلو لقاء الإنسان بأي منهما من 


.178/١5 رواه مسلم‎ )١( 


الفصل السايع: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو الكناية... اماه 


فائدةٍ بغض النظر من حجم تلك الفائدة. 

وف المقابل نجد الشق الثابئ من التشبيه حيث شبّه الجليس السّوء 
بنافخ الكير» ثم ذكر بعد ذلك أمورا تعلق بالحدةة به وهي: ررإمًّا أن 
يحرّق نيابك» إمّا أن تحد منه ريا و فيكون وجه الشبه بين الجليس 
السوء ونافخ الكير هو: تحقّق حصول الضَّرر منهما لجلسائهما في كل 
حال بغض النظر عن كثرة الضّرر أو قلته. 

والتّشبيه في هذا الحديث هو من النّوع الملفوف؛ حيث جيع 
الْمُشبّهان في طرفيء وجمع الْمُسَبّهان يمما في طرفي آخرء أو هو من 
للف ولع كار تبي لالداقن لذ معن اذل ثم عاد إليهما بالنشر 
ال 

وكذلك ف هذا الأسلوب طباق بين الصالح والسّوء وبين الريح 
الطيّبة والرّيح الختبيثة0. 

هذا وقد حاء أسلوب القصر هنا ليقصر سْبّه كل من المُشَبّه في 
التشبيهين على الْمُشَبّه به فيهماء وكأنّه لا أفضل من تشيبه الجليس الصّالح 


(1) اللف والنّشر هو: أن يذكر متعدد على جهة الإجمال ثم يذكر لكل واحدٍ ما يتعلق 
به من كلام من غير تعيين ثقة بأن السامع يرذه إليه. انظر: الإيضاح؛ للخطيب 
القزويني؛ شرح د. عبد المنعم خحفاجي» مكتبة الكليّات الأزهرية بالقاهرة» الطبعة 
الثانية» 47/5 , 

)2 انظر: عشرون حديثاً من صحيح مسلم؛ للشّيخ عبد امحسن العباد ص: كما . 

059 انظر: من بلاغة السنة ص: .١١7‏ 


> ألساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
بحامل المسك وتشبيه الجليس السّوء بنافخ الكير لشدة التطابق بين الْمَشْبّه 
والككة به. 
رع الصّابوني7"؛ إذ الأصل في القصر أن بكرف سيا إلا إذا دل داليمل 
على أنه إضافي ولم يوجد هنا ما يدل على ذلك. 

هذاء ويفهم من الحديث أن من جالس جانس؛ لأن النْفس تقتبس 
الخو وال سن الل 
قصر فاطمة الزّهراء ‏ رضي الله عنها ‏ على كونها قطعة من 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مرة وهو على المنبر: 
رن ب هشام ابن المغيرة"2» استأذنوا في أن ينكحوا ابتنهم على بن أبي 
طالبءفلا آذن ثم لا آذنءثم لا آذن إلا أن يريدابن أبي طالب أن يُطلق 
آذاها0 . 


)١(‏ انظر: من كنوز السنة للصابوني» ص: 1؟. 

(؟) المصدر السابق ص: ©7. 

(؟) هو: هشام بن المغيرة حدّ الببت المخطوبة؛ وبئو هشام هم أعمام بنت أي جهل. 
انظر: الفتح 73528/9.. 

(4) رواه البخاري 7517/9 ومسلم .5/١5‏ 


الفصل السايع: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو الكناية... 8ه 


عندما أراد بنو هشام بن المغيرة أن يزوجوا ابننهم لعلي بن أبي طالب 
رضى الله عنه استأذنوا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ولكرع 
لني صلَى الله عليه وسلّم ‏ رد عليهم بِالْمّنع لذلك الأمر وإن كان جائزا 
شرعيًا'» والمسّبب في ذلك أن هناك أموراً (وإن كانت مباحة ف نظر الشرع) 
الشترع) إلا أن النّمس الأبيّة الحرّة لا تقبل بها لذلك منع التي صلى الله 
عليه وسلّم ‏ هذا الرّواج؛ لأن فيه نوعاً من الإهانة لابتته الزهراء ‏ رضي 
الله عنها ‏ ثم للرُسول ذاته ‏ صلَى الله عليه وسلم ب فكيف تجتمع بنست 
حبيب الله وبنت عدو الله؟ أم كيف يحَقّ لِمّن فار ببنْت رسول الله-صلى الله 


0 ا 


عليه وسلم- ان يذهب إلى بت عدو الله فيتزوجها؟! لذلك لا نمك أن فطرة 


ها 


على رضي الله عنه ‏ رافضة هذه الفكرة. 

ومهما يكن من أمرء فقد قصر الَِّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
إذنه بذلك الأمر على أن يفارق علي ابنته فتعود إليه؛ وليذهب بعد ذلك 
ابن أبي طالب إلى الرّواج من غيرهاء ولننظر إلى قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلّم : «ابن أبي طالب»؛ ولم يقل: علي أو يقل: ابن عمي؛ وذلك لأن 
الخطاب كان مَشُوباً بالمٌضبء وفيه نوعٌ من الجدّة حتّى عند ذكر 


5-5 وف حديث لمسلم آخر زيادة: (روهي وإلما أكره أن يفتنوها). 5. وهذا 
ين السّبب الذي من أجله منع الي صلَى الله عليه وسلم ‏ من الرّواج يما؛ 
وهو: من القصر الإضاق» أي: أنه ليس حراما وَإِنّما خحوفا من الأذى. 

.7/١5 هذا رأي الجمهور. انظر في ذلك شرح الثُووي‎ )١( 


هه أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
صاحب الشّأن في هذه القضيّة. ولننظر أيضا إلى تشديد ال صلَى الله 
عليه وسلّم ‏ في تأكيد التّفى حيث أعاد الْجُمْلة ثلاث لا آذنء ثم لا 
آذن» ثم لا آذن» وذلك قد زاد القصر على ما فيه من تأكيد معنوي 
بتأكيد لفظيٌ ثلاث مرّات. وهذا التُكرار أشدّ موقعاً من الإيجاز. وذلك 
تأكيد لمنع زواج علي من تلك المرأة”". 

وفيه إشارة أيضا إلى تأبيد حِدّة الْمَنْع حتّى لا يظنّ أحدٌ أن هذا 
المع لَدَةٍ محدودة ثم تنتهي7". 

وهذا القصر من الحقيقي التتحقيقى لعموم النّفي فيه» وصدق عَرم 
لني صلَى الله عليه وسلّم ‏ على ذلكء ثم بعد ذلك أن عبارة 
قصريّة أخرى قصر فيها الَِيّ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ الموصوف 
(هي)'” ‏ أي: فاطمة ‏ على الصّفة (وهي بضعة مئ)» وهنا يحسنٌ أن 


.١١/1 انظر: المثل الستائرء لابن الأثير‎ )١( 
.5753/9 (؟) انظر: فتح الباري» لابن حجر العسقلاني‎ 
وهنا يحسن بي أن أشير إلى قوله  صلى الله عليه وسلّم  في حديشع سايق:‎ (2 
(رإما هي صفية بنت حبي»).‎ 
والفرق بين (هي) في كلا القصرين وهو أن (هي) هناء في قوله: إِنْما هي‎ 
بقغة مني ) مرادفة لكلمة: (فاطمة)؛ إذ إِنّه في رواية أخرى هذا الحديث» يقول‎ 
.)5/1١5 لني صلى الله عليه وسلم  إِنْما فاطمة بضعة مني (صحيح مسلم‎ 
أمًا هي في قوله: إنما هي صفية فهي شيء عام يشمل صفية وغيرها ولكنه‎ 
قصير على صفية.‎ 


الفصل السابع: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو الكناية... ذه 

لم هذ القصر هن اللاقسر المشته على النشته يه وقد تويك افاظية 
بقطعةٍ من جسد البِيّ ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ مجامع أن تألمها وحزكها 
لاو ع د كه اررق ا القع ذا مالي ترمد امي مسا 

وهذا التتشبيه تشبيةٌ بليغ حيث حلفت مِنْه الأداة ووجه الشبه. 
وزيشعلى: الكبالعة فيه صنالقة اشير » يت متدلت: فاظلمة )و كان سين 
ليها صفة غير أنها بضعة من النَبِيّ ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ وما ذلاك 
ل ا ا 
سوك الاسم ما ال عاو وسلم عدراف أذ 

هذا ويجوز أن تكون فاطمة الرّعراء ‏ رضي الله عنها ‏ حزءا 
حقيقيًا من أبيها ‏ صلى الله عليه وسلّم . باعتبار أصل المادة الشريفة 
ال خلقت منهاء وعندئذٍ لا يكون هناك تشبيه» ولكيئ أرجّح القول 
الأوّل. والله أعلم. 


"وه أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
المطلب الثاني: التشبيه مع النفي والاستثناء. 


قصر نسبة ما عَلِمّه الخضرً وموسى ‏ عليهما السلام ‏ من علم 
الله على نسبة ما أخذه العصفور من ماء البحر: 

وق حديث طويل عن قصة موسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ 
يقول عنها النِيّ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ «فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحر ليس هما سفينة فَمَررّت بهمما سفينة فكلّموهم أن يحملوهما فعرف 
الخضر فحملوهما بغير ول فجاء عصفورٌ فوقع على طرف السّفينة فتقر 
نقرة أو نقرتين في البحر. قال الخضر: يا موسى» ما نقص علمي وعلمك 
من علم الله إل كنقرة هذا العصفور في البحر...» الحديث27. 

عندما جاء الخضر إلى موسى عليهما السّلام ليعلّمه دروسا 
ل يكن موسى يعلمّها وذلك من خلال الرّحلة التُعليمية الي قاما يماء 
وكان أوّل درس فيها عندما جاء العصفور وئقر في البحرء فجاء الضسر 
لموسى يذه العبارة القصرية التشبيهية: «ما نقص علمي وعلمك من علم 
لله إلا كنقرة العصفور في البحر»» ولفظ التقص هنا ليس على ظاهره؛ 
لأن علم الله لا يدحله التّقصء وهذا قيل: إِنْ معناه ما علمي وعلمك 


.١41/١6 ومسلم‎ 2518/١ رواه البحاري‎ )١( 
ومعيى نول: أي: أجر.‎ 
وهناك رواية أخرى وهي: «والله ما علمي؛ وما علمك في جنب علم الله إل‎ 
.1411// كما أخذ هذا الطائر .عنقاره من البحر». انظر: الفتح‎ 


الفصل السابع: شواهد القصر المقئرنة بالتشبيه أو الكناية... 9م 


بالنتسبة لعلم الله إلا كنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ما البحر على سبيل 
التقريب للإفهام وإلآ فنسبة علمهما أقل من ذلك”©. 

وف الحقيقة إِنِّي أرى أن العلم يختلف عن الماء في أن الأخذ من 
العلم لا ينقصه. ما الأذ من الماء فينقصه؛ فلو كان هناك عالم يأعحذ 
الناس من علمه ف كل يوم لم ينقص علم ذلك العالم بالأحذ منه ولله 
المثل الأعلى» فعلمه سبحانه لا يقبل التقص ولا الزيادة لكماله؛ أمّا الماء 
إن الأسل مط يفيه ولو كاذنكيها سافان تقس هنا اللسيدية 
بالتفسير الأوّل هو الأقرب إلى الصّحّة» وأنه شبّهت نسبة ما أحد 
العصفور إلى ماء البحر بنسبة علمهما إلى علم الله تعالى» ووجه الشَّبه هو 
وجحود شيء صغير متناه في الصغير بجانب شيء عظيم لا حدود لعظمته. 

وقد جاء القصر هنا ليضيف إلى هذا التشبيه معي آخر» وهو أئه 
لو حاول الإنسان وضع مشْبّهِ به آخرء غير الذي ذكر في هذا الحديث 
لهذه المسألة فلن يستطيع أن يأَنِ بأحسن من هذا المشتدية أ بنك قا 
وهذا القصر للمبالغة؛ حيث إِنّه قد يوجد شبيه آحر لكن نزل منزلة 
العدم. أما بالنّسبة للتّشبيه فالغرض منه التقَريب» وإلا فليس هناك تسبسحية 
بين علم الله وعلم البشر. 


(1) انظر: شرح التووي .44/١5‏ هذا وقيل: إن (إلا) هنا بمعيى: ولاء أي: ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله» ولا مثل ما أذ هذا العصفور من البحر. انظر: شرح 
التووي 2١47/١5‏ ولكثي أرى هذا التفسير بعيدا ولا دليل على ذلك. والله أعلم. 


4ه أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


قصر ما ينقص من خزائن الله على ما ينقصه المخيط من ماء 
البحر إذا أدخل فيه: 

قال رسول الله صلَى الله عليه وسلم ‏ (فيما يرويه عن ربّه): 
إن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخحركم؛ وإنسكم 
وجنّكم؛ قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألون فأعطيت كل إنسانٍ مسألته» ما 
قن .الك مقا عندي: الأ كنا ينقس أ المخيط إذا افون النيس 01 

في هذا الحديث نرى صورة تقريبيّة لعظم ملك الله تعالىم» حيث أراد 
سبحانه وتعالى أن يقرب إلى أذهاننا صورة هذه العظمة. 

قال العلماء: رإنّه تقريب إلى الأفهام؛ ومعناه: لا ينقص شيئاً؛ لأن 
ما عند الله لا يدحله نقص»ء وإِنّما يدحل النّقص الشّيء المحدود الفاني» 
تشرنية الدل. بالعيظ بق الجر لكنه قارد :نا يتوه بيه الكل ف القلة 
والمقصود: التّقريب إلى الأفهام بما هو مشاهد فإِن البحر من أعظم 
المرئيات عيانا وأكبرهاء والإبرة من أصغر الموجودات مع أنّها صقيلة لا 
يتعلّق بها ماع”2. 

والذنته هنات هو دان علا راعذ اللسن. الى أجعوة ذا ترا 
غاية مناهم مِمّا عند الله والْمُشَبّه به مقدار ما يُلْل المخيط من الماءء إذا 


أدحل البحر. 


.177/15 رواه مسلم‎ )١( 
.17:5/1١5 (؟) شرح النووي‎ 


الفصل السابع: شواهد القصر المُقترنة بالتشبيه أو الكناية... نمه 


حدود له. 

هذا وأن التَشبيه للثتقريب فقطء كما قال العلماء. وإلا فليس هناك 
نمص في ملك الله حى يوضع له شبه والأصل أن معئن الكلام: زرلا 
ينقص ما طلبتموه من ملكي شيئل». والتشبيه مع القصر هنا لتأكيد هذا 
المعيى أكمل تأكيدٍ وتوضحيه أتم توضيح. والله أعلم. 
قصر مثلية هذه الأمئة على الشعرة السوداء في جلد ثور أبيض: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه: «والذي نفسي 
بيده إِنّي لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة (فكبّروا)» فقال: أرجو أن تكونوا 
ثلث أهل النّة (فكبّروا) فقال: أرجو أن تكونوا نف أهل اللنّة (فكّروا) 
فقال: ما أنتم في النّاس إلا كالشّعرة السوداء ف جلد ثور أبيض)20. 

في هذا الحديث شبه النَبِئّ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ عدد أمته 
بالنسبة لبقية البشر بالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض» ووججه الشبه هو 
قلة كع وتدوقة بالكبينة لعن كتير نوا الاتركات خضي تادوم وقند يعاء 
القصر هنا ليوضّح مطابقة الْمُسْبّهِ للمُشْبّه به وهذا يدلّنا على دقة احتياره 
صلى الله عليه وسلم ‏ للتشبيهات ثم إِنّنا من هذه العبارة القصرية 


.55/9 رواه البحاري 2787/5 ومسلم‎ )١( 
2 وق رواية أخرى للبحاري: (جمأ أنتم 2 أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء‎ 
.817//١١ حلد الثور الأسود». رواه البخاري‎ 


8١35‏ اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


التَْبيهيّة ندرك أمورا منها: 
أوّلة: أن عدد هذه الأمة مها قليل .جيذ [15ذها قوزقت حقية البشتر. 
ثانيا: أنه قد مضى من عمر البشرية أعظمه وجلّه ولم يبق منه إلا القليل. 
الثا: فضل هذه الأمّة وأنها رغم أنها كشعرةٍ في جلد ثور إلا أنها 
قد تكون نصف أهل النّة أو ثلثهم» أو ربعهم. 
رابعا: فيها دليل على كثرة كفر السّابقين؛ إذأئه لن يحصل 


5م 


مؤمنوهم إلا على نصف الحنة أو ثلثهاء أو ثلاثة أرباعها. واللّه أعلم. 
قصر ما يلاقيه من ينظر إلى الله تعالى يوم القيامة على ما يلاقيه 
من ينظر إلى الشمس أو القمر: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم .: ما تضارٌون في رؤية 
الله عرٌ وحل ‏ يوم القيامة إل كما تضارٌون ف رؤ ية أحدهما الشمس 
والقمر»”'". 

في هذا الحديث شبّه ال عليه الصّلاة والسّلام ‏ الْمَشّقة الى 
وكيوا من يبان إل .يع نس تال بيوع. القبائنة .لمعته لين ,افيه 
مَن ينظر إلى القمر أو الشّمسء ووجه الشبه هنا هو الوضوح والبيان 
وزوال الشّكَ والمشّقة وحصول الرّؤية للجميع ,نْزلة واحدةٍء ولكن هذا 
التتشبيه نحده عبارة عن كناية؛ إذ ليس هناك شيء يضار مَن يرى الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة» حتّى يشْبّه بشيء ماء ثم إِنّه لا يضارٌ أحد في 


.7"/7 رواه البخاري 2549/4 ومسلم‎ )١( 


الفصل السابع: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو الكناية... ماه 

رؤية القمرين» وههذا فإن هذا الأسلوب كناية عن تحلى الله سبحانه وتعالى 
لعباده المؤمنين يوم القيامة من غير أن يحول بينه وبينهم أي حائل فيرونه 
و 0 من غيو. أذ عفاء:. وكأن المعينى: لا تضارون في 57 الله 
أصزاف بو اتنا ناك الثشييه ليق :تا كيلا هذه الخملة"فتفسي :2 .جاع التضير 
ليزيد تأكيدها أكثر وأكثر» فلا يدع أحداً يشكٌ أو يتردّد في وضوح 
الرّؤية وحصوها للمؤمنين يوم القيامة. والله تعالى أعلم. 
قصر الدنيا في الآخرة على مثلية من يضع إصبعه في اليم: 

زقال وسول الله ساصاى اله عليه وسلم بحة روات نا السديااق 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليوم فلينتظر بم يرجع»”". 

في هذا الحديث كسمقاونه بين الذنا (تلك الفترة الزمنية الصغيرة) 
الي أعدّت لاحتبار البشرء وبين الآأخرة إتلك الحياة السرمدية الباقية)» 
ولكي نتصور هذا الشبه بينهما نقف أمام هذا النُشبيه النبوي البليغ حيث 
نرى في طرفه الأول حال الدّنيا بالنسبة للآحرة» وذلك بالنّظر لقصر مذدة 
الدنياء وفناء لذتما ودوام الآحرة ودوام لذاتها"» ونرى في طرفه الثاني 
حال ما يأخذه إصبع الإنسان من ماء البحرء بالنّسبة لبقية ماء البحر 
ووحة النه هو شى + قلي بهذا بالتدية لخر كي هددا زا سدور نه أذ 
أنه انعدام النّسبة بين شيء كثير منتاه في الكثرة وشيء قليل متناه في القلة. 


.197/11 رواه مسلم‎ )١( 
شرح التووي 117/؟191.‎ )١ 


2*8 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

وهذا اتبيه يدفع المسلم العاقل إلى أن يَطْرح الدّنيا ولذتماء ولا 
يأخذ منها إلا قدر ما يسدّ حاحته, وليكن همه ونظره كله لحياةٍ أخروية 
مها لاضية: ولداقا أبدا مريت. 

هذاء وفي نظري أنّنا لو وسعنا دائرة التُشبيه أكثر ثما ذكر لما كان 
هناك من ضير» فلو جعلناها تشمل النعيم والعذاب» والسعادة والشّقاءء 
أي الشقاء الذي يلاقيه الإنسان العاصي والكافر ف الدّنياء ليس بشيء إذا 
ما قورن بعذابه في الآخرة ولن تكون هذه النسبة من العذاب إلا كما 
يضع الإنسان إصبعه في البحر أيضاً فيكون وجه الشبه هنا هو نسبة القليل 
المحدود إلى ما لا حدود لهء سواء في الزّمان أو المكان» أو فيما يشتمل 
عليه كل منهما("©. 

وهذا التّشبيه قد جاء معه أسلوب القصر وقد زاد المعيئن انا 1ه 
في جميع جوانبه وكأن هذا الحديث يقول للناس: لا توا أن تتوهموا 
(أيُها الناس) إن ما تلاقونه في الدنيا شىء كثير بالنّسبة لما في الآحرة؛ لأنه 
لا يخرج عن هذا المخال» فهل هذا التشبيه كافي لكم لكي تقذّروا الدنيا 
بقدرها والآأحرة بقدرها؟ لذلك جاء هذا القصر الحقيقى للمبالغة. 


.795 أمثال الحديث؛ د. عبد المحيد محمود ص:‎ )١١ 


الفصل السابع: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو الكناية... 2 4لات 
المبحث الثاني: ما اقترن فيه القصر بالكناية 
قصر المسافة بين الجنة أو النار على ذارع: 
من حديث طويل لي صل الله عليه وسلّم ‏ يقول في آخره: 
رد...إن أحدكم ب أو الرّجحل س يعمل بعمل أهل الثّار حتّى ما يبقى بينه 
وبينها غير باعء أو ذارع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحة 
فيدخلهاء وإن الرّحل ليعمل بعمل أهل الجنّة حتّى ما يكون بينه وبينها 
غير ذراع أو ذارعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار 
فيد خلها»' '. 
للإمام التووي كلام لطيف ومفيدٌ جدًا حول هذا الموضوع يقول: 
زووالمراد بالذراع التمثيل للقرب من موته. وَأ تلك الدار ما بقى بينه وبين 
أن يصلها إلا كمّن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع» والمراد يهذا 
الجحويت: أن هذا قد يقع في نادر من النّاس لا أنّه غالب فيهمء ثم إِنّه من 
للق الله تعال .وسيعةا ريع :انقلاك اقايس من ال إلى الكو بن كرة: 
وأمّا انقلابم سر إلى الشر ففي قا لدو وقاية الماك 7 
فهذه الظاهرة إذن ليست في نظر التُووي نقمة بقدر ما هي نعمة 
توجب علينا الحمد لله سبحانه وتعالى» فله الحمد والشّكر على ذلك. 


.197/١5 ومسلم‎ »41/9//١١ رواه البخاري‎ )١( 
وق رواية مسلم الاستئناء ب: (إلا).‎ 
.1957/١5 انظر: شرح التووي على صحيح مسلم‎ )١ 


٠‏ 4غ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

وف هذا الحديث جاءت الكناية ملتعمة مع القصر في جملة واحدةٍ 
بل إن القصر ساعد على بيانما والمبالغة فيهاء وهذه العبارة هي قوله ‏ 
صلئ الله عليه ع : «رما يبقى بينه وبينها إلا ذراع» (بالنسبة للجنة 
والنّار)» فهي عبارة قصريّة كنائية ونلاحظ أن التُووي عد رةه اندها 
رأى أن الأمر فيها على سبيل التّمنيل ‏ ولكنّه في نظضري - إلى 
الكناية أقرب» فهي كناية عن اقتراب فاعل الخير من الَنّة» وفاعل الشر 
من النَار؛ لأن تحديد المسافة بالذراع يستلزم قِصّر المسافة وقِصّر الأمد. 

والْقَصْر هنا جاء ليؤكد المععى ويحده بذارع لا أكثرء لكي يجمل 
الأمر فيه على سبيل التهويل والتتخويف لِمَن يعمل عمل أهل النار» وكأله 
بذلك قد اقترب قيد ذراع من شفير بكر هاوية» لو انزلق فيها لفارق 
السّلامة والعياذ بالله. 

وأيضا على سبيل التّنبيه لِمّن يعمل بعمل أهل اممنّة بأنّه حتّى وإن 
اقترب من النّة كل ذلك القرب فليس له أن يغترٌ أو يُفرّط أو يأمن مكر 
الله وعليه أن يلزم جانب التّقوى» والخوف من الله حتّى يوافيه الملوت 
وهو كذلك. نسأل الله حسن الختام. والله أعلم. 
قصر عودة امرأة رفاعة إليه على ما بعد تذوق عسيلة زوجها 
لثاني: 

جاءت امرأة رفاعة القرظي”" إلى لنبِيّ ‏ صلىّ الله عليه وسلم ‏ 


)١(‏ هو: رفاعة بن سموأل القرظي وامرأته الي طلقها قيل: اسمها تميمة بنت وهبء 
وقبل: غير ذلك. انظر: الإصابة في تمييز أسماء الصحابة 7805/8. 


الفصل السابع: شواهد القصر المقترنة بالتّشبيه أو الكناية... 5؛ه 
فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى فأبت طلاقى» فتزوجت عبد الرحمن ابن 
رفاعة؟ لا. حي تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)!"©. 

في هذا الحديث نلاحظ قصّة هذه المرأة بعد أن طلقها رفاعة 
وتزوّحها عبد الرّحمن بن الرّبير» ولكنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج إِما 
مركن أذ صدود أو نحو ذلك» وضاق بما المقام معف فأرادت أن ترجع إلى 
زوجها الأوّل؛ لذلك لم تحد بدا من المثول أمام لني صل الله عليه 
وسلم ‏ ومخاطبته ف هذا الشّأن غير أَنْها كانت فطِنّة وحيَيّة حين كنت 
عن مرادها بقوها: ررإثما معه من هدبة الثتوب ») وفهم النبى ماضلل اذه 
عليه وسلم ‏ بفطئّته الوقادة مرادهاء وإن كانت دلم تصرّح بالعودة إلى 
/! 0 


)١‏ هو: عبد الرّحمن بن الزبير القرظي من بن قريظة. انظر: الإصابة في تمييز أسماء 
الصّحابة 78/5. 

(؟) رواه البحاري. انظر: الفتح 7149/0 ومسلم .75/٠١‏ 

وق رواية أخرى: رما معه إل مثل هدبة الثوب». .7/١١‏ 
والهدبة: طرف الثوب الذي م ينسج. 

099 لعله فهم ذلك من ذكرها لزوجها الأوّل؛ لأنها لو أرادت أن تشتكي من عدم 
قدرة عبد الرحمن على معاشرقا لاقنصرت على ذكرهء ولكتّها لما ذكرت رفاعة ثم 
ذكرت ضيقها من عبد الرحمن كان في ذلك إشارة إلى رغبتها ف رفاعة» لذلك قال 
ها صلى الله عليه وسلم : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟». 


؟ 65 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

فردٌ عليها بحملة قصريّة وفيها كناية أيضاء فقال لها: ررلاي» أي: لا 
أخلعك من عبد الرّحمن» ولكثّه لم يذكر الحملة الْمَنْفيّة وِنّما اكتفى بذكر 
أداة التفي (لا)؛ لأن الأمر مفهوم» ولكي تكون هذه الكلمة أوكد وأوقع 
في سمعها بالنفي القاطع. ثم استئئ بعد ذلك وقال: «حى تذوقي عسيلته»» 
وهي كناية عن الجماع. 

قال أب جمرة ورهلناعن اردع ا يكن من الابتاع ف القضاعة 
والاختصارء مع إيصال الفائدة» وحسن الكناية»”"". 

والقصر هنا حقيقي تحقيقي» أي: أنه لا يجوز شرعا أن تعود المرأة 
إلى زوجها الأوّل حتّى يطأها الرّوجٍ الثابي”". 

هذاء ولا تَقبّل قول الحاحظ في أنه لا مانع من التُصريح بأسماء 
العورات» وتحو ذلك حيث إنّه استشهد هذا الحديث على جواز ذلك» 
وغذة الصرقا بألفاظ قد يَستّحي البعض منه(". 

و9 
وإِنّما هي كنايات متأدبة» وعلى قدر ما دعت إليه الحاجة. 

ويمكن أن يقال: إن في عبارته ‏ صلىّ الله عليه وسلّم ‏ استعارة 
مع كناية حيث شبه حلاوة الجماع بحلاوة العَسّلء فحذف الجماع وأبقى 
العسل”*». وهذا هو الصّحيح في نظريء» وعند ذلك يكون في هذه العبارة 


.737/7 انظر: بحجة التفوس وتحليهاء .ععرفة ما لها وما عليهاء لأبي جمرة الأندلسي‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الثووي على صحيح مسلم .5/٠١‏ 

(5) انظر: رسائل الماحظ» تحقيق: عبد السّلام هارون» 15/1. 

هع انظر: المعجزات النبوية) للشريف الرضى») تحقيق: حمود مصطفى ) مطبعة البابي الل 


الفصل السابع: شواهد القصر المُقترنة بالثشبيه أو الكناية... 2 47ت 
استعارة» و كناية» وقصر. 
ثم إنّه في تصغير العسيلة معيئ لطيف» وهو أنه أراد الجماع ولو مرة 
واحدة لتحل به المرأة للرّوج الأوّل» كما أن الْمْتَدَوّق للعسل لا يأخذ منه 
إلا قدراً بسيطا (هو العسيلة) ثم لا يعود لتناوله(". 


قصر الشيء الذي يملأ جوف ابن آدم على التراب: 

قال رسول الله صلئ الله عليه وسلّم : «لو كان لابن آدم 
واديان من مال لا يبتغى ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا اليَراب؛ ويتوب 
الله على من تاب)0"). 

وورد: «ولن بملاً عين ابن آدم إلا التراب)"". 

وورد: «رولا يملا نفس ابن آدم إلا التّراب)©©. 

يخبر الي صلى الله عليه وسلّم ‏ عن فطرةٍ سلوكيّةٍ في ابسن 
دم وهي أنه ما إن يولد الإنسان حتى يولد معه الحرص والطمع؛ ويكبر 
معه ذلك الحرص حتّى إذا عاد الإنسان إلى أرذل العمر لم ينقص الحخرص 
إِنّما يتضاعف والعياذ بالله. كما ف جاء في قوله ‏ صل الله عليه وسلم 


> الحلبي بالقاهرة» 755١ه.‏ ص: 787. 
)١(‏ المصدر السابق ص: 7/07. 

(١؟)‏ رواه البخاري 2357/١١‏ ومسلم 179/17. 
() رواه البخاري 591/11. 


68 رواه مسلم 179/17. 
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: رريكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان: حب المال وطول العمر)”". 

إذن فهذا الحرص المتنامي داء قتَال ‏ ومصارع الرّحال تحت 
بروق الطمع فترى الإنسان يُشرف على النهاية وعينه مصغاة صوب 
الذننا وتخطاعيا وللة بخول ولذاقرة إلا بالل 

وقد أراد التي عليه الصّلاة والسّلام ‏ تحذير الثاس من 
التهافت على زحرف الحياة الدنيا» كما أراد تذكير اللاهثين وراء المال 
بالقبر وامتلاء جوف الإنسان» وعينه ونفسه بالتّراب. 

ديرف الفلجناةك أنه لسن الراف ا تكله والعين عضيوا معتنا. 

يقول الكرماني ‏ رحمه الله تعالى : «وليس المراد به الحقيقة في عضو 
معيّنء بقرينة عدم الانحصار في التّراب؟؛ إذ غيره يملؤه أيضاء بل هو كناية عن 
الموت؛ لأنّه مستلزم للامتلاء» فكأنّه لا يشبع من الدّنيا حبّى يكوت)”". 

وكأن النَبِيّ ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال: لا يسبع من حلق 
7 التّراب إلا بالثّراب0©. 

إذن هذه كناية» ولعلّ الامتلاء المشار إليه هو الامتلاء الذي لا 
ينْقَص ولا يغيض؛ لأن امتلاء الجوف ف الدنيا يتعرّض للنقص ثم بملاً مرة 


أحرى» أما امتلاؤه بالتراب فلا ينقص ولا يغيض. 


.789/١1١ رواه البخاري‎ )١١ 
. ١ نقلاً عن ابن حجر في الفتح‎ 6 
.556/١١ انظر: فتح الباري‎ )5( 


الفصل السابع: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو الكناية... هه 
وقد صاحب القصر الكناية في الروايات الثلاث» وذلك الكالسة: 
في تحذير النثاس من شذة الطمع وأنهم ادو ا“فية كاين أن له غاتة 
بشيون عنةكنا: سوق #وتوق فتن تدلقالتهاية كما أن القصير أعنف عل 
العدارة قروو خويق اتكقى سانو سا وك مكيل عن فكان القضر عد 
طريقاً واحداً موحشا لا غيره» يصل بالماشي فيه إلى غهاية مؤلمةٍ لا غيرهاء 
فكاته قال؟ ال طرق كمف من اللالق الذنيا إلا أن قعل ححوقت اسن 
أدم أو نفسه أو عينه بالتراب في غيابة الرمس. 
يقول الووي ‏ رحمه الله : «وفيه ذم للحرص على الدّنيا 
وحبٌ المكائرة بها والرّغبة فيهاء ومععئ: لا بملاً جوفه إلا بالتّراب؛ أنه لا 
يزال حريصا على الدّنيا حتّى يموت» ويعتلئ حوفه من تراب قبره» وهذا 
الحديث حرج على حكم غالب بني أدم ف 5 على الدنيا 23 
ففي قول التووي: حرج على حكم غالب بني آدم»» إشارة إلى 
أن القصر هنا للمبالغة وليس على سبيل الحقيقة. والله أعلم. 
قصر من يدخل المدينة في آخر الزّمان على السسّباع والطير: 
أخبر النَبِىّ ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن ترك النّاس المدينة في آخر 
الزّمان فقال: 3 كون المدينة لا يغشاها إلا العوافي»» رد عواقٍ السباع 
والطووورى الويف . 


.١79/7 انظر: شرح النُووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.١50/9 رواه مسلم‎ 6 
ومعيئن عواقٍ: من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه. انظر: شرح النووي على‎ 


5ه ساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

خبرّنا الي صلى الله عليه وسلّم ‏ عن شِدّة هجر النساس 
للمدينة المنورة في آخر الرّمان» وتَكفِينا هذه العبارة القصريّة رلا يغشاها 
إل العواقي من السباع والطير». لنتصور خلو المدينة من الناس. 

وف الحقيقة إنني أرى أن قٍِ هذه العبارة كناية أربت بالقصرء 
آله لبس اراق حمل المديفة فين التق تاها وَإِنّما هو كناية عن كثرة 
الخروج من المدينة. وقد جاء القصر مع الكناية هنا ليزيدها مبالغة» وكأن 
المدينة صارت قفرا موحشة بل تحولت إلى مغارات للسباع ووكور 
للطيور» وكأن لم يكن بها أنيس. 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصّفا أنيس ولم سمر بمحكة سامر 


قصر مجازاة الولد أباه على فكاك أسره: 

قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم : «لا يجري ولد والدا 
إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)0©. 

في هذا الحديث يِتَبيّن عظم فضل الوالد؛ وذلك أنه صكى الله 
عليه وسلّم ‏ كنّى عن أن الولد لا يمكن أن يجرى الوالد أبداء فقرن 
جراء الوالد بأمر هو في غاية الْنّدرة والصّعوبة» فكأئه ‏ صلى الله عليه 
55 ببَلاغته الْخخَلابة أراد أن يُكنّي عن أن الولد ليس يستطيع الوفاء 
لوالده بكامل حقوقه مهما فعلء فقصّر هذا الجزاء على هذه الحالة فقطء 
ليبالغ في استحالة مثل هذا الأمر. والله أعلم. 


.١151؟/٠١ رواه مسلم‎ )١( 


الفصل السابع: شواهد القصر المقترنة بالتشبيه أو الكناية... 4ه 


كما نتبيّن عظم أجر ون أعقق ملو كا بن .سيدل الله للك من برذ : 
بحقّ الوالد» بل وتظهر العظمة أكثر عند ما جعل إعتاق الوالد مقصورا 
عليه؛ وكأنّه ضاهى مقام الأبوّة أو الأمومة. والله أعلم. 
قصر حل عقد رحل ناقته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ما بعد 
قدوم المدينة: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّةَ وهو خارج 
المدينة: ««والذي نفسي بيده» لقد هَمَّمّت ‏ أو إن شئتم ‏ لآمرن بناقي 
ُرحل» ثم لا أحل لها عقدة حتّى أقدم المدينة...» الحديت7) 

وعدا دي الح لسري الكارة نيه كتدي الجي .-. 
سلى الل عليه وتام عن مواصلة السّير بسرعة» وأخذ الطريق مرحلة 
5-5 بعدم حل عقد رحل ناقته؛ حيث إن عدم حل عقد رحل الناقة 
يستلزم عدم التّرول» وعد الترول يستلزم مواصلة السّير. وهذه كناية عن 
الصّفة وهي مواصلة السّير دون توقفي. 

لودل القصر كاه العارة لت متها ذه الكايو التي 
أن يكون هناك كناية لو حذفنا أداة الى والاستثناء. فالقصر هناهو 
لاسي اشح الكناية» ومزجها بشيء من المبالغة مما زادها 
00 ومظارقه لفتضى الخال والله أعلم. 
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الفصل الثامن: الخصائص البلاغية لأساليب القصر في 
أحاديث الصحيحين 
وفيه مبحثات: 
المبحث الأوّل: خصائص القصر من حيث تقسيماته الْمُخْتَلِفة. 
البحث الثابي: الخصائص البلاغية لطرق القصر الواردة في الصّحيحين. 


الفصل الثامن: الخصائص البلاغية لأساليب القصر... أهه 
بعد أن أنفقتُ كثيراً من الوقت في جمع هذه التتواهد القصريّة من 
الصحيحين» وبعد تَأْمُلاقِ الطويلة فيهاء الت أن أوجد لها التمائف” 
الى تُمَيّرُها عن غيرها من شواهد القصر كما حاولت أن أذكر الظلواهر 
الى وحدقا ورأيت أنّها تشّكل أفكارا معينة. 
فلهذا السّبب عقدت هذا الفصل» رلك رودت نه در بين 
الأرقام والنّسب وأنا قبل ذكر هذه الأرقام أقول: إِنّه ليس بالتلرط أن 
تكون هذه الأرقام وهذه النّسب دقيقة تماماء برغم محاولاتي في إبرازها 
بأدقّ الحسابات» لكنه قد يسقط بعض الشتّواهد لنسيان أو سهو أو 
نحوهما. بالإضافة إلى أنْ هناك أموراً كثيرة يدحل فيها الاجتهاد فكثير من 
النسب مبني على اجتهادات لي كالاحتهاد في تحديد الصفة والموصوف» 
وكالاجتهاد في تعيين القصر الحقيقي والإضافيء أو القصر التحقيقىئ 
وعكسه وغير ذلك. 
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جدول بأعداد ونسب أساليب القصر في الصحيحين 
في بداية هذا الفصل أعرض جدولاً يحتوي على تلخيص كل ما 


أ يد قوله في هذ 


شواهد القصر الإضافي للمبالغة 
شواهد قصر الضّفة على الموصوف 
شواهد قصر الموصوف على الصّفة 
نسبة شواهد هذا الطريق إلى مجموع شواهد 


3 
3 
3 
33 
3 
5 
ا 
3 


0 
طريق لنفي 0 1١‏ ودلا 
والامسضشاء 


الفصل الثامن: الخصائص البلاغية لأساليب القصر... +؟وه 


با 


يل 857 أن ل 
ان 9 0 9 


1 1 | 5 1 1 


بالتسبة لشواهد القصر جميعاً 
بالتسبة لشواهد القصر جميعاً 
بالتسبة مجموع شواهد القصر 
ب مجموع شواهد القصر 
الإضالي 
بة مجموع شواهد القصر 
لشواهد القصر جميعا 
بة لشواهد القصر جميعاً 
به لجميع شواهد القصر عدا 
قصر الجمل 
بالنسبة لجميع شواهد القصر عدا 
قصر الجمل 


© أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
المبحث الأول: خصائص القصر من حيث تقسيماته المختلفة: 
سأجعل هذا المبحث على شكل نقاط أوضح فيها خصائص القصر 
2 الصحيحين يونا من حيث تفسيماته المُختلفة ونحو ذلك» وموجر 
هذه الخصائص هو: 


ين 


أولة: لقد وجدت أن شواهد القصر الحقيقي قد بلغت (775؟) 
شاهداء ونسبتها إلى شواهد القصر جميعا هي: (6/87,77) أما شواهد 
القصر الإضافٍ فقد بلغ عددها (77) شاهداء وقد بلغت نسبتها إلى 
شواهد القصر جميعا 001١1779‏ فضخامة نسبة شواهد القصر الحقيقي 
تدل على أن القصر الحقيقيّ هو أغلب القصر وأكثره ف الأساليب 
العربية» بعكس الإضافي» وكأن الأصل في القصر الإطلاق. 

ثانياً: شواهد قصر الصفة على الموصوف بلغت (905١؟١)‏ شاهداء 
ونسبتها (789,717)» أمّا شواهد قصر الموصوف على الصّفة فقد بلغت 
(74) شاهداً ونسبتها »)/6٠١,(‏ ولعل السّبب في كثرة شواهد 
قصر الصفة على الموصوف هو أنّها أقرب إلى المعقول بعكس شواهد قصر 
الموصوف على الصّفة» كما أن قسما من شواهد قصر الموصوف على 
الصّفة غير موجود أصلاً في الكلام العربي» وهو قصر الموصوف على 
الملقة :فصر عقيف قينا هذا" ولف أكثر اها فصر الرصوقه عن 
الصّفة في القصر الإضافيء والقصر الإضافي (كما ذكرت) قليل بنفسه 


س عرتق 


فقلت لذلك شواهد قصر الموصوف على الصفة. 


الفصل الثامن: الخصائص البلاغية لأساليب القصر... موه 


ثالعا : قد بلغت شواهد قصر الإفراد )١7(‏ 1 ونسبتها إلى 
بجموع شواهد القصر الإضاقي هي »)7١7,7717(‏ أمّا شواهد قصر القلب 
فقد بلغ عدذها (9؟) شاهداء ونسبتها إلى مجموع شواهد القصر 
الإضافي هي 24)745,8٠(‏ وأمّا شواهد قصر التّعيين فقد بلغت (07؟) 
شاهداء ونسبتها إلى شواهد القصر الإضافي هي (717,5)» وهكذا نرى 
أن قصر الإفراد أقل القصر الإاضاقي شواهد, ولا أدري عن السبب في 
ذلكء ما دام الأمر يعتمد في تحديد تلك الشواهد على اعتقاد السامع؛ فلا 
يستطيع أحد أن يوجد انور لاعتقاد السامعين» أو للظروف الي 
ماقتو فنا [اللف فتحييي الطاروق» ,وحمي ااغتفاة. البتافين: بردت 
نسب شواهد الإفراد والقلب والتّعيين. والله أعلم. 

رابعا: بلغت شواهد القصر التُحقيقى )51٠0(‏ شاهداء ونسبتها إلى 
ونكت التضير عقي نيزن اما تتتواهد لصي للحالكة لفقال. نلعت 
)05١‏ شاهداء ونسبتها إلى شواهد القصر جميعاً هى: .)6١55١‏ 

نلحظ هنا نسبة مرتفعة من كلامه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
للقصر التحقيقي المطابق للواقع وندرة للكلام الذي يُشْتّمل على البالغة 
وحتّى ما اشتمل على البالغة لم تكن البالغة فيه من جنس الإفراط أو 
المغالاة أو نحو ذلكء» وإِنّما هي مقتربة إلى حدٌّ بعيدٍ في كثير منها إلى 
الحقيقة. 
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كل هذا يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم ‏ ليس بشاعرء ولا 
ينل إلى درجة الشعراء بحال من الأحوال» وذلك لأن الشّعر هو في 
عمومه مبنىّ على المبالغة والقليل منه على الحقيقة كما أن المبالغة الكثيرة 
في الشّعر هي من المغالاة والإفراط» أمّا كلامه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فهو (كما أَنْبَتُ هنا عمليًا وكما هو معروف من قبل) بعكس ذلك تماما. 

وهذا دليل بضاف إلى الأدلة ال تنفي عنه الشّعرء وأنَ كلامه وحي 
من الله كله مطابق للحقيقة وما حرج منه للمبالغة فهو من أمور يسيرق 
والمبالغة فيه في أدن درجاما. والله أعلم. 

خامساً: نلحظ من خلال الجدول الذي سبق ف أُوَّل هذا الفصل أن 
هناك خانات فارغة إذ لم يتوفر لما من الشّواهد أي شيء» وإذا ما تأمّلنا 
في الجدول جيّدا لم نحد طريقا من طرق القصر إلا وفيه ححانة أو أكثر 
فارغة» عدا طريق (إثما) فقد وججحدت منه شواهد لكل تقسيمة 
تقسيمات القصرء ولعل هذا يُعَرّزْ ويؤكد من دلالة إنها على القصرء ويردٌ 
بشكل قاطع على من منع دلالتها عليه. وذلك لأنها استطاعت أن 
تستجيب لكل تلبات القصر أكثر من غيرها وأن تفي لكل أقسام القصر 


بشواهدها. والله أعلم. 


المبحث الثاني: الخصائص البلاغية لطرق القصر الواردة في 
الصحيحين 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأوّل: خصائص طريق التفي والاستشناء. 
المطلب الثابي: خصائص طريق القصر بإئما. 
المطلب الثالث: خصائص طريق تقديم ما حقه التأخير. 
المطلب الرّابع: خصائص طريق العطف ب: (لاء وبل» ولكن). 
المطلب الخامس: خصائص طريق تعريف الطرفين. 
المطلب السادس: خصائص طريق القصر بضمير الفصل. 


رةه أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
المطب الأول: خصائص طريق النفي والاستثناء 


لقد أبنت دراسي للقصر أن طريق النفي والاستثناء هو الطريق 

الأمّ» وهو أكثر طرق القصر جميعا ورودا ف اللسان العري؛ إذ بلغت 
شواهده في الصّحيحين (44؟) ونسبة شواهده إلى شواهد القصر جميعا 
(5 ,0/050 وهذا يعن أنه طريق محبّب للبلغاء» كما يعني أله أقوى في 
الدّلالة على القصر من كل طرق القصرء ويمكن الآن أن أذكر بعضاً من 
حصائص هذا الطّريق في الصّحيحين: 

أوّلا: ورد القصر به كثيراً في المواضع الي يحتاج فيها إلى الإخلاص 
كالعبادات بأنواعهاء والجهاد» وغير ذلك» وذلك كقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ عن المجحاهد: («لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي»”". 

وقوله عن اْمُصَلَي : ولا ينهزه إلا الصّلاق)”2» وغير ذلك من أنواع 
العبادة. 

وكذلك عند التَصْرّع إلى الله» كقوله ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ في 
الرقية: ردلا شفاء إلا شفاؤك)”"» فالإخلاص هو توحيد الله بأنواع العبادة 


وأفضل طريق للتّعبير المؤكد عنه أسلوب القصر وخاصة طريق الثفي 


.7١/١7 ومسلم‎ 2415/١ رواه البخحاري‎ )١( 
.11١7/7 (؟) رواه البخاري 25”78/4 ومسلم‎ 
.18٠0/1١7 رواه مسلم‎ )5( 


الفصل الثامن: الخصائص البلاغية لأساليب القصر... هه 


والاستثناء. 

ثانيا: ورد مع القصر بالنفي والاستثناء ما يُسَمّى بصحة التقسيم 
101110 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث...)20. 

وقوله ‏ صلى الله عليه وسلّم : «لا تحل المسألة إلا لأحد 
لاة...ي00. وغبرها كلا الأسلوين يمي غرضه من غير أن يزاحخم أغنا. 

ثالغا: يأ النفي (في طريق النفي والاستثناء) على شكل استفهام. 
ع قزلة عد ده الله عليه وسلم ‏ عن آدم ‏ عليه السسّلام ‏ عندما 
يطلب الناس منه أن يفتح لهم الحتة يوم القيامة فيقول: ««روهل أخرجكم 
من الدنّة إلا حطيئة أبيكم آدم؟)”2. ونحو ذلك. 

وعندما يأتٍ النفي على شكل استفهام يكون طريق النْفي الاستثناء 
قريب جداً من طريق إِنْما إذ يكون فيه معن التَعريض» ويكون ‏ في 
الغالب ‏ في أمر معروفب لا ينكره أحد. 

رابعا: ورد الاستثناء ب: (حتّى) كثيراً ويكون تفسيره في أغلب وروده 
على أنه .مع (إلا بعل أن). نحو: ررلا تنكح الأعم حتى تستأمر)”*2, فيكون 


.1180/١١ ومسلم‎ 25١١/١7 رواه البخاري‎ )١( 
.١+/ا/ 9؟) رواه البخاري‎ 

(5) رواه مسلم 70/8. 

(4) رواه البخاري 2١91/9‏ ومسلم 94/؟١7.‏ 


5غ اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
المعيئن: لا تنكح الأيم إلا بعد أن تستأمر. وقد تخرج حتّى عن هذا المععى في 
حالات نادرة. 

خامسا: يأت القصر بالنفي والاستثناء في أسلوب تأكيد المدح با 
يشبه الذْمّ وضِده: أو تأكيد الأمر يما يشبه ضِدَّهء وهذه الخاصة يتميّر يما 
طريق النَفي والاستثناء عن بقية طريق القصر. ومثاله قوله ‏ صلَى الله 
عليه وسلم : «مّن ادّعى دعوى كاذبة» ليستكثر بما لم يزده الله إلا 
قلة©. وأسلوب القصر بالتّفي والاستثناء هو الذي يصنع مثل هذه المعاني 
بنفسهء بالإضافة إلى معيئ القصر. 

سادسا: قد تدمج جملتان في عبارةٍ قصرية واحدةٍء وذلك نحو قوله 
صلى الله عليه وسلم : «رلا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك)”©. وعلى 
هذا يكون الإيجاز في الكلام أقوى. 

سابعا: ومن خصائص القصر بالنّفي والاستشاء ني قد عثرت على 
ظاهرة معينة تختلف عن بقية القصر بالنفي والاستثناء»و أمعميت هذا القصر 
فصر البشمء وذلك اجتهاد 5 وعقارف سينا في آخر فصل الْقَصر 
بالنفي والاستثناء. 


.1١5/7 رواه مسلم‎ )١( 


١؟)‏ رواه البخاري 5/لاه؟. 


الفصل الثامن: الخصائص البلاغية لأساليب القصر... أده 


المطلب الثاني: خصائص طريق القصر بإنما 

هذه أهمّ خصائص القصر بِإِنّما في شواهد الصحيحينء محدّدة في 
نقاط: 

أولة: لقد أحصيت شواهد كتثيرة للقصر بإنّما وقد بلغت (59) 
شاهداً تقريباء ونسسبّة شواهده إلى شواهد القصر جميعاً هي: (4 5,5 5//)» 
وما هذه الكثرة في شواهدها إلا لأنها الطريق الثاني للقصر بعد التفى 
والاستثناء. 

ثانيا : إِنّنا إذا ما تأملنا الشواهد القصرية الى جاء فيها القصر بإنّما 
نحدها تأي في أهم مقطع من الكلام» أو في زبدة الكلام» وذلك كما 
جاءت ف قوله-صلى الله عليه وسلم-: رما الأعمال بالثيّات)2. 

وقوله ‏ صلى الله عليه وسلّم : «إنما بعئدم مُيَسّرين» ولم تبعثوا 
للد ينيم لوقي الك اين ملز تنوف عورا نما 

ثالثا: 0 تحديد الصفة من الموصوف ف طريق إثما قد يحتاج في 
بعض الشتواهد إلى التَأمّل الدّقيق» لكي يَظْهر الفرق بينهماء وذلك في نحو 
قوله ‏ صلى الله عليه وله : ررإثما هي صفية)0"©. 


.0 7/1 رواه البخحاري. انظر: الفتح اه ومسلم‎ )١( 
.151/7 ؟) رواه مسلم‎ 


59) رواه البخاري 77/8/14. 


أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


وقوله على الل عل وصلو يج الما لاوم اميا 

رابعا: قد يكون القصر بإنّما في أمر من الأمور البديهيّات أو 
المملماف: ويظهر لأوّل وهلة أنه لم يضف ع ديا إلى المعيئ» ولكن 
إذا تأمل متام سيجد له دلالة مناسبة 0 وذلك مثل قوله ‏ صلى 
الله عليه و 37 _-: : نّم بيت المساجد لا بيت لهم" 

ومثل قوله ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ ف الْمْصَلَّين : «إنّما يصلَي 
ل 1 

خامسا: تأي إِنْما (غالباً) في الأسلوب الوعظي الذي يدعو الإنسان 
إلى التفكر والتِّصّر في كل أموره» وذلك مثل قوله ‏ صلَى الله عليه 
وله لِمّن تطلب طلاق أحتها: رإِنّما لها ما قدر لها0). 

وهكل قولة سم اد الله عليه تسلوية رإئما له من ماله ثلاث...» 
00 

تنا ةن : يأ مع نما في بعض الأحيان ما 9 بصحة التَقَسِيم 
وهو من البديع المعنوي» وذلك مثل قوله ‏ صلَى الله عليه وسلم : 
«إنّما له من ماله ثلاث29 


)١(‏ رواه مسلم 4//الا. 
(؟) رواه مسلم ه/هه. 
(5) رواه مسلم .١49/4‏ 
(5) رواه البحاري 2515/5 ومسلم 1937/9. 


.515/١8 رواه مسلم‎ 20١ 
هو الحديث السابق.‎ )1( 


الفصل الثامن: الخصائص البلاغية لأساليب القصر... ؟جه 


وقوله ‏ صلى الله عليه اج : نما الشّوم في ثلاثقم' 2. 
وقوله ‏ صلى الله عليه وسلّم : نما هي لكء أو لأخيك؛ أو 
للديي 1 
سابعا: قد تأ إِنّما في أسلوب التُعليل؛ فتقصر العلة لأمر معيّن على 
شيء محددٍ؛ كقوله ‏ صَلَى الله عليه وسلّم : «إئّما جُعِلتُ قاسما أقسم 
00 
وقولةايب سان :الل عليه ,وسلء عم تعتدها على عالى اندر رانين 
صنعت هذا تَأَتَمُوا ا وهو كثير ب 
ويبدو أن إِنما تحْسن إذا كانت في أسلوب التَعليل» وهذه إضافة 
جديدةٍ إلى ما تحسن فيه إثما. 
ثامنا : يكثر استعمال إِنّما عند التعبير عن التواضعء أو التّهوين من 
شأن النّفس ونحو ذلك» نحو قوله ‏ صَلَى الله عليه وسلّم : «إنّما أنا 


ف ٠.‏ :5*) 
حودة ا 2 


.51/5 رواه البخاري‎ )١( 

(9؟) رواه البخاري 287/5 ومسلم .7١/١1‏ 
59) رواه البخحاري .7١1/5‏ 

(5) رواه البخاري 2591/7 ومسلم ه/ه"7. 
(5) رواه البخاري 2705/١‏ ومسلم 57/0. 


65 أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


وقوله-صلى الله عليه وسلم-: نما أنا عبده ورسولم"".ونحو ذلكء 
وهذه من المواقع الحسنة الى تستدعي التّعبير يمذا الحرف الرقيق. 

تاسعا: يأ القصر بإنّما في مواضع الاستغراب» والتعجحب» مثل 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلّم : «رإثما حرّم أكلها»”": أي: الميتة. 

وقوله ‏ صلى الله عليه وسلّم : رإِنّما الطاعة في المعروف)/2". 

عاشرا: قد يكون القصر بإنّما لعرض التّهكم.؛ أو التعريض» نحو 
قوله ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ في شأن من يكثر السّوال: رإِنما يسأل 


م 


ء 
جمرا” 2. 

وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : (إنما هو سواد الليل وبياض 
التهان ©. 


حادي عشر: كثيراً ما تُذكر مع إِنّما الجملة المنفية في القصر 
صوق كفو لشسيه صل الله عليه لوا ليس الشديد بالصرعة إثما 
الشديد الذي كلك نفسه عند الس . 


.17/8/5 رواه البخاري‎ )١١( 

(؟) رواه البخاري 7/هه؟. 

(5) رواه البخاري 2177/١*‏ ومسلم .7717/1١7‏ 
(5) رواه مسلم .١0/9‏ 

(5) رواه البخحاري .١1735/14‏ 


(5) رواه البخاري 018/٠١١‏ ومسلم .157/١5‏ 


الفصل الثامن: الخصائص البلاغية لأساليب القصر... هته 


وقوله ع اضلى "الله غلية. بوسلم بزو لما نعم الساريق بو 1 تعدو 
معسرين”2» وذلك لزيادة الث وكيد والبيان. 

ابي عشر: قد تجتمع في القصر بإثما جملتان ف عبارة قصرية 
واحدق نحو: رإِنما أطعمه الله وسقام)”"» ونحو ذلك. 

الث عشر: بحيء إِنّما مواقف الاعتذارء» وهذه من مواقعها الحسنة, 
كما قال صلّى اله عليه وسلّم : رما أنا أشفع)9©' 

وكما قال لأصحاب التُخل: «إنما ظندت ظنًاء فلا تؤاحذوني)”2. 
والاعتذار من المواقع الحسنة لثما كما أراه .. والله أعلم. 

رابع عشر: لم أحد لأنما ‏ بالفتح ‏ إلا شاهدين» وهما قوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم : «رفاعلموا أَنّما الأرض لله ولرسولم)9”. 

وقوله ‏ صلى الله عليه وسلّم : «فيحسب الئاس أَنْما قذفه في 
النانع"2. وهذا يدل على أن أنْما ‏ بالفتح ‏ قليلة الاستعمال في اللسان 
العربي. 


.١91/7 رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 2١65/14‏ ومسلم //ه؟. 

(5) رواه البخحاري .7١48/9‏ 

(5) رواه مسلم .١١7/١6‏ 

(5) رواه البحاري )711/1١7‏ ومسلم .10/١7‏ 

(7) رواه مسلم 8١/5لاء‏ وذلك ف قصّة الرّجل المؤمن الذي يقذف به الدّجّال. انظر: 
صحيح مسلم .711/١8‏ 


5 اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

خامس عشر: لقد وجدت ظاهرة بارزة حاء عليها عدد من 
الشّواهدء بلغت العشرة» وهذه الظاهرة خاصة بإِنّماء وهي أن يحذف 
المقصور من الحملة القصريّة» وذلك إذا كان ذلك المقصور هو الشأن أو 
الخال بمعين أنه أمر عام؛ ويُقدّر على هذا النحوء وذلك كما بِيّنْتّهِ في 
المبحث الأخير من فصل شواهد القصر بِإِنّما. 

سابع عشر: لم أحد أي شاهد لإنْما إل وهو يفيد القصرء فلم أجد 
لما شاهدا لا يفيده» وإن نفى ذلك بعض علماء الأصول عن بعض 
الشّواهد إلا أنه بمكننا إيجاد وجه لدلالة إِنّما على القصر إما مبالغة أو 


حقيقة. والله أعلم. 


الفصل الثامن: الخصائص البلاغية لأساليب القصر... /اده 


المطلب الثالث: خصائص طريق تقديم ما حقه التأخير. 

ذه أ خصاتص لوقك النص بالتقاك :قلسن 

أولة: إن شواهد القصر بالتقدم يه التأخير ف المتككين فد 
جداء وقد بلغ عددها (81) شاهداء وبلغت نسبة شواهده إلى شواهد 
القصر ينا (١5",/ا/]))‏ 0 هذا 0 على أن القصر بالتقدتم ليس 
كثيراً في اللسان العري» بدليل قلته في هذه الآلاف من المؤلفة من 
الأحاديث» لعل سبب ذلك يرجع إلى أن التقدم ا التأخير يكون 
لأغراض مختلفةٍ ومنها القصر. فالقصر إذن غرض واحدّ من أغراض 
التقدم, فلا ريب إذا رأيناه قليلاً. 

ثانياً: إن من خمصائص القصر بهذا الطريق أن القصر لم يكن الغرض 
الوحيد الداعي للتقدم ‏ وإن كان هو الغرض الأساسي 5 إلا أنه لا 
تخلو العبارة القصريّة من أغراض حانبية توجد مع القصرء مثل مراعاة 
السّجع» أو الاهتمام» أو التتقرير على السامع؛ أو نحو ذلك» مع كون 
القضر أءمها. 

الثاً: أما تقديم المسند إليه على خيره الفعلى والياً حرف نفي فلم 
أحد له إلا شاهداً واحدا تكرّر في كتب البلاغيّين كثيراء وهو قوله ‏ 
صلى الله عليه وسلّم ‏ للأشعريّين: ررما أنا حملتكم بل الله حملكم)”". 


أمّا ما كان فيه الخبر اما مشتقا فلم أجد له إلا شاهدين» وكلاهما 


.1١9/١١ ومسلم‎ )011/١١ روه البخاري‎ )١( 


2 اليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
لا يفيد القصرء ولعل هذا البحث يكون دليلا قويًا على وهن رأي من 
ذهب إلى أن مثل ذلك التّقدم يفيد القصرء وقد وصلت إلى ذلك بعد 
مسح شامل للصّحيحين» تبيّن لي منه أن تقد المسند إليه على خبره 
الفعلى أو المشتقّ واليا حرف نفي أندر من الثَادر في كلام العرب» فإذا 
كان التّقدسم الذي ليس له هذه الشّروط قليلاً فإنَ التقدم بكل هذه 
الشّروط أقل من القليل» وأقول: إن البلاغيّين في الحقيقة قد وَضَّعُوا مثل 
هذا التقدم أمام مرآةٍ مقعَرَةٍ أعطته حجما أكبر من حجمه الحقيقى بكثير, 
وإلآ فالأمر فيه يسير ولا يستحقّ منهم كل هذا العناء. 

رابعاً: إن أكثر التقسم في الصحيحين هو ف الحملة الفعلية لورود 
سبعة وعشرين شاهداً في الجملة الفعلية» وثلاثة شواهد ف الحملة الامعية) 
قن كرف انلها ترضلت لدان ابقل التعاثة نا لقاب كور 
فيكثر التُقددم فيها على قدر كثرة تلك الْمُتَعلّقات» كما أن الْمُتَعَلقات 
تعتبر من الفضلات وتقدّمها سهل وحفيف. وأمًا بالنسبة للجملة الامية 
فإنها لما كانت تتكوّن من مبتد] وخبر وهما ركناها الأساسيّان» فقد قل 
تقديم الخبر إلا لحاحة ماسّةٍ لذلك قل التّقدم فيها. والله أعلم. 


الفصل الثامن: الخصائص البلاغية لأساليب القصر... 8 


المطلب الرابح: خصائص طريق العطف ب: رلا؛ بل. لكن). 

لم أحد للقصر بالعطف في الصّحيحين إلا سبعة شواهد» أربعة 
منها ب: (بل)» وثلاثة منها ب: (لكن)؛ وواحداً للعطف ب: (لا)» 
ونسبة شواهده إلى شواهد القصر جميعا (1,75/)» وهذا يدل على ندرة 
شواهد القصر بالعطفء فإذا لم يوجد له في الصحيحين على ضخامة 
با هذه الشواهد, فإننا ستطيع أن نقول: إن القصر بطرق 
العطف قليل جد ف الكلام العربي: سواء الشّعر أو التّثر؛ لأن ما قل فى 
الثثر يندر في الشعر» بسبب وجود الوزن والقافية ونحو ذلك. 

هذاء وإن شواهد العطف الى وجدقا لم تتحقق فيها كل الشّروط 
وَإِنّما تغاضيت عن بعض الشروط غير القوية الي شرطها البلاغيون 
والئحاة لدلالة تلك الحروف على العطف. 

ولك ,سي ثقرة «تتواهة. القضر بالطو :فق :الفتجيوحية, أذ .هذه 
الحروف لا تأ غالباً إل عند الحديث المباشر لمخاطب معيّن قد أحطأ في فهه 
مسألة» أو ِيف عليه من الخطأ فيها» أنت لا تقول: ما زيد كاتب بل شاعر: 
إلا وهناك حديث دائرٌ بينك وبين حاطب عن شاعرية زيدٍ وكتابته» ولكنك 
قد تقول مثلا: لا شاعر إلا المتَّي وقد لا يكون هناك من مخاطب ترد عليه 
ممذا القول أو تناقشه بهء وإِنّما تقوله مْحرّد التعبير عما تَحسّ به من معان؛ لذلك 
فعلى قدر قلة الأحاديث الى فيها خطاب مباشر مع صحابي أو أكثر على قدر 
ا تانضم :توافت القصر بالقطت: 


هلاه أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

ومن ناحيةٍ أخرى فإن القصر بالعطف يكثر في الأمور العلميّة 
اللجدرينة 5 لالافتة بو أقصه بالكل عندها قسن الأنساة: فسالة علي 
فقول: ما هي كذا بل كذاء أو لكن كذاء فكثيرا ما نحد هذه الحروف ف 
أفواه العلماء عندما يُفَصّلون في المسائل الحسابية» أو العلمية» وقليلاً ما 
نحدها في كلام البلغاء. والله أعلم. 

وبعدما راجا امن فلة شواهد القصر بطريف العطف في 
الصّحيحين”"': بمكننا توجيه بعض التّقد للبلاغيّين بأن نقول لهم: إن هذه 
المسألة اليسيرة لا تحتمل منهم كثرة الاختلاف وطول الحديث ما دامست 
شواهد القصر بالعطف قليلة في الكلام البليغ. 

وف نحاية هذا الحديث أقول: إن البلاغيّين لو تركوا الأمثلة الى 
بمثلون بها في كتبهم وال جاءت قريبة من أمثلة النّحاة عندما يقولون 
مثلاً: ما زيد كذا بل كذاء إِنّهُم لو تركوا ذلك وحاولوا أن يستشهدوا 
لكل قضيةٍ من الكلام البليغ (الكتاب» السنة» وروائع القول شعراً ونثراً) 
لربّما تغيّرت نظرتهم في هذا الأمر. والله أعلم. 


)١(‏ هذا بالإضافة إلى أن لكن الخفيفة الى تعطف المفرد على المفرد لم تقع في القرآن 
الكريم. 
انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريمء للدّكتور عبد الخالق عضيمة؛ دار 
الحديث بالقاهرة) القسم الأول» المدرعء الثاني ص: ؟8ه. 
وكذلك فإِن (بل) العاطفة لم تقع في القرآن. 
انظر: الإتقان في علوم القرآن 185/7. 


الفصل الثامن: الخصائص البلاغية لأساليب القصر... آلاه 

المطلب الخامس : خصائص طريق تعريف الطرفين: 

شواهد هذا الططروق القع رحد ا ووسغيرية شاهداء ونسبة شواهده 
إلى شواهد القصر جميعا (5١,ه5/)»‏ وهذا يلال أن هذا الطريق من أقل 
طرق القصر دلالة عليه وقن ا لرحفقة أله قك ,قترن عد المارييوى عبسعمر 
الفصل ويقوي دلالته على القصر. وعلى هذا يبمكننا أن نضيف معلومة 
ضمير الفصلء» ولا تعارض بينهما ويكون المبتدأ هو المقصور عليه. 

هذا وليست الشّواهد القصريّة الى وحدتها لهذا الطريق هى مِما 
ف قي الكر را التبون فتظو ول اكد توحدنت انراعسا يرف مسو 
وإضافة المبتدأ والخبر إلى ما هو مُعرّف باللام. 

كل هذه الصور ذات إيماءات بالمعصر. والقصر 2 جميعها ظَكىٌّ 
وليس قطعياء وعلى هذا فيكون هذا البحث قد أضاف صورا أخرى إلى 
الصّور الى حَدَّدَها البلاغيّون. والله أعلم. 


أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
المطلب السادس: خصائص طريق القصر بضمير الفصل 

نلحظ بعد استعراض شواهد القصر بضمير الفصل في الصحيحين 
أنها لم تعد ثلاثة كواقد» وانسية شوافهه إل سؤافك القفن يغبا 
(0,7/) هذا بالإضافة إلى أن دلالة القصر منها تستوحي استيحاء ليس 
الأمر فيها قطعيا. 

ونلاحظ كذلك اقتران الْحَبّر في كلّ تلك الشّواهد بلام الجنس» 
أي: قد اجتمع في تلك الشّواهد القصر بضمير الفصل» وبتعريف احبر 
بلام الجنس» وعلى الرغم من ذلك فدلالة هذا العاريع عا القفير يف 
حتّى لا تكاد تظهر. 

وفي الحقيقة إنّنِي لا أستطيع أن أوجد تعليلاً لقلة شواهد هذا 
الطريق إلا أن أقول: إن هذا الطريق ليس من طرق القصر المعتبرة» وأَنّه لا 
يدل على القصر إلا في أقل استعمالاته. والله أعلم. 


الخاتمة وبده 


الخاتمه 

إِنّه بعد التحليق في الأجواء البلاغيّة العالية؛ لأحاديث ا 
ضلى الله غليه وسلم نب أغوه افأقول: لقند كم عت عمد الدب ها كنين 
بشي تقد :درميت بايا قن أهذة ابوانيه كلم الفاق. ,وهو الفضيرووائيك 
على أسراره النافعة وعرضت آراء البلاغيّين فيه» ثم تَحَقق لي تطبيق ذلك 
على الحديث الثبوي الشريف» من خلال صحيحي البخاري ومسلم ‏ 
رحمهما الله تعاللى ) وتبين لي كثير من دقائق هذا الأسلوب» ودلالته 
البلاغية» وقد وجدت ف الصّحيحين كما هائلاً من الشّواهد القصريّة تمثل 
كل طريق من طرق القصرء وكل تقسيم من تقسيماته المختلفة وصنّفت 
تلك الشواهد في فصوطها ومباحتها المحتلفة» مع دراسةٍ بلاغيةٍ لماء أقف 
ننها أعانا كدرناك. و أحانا معام بر اسان ,مونتيا لعن سات 
للعلماء لم توافق انحز» ولح تطبق المفصل. 

ثم في فهاية البحث أقمت فصلا استنتاجيّاً عرضت فيه أهمّ ما لَحَظبه 
في هذه الشواهد» وضمنته 0 قد يكون د من نوعه في بحونا 
البلاغيّة» فمن نظرةٍ واحدةٍ إليه تستطيع أن تحدّد (أي: نسبة تريدها) من 
غير عناء ولا عنتي. 

هذا بحمل عملي في البحث ولن أعود لسرد ما فيه من نتائج وآراى 
فقد أعددت لكل مقام مقاله. 


ما في هذه الخائمة فسوف أذكر بعض النّتائج العامّة» والتنّوصيات 


5ه أسليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
الى أنصح بها نفسي والدارسين وذلك بعد حوضي هذه التجربة الصعبة 
والمفيدة معا: 

أولاً: إن لتطبيق القواعد البلاغية على التصوصض الليقية أهمية كه 
وخصوصا ما كان معه استقراء ‏ كما في هذا البحث ‏ وهذا المنهج 
هو بلا شك أفضل منهج لفحص تلك القواعد النظريّة» ومعرفة مدى 
صلاحيتها (وخصوصا لا لم يستقرئ له البلاغيّون الاستقراء الكافي) وهذا 
حال مفيدٌ» قد يساعد حتّى في ازدياد علم البلاغة ونظرياته» وتوسيع 
دائرته وإمداده بأفكار حديدةٍ ناضجة. 

ثانيا: لا يمكن للبليغ أن يَعُدَ نفسه بليغا ما لم يتعرّف على كم وافر 
من الكلام البليغ (حصوصاً من القرآن العظيمء أو الحديث الشّريف» أو 
من غيرهما من كلام العرب البليغ شعرا ونثرأ)» ويدرسه ويتذوّق بلاغته 
ولا يقتصر على فهم القواعد النظرية فقطء فالبلاغة شق منها في القواعد. 
وشق في الشواهد, ولا بدّ من الجمع بين هذين الشّقين لتكمل بمما 


ثالثاً: إن هذا التوع من البحوث جديد وجدير بالاهتمام لح 
يتمكن الباحثون المعاصرون من إخراج البلاغة من قفص الاتهامات الذي 
رميت فيه وهو قول بعضهم: إن البلاغة قد تُحَمّدت وثبتت على شواهد 
معيّنةِ» ولم تعد لائقة يبهذا العصر المتجدّد. 

رابعاً: إن التَعمّى في مسألة واحدةٍ أفضل من التَسَطْح فق عمائل 


الخاتمة ابام 


كثيرةٍ؛ لأن العبرة بالكيّف لا بالكمٌ المْحرّد. وإذا اجتمعا كان ذلك أفضل. 
خامسا: إن الحديث النبوي لمو خحير ما يطبق عليه البلاغيون 
قواعدهم» وذلك للأسباب الآتية: 

أ- لبلاغته السّامية» المقطوع يماء والمشهود لما. 

ب- غزارة مادّته وكثرقا مِمًا يعطي للباحث أفسح محال وأرحبه 
ففيه جل الأساليب البلاغيّة إن لم أقل جميعها. 

جل إِنه ليس كالشعر الذي غيّرت فيه الضّرورة الشّعرية الشيء 
الكثير ثم إن الشّعر ليس كله صالحاً لأن يكون محل بحثي للبلاغيّين؛ لأن 
الشّعر البليغ الحيّد قليل بالنّسبة لسواهء وليس هو ملكا لشاعر معيّنِ بل 
كل الشعراء قد ضربوا فيه بسهمء والحديث التبوي بعكس ذلك كله. 

د- إن الحديث الثبوي (الصّحيح) هو أوثق كلام بشري» نثرى 
وصل إليناء وذلك بسبب القدسية الى أحاطت به» وحفظته» وبسبب 
ورعء وأمانة وحفظ رواته وحافظيه. 

ه إن في دراسة الحديث ‏ بالإضافة إلى كل ذلك فوائد 
أعظم للطالب المسلم وهي معرفة دينه» وسنة نيه صلى الله عليه وسلم 
58 فلماذا لا يختار المسلم من الأشياء ما هو أكثرها نفعا وأحلها فائدة ف 
بحه أو في أي أمر يطلبه؟! 

هذه أهم الأمور الى أردت بيانها ف هذه الخاتمة. 

ولا يفوتني قبل أن أضع القلم من هذا البحث أن أَشْكرٌ كل من أعاني 


ثملاه أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 

على ما قمت به فأحمد الله سبحانه وأشكره قبل كل شيء. وبعد كل شيء؛ 
فهو الذي قدّر كل ما كان, ثم عليه أعان» ثم أشكر من أعان بعد ذلكء 
وعلى رأس من أشكرهم ف هذا المقام الدكتور علي البدريء المُتئْرف على 
هذه الرّسالة» ثم كل من أعائني (بأيّ نوع من الإعانة» قلت أو كثرت) من 
الأساتذة والإحوان الكرام» فجزى الله الجميع خير الجزاء. 


وضى اللدوستترع الى ا دوم نوع لوبواصحاء حفن . 


الفهارس 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


الفهارس مه 


فضرس المصادر والمراجع : 

5أ- القران الكريم 

؟- الإتقان في علوم القرآن: 

للسيوطي» تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية بصيداء 
بيروت» سنة: 5٠١/8‏ آهل. 

1- الإحكام ف أصول الأحكام: 

لأبي على بن محمّد الآمدي, موسسة النّورء الطبعة الأولى. 

4 - إرشاد الساري؛ لشرح صحيح البخاري: 

لشهاب الدّين أحمد بن محمّد العسقلان» المطبعة الأميرية» ببولاق» 
فض الطبعة النتابعة رةه © اهب 

ه- أساليب الاستفهام في الصحيحين: 

لداجت إداوة كيلي, رسالة أكادعية مقدمة بالجامعة اللإسلامية) 
بإشراف: د. فريد بدوي التكلاوي» ونوقشت ف ؟/1:5/7١اه.‏ 

5- أسرار البلاغة: 

لعبد القاهر الحرحاني» تحقيق: ه ريتر» مكتبة الْمُتَتنّيه بالقاهرة, 
طبعة عام: 1797١هم.‏ 

7 الإشارة إلى الإيجاز : 

للإمام عر الذين بن عبد السلام؛ دار البشائر الإسلامية» بيروت» 


الطبعة الأولى» سنة: .0٠14١ه.‏ 


7 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
8- الإصابة في تمييز أسماء الصّحابة: 
لابن حجر» تحقيق: د. طه المريني» مكتبة الكليّات الأزهرية. الطعبة 
الأولى» سنة: /748.1١اهمل.‏ 
1- الأطول على التلخيص: 
عصام الدّين بن عريشاء؛ مطبعة السَيّد أحمد كمال» طبعة عام: 
إاه. 
-١٠‏ إعجاز القرآن والبلاغة التبوية: 
للرّافعي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة التّاسعة» سنة: 
55 ه. 
16- الأعلام: 
لخير الدّين الرّركلي» الطبعة الثالثة. 
؟15- أعلام النساء: 
عدر برضا" كمعالة متوسسية عالق بوروكة الطفة الماش مث 
17 ه. 
1 أمثال الحديث: 
للرّامهرمزي» تحقيق: أمّة الكريم القرشية» حيدرأبادء باكستان عام: 
4ه 
١ذ-‏ الأمثال من الكتاب والسسنة: 
لأبي عبد الله محمّد بن الحكيم التّرمذي» تحقيق: على محمد 
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البجاوي» مكتبة دار التّراث» بالقاهرة. 

ه١-‏ الأنساب: 

للسمعاني» تحقيقٌ: عبد الله عمر البارودي؛ دار الحنان» الطبعة 
الأولى» سنة: 14٠0‏ ١ه.‏ 

5- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 

للبيضاوي» مطبعة الباني الحلبي يمصرء الطبعة الثانية سنة: 
١اه.‏ 

-١١‏ الإيضاح: 

للحطيب القزويني» بشرح فيك المتكال المتفيدى» الملعة اللمويورة 
بالأزهر *5١ه.‏ 

- الإيضاح: 

للخطيب القزويني» شرح د. عبد المنعم خفاحي» مكتبة الكليّات 
الأزهرية بالقاهرة» الطبعة الثانية. 

48 البحر امحيط: 

لأبي حيّان الأندلسي» مطابع النهضة الحديثة» بالرٌياض. 

-٠‏ بحوث المطابقة لمقتضى الخحال: 

للدّكتور على البدري؛ مطبعة السّعادة» الطبعة الثانية. 

5- البداية والنهاية: 

لابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 955١م.‏ 
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19 7 بغية الوعاة: 

للسّيوطي» تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» سنة: 
61 أإهل. 

٠ *‏ البلاغة النبوية: 

دراسة وتحليل» إعداد: الطالب عبيد دراز» رسالة مقدمة 54 اللغة 
العربيّة بالأزهر»سنة: ١179865‏ هي رقم تصنيفها: .١١ 14٠‏ 

؟-2يبّمجة التتفوسء بمعرفة ما ها وما عليها: 

لبي جمرة الأندلسي»دار ادا سروك العدعة الثانية» 7 اخ 

ه- البيان والتبيين: 

للجاحظء تحقيق: عبد السلام هارونء مكتبة الخانحي» بالقاهرة. 

5- تاريخ الأدب العربي: 

لعمر فروخ» دار العلم للملايين» بيروت» الطيعة الثالثة» /91١م.‏ 

/ط1؟1- تاريخ بغداد: 

للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

غ- التحصيل من امحصول: 

لسراج الدّين محمود بن أبي بكر الأرموي؛ تحقيق: د. عبدالحميد 
على أبو زيد, مؤسّسة الرّسالة» الطبعة الأولى سنة: /540١اه.‏ 

048 تذكرة الحفاظ: 

للذهبي» دار إحياء الثََّاتُ العربي. 


الفمهارس همه 

#٠‏ التَشبيه التمثيلى في الصّحيحين: 

للطالبة فايزة ييى أحمدء بإشراف الدّكتور محمّد أبو موسىء 
نوقشت عام 15.٠‏ ١ه‏ /".4:١هه‏ ف أم القرى ورقمها هو: 9ه١١.‏ 

-١‏ التصوير الفنّي في الحديث التبوي: 

للدكتور محمّد لطفي الصّباغ, المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: 09٠14١ه.‏ 

؟#- تفسير القرآن العظيم: 

لابن كثير» تحقيق: عبد العزيز غنيم» وأحمد عاشورء ومحمد إبراهيم 
البناء مطابع الشعب» بالقاهرة. 


للنووي» اقيق : مصطفى الخن» منشورات دار الملامح. 

- التلخيص: 

للخحطيب القزويني» تحقيق: عبد الرّحمن البرقوقي» دار الكتاب 
العربي) بيروت. 

ه*- التمهيد في الأصول على الفروع: 

للإمام جمال الدين عبد الرّحيم بن الحسن الأسنوي» تحقيق: د. 
غود جسن قوع الطعة تالبق تبيةة اند اع 

5 جامع البيان في تفسير القران: 

لابن جرير الطبري؛ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 


685 أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
5 إهف. 

7 جامع العلوم والحكم: 

لابن رجب الحنبلي» مكتبة طيبة» المدينة المنوّرة» الطبعة الأولى سنة: 
اه. 

- حاشية حسن جلبي على المطول: 

شركة الصحافة العثمانية» دار سعادة. 

4 حاشية الدّسوقي ضمن شروح التلخيص: 

مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة. 

٠‏ 5- الحديث التبوي من الوجهة البلاغية: 

د. عر الدّين السَيّدء دار الطباعة المحمديّة» بالقاهرة سنة: 
05 (إش. 

حروف المعابي: 

للرّحاحي» تحقيق: د. على توفيق الحمد» مؤسّسة الرّسالة» الطبعة 
الغانية) سنة: 5٠1‏ أه. 

؟ 4- خصائص التراكيب: 

ف عمد أبنو موسي :: مكتة وبهنة) الطبعة الائيةة مندةة .ااه 

1 4- الخصائص: 

تحقيق: محمد النُجارء دار اللهدى للطباعة والنُشْرء بيروت. 

5 - -خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: 
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للمحبي» دار صادر» بيروت. 

ه- دراسات لأسلوب القرآن الكرم: 

للذكتور عبد الخالق عظيمة» دار الحديثء» بالقاهرة. 

- الدّرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة: 

لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دارالكتب 
الحديثة» القاهرة. 

/ا#- دلالات التراكيب: 

فاعكك أب و توس » الطبفة الأول هكم وهية العامة 

4- ديوان البوصيري: 

عقيق خسو سيك كيلاني» مطبعة البابي الحلبي؛ كصر) الطبعة الثانية 
سنة: 1817 اه. 

48- ديوان الفرزدق: 

دأو ضاةان» ابيروات: مي ١81‏ أب 

٠ه-‏ ديوان الْمُتَبّي» بشرح ناصيف البازجي: 

دار القلم» بيروت. 

-١‏ رسالل الحاحظ: 

تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانحي» بالقاهرة. 

؟ه- زا المسير في علم التفسير: 

لأبي الفرج جمال الدّين بن الجوزي؛ المكتب الإسلامي للطباعة 


أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
والنّشرء دمشقء الطبعة الأولى» سنة: 786١1ه.‏ 

*ه- زاد المعاد: 

١‏ قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر 
الأرنؤوط» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» الطبعة الأولى سنة: 1949ه. 

ه- سلسلة الأحاديث الصّحيحة: 

للألباني» المكتب الإسلامي» سنة: 1947١هم.‏ 

06-- سنن ابن ماجه: 

بتحقيق: محمّد مصطفى الأعظميء الطبعة الأولى سنة: 14٠0‏ ١1.ه.‏ 

5-- سنن الدارقطبي: 

تحقيق: السّيّد عبد الله بماى المدن» دار المحاسن للطباعة. 

/اه- السنن الكبرى: 

للبيهقي؛ دار الفكر. 

48هم- سير أعلام التبلاء: 

للامام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: جماعة من المحققين 
اراقع شعيبي: الأنووطة عوية: الاسالقه بالليفةة الأو1 4 .سننة: 
25 اهمه 

48- السيرة النبوية: 

لابن هشام» تحقيق: محمّد محىّ الدّين عبد الحميد» مكتبة محمّد على 
صبيح بالقاهرة» سنة: 8057 1اهم. 
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5- السيرة النبوية: 

لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء وعبد الحفيظ شلبي. الطلعة 
الثانية مطبعة مصطفى البابي الحلبي» عصرء سنة: 81/8١.ه.‏ 

1١‏ شذارت الذهب: 

لابن العماد الحنبلي» مكتبة القدسيءالقاهرة»سنة: ١16١هم.‏ 

5- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 

تحقيق: محي الدّين عبد الحميدءدار إحياء التّراثْ العربي بيروت. 

شرح الأربعين حديث لتووية. 

لابن دقيق العيد» طبعة السيد عباسي» شربتلي. 

64- شرح الإيضاح: 

لعبد الْمتعال الصّعيديء المطبعة المحمديّة» ممصرء عام: 01 7١هت.‏ 

ه- شرح حديث: إِنْما الأعمال بالنْيّات: 

لابن تيمية» مكتبة القاهرة» بالقاهرة. 

5- شرح عقود الجمان: 

لعبد الرحمن بن عيسى العمري» مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
بالقاهرة» الطبعة الثانية» سنة: 15097/4ه. 

17 شرح العقيدة الطحاوية: 

للقاضي على بن على بن أب العزّء تحقيق: محمد عون, مكتبة البيان؛ 


الطبعة الأولى» بيروت» 05.٠151١ه.‏ 
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54- شرح قطر التدى وبل الصّدى: 

لابن هشام» توزيع الذار المصريّة للكتاب. 

86- شرح التووي على صحيح مسلم: 

المطبعة المصرية بالأزهر. 

07٠‏ شرح الكافية البديعية في علوم البلاغية, ومحاسن البديع: 

تأليف: صفي الدّين الحلي» تحقيق: سيب منشاوي» مطبوعات 
مجمع اللّغة العربية: بدمشق» سنة: 14017 ١اه.‏ 

١‏ شرح الكرمائ على صحيح البخاري: 

لمحمّد عبد اللطيفء المطبعة المصرية» سنة: 55١1هم.‏ 

؟9/ا- الشوقيات: 

لأحمد شوقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

*/ا- الصاحبي: 

لابن فارس» تحقيق: أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بالقاهرة. 

8/< صحيح البخاري: 

بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السلفية» بالقاهرة» سنة: 
د٠5‏ اسه 


ه/ا- صحيح مسلم بشرح النووي: 
المطبعة المصرية, بالأزهر, طبعة سنة: 71517 ١هصل.‏ 


الفهارس ١ه‏ 

5 - صفوة الصفوة: 

للإمام جلال الدين بن الوزيء تحقيق: محمد فاحوريء دار الوعي 
محلب الطبعة الأول سئة: #8 اهب 

و3- الطبقات الكبرى: 

لابن سعد» دار صادر بيروت. 

عروس الأفراح: 

للسبكي» ضمن شرح التلخيص»؛ مطبعة البابي الحليي» .حصر. 

8- العزلة: 

لأبي سليمان الخطابي» تحقيق: سيد محمد السواسي» دار ابن كثير 
دمشق» طبعة عام: 401 ١اهم.‏ 

- عشروكن حديثاء من صحيح البخاري: 

للشيخ عبد المحسن العبّاد» المكتبة السّلفيّة بالمدينة المنوّرة» الطبعة 
الأولى» سنة: ٠9١ه.‏ 

-١‏ عشرون حديثاً من صحيح مسلم: 

للشّيخ عبد المحسن العبّادء المكتبة السسّلفيّة بالمدينة المنوّرة» الطبعة 
الأولى» سنة: ١1791١ه.‏ 

57- العمدة في أصول الفقه: 

لأبي يعلى محمّد بن على الحسين الفراءء تحقيق: د. أحمد على سيد 
المباركي»مؤسّسة الرّسالة»الطبعة الأولى»سنة: 14٠.٠‏ ١اه.‏ 
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*ل8م/- العمدة في صناعة الشعر ونقده: 

لابن رشيق القيروان)» تحقيق: محمد نحي الذين عبد الحميد» دار 
الجيل؛ بيروت» الطبعة الرابعة» سنة: 91/7١م.‏ 

- عمدة القارى: 

للعيني ») دار الفكر» بيروت. 

6- فتح الباري: 

لابن حجر العسقلاني» تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز» دار 
المعرفة» بيروت. 

5- فوات الوفيات: 

محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: د. إحسان عباس» دار بيروت. 

/81- فيض القدير بشرح الجامع الصغير: 

للعلامة عبد الرّؤوف المناوي» مكتبة محمد على صبيح القاهرة 
الملعة الأولى» سنة: 5ه١1ه.‏ 

8- القاموس امحيط: 

للفيروز أبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: 
27 أاهض. 

8- القصر طرقه وأثره الأدي: 

د. محمود القطان. مكتبة إبراهيم حلبي» المدينة المنورة. 

و - الكتاب: 
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لسيبويه؛ تحقيق: عبد السّلام هارونء عالم الكتب» بيروت. 

- الكشاف: 

للزمخشريء دار المعرفة» بيروت. 

5- للسان العرب: 

لابن منظور» دار صادرء بيروت. 

*4- المثل السائر: 

لابن الأثيره تحقيق: د. أحمد الحوق» ود. بدوي طبانة» دار نمضة 
مصر . 

9- المجازات النبوية: 

الشريفت» الرضى» حقيق: .مود مضطفي». مطبعة مضطفى. البابي 
الحلم 


0 
6- المختصر: 
لسعد الذين التفتازاني» ضمن شروح التلخيصء مطبعة البابي الحبي 
كصر 


5- المستدرك على الصحيحين: 

للحاكمء دار الفكرء بيروت» 79/8١هم.‏ 

/1ة- مشكاة المصابيح: 

للشيخ محمّد بن عبد الله الخطيب التّبريزي» تحقيق: الشيخ محمّد 
ناصر الدّين الألبااي» منشورات المكتب الإسلامي, تذنفى الطيعة الاو 
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سنة: ١77أه.‏ 

- المطول على التلخيص: 

لسعد الدّين التفتازاني» مطبعة أحمد كامل سلطان بايزيد» سنة: 
56 إشم. 

4 6- معجم الأدباء: 

لياقوت» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-٠٠٠‏ معجم الأفعال المتعديّة بحرف: 

لموسى بن محمد الأحمديء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثانية» سنة: 9/6١م.‏ 

-١‏ معجم البلاغة العربية: 

د. بدوي طبانه» دار المنارة بحدّة» الطبعة الثلاثون» سنة: 
بم ٠غ‏ أشل. 

19 و٠١-‏ معجم البلدات: 

لياقوت الحموي» دار صادر» بيروت» 173075١ه.‏ 

: المعحجم الكبير‎ -١٠. 

للطبران؛ تحقيق: حمدي عبد المحيد السسّلفي» مطبعة الأمّة ببغداد. ج 
لأاا ص .١١‏ 

-٠ 4‏ معجم المؤلفين: 

عمر رضا كحالة» مكتبة الْمُئى بيروت. 


الفهارس تان 

ه .- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي: 

اليك جماعة من الباحثين» مع مشاركة مد فوّاد عبد الباقي» 
مطبعة بريل في مدينة ليدن» سنة: ه9668١م.‏ 

ك5١.ط١-‏ المُغني: 

تأليف: أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة» تحقيق: عبد 
الله بن عبد المحسن التّركيء الطبعة الأخيرة» ج ١‏ ص .١7١‏ 

/لاه١-‏ المغني في أصول الفقه: 

لجلال الدين عمر بن محمد الخبازي» تحقيق: محمد مظهر بقا مركز 
البحث العلمى وإحياء التّراث الإسلامي» الطبعة الأولى» سنة: 
١27‏ هسحت 

- مفتاح العلوم: 

للسكاكي» ضبط وتعليق نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» 
العلية الأولى» سنة: 057٠1١هص.‏ 

8- من أسرار اللغة: 

د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو المصرية» الطبعة السابعة» سنة: 
6 أمم. 

-٠‏ من بلاغة الحديث الشريف: 

د. عبد الفتاح لاشين» مكتبة عكاظء الطبعة الأولى» سنة: 


؟' .8 إأشل. 
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9 - من كنوز السنة: 

للصابوني» مكتبة الغزالي» طبعة السيد حسن عباس شربتلي» عام: 
2 أاشل. 

5 - مواهب الفتاح: 

لابن يعقوب المغربي» ضمن شرح التلخيصء مطبعة البابي الحلبي؛ .عصر. 

-١‏ التحاة, والحديث التبوي: 

د. حسن الشّاعر» وزارة الثقافة والشّباب» الطبعة الأولى» سنة: 
٠٠‏ إشس. 

14- نسب قريش: 

لأبي عبد الله الرّبيري» تحقيق: أ. ليفي لرفنسال» دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الثانية. 

- ناهية الإيجاز في دراية الإعجاز: 

للامام فحر الدّين الرّازي» تحقيق: د. بكري شيخ أمين» دار العلم 
للملايين» بيروت؛ الطبفة الأولى» سنة: 59/6 ١م.‏ 

5 - هدي الساريء, مقدمة فتح الباري: 

لابن حجر العسقلان» دار المعرفة» بيروت. 

- الواني في شرح الأربعين التوويّة: 

د. مصطفى البغاء» ونحي الدين منتو. 


الفهارس 
فضرس الموضوعات 
مقدّمة معاليى مدير الجامعة الإسلاميّة 
اللتتيمشييد 
الذراسات السابقة في محال هذا البحث: 
الفصل الأوّل: أساليب القصر في علم البلاغة 
معئ القصر: 
تقسيمات القصر 
-١‏ القصر الحقيقي: 
؟- القصر الإضاق: 
-١‏ القصر التحقيقي: 
-١‏ القصر الاذعائي: 
صور القصر الإضافي باعتبار حال المخاطب: 


الأوّل: قصر الأفراد: 

الثابي: قصر القلب: 

الثالث: قصر التّعيين: 

طرق القصر (وآراء العلماء حوها) 
طرق القصر الاصطلاحية 

الطريق الأوّل: طريق النّفِي والاستثناء: 


/بوةقهم 


7 7/ 


7 
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أقسام اللاستثناء ودلالاتها على القصر: 
أدوات التفي والاستثناء الدّالة على القصر: 
مكان المقصود عليه» مع النفي والاستثناء: 


آراء البلاغيين حول تقديم المقصور عليه في طريق النفي والاستثناء: 


الطريق الغا : طريق إثما: 

دلالة نما على القصر: 

مكان المقصور عليه مع إِنْما: 

الطريق الثالث: طريق العطف 

مكان المقصور عليه مع العطف: 

(لا) و(بل) و(لكن) في رأي التحوتين: 
أولاً: شروط النَحويّين للعطف ب: (لكن): 
ثانياً: شروط النحويين للعطف ب: (لا): 
ثالغا: شروط النحويين للعطف ب: (بل): 
ل ا ل ل 
الطريق الرّابع: طريق تقديم ما حقه التتأخير: 
مكان المقصور عليه مع التقدم: 

أ- موازنات بين طرق القصر: 

ب حما مختلف فيه طرق القصر: 


اجتماع أكثر من طريق للقصر في جملةٍ واحدةٍ: 


أولا: اجتماع التقدم مع (لا) العاطفة: 


7717 
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ثانياً: اجتماع التقديم مع (إِنّما): < 7 
ثالغا: اجتماع التقديم مع النفي والاستثناء: 82 
جواز اجتماع (لا) العاطفة مع (إِنُما) وعدم جواز اجتماعها مع النفي 
والاستثناء: ل 0 
الفروق الذوقية بين طرق القصر: يسيس #9 
طريقان أخران للقصر 7/1 
القصر من أساليب الإيجاز والْتّ و كيد: / 
الفصل الثانئ: أسرار القصر د (إنما) ف أحاديث الصحيحين ل 4م 
المبحث الأوّل: أسرار القصر الحقيقى 0١‏ 
المطلب الأوّل: شواهد القصر الحقيقي التتحقيقي للصفة والموصوف _# _ 957 
قصر حصول الأعمال على الاقتران بالنيّات: 9 
قصر حصول الأعمال على الاقتران بالخواتيم: ٠6١‏ 
قصر المرأة الت زارت الثبي وَل في معتكفه على صفيّة: _ل- ٠١#‏ 
قصر الحكمة من وجود الإمام على الاثتمام به: م - ٠١4‏ 
قصر الغاية من صلاة النْبِي وله فوق المنبر على الائتمام به: ١١.0‏ 
قصر مشروعية الاستئذان على ستر العورات من البصر: ١١‏ 
قصر استفادة الإنسان من ماله على ثلاثة أمور: ١)‏ 
قصر ما للرّوجة من زوجهاء على ما قدَّره الله لما: ١١١‏ 
قصر بناء المساجد على الحكمة الإلهية من ذلك: ١١‏ 


6٠٠‏ أساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 
قصر مناجاة الإنسان في صلاته على ربه سبحانه وتعالى : 

قصر الولاء على من أَعدّق: 

قصر الرّضاعة المْحرّمة على وقت انجحاعة: 

قصر الشّؤم على ثلاث: (الفرس» والمرأة» والدّار): 

قصر أخذ ضالة الغنم على أحد ثلاثة: 

قصر الحكمة من تسمية الى ول قامماً على كونه قاسما بين أمّته:__ 
قصر سبب ترك المعاصي على الخوف من الله: 

قصر صلاة الْمُصَلَّى على كوا له: 

قصر ما تخزنه ضروع الماشية على كونه طعاما لأهلها: 

المطلب الثانى: شواهد القصر الحقيقئ مبالغة: 

قصر ضلال السّابقين على المحاباة في الأحكام: 

قصر هَلاك السابقين على كثرة سؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم: _ 
قصر هلاك السابقين على احتلافهم ف الكتاب: 

قصر ما أوتيه التبي كَل على القرآن العظيم: 

قصر رحمة الله على الرّحماء من عباده: 

قصر حوف ال يل بالنّسبة لأمّته على ما يفتح عليهم من الخَيْر: -- 
قصر الحكمة من بعنته يَلِهٌ على ابتلائه والابتلاء به: 


١1١/ 


قصر أبس الحرير على مّنْ لا خلاق له في الآخرة» وقصر الغرض من إرسال 


قصر الرّسول ول نفسه على البشرية: 


١ 5 


١21 
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قصر الإمام على كونه جنّة: 

المبحث اثثاني: أسرار القصر الإضافي 

قصر ولاء النَبِيَ ولْدِ على الله وصالح المؤمنين: 
قصر البيع أو الشّراء على الأرضء لا الذهب: 
قصر فتنة القبر على اليهود: 

قصر الحكمة من سخلق البقر على الحرث: 
قصر تحريم الميتة على أكلها: 

قصر وجوب الاغتسال على خروج الْمَي: 
قصر الصَبّر على كونه عند الصّدمة الأولى: 
قصر طاعة الأمير على كوفا في المعروف: 
قصر النبِي وو نفسه على القسمة دون العطاء: 
قصر الْنّحر قبل الصّلاة على الذبيحة: 


قصر القول في الصلاة على التّسبيح والتكبير وقراءة القرآن: 


المطلب الثاى: شواهد قصر القلب: 
قصر ما أخذه الذئب على ابن المرأة الكبرى: 


قصر التفريط في الصلاة على من تركها حى يخرج وقتها: _ 


قصر نحية اليهود على السام: 


ه٠6‏ أنساليب القصر في أحاديث الصحيحين. د. عامر بن عبد الله الثبيتي 


قصر انقذاف الرجل الصّالح على الخنة: 

قصر الكرم على قلب المؤمن: 

قصر الشذة على من بملك نفسه عند الغعضب: 

قصر سؤال من يريد الاستكثار من المال على الجمر: 
قصر المسكنة على المتعفف: 

قصر إطعام الصّائم وسقيه على الله عند ما يفطر ناسياً: 
تصرها خريدر الكتاري هن آئنة الدهي أل الفعة: 


قصر الحساب اليسير على العرض دوك مناقشة الحساب: 


قصر الخيط الأسود والخيط الأبيض ف الآية الكرعة: 
قصر الظلم في الآية على الشّرك: 


قصر الدّم الذي يخرج في غير وقت الحيض على العرق: 


قصر ما صاده أبو قتادة على كونه طعمة من الله: 

قصر الأرض على ملكية الله ورسولدولة: 

قصر الشّمس والقمر على كوهما آيتين لله: 

قصر المارّ بين يدي الْمُصَلَى على كونه شيطانا: 

المطلب الثالث: شواهد قصر التّعيين: 

قصر ما أمسكه كلب الصّيد على نفسه (وصورة أخرى): 
قصر بعث هذه الأمّة على التّيسير: 

قصر بعنته ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ على الرّحمة: 

قصر ما يجمعه الناس على أموال على كوما للدنيا: 
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قصر الرّؤيا الصّالحة على الله» وقصر الرّؤيا السيئة على الشّيطان: _ 5١6‏ 
قصر مدّة حداد المتوق عنها زوجها على أربعة أشهر وعشر:--__ 97٠.‏ 
قصر الأعمال المحاسب عليها في يوم القيامة على أعمال المرء نفسه: ____ 87١‏ 
قصر داحلي الجنة على ضعفاء الثاس» وقصر الحئة على كوفا ر حمة _ _ ””” 
قصر التصفيق في الصلاة على النساء دون الرّجال: يفف 
قصر التثاؤب على كونه من الشيطان: ”7 
قصر بعض الحيات على كوا شياطين: مض 
المبحث الثالث: نمط حاص من أساليب القصر بِإنّما: 1 
قصر الشّأن ما فعله الْمَلّك على الابتلاء: 1 
قصر الشأن في أمر المنافقين على التخيير للنبيكلة: 0 
قصر الشّأن في غسل المبى على غسل مكانه من الثوب: لضف 
قصر الشأن في التّسليم على الاكتفاء يوضع اليدين_ سس 8985 
قصر السّبب فيما قاله النَبِىَ ول لأهل التّخل على الظن: عم 
قصر الشأن في مال أهل البيت على الأكل دون الادّخار: ل "7؟ 
قصر شأن عائشة على كوفا امرأة من بنات آدم: يأف 
قصر شأن التطهر من الحنابة عند عدم الماء على الا كتفاء بالتيمم: غ* 
قصر الحكمة من النذر على الاستخراج من مال البخيل: 3 
قصر الشأن في غسل المرأة ضفيرتا المشدودة على الاكتفاء: ل ”4١‏ 
الفصل الثالث: أسرار شواهد القصر بالتفي والاستنناء____ ١4#‏ 
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المبحث الأوّل: أسرار القصر الحقيقي ه؟ 
قصر الخروج إلى الجهاد على الإبمان بالله وتصديق رسله: 6" 


قصر الخروج من الْمَنْزل ونحوه على أداء الصّلاة: 4 
قصر المانع من الذهاب إلى البيت على انتظار الصّلاة: ؟ 
قصر محبّة المسلم أححاه على كوفا لله: ”1 
قصر مبايعة غير المخلص الإمام على طلب الذنيا: ونان 
قصر جر الإزار على الخيلاء: ”5 
قصر حل دم المسلم على إحدى ثلاث: قتل النّفسء أو الرّنا بعد الإحصانء 
أو ترك الدين: "١‏ 
قصر القتال .حكة للنّبِيَ ييه على ساعةٍ من نار 0" 
قصر حل صوم المرأة تطوعاء على موافقة زوجهاء وقصر إذنما لأحد في بيته 
على رضاه: هه ؟ 


قصر حل المسألة على ثلاثة أصناف من النّاس: ١6‏ 
قصر كمال النّساء على آسية ومريم ‏ عليهما السلام : /اه ” 
قصر سبب الخروج من الحنة على خطيئة آدم ‏ عليه السلام : _ 5554 
قصر مشايحة الولد لأحواله على تَكَلْب ماء المرأة: 0" 
قصر سفر المرأة على معيّة زوجهاء أو ذي محرم (وصور أخرى): ١‏ 
قصر الدّخول على المعذبين على حال البكاء: سس 4ذ” 
قصر حِل تناجى الاثنين دون الثالث على مخالطة الثّاس: م 


الفهارس 52616 
قصر حلب ماشية الغير على استكذانه: 0 
قصر ملل الله من عبادة العبد على ملل العبد من عبادته: 8 
قصر ما يأقٍ به الحياء على الخير: 22 
قصر بحيء الوحي ف ثوب امرأة على عائشة ‏ رضي الله عنها :- فى 
قصر حل الأكل في آنية أهل الكتاب على عدم وجود غيرها: ‏ _ 0م 
قصر مسح اليد بعد الأكل على لَعْقَها أو إلعاقها: ل 874 
قصر حواز المشي في إحدى الحذاءين على إصلاح صاحبتها: لل 074؟ 
قصر إحساس موسى ‏ عليه السّلام ‏ بالتّعب» على مجاوزة المكان المأمور 
مت 0 
قصر معرفة المفتون الحقّ على ما أشرب من هواه: 0" 
قصر زيادة الكاذب في دعواه على القلة: 1ب 
قصر موت المسلم على إحسان القن بالله تعالى: /” 
قصر اليهود سبب امتناع موسى ‏ عليه السلام ‏ من الاغتسال معهم 
على الأدرة: 7 ؟ 
قصر الدّحول في الصف الأوّل على الاستهام عليه: - 348 
قصر الكلام يوم القيامة على الرسول وقصر العلم بعظم كلاليب جهنم على 
الله تعالى : ا 
قصر الألوهية على الله وحده: 9 
قصر علم المغيّبات الخمس على الله تعالى: 1 
قصر التّعذيب بالثار على الله تعالل: لس ##م8 
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قصر الظّل يوم القيامة على ظل الله وحده: 

قصر الالتجاء والنجاء على كنف الله تعالى: 

قصر حقيقة الْمُلّك على الله تعالى: 

قصر غفرات الذّنوب على الله تعالى (وصور أخترى): 

قصر الشّفاء على شفاء الله تعالىى: 

قصر الحلف على كونه بالله تعالى: 

قصر قول النَبِيّ له ما يرضي الله تعالى : 

قصر الإنقاذ التهائي من الثّار على الله تعالى: 

قصر البقاء في النار بعد الشفاعة المحمدية على من حبسه القرآن: _ 
قصر صحة الصّلاة على ما كان بقراءة: 


لذن 
5 
كا 
53 
5815 
لام ١‏ 
5848 
34 ”5 
51 


5 


قصر المانع لخروجه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ للتّراويح على خحوفه أن 


رض على المسلمين: 

قصر رفع النساء رؤوسهن من السجود: 

قصر إباحة الجلوس لمن دخل المسجد على ما بعد أداء تحيّة المسجد: 
قبي اقنو ل :عرلةة التكديث على ايع تطررهة 

قصر التكفير عن تأخير الصّلاة على أدائها: 

قصر غمس اليد في الإناء بعد الَتُوم على ما بعد غسلها ثلاثاً:_ 
قصر اقتراب آكل الثوم من المسجد» على ما بعد ذهاب ريحه: __ 
قصر المانع من تكليفه يلعٌ جابرأً رضي 50000 
قصر الصّلاة بعد الإقامة على المكتوبة: 


9 


54 


الفمهارس 
قصر الصّدقة ف العبد على صدقة الفطر: 
قصر قبول الله تعالى للصّدقة على ما طاب منها: 2 
قصر لبس الخفاف للمحرم على مَن لم يجد نعلين: 
قصر طواف الحائض بالبيت على ما بعد الاغتسال: 


قصر إحلال النْبي يلدٌ من الإحرام على ما بعد التحر: ل 


قصر الذبح يوم انحر على ما بعد الصّلاة: 

قصر الأضحية من الغنم على المُسنّة: 

قصر الانصراف عن الحج على ما بعد طواف الوداع: 
قصر صيام رمضان على رؤية الهلال: 

قصر تقدم رمضان بصيام على من كان ذلك عادة له 
نسر اتسوك مو ياب ان على الستانبين: 


قصر بيع الطعام على استيفائه من البائع الأوّل: 
قصر تَلّقِي السّلع على ما بَعْد توا السوق: 
قصر بيع التمر على ما بعد صلاحه: 

قصر انعقاد البيع على ما بعد التفرق: 

قصر بيع المال المشترك على استكذان الشريك: 
قصر الاحتكار على الخاطيع: 

قصر الإسلاف على الكيل المعلوم والوزن المعلوم: 
قصر قيام السّاعة على ما بعد ظهور أماراتا: 


9 


0 


ل 


لج جد الجا جد الجا اليد لجنا جنا لجسا لجسا لجسا سا مس 
5 سا لملا لجسا لجسا جا جا ليع هع لي 00 ككل كمي 0 الم 


-- 
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قصر قيام الساعة على يوم اللجمعة: 


قصر قيام الساعة على شرار الخلق: 


قصر الباقى من اليش الذي يغزو الكعبة على الشريد: 


قصر استحقاق الوسيلة على عبد من عباد الله: 
قصر القعود لتابع الجنازة على ما بعد وضعها: 


5 ء امي -. انال 

قصر ما أنزل في شأن الحمير على الآيتين الأخيرتين من سورة الزّلزلة: 55 
قصر إمامة الرجل في سلطانه على إذنه (وصورة أخرى): 
قصر دخحول الرجل على المغيبة على معية غيره من الرّجال: 


قصر الحداد فوق ثلاث على الزوج: 

قصر الحمل في نساء سليمان على واحدة: 
قصر ما بقي من النبوة على المبشرات: 
قصر الإخبار بالرّؤيا الحسنة على الأحبّة: 


قصر تصديق بعض الأنبياء على رجحل واحد: 
قصر خير النحاسب على تحاوزه عن المعسرين: 


قصر قبض الأنبياء على ما بعد رؤية منازلهم في الحنّة (ونحوه): 
قصر محبة العودة إلى الذنيا من أهل الخير عند الله على ١‏ لشهداء: _ 


قصر ما يزداده المؤمن من عمره على الخير: 
قصر وجود الختير في كل أمر على المؤمن: 
قصر الدّعاء على الكّفس على الخير: 


51 
51 
اا 
517 
515 
"51١‏ 
ت انكل 
ان 
511 
ددن 
575168 
516 
دلا 


عيسن 
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قصر رؤية المومن ربه على ما بعد الموت: 3 لش 58" 
قصر من يدع النبي وليه في جزيرة العرب على المسلمين: - بام 
قصر رأي التبي كله في الأرض الي وه إليها على يثرب: م 
قصر علم التي ل في الْمتّصَن بالإفك على الْخَثر: --- ام 
قصر الأكل على الطيب منه: 071 
قصر أكله يله على ما ذكر اسم الله عليه: . ظ ساسم 


قصر ما يجده الصائد من أثر للقتل في صديه على أثر سهمه: بض 
قصر ما يراه الى يلع جائزا ما تنفقه المرأة من مال زوجها: 0 


قصر شهادة النَيَ كل على الْحَق: 9 0 0 
قصر تكليف الْمَمُلُوك من العمل على ما يستطيعه: 9 00 
قصر شرب الْعْمَمر في الآخرة لِمّن شرا في الدّنيا على توبته: ل ٠م‏ 
قصر الجلد فوق عشر جلدات على الحة: الس 98م 
قصر جواز قطع يد السّارق على ربع دينار فصاعدا: لوس 
قصر قتل الغلام على فعل الْمَلِك ما يأمر به الغلام:- "لا 
قصر جواز حماية الأرض على ما كان لله ورسوله: سس الام 
قصر ما يزيده الإسلام لأحلاف الجاهلية الْخيّرة على الخير: م 
قصر اعتلاء أحْدٍ على النَبّي ‏ صَلَى الله عليه وسلم ‏ وأبي بكرء وعمرء 
وعقوان سس رظي الله عتهم سا انس 
قصر دعول أوّل الصف الحثة على دخول آخره: ارين 
المطلب الثاي: شواهد القصر الحقيقئ مبالغة ام 
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قصر إيمان المؤمن على ما بعد تغليبه حب الي ول على كل البشر: 2 10م 
قصر إعان المؤمن على ما بعد مساواته ما يحب لأحيه ما يحب لنفسه: / ام 
قصر حب الأنصار على المؤمن» وبغضهم على المنافق:_ل- 40" 
قصر التّصر في الْمَعارك على كونه بالصّعفاء: سس 49م 
قصر الححَيّر على خير الآخرة: .0077ل 8 
قضر جزاء الحج المبرور على الخة: .ا سس #44 
قصر جزاء من احتسب من مات من أصفيائه على الحنة: 1 
قصر دخول الحثّة على المؤمنين (وصورة أخرى): لل - 45” 
قصر صلاة العصر على الوصول إلى بي قريظة: هلل 597”» 
قصر الريا على اللسيعة: سس #8 
قصر الحسد على اثنتين: الْعِلْم والْمّال؛ المستعملين في طاعة الله: _ .هم 
قصر الْمَحِيء بأفضل عمل على من قال هذا الذكر أكثر من مئة مره 61" 
قصر دخول الْجَنَّة على ضعفاء النّاس: ىم 
قصر إصبع الي ول على كوهًا إصبعاً دميت: د 84م 
الممبحث الث : أسرار القصر الإضافي م 
قصر قطع الصّلاة بسبب الرّيح على الشْم أو السماع له: لس لاه" 
قصر مانع الْمُتكيّر عن الأكل باليمين على الكبر: ل هم 
قصر قيام الصّحابة للصّلاة إذا أقيمت على رؤيته- صلى الله عليه وسلم-: __ 04م 
قصر الصّدقة في الحبّ والتّمر على بلوغه خمسة أوسق: 6 
قصر أخذ الْمُضَّحَّى من شعره أو ظفره على ما بعد تضحيته: الا 1ى؟ 
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قصر الخوف بعد اتتشار الإسلام على كونه من الله تعالى ثم من الذئب على 
الغنم: « م 
قصر صوم يوم الجمعة على اقترانه بما قبله أو ما بعده: 8 
الملبحث الثالث: قصر بعض الحمل على بعض 1 
قصر جملة فيها شرط لعمل ما على جملةٍ فيها جزاء ذلك العمل: _- ١7١‏ 
المطلب الأول: الشواهد الخاصة بأعمال الخير : اام 
قصر جملة: يكلم أحدٌّ في سبيل الله...الخ» على جملة: جاء يوم القيامة اللون 
لون الدم والريح ريح المسك: ا 
قصر جملة: تواضع أحدٍ لله على جملة: رفعه الله: فم 
قصر جملة: يتوضا رجحل... الح على جملةٍ: غفر له... الخ: رض 
قصر جملة: تحضر مسلماً صلاة مكتوبة... الخ على جملة: كانت كفارة لم 


ا ل ل 5 
قصر جملة: يعْتّسل رجحل يوم الجمعة... ال على جملة: غفر له ما بينه وبين 
الكنهفة الأخكر ا 


قصر جملة: يسمع صوت المؤمن... الح على جملة: مض 
قصر جملة: يتوضأ من مسلم...الح على جملة: وحبت له الجنة:_- "لام 
قصر جملة: يتوضّأ منكم من أحد... الم على جملة: “ام 
قصر جملة: يصلي لله من مسلم... الخ على جملة: 0 
قصر جملة: يوافقها عبد مسلم... الح على جملة: أعطاه الله إيّاه: __ /الام 
قصر جملة: رجحل مسلم... الح على جملة: أعطاه إياه: 1-8 
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قصر جملة: تُنفق نفقة تبتغى يما وجه الله على جملة: أجرت عليها: 

قصر جملة: ينفق المثفق على جملة: سبغت جبته... (وصورة أخرى): - 
قصر جملة: يَلْقَى الله ؛مما عبدٌ... الح على جملة: دحل الحنّة: 

قصر جملة:أحد يشهد بالشُهادتين.. .الح على جملة: حرّمه الله على الثار: 0 
قصر جملة: يبسط أحد ثوبه... الح على جملة: وعى ما أقول: 

قصر جملة: يعمل عامل بخصلة منها... الخل على جملة: 

قصر جملة: تَخلفُ فتعمل صالحاء على جملة: ازددت به درجة: 


: يدعو مسلم لأحيه بظهر الغيب على جملة:-- ل 
: تصيب المسلم مصيبة... الخ على جملة: 

: يَصبر أحدٌّ على لأوائها... الح على جملة:: 

: يُتَوَفى لمسلم ثلاثة من الولد... الخ على جملة: 


قصر جملة: تُقَدُّم امرأة منكن ثلاثة من ولدهاء على جملة: 


قصر جملة: يُشاك مسلم شوكة: على جملة: كتب له ينا درجة... الخ: 


قصر جملة: يصاب المسلمُ عصيبة على جملة: كفر بماعنه:- 
قصر جملة: يقع الطاعون في بلد مسلم... على جملة: 

قصر جملة: يصيب المسلم هم أو نصبْ »على جملة: 

قصر جملة: يصيب المسلم من أذى, على جملة: 


قصر جملة: بموت من ميّت فيُصَلَى عليه» على جملة: شُفْعُوا فيه: --_ 
قصر جملة: يموت رجل مسليٌ على جملة: أدحل الله مكانه يهوديا: 


قصر جملة: يغرس مسلم غرساً... الم على جملة: كان له به صدقة: 


ان 
مدن 
ادال 
الل 
سن 
57 
57 
58 
سل 
سن 
ركان 
لكان 
50 
7 
ل 
ال 
سن 
صل 
صل 


لم 
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قصر جملة: تصدّق أحد بصدقة... الخ على جملة:__ ام 
قصر جملة: يصوم عبد يوما... الخ» على جملة: كل 
قصر جملة: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله... الخ على جملة: __ 8/2 
قصر جملة: يستر عبدٌ عبد في الدّنيا» على جملة: < قرم 
المطلب الثاى: الشتواهد الخاصة بأعمال الشر: و 
قصر جملة: يلي وال رعية... على جملة: حرّم الله عليه الجنة: ٠‏ 
قصر جملة:يكيد أهل المدينة أحد على جملة: ال 
قصر جملة:يدع المدينة أحدٌ رغبة عنهاءعلى جملة: : 595 
قصر جملة: يدعو رجل امرأته لفراشها... الخ» على جملة: كان الذي في 
الما ماتيا عارها: اوم 
قصر جملة: يعاديهم أحد... الح على جملة: أكبّه الله في الثار:___ 7و" 
قصر جملة: ادّعى رجل إلى غير أبيه... الخ على جملة: كَفْر بالله: __ 50 
فصر ضفلة :بره .وخل رغلا بالفسسى,اللافان يله سي لان 
قصر جملة:يأحذ أحد شيئاً ظلماً على جملة: كن 
قصر جملة: يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض... الخ على جملة: ‏ 884 
قصر جملة: يخلف رجل من القاعدين رجلاً من المهاجرين... الخل على 
جملة: وقف يوم القيامة... ال: سس #88 
قصر جملة: يحلف على كين صبر... الخ على جملة: لقي الله وهو عليه 
عضبادك: اا 
قصر جملة: تُقتل نفس ظلماً على جملة: كان على ابن آدم الأوّل كفل منها: 
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قصر جملة: يلبس الحرير في الذنيا على جملة: تكن 
القالني: التالنق :معان قفر قد بوره اقبها قف اليم م 
قصر جملة: يشاد هذا الدّين أحدٌ على جملة: غلبه: كن 
قصر جملة: بَعَت الله نبيّاه على جملة: رَعَى الغنم: 0 
قصر جملة: يولد من مولود. على حملة: يولد على الفطرة: لل 6١١‏ 
قصر جملة: يصبح العباد... الخ على جملة: ملكان يثزلان... لل 4057 
قصر جملة: منكم أحنٌ على جملة: سَيُكَلّمه الله... الح: 0 
قصر جملة: يحق لمسلم... الخ» على جملة: وصيته مكتوبة عنده: ل 405 
قصر جملة: يكون من نفس» على جملة: كتب الله مكاها من البدثة: - 66 
سر جلةة يومد تك ابد على ججدلة: ألو فرية عن لقره ... 6 
قصر جملة: يولد من بئ آدم مولود, على جملة: بمسه الشيطان: ل 4٠05‏ 
قصر جملة: لَقِيكَ الشّيطان... الخ على جملة: ا سم 605 
قصر جملة: يوجد من بلد» على جملة: سيطؤه الدجال: ا 
قصر جملة: يبّعَثْ من تَبِي على جملة: أنذره قومه: 4 
قصر حملة: يوجد من مؤمن؛ على جملة: أنا أولى به... الخ: مسي :505 
قصر جملة:أحلف على يبمين...الخ؛ على جملة: _ _ 1 
ال ل 0 ل أمَّه على خير 
مايعلمه: | 5٠‏ 


قصر جملة: يستر الله على عبدٍ في الدّنياء على جملة: 4١‏ 


الفهارس 
قصر جملة: مرق سي ب 1 ل على بهلةة كانوا سك _- 
قضير تيلةة أنرل :اله داك عاق كملةة أنول له شفاء: 
قصر جملة: يكون من داى على جملة: شفاؤه في الحبة السوداء: ___ 
قصر جملة: يمر الوباء بإناء... الخ على جملة: تَرَل فيه... الخ: _ 
قصر جملة: يكون الرفق في شيء» على جملة: زانه (وعكس ذلك): _- 
قصر جملة: أنعمت على عبادي من نعمة؛ على جملة:... 
قصر جملة: تدع أحدأً في قلبه مثقال ذرّةٍ من إمانٍ» على جملة: _ 
قصر جملة: يبقى أحد كان يعبد غير الله على جملة: 
قصر جملة: يبقين في المسجد باب؛ على جملة: سد: 
قصر جملة: يِبَعَثْ مِن تُبِي» على جملة: أعطى من الآيات: ‏ 
الفصل الرّابع: أسرار القصر بتقديم ما حقه التأخير ظ 
المبحث الأول: تقدتم المعمولات على الفعل ظ 
المطلب الأوّل: أسرار القصر الحقيقي: 
قصر استسلامه-صلى الله عليه وسلم-على كونه لله تعالى 2 
قصر موت النَبِيَ و وحياته على كوا باسم الله تعالى:_ 
قصر تفجر أفار الحنّة على كوا من الفردوس: 
قصر الأمر بَفتْح الحنّة على سيّدنا حمّد وَل: 
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قصر الأمر بالصّلاة على ما بيه جبريل للنبىطلة: 


قصر خخلق آدم وإدخاله الجنة وإحراجه منها على يوم الجمعة: 
قصر قَيْل القاتل» وقطع قاطع الرّحم» وقطع يدٍ السّارق على المال: _ 


قصر ولادة النبِي وله وإتيانه الوحي على يوم الاثنين: 
قصر مناضلة الإنسان على أعضائه: 


قصر ما يريده النبى يَلِةُ من مناداة اليهود على تبليغهم: 


2011110011ظ 
المطلب الثاني: أسرار القصر الإضافي: 

قصر الجهادٍ على الوالدين: 

قصر طلوع قرن الشيطان على نحد: 

اللبحث الثاني: تقد الْخخبّر على الْمُبْتّدأ 

قصر الغلول على فةٍ معينةٍ أو رجحل معين: 

قصر السّلام على كونه من الله تعاللى: 

قصر إثم من يرأسهم هرقل عليه: 

قصر الحمد على الله تعالىى: 


الملبحث الثالث: تقدم المسند إليه على خيره الفعلىّ والياأ حرف نفي 


أولا: ما كان الختبّر فيه اسما مشْيّقا: 
ثانيا: ما كان الخخبر فيه فعلا: 


الفهارس 
المببحث الرابع: شواهد تقديم الذكرة على الفعل: ظ 
الفصل الخامس: أسرار القصر بالعطف ب: (لا. وبل» ولكن)_ 
المبحث الأوّل: شواهد القصر ب: (بل): ظ 
(قصر أَبوّة اليهود على شخص محدهم: 77 
قصر التَحلل من الحجّ إلىالعمرة على كونه للنّاس عامّة: 


/اه-؟ 


قصر طلب النَِيّ له جمل حابر رضي الله عنه على البيع: بل 8135 


قصر عمل الإنسان على ما جّفت به الأقلام: 

قصر تكفير الصّلاة لصغائر الذنوب على كون ذلك للنّاس كافة: _ 
المبحث الثانى: شواهد القصر ب: (لا): 

قصر التعويض عن حلب الْمُصّراة على صاع من تمر 

ورود (لا) محرد العطف دون القصر: 

المببحث الثالث: شواهد القصر ب: (لكن) 

قصر الْبُرّاق في الصّلاة على اليسار وتحت القدم: 

قصر ثابتٍ بن قيس رضي الله عنه ‏ على الْنّة دون الثار:-_ 
ورود (لكن) محرد العطف دون القصر: 


0 


هلا 


الفصل السّادس: أسرار القصر بتعريف الطرفين وبضمير الفصل في 


أحاديث الصحيحين 
الممعحث الأول: 00 القصر بتعريف الطرفين 
المطلب الأول: ما 20 فيه الخبر بلام الجنس 


5-86 
20 


2 
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قصر الدّهر على الله سبحانه: 

قصر تقد الأمور وتأخيرها على الله تعالىى: 
قصر القصاص على كتاب الله: 

قصر املك على الله تعالى : 


قصر التأْحْر والسّبق على أمّة حمّد ‏ صلى الله عليه وسلم : - 

قصر الصّحبة في السّفر على الله تعاللى: 

قصر الأسبقية في وُرُود الحوض يوم القيامة على اللي 8# . 

قصر محو الكفر على ابي (وصور أخرى): 

قصر السّلام على الله تعالى : 

المطلب الثاني: ما عرف فيه المبتدأ باللام: 

قصر التّحيّات والصّلوات والطيّبات على الله: 

قصر المسلم على من سلم المسلمون من لسانه ويده:_ ل 

قصر الْمّحيا على مّحيا الأنصار» وقصر الممات على ثماهم: ‏ 

المطلب الثالث: ما جاء فيه المُبتدا والخخبر معرّفين بلام الجنس: ‏ - 

قصر الدين على النصيحة: 

قصر الحمو على الموت: 

المطلب الرّابع: ما أضيف فيه المبتدأ والخبر إلى مُعَرّفين بلام الجنس: 
قصر الإبمان على حب الأنصار والثفاق على بغضهم: 

المبحث الثاني: أسرار القصر بضمير الفصل في أحاديث الصّحيحين: 
قصر قلّة التواب على الأكثرين أموالاً: 


الفهارس 518 
قصر الاستعلاء على كلمة الله: .هه 
قصر السسّلام على الله تعالى: امه 
الفصل السّابع: شواهد القصر الْمُقتّرنة بالتَشبيه أو الكناية_ 5.ه 
المبحث الأوّل: ما اقترن فيه القصر بالتشْبيه .له 
المطلب الأوّل: التشبيه مع إنما: 8.ه 
تعر عار مسي القر آمل صرحي الابل المعفلةة .5 
قصر القطعة السيئة من الأرض على القيعان: ل - ١٠ه‏ 
قصر مثلية المدينة على الكير: :اه 
قصر الناس على الإبل المئة الى لا راحلة فيها: هاه 
قصر وصف الرّسول ولهْ على وصفي رجل استوقد ناراً: ‏ ل 677 
قصر العائد في صدقته على مشاية الكلب الذي يأكل قيأه: 9١ه‏ 
قصر حال الي مع أُمّته على مشايمة جل رأى عدواً: ١ه‏ 
قصر الصّدّقة على أوساخ الثاسن: اا اشم 7393© 
قصر الأمر في عهد النْبوةَ على مشابَهَةٍ الرّعاة: 0 
قصر أجل هذه الأمّة على مثلية ما بين العصر والمغرب: مه 
قصر مثلية الجليس الصالح والجليس السيئ على حامل المسك: ل 75ه 
قصر فاطمة الزّهراء ‏ رضي الله عنها ‏ على كوا قطعة : 07 
المطلب الثاني: التشبيه مع التّفي والاستشناء: 0 
قصر نسبة ما عَلِمّه الخضرٌ وموسى ‏ عليهما السّلام ‏ من علم الله على 
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نسبة ما أحذه العصفور من ماء البحر: 9ه 
صو جنا وض ع عدر انح تقل بننا ينقضيه | الحيظ هر مانا انحن إذ اكول 


فيبه: :"اه 


قصر مثلية هذه الأمّة على الشّعرة السوداء في جلد ثور أبيض: -__ ه ”اه 
قصر ما يلاقيه من ينظر إلى الله تعالى يوم القيامة على ما يلاقيه مّن ينظر إلى 
الحس أو لقم ماهم 
قصر الذنيا في الآخرة على مثلية من يضع إصبعه في اليم: ل /الاه 
المبحث الثاى: ما اقترن فيه القصر بالكناية 586 
قصر المسافة بين الحَئّة أو الثار على ذارع: لاه 
قصر عودة امرأة رفاعة إليه على ما بعد تذوّق عسيلة زوجها الثاني: .1ه 
قصر الشّيء الذي بملاً جوف ابن آدم على التراب: +عه 
قصر من يدل المدينة في آخر الرّمان على السّباع والطير: 45ه 
قصر محازاة الولد أباه على فكاك أسره: 245 
قصر حَل عقد رَحل ناقته ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ على ما بعد قدوم 
المدينة: لل سس 2ه 
الفصل الثامن: الخصائص البلاغية لأساليب القصر 45 
حدول بأعداد ونسب أساليب القصر في الصحيحين اهمه 
المبحث الأوّل: خخصائص القصر من حيث تقسيماته الْمُختلفة: 6ه 
المبحث الثاى: النصائص البلاغيّة لطرق القصر الواردة اه 


>1١ الفهارس‎ 


المطب الأوّل: خصائص طريق النَفي والاستثناء رمه 
المطلب الثابي: خصائص طريق القصر بإثما ١ه‏ 
المطلب الغالث: خصائص طريق تقديم ما حقه التأخير: _ لابه 
المطلب الرابع: خصائص طريق العطف ب: (لاء بل» لكن): 54ه 
المطاليع اتلتامي» غتصائض طاريق تعريف الطرفةة ب ل سس انه 
المطلب السادس: خصائص طريق القصر بضمير الفصل 00 
الخاتمة هلاه 
الحو ل ل 8000722222222 
فهرس المصادر والمراجع: ا سم ممه 
فهرس الموضوعات /اوه 


مطابع الجامعة الإسلامية 


